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مشاهر الأشراف الفاطبية 


قب موق الدين 
أثر رقم 218 (سنة ا١لاأه/‏ 8/١٠م)‏ 


هذ يدانت العررية لبد رومن مسد المبينة 
نفيسة بنت الحسن رَصَوَاكفحُمَا جنوبي القاهرة"» يدخل إليه 
من باب محاذٍ لباب الدهليز الموصل للمقابر» ويعرف عند 
العامنة يوق لديو "امو الداتهل اليد عنى هذا الباب مد 


)2 يقع مسجد السيدة نفيسة بنهاية شارع الأشرف المعروف 
بشارع الخليفة» وبه مقام السيدلة تقفيسنة منت الحسن» وتقع 
خلف هذا المسجد جبانة أو قرافة عرفت باسمهاء تمتد نحو 
الغرب» وبها جملة من أضرحة العلماء والصلحاء والأشراف» 
ومن أهمها قبة الخلفاء العباسيين» وهي إحدى القرافات أو 
الجبانات بمدينة القاهرة المنبثقة من القرافة الكبرى» ومن 
المعروف أن ظاهرة إلحاق القبور أو الأضرحة ومجاورتها لضريح 
أحد الصحابة أو التابعين أو الأشراف» أو العلماء أو الأئمة 
ظاهرة معروفة عبر عصور العمارة الإسلامية في فضرة وكنقاً 
وتنتج عنها مجموعة قبور عديدة تتفاوت في طراز عمارتهاء 
تعرف باسم الجبانة» أو القرافة» وتنسب إلى ضريح ذلك الولي 
الذي غالبًا ما يكون هو أقدم تلك الأضرحة» وهوما نجده هنا 
في قرافة السيدة نفيسة رَوِوَعََه ووجدت تلك الظاهرة أيضًا 
في قرافة الإمام الشافعي رَصوْقَنة (١5١-١كه/‏ تلاححلهم)» 
والقي عرفت بالقرافة الصغرى» ووْجِدّت فيما بعد في العصر 
المملوي» وعرفت بقرافة سيدي جلال الدين السيوطي» وتنسب 
إلى العالم جلال الدين السيوطي [المتوفى سنة (١91ه/‏ 609ام)]» 
والتي تضم عمائر دينية جنائزية فخمة تعد أروع عمائر العصر 
المملوي» كما تنتشر هذه الظاهرة بكثرة في مدن وقرى الوجه 
البحري» وتعرف باسم المقابر» والترب؛ والمدافن» في حين تعرف 
في الصعيد باسم «الجبانة). 

(9) يعرف هذا القبر عند العامة بقبة سيدي «مُوفى الديّن)» 
ويقع خلف المشهد النفيسي» في الجهة الغربية منه؛ وقد ذكره 
السخاوي في تحفة الأحباب قائلاً: «ومن جهة الغرب قبور 
جماعة من الفاطميين» وقبل خروجك من بابها الشرقي قبة بها- 


فناءً فيه بعض المقاير0, وفي جانبه شمالً قبة من اللبن90) 
المْجَصَضٌ"» لها باب قبلى ينزل إليها بدرج» داخلها حجرة 
جانبيه نصيبة” فيها مذكرة تاريخية بها اسم الحالٌ بالضريح 
وذسبه بالخط الكوفي المربع المزهر". 


فيه 


(0 
(2) 


(00) 


- السيد الشريف محمد بن جعفر الحسينى وقيل إنه الحسن 


خلق بن محمود السخاوي الحنفي» تحفة الأحباب وبغية الطلاب 
في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات» مراجعة 
وتعليق حمود ريع وحسن قاسم (القاهرة: مكتبة العلوم 
والآداب» /1980): لمعل و18 

من بين هذه القبور قبرالشيخ أبي القاسم بن أحمد بن عبد الرحيم 
ابن طيلون المراغي» أحد قضاة مصر إبان القرن التاسع اللهجري 
[توفي سنة (١81ه/‏ 1608م)]. تعليقات محمود ربيع وحسن قاسم 
على كتاب السخاوي» انظر: المرجع السابق: 2١5١8‏ حاشية 2١‏ 0/ا١.‏ 
أي المقصود انهاميية بالطريه (الرابجع) 

يي المغطى بطبقة من ال4يص» والمجصص» أو الجصاص: صانع 
لخيص» وحرفته الخصاصة او التجصيص» وتعرف بين اهل 
لمقصود: التركيبة حول الضريح» والتي غالبا ما تتوسط أرضية 
مربع القبة» وقد تكون من الخشب» أو الرخام» أو النحاس» 0 
لحجر. 

لمقصود شاهد قبر 108105]006» وبه كتابات تتضمن ذسب 
لمتوفى» وتاريخ وفاته» والدعاء له. 

يمثل هذا النوع من الخط الكوفي ذروة ما وصل إليه هذا النوع 
لفني» وكان الخط الكوفي قد بدأ بهيئة بسيطة على شكل شوكة 
و شرطة» ثم تطور إلى عناصر التوريق والتزهير» ثم تعقدت 
صورته على هيئة الضفر والجدل» وقد نفذت هذه الكتابات على 
لعمائر والفنون الإسلامية» وفي مصر شاع استعمالها في العصر 
لفاطمي؛ انظر: حسين عبد الرحيم عليوة» الكتابات الأثرية 
العربية: دراسة في الشكل والمضمون» ط. ؟ (القاهرة: مطبعة 
لجبلاوي» 1988): 4١١‏ حمزة حمود حمزة» لأصل الظواهر النباتية 
في الخط الكوفي)» يجلة المتحفء العدد ”" (1988): 0-801م؛- 
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وهذا المشهد هو أحد المشاهد الفاطمية الإسماعيلية 
الي وجدت بمصر قبل بناء القاهرة بمرحلة» وهو منسوب إلى 
طائفة من الأشراف التي تسمت بالفواطم أو الفاطميين”. 


- :010011 آ) نجه 11:2هن) 151271112 ,531201 لتحنه1] ستكهلا 
8 0ا1دطتاعتتخ :44-49 :(1987 ,هكلت له دعستفط 1 
0103126161 01 اتاعططمماءعلع0آ[ عط1“ ,عتامصتطت 
07 1102021116 111711712101 ©7717 ,””أصتعه عتطهتطم 
:291 :(1922 عصن2) 231 .هلآ ,40 كتباءكك1ه0 م 
عتمتة اد“ ,15170112 821212 320 اعتتطتتاءك 211 عمسم 
 0/ 71‏ :17ل كاتأ[ 11071آمجه 1/27 77 ,”تامع للد 
6 :(1992 تاعمتمطتد5) 1 .10 ,50 ترقا اللاط. 


() تأسست الدولة الفاطمية في مصر وعاصمتها القاهرة سنة (/0*ه/ 
65) وقامت فلسفة الحكم عند الفاطميين على أسس قوية 
متينة من المذهب الشيعي الإسماعيلي» ولذا فهم لا يستعملون 
مصطلح «الخلافة"» وإنما يؤثرون استعمال مصطلح «الإمامةا» 
والإمام الأول عندهم هو سيدنا علي بن أبي طالب كروت لني 
وحكم الفاطميون مصر نحو قرنين من الزمان (8ه*-/اكهه/ 
5-١11م)»‏ وكانت الوزارة على رأس النظام الإداري إبان العصر 
الفاطمى كما هو الحال في الدول الإسلامية مقسمة إلى قسمين: 
وذازة فين ووزارة تفويض» وكانت تعرف آنذاك باسم الوساطة 
أو السفارةة ويكون الوزير من النوع الأول منفدًا لأوامر 
الخليفة» وكان ذلك في عهود الخلفاء العظام ذوي الشخصيات 
القوية الذين لا يسمحون للوزير بالتفرد بأمور البلاد والحكم 
دونهم؛ ومن أمثلتهم المعز لدين الله والعزيز بالله والحاكم 
بأمر الله والدليل على ذلك قتل الحاكم بأمر الله لوزيره 
بَرْجّوان لما أحس منه باستبداده بالأأمور دونه» وكان الوزراء في 
هذا النوع من الوزارة من أرباب الأقلام. أما النوع الغاني فهو 
وزارة التفويض» وكان فية الوزير مفوضًا من الخليفة بمباشرة 
أمور الدولة جميعًا دونه» وكان ذلك في فترات ضعف الخلفاء 
الفاطميين» ومن أمثلتهم: المستنصر باللّه والظاهر والفائز 
والعاضدء وكان الوزراء في هذا النوع من أرباب السيوف» 
ومن أمثلتهم-كما دلت الوثائق الفاطمية - أبو القاسم علي 
ابن أحمد الجرجرائي وزير الخليفة الظاهر» والصالح طلائع بن 
رزيك وزير الخليفة الفائن وشاور بن مجير السعدي وأسد الدين 
شيركوه وصلاح الدين الأيوبي وزراء الخليفة العاضدء فضلاً عن 
الوزير الأشهر بدر الدين الجمالي وزير الخليفة المستنصى انظر: 
جمال الدين الشيال» معدء مجموعة الوثائق الفاطمية» سلسلة 
النخائر 205 (القاهرة: وزارة الفقافة. الحيئة العامة لقصور- 


والفواطم أو الفاطميون اسم اصطلاحي لطائفتين 
من الأشراف: أحدهما من ذسل الإمام إسماعيل بن الإمام 
جعفر الصادق بن محمد الباقربن عبي زين العابدين بن 
سيدنا الإمام المسين رَوَتَإكتمم"» ويقال لحا الإسماعيلية 
نسبة لوجود أكثر من اسم إسماعيل في شجرة ذسبها”” لا إلى 
الإسماعيلية الباطنية كما هو عالق بالأذهان» والأخرى من 
نسل الشريف جعفر الحجة بن الحسين الأصغر بن الإمام 
علي زين العابدين رَصوئهنم. 

ومنشأً هذا اللقب لاته الدوحة من الأشراف» هو 
لاجتماع ثلاث فواطم فأكثر من أسماء الأمهات» وهو 
اصطلاح يرتقي إلى زمن النبوة» اشتهر به في هذا العصر 
المبكرء ذرية الفواطم الشخلاث هن: السيدة فاطمة الزهراء)؛ 
والسيدة فاطمة بنت أسدء والسيدة فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران» وهي أم السيد عبد اللّه بن عبد المطلب» 
وكان يقال للإمامين الحسن والحسين ولذريتهما الفواطه'"» 
وهذه الطائفة المنسوب إليها هذا الأثر قديمة اللمجرة إلى 
مصرء يجتمع نسبها مع نسب الفاطميين المغاربة» خلفاء 


- الخقافة» 05١ :)220١‏ 237). لاك 0)؛ محمد بن على بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية مركا دار صادر): 256-676؛ محمد 
جمال الدين سرورء تاريخ الدولة الفاطمية (القاهرة: دار الفكر 
العربي): 80-1/5. 

(؟) محمد سراج الدين بن السيد عبد اللّه الرفاعي ثم المخزوي» 
كتاب صحاح الأخبار في ذسب السادة الفاطمية الأخيار (بمبي: 
مطبعة نخخبة الأخبان [1889]): /لأ. 

(9) سرورء تاريخ الدولة الفاطمية: .5١2١‏ 

(؛) أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
الشافعي» تهذيب التهذيبء تحقيق إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد» 
مج. ؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1997): 07817 584. 

(5) المخزوي» كتاب صحاح الأخبار: فد كيه 


القاهرة في الشريف محمد الملقب بالحبيب بن جعفر 


تكرهذ الأثر شمس الدين سد بن الزيات فى 
[الكواكب السيارة]» لدى كلامه على مشهد السيدة نفيسة 
بنت الحسن رَصِوَرِكنْةه قال: «... وأما من به فعند الخروج من 
الباب الشرقي «البحري الآن» بين البابين مكان وقوف الزوار 
للدعاء عند الانصراف إلى زيارة القرافة” قبة فيها السيد 


)١(‏ عرفت هذه القرافة باسم «القرافة الكبرى» وهي الموضع 
المخصص لدفن المسلمين بعد فتح مصر وبناء مدينة الفسطاط 
(61-1ه/ 41-89م)» وظلت منذ ذلك العاريخ وحتى يومنا 
هذاء وهي أول قرافة للمسلمين بمصرء ذكرها ابن جبير في 
رحلته ونعتها بإحدى عجائب الدنياء لما رأى فيها من مشاهد 
وقبور آل البيت» والصحابة» والتابعين» والعلماء» والصالحين» 
والأولياء» والزهادء وقد أفرد لما المقريزي في خططه صفحات 
كثيرة؛ نظرًا لأهميتها في النواحي: الدينية» والسياسية» 
والعمرانية» ويممكن تحديد موضعها: شرقًاه من جامع الليث 
ابن سعد وسور مدينة الفسطاط حق موضع قناطر ابن طولون 
بالبساتين» وغريّاء من قباب السبع بنات بمنطقة عين الصيرة» 
وشمالاً» حتى قلعة الجبل والمقطم؛ ومن أهم مزاراتها قبر السيدة 
نفيسة» وقبر الإمام الشافعي» وقبر الإمام الليث بن سعد» وقد 
حدث تحول عمراني لهذه القرافة أدى إلى انقسامها إلى قسمين 
كبيرين: أوهماء عرف بقرافة السيدة نفيسة» وسيلى الحديث 
عنها تفصيلاً في هذا الكتابء وثانيهماء وهو الأهم عرف 
بالقرافة الصغرىء أو قرافة الإمام الشافعي» وقد ذشأت القرافة 
الصغرى في العصر الأيوي» ونالت شهرتها عندما دفن الملك 
الكامل - ابن الملك العادل - ابنه سنة (7:8ه/ ١اكام)‏ بجوار 
قبر الإمام الشافعي» وبنى القبة الضخمة على ضريح الشافي» 
وقام بتوصيل المياه العذبة من بركة الحبش» وكان ذلك سببًا في 
إحداث نهضة عمرانية كبرى بالمنطقة فيما بعد كان من أهم 
مظاهرها نشاط معماري تنافسى ملحوظ للأمراء والسلاطين 
في بناء الجوامع والخوانق والمدارس والزواياء وقد كثرت المزارات 
والمشاهد الشريفة التي كان الناس يزورونها ويتبركون بها في 
القرافة الكبرى» ووصل عددها إلى تسعة مشاهدء كان يعبر 
عنها في مصادر العصر الفاطمي باسم «المشاهد الشريفة بين - 


الشريف محمد بن الحسن بن الحسين وعلى قبره جلالة 
ونورا» ثم ذكر سبب تلقيبه بموفي الدين» ثم ختم بقوله: اوبه 
جماعة من الفاطميين يدخل إليهم من الباب المذكور ما يل 
الحائط» وقد كان عليهم ألواح رخام تشهد بأسمائهم). 


الإمام [سماعيل وذريّه 


وإسماعيل الذي ينتهي إليه هذا النسب الفاطمى هو 
المعروف بالإمام إسماعيل سادس الأئمة عند الجعفر ية 
الإسماعيلية وابن الإمام جعفر الصادق أكبر أولاد أبيه» أمه 
الشريفة فاطمة بنت الحسين بن سيدنا الحسن» [توفي سنة 
(8١1ه/‏ وهلام)] في حياة والده بالعريف ونقل إلى البقيع 
فدفن به إلى جانب آبائه» ذكره ابن عنبة» وذكره المقريزي 
في اتعاظ الحنفا”"» نقلّا عن الدر المكنون في ذكر القبائل 
والبطون للشريف محمد بن أسعد الجواني أعقب من ابنيه 
محمد وعلي من ذرية علي أشراف دمشق الإسماعيلية 


- الجبل والقرافة)» فضلاً عن قبور العلماء والأولياء والصالحين» 
والتي عبر عنها المقريزي بعنوان: «ذكر السبعة التي تزار 
بالقرافة)» انظر: أبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد بن جبي 
رحلة ابن جبير (بيروت: دار صادرء د.ت.): ؛ تقي الدين أحمد 
ابن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزيء المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» المعروفء بالخطط المقريزية» تحقيق أيمن 
فؤاد سيد» مج. ؛ (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاي» 
ع..)): +س-ووىء وه-478؛ ابن المأمون جمال الدين أبو على 
موسى بن المأمون البطائجي» نصوص من أخبار مصرء تحقيق 
أيمن فؤاد سيد (القاهرة: المعهد الفرضبى للآثار الشرقية» 
[1589]): 3575؛ محمد حمزة الحداده قرافة القاهرة في عصر 
سلاطين المماليك: دراسة حضارية أثرية (رسالة ماجستين 
جامعة القاهرة. كلية الآثان /1941): 5-24؟. 

)2( تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد 
حلمي محمد» وجمال الدين الشيال» مج. *؛ سلسلة الذخائر 50 
(القاهرة: الحيئة العامة لقصور الخقافة» [15199]): 18. (المؤلف). 
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وأما محمد فأمه السيدة فاطمة بنث على بن جعفر بن عمر 
ابن علي زين العابدين بن الإمام الفيسييه اعقب فار 
باسماعيل يعفر محمد وأحمد وهذا عقب له» ولحمد جعفر 
وإسداعيل والمسى وعين لحند عنيد الله قال المقريوض: 
ااوعبيد اللّه هذا هوالقائم بالمغرب الملقب بالمهدي المنسوب 
إليه ساثر الخلفاء الفاطميين بالمغرب ومصر). 


وللحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل؛ 
جعفر [توفي بمصر سنة (698ه/ 105م)1]» وجعفر هذا هو 
من جملة القادمين إلى مصر من هذه الزاوية في أواخر القرن 
الغالث اللهجري» س حكن مصر إلى وفاته ودفن بهذه الحومة» 
وا تغذ خلفه منها تربة للدفن إلى انقراضهم» وقدمت معه 
عائلة الشريفة فاطمة ابنة محمد بن إسماعيل وهي المدفونة 
بمشهد السيدة رقية» ومن أولاده الشريف محمد الفاطمي؛ 
له محمد وأحمد وعلي وأحمد والحسن ويحبى» وقال المقريزي: 
اوكانوا بمصر ولإسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الصادق» 
أحمد ويحبي ومحمد وعلي» ولأحمد بن إسماعيل بن محمد 
بن إسماعيل؛ إسماعيل [توفي بمصر في ذي القعدة سنة 
(١50ه/‏ 8177م)]؛ ومحمد وزيد وعلي والحمسين» للحسين 
فاطمة توفيت بمصر في شهر رجب سنة (5ه8ه/ 95357م) 
ودفنت بهذا المشهده ولإسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن 
محمد أحمد [توفي بمصر سنة (860ه/ 57م)]» ومحمد [توفي 
بمصر سنة (5:ه/ 914م)]) وجعفر ويحكن بأبي القاسم 
[توفي بمصر سنة (04ه/ /881م)]؛ وعلى [توفي بمكة سنة 
(66*ه/ 91م)]: ولأأحمد بن إسماعيل عه وو اسماعية 
بن محمد» إسماعيل وعبلٍ وجعفر وموسىء [توفي جعفر سنة 
(0*ه/ 341م)] ولإسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
بن إسماعيل بن محمد؛ علي والحمسين والحسنء ولعلي ابن 
أحمد بن إسماعيل ذرية فعلة من ابنته» ولجعفر بن أحمد بن 


إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد؛ الحسين وإسماعيل 
ويكنى بأبي إبراهيم ومحمد ومحمد. 

قال المقريزي: «هؤلاء هم بدو ديق اسشاعيل بن 
أخديق استاعيل بو اعسدين إسشاعيل بن جعفر الضادق: 
وهم بمصرء وبمصر أيضًا من هذه الدوحة» ذرية محمد بن 
إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر» ومحمد وحمد وعلي أبناء الشريف الحسين بن 
إسماعيل بن أحمد بن اسبافيل وعلي هو والد الشريفة 
تطبه تررق قررهادا شين إل برااي 


ومو الدين الذي عرف به هذا الأثر» هو الشريف 
محمد بن الحسن بن الحسين بن إسماعيل بن أحمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الصادق» من دفق 
القرن الشالث اللهجريء؛ وليس هو صاحب الضريح الغاوي 
تحت قبة هذا الأثرء فذاك هوإسماعيل بن جعفر بن أحمد 
ابن اسماغيل بن المسين بن أخيد ين إسياعيا بن عنيد 
ابن إسماعيل الإمام بن الصادق جعفرء وهذا ما تحققناه من 
المكتوب على قبره في المذكرة العاريخية الآتي ذكرها. 

هذه فذلكة من جمهرة أبناء الإمام إسماعيل بن 
الصادق» فعرضنا لذكرها تحقيمًا لما نحن بصدد ذكره عن هذا 
الآثره وقد أطال المقريزي النفس في ذكرهم؛ ولما تعرض ابن 
عنبة0 في عمدة الطالب» لإسماعيل هذا ونسله وقد ذكر 
جعفر بن محمد بن إسماعيل وابنه محمد بن جعفرء ثم قال: 
١اومن‏ بني جعفر بن محمد بن إسماعيل» علي بن محمد بن 
جعفرء قدم إلى مصر سنة (١85ه/‏ ١/91م)؛‏ ومعه ابناه حسين 
وجعفر ومع الحمسين ولده نصراء وما ذكره هذا النشّابة 
إلى جانب ما ذكره المقريزي» قاطع في عدم وجود أي شك 


(0) ججمال الدين أحمد بن على بن الحسين المعروف بابن عنبة» عمدة 
الطالب في أفساب آل أبي طالب (د.م.» [:150]): 09 (المؤلف) 


يتطرق إلى الذهن في صحة نسب هذه الدوحة وفي حلوطا 
بمصر منذ أواسط القرن الغالث الحجري ودفنهم بتربتها» 
وقد قام الدليل على هذا بوجود ألواح الرخام على قبورهم 
والقي رآها ابن الزيات في أول القرن التاسع الطجريء وقد 
استطعنا أن نحصل على أربعة من هذه الألواح» أحدها باق 
على ضريح الشريف إسماعيل السالف الذكرء وباقيها مودع 
بدار حفظ الآثار العربية» وهذا نص ما قرأناه على كل منها: 
الدقاىاثارفة: 

اللوحة الأولى بقبر موفي الدين: 

البسملة» كل نفس ذائقة الموت إلى الغرور" هذا 

قبر أبو إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أحمد بن 

إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن 

الثانية للسيدة فاطمة بنت الحسين: 

الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 

الحسين بن على بن أبي طالبء صلوات اللّه عليهم 

أجمعين» وكانت وفاتها رضي اللّه عنها في يوم الاثنين 

وثلثماية. 


ع رج 4202 مره إقه ل ادس عد بر 4و ره دس مس ره 
)0 نفيس ذايقة ١‏ بتِ وَإِنّما نو نت أجور كم يوم الْقِيِمَة 
ه. 


الثالثة للشريف على: 

البسملة» قل هو الله أحدء إلى آخر السورة» هذا قبر 

(علي) بن محمد بن علي بن إسماعيل (بن أحمد بن 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل) بن جعفربن محمد بن 

علي بن الحمسين بن علي بن أبي طالب توفي يوم 

الاثنين سنة ثلث وسبعين وثلثماية. 

الرابعة للسيدة فاطمة بنت على: 

البسملةه شهد اللّه إلى الحكيه": هذا قبر فاطمة 

بنت علي بن الحسين بن إسماعيل؛ بن أحمد بن 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

توفيت في رمضان سنة ست وأربعين ومايتين. 

وقد كان هذا الأثر موضع عناية الفاطميين خلفاء 
القاهرة» فأولوه بالعناية والرعاية وجدد المستنصر بالله في 
سنة (الاءه/ 008٠ام)‏ على كل قبر من الخاوين به قبة بقيت 
منها قبة الشريف إسماعيل بن جعفر إلى يومنا!". 


مشاهر الأشراف الباهريه بمرينة أسوان 
(تلاءه/ 0817٠م)‏ 
تقع مشاهد الأشراف الباهرية”) بأسوان من مدن 
الصعيد الأعلى» واقعة على الضفة اليمنى من نهر الهيل على 


دسم مه 


د سد م2و 2 ول رخاس مسار رجح ير واه < درم مه ج سم 
 )0(‏ « سهد أله أنه لا له إلا هو وَالْمَلَيَكَةُ وَأَولوا الل كما بالْقِسْمل لآ 


لَه إلا هْوَ ال دُالْصَكيمٌ » [آل عمران/ .]1١‏ 

(9) قبة مُوَف الدّين يتوصل إليها من حارة السيدة نفيسة والتي 
تغير تخطيطها بعد الحدم والتعديل في هذه المنطقة» وهذه الحارة 
تقع شمالي جامع السيدة نفيسة وقرب آخرها يوجد باب جهة 
الشمال يؤدي إلى القبة. (المراجع) 

(؛) الأشراف الباهرية: سموا بالباهرية ذسبة إلى عبد اللّه الباهر بن 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» - 
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بعد 090 ميلاً من القاهرة» وهي آخر مدينة في الصعيد تتصل 
ببلاد النوبة» سكنها قبل الإسلام ثلة من ملوك مصر القدماء؛ 
وهم بها آثارمنها القائم والحصينء وكانت في العصر الإسلائي 
الأول من أهم المراكز التجارية» ودائرة علمية شدت إليها 
الرحال من الآفاق البعيدة» وموطن استجمام لطيب هوائها 
صيمًا وشتاءً» وقد بلغت شأوًا بعيدًا في التقدم والعمران في 
عهد الدولتين الطولونية والإخشيدية» وكانت العاصمة الشانية 
للحلذفة القاطمية يعد اتقراضن دول الكلفاء الفاطمنية؛ 
ومن أسوان انبعثت دعوة الخلافة الفاطمية في أنحاء الأرض» 
ويب إلى أهلها العلم ودراسته» وبلغ من حب أهلها لآل 
بيت النبوة» أنهم وصفوا بالتشيعء قال الأدفوي في الطالع 
السعيد” «ولما كانت البلاد للعبيديين7؛ غلب عل أهلها 
التعسيج ركان بها قدي أيضاه وقد أنيا ف عصور هيك 
جحافلة من صدور التابعين أمثال: بحربن مسلم التابعي» 
ومحرم بن عبد الله وغيرهماء وانتسب إليها جماعة من صدور 
العلماء؛ ذكرهم ياقوت والأدفوي وغيرهما”". 


- توفي عن عمر بلغ سبعًا وخمسين سنة؛ انظر: المخزويء كتاب 
صحاح الأخبار: لف 3 

() كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الإدفوي 
الشافعي» الطالع السعيد: الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى 
الصعيد (القاهرة: المطبعة الجمالية» :)195١4‏ 16. 

(؟) أي حكم الفاطميين لمصر (58*-/تهه/ 171-379ام). 

(0) انتشر الإسلام في أسوان منذ بدء ظهوره في شبه الجزيرة العربية» 
واهتم المؤرخون والجغرافيون بذكر حلقات من تاريخهاء وتأتي 
هذه الأهمية ليس فقط بسبب قريها من الحدود الجنوبية لمص, 
بل ميل العرب إلى السفر منها للحج عن طريق البر إلى الحجاز 
وعن أهميتها من الناحية الأثرية» فيوجد بها من المقابر التي 
ترجع لعصور ولاة الأمويين» والعباسيين» والفاطميين» وهي 
نماذج إذا ضمت إلى الأضرحة والمشاهد الفاطمية الباقية 
فإنها تكون سلسلة تكاد تتصل حلقاتها» وتفسر معماريًا 
وأثريًا مراحل تطور عمارة الأضرحة والمدافن في مص - 


وتذكر أسسؤان ف عضر الخليةة اللستعضر الناطى 
بتلك الغورة التي قام بها كبير الكنوز”» وتغلب عليه بدر 


- كما أنها توضح حلقات تطور عناصر معمارية مثلاً لقباب 
ومناطق الانتقال. 

كما كان يوجد بالنوبة مجموعة كبيرة جدًّا من القباب ذات 
لقيمة المعمارية الكبيرة» لكن أغرقتها مياه وراء السدء كما 
عثر بها على مجموعة كبيرة جدًا من شواهد القبور تدل على 
لعواجد العربي الكثيف بهاء أقدمها مؤرخ بسنة (١9ه/‏ ١50م)؛‏ 
وقد سكنها أقوام من العرب في القرن الأول الهجري/ السابع 
لميلادي» كما سكنها قبائل من قحطان ونزار وربيعة ومضر 
والأنصار وبني هلال» وكثير من القرشيين الذين قدموا من 
لحجان وقد عثر على وقف مكتوب عليه اسم أربعين شريفًاء 
بقيت بها عديد من الآثار الإسلامية» من أهمها مجموعة كبيرة 
من شواهد القبور الحجرية» وجبانة أسوان التى بها مجموعة 
نادرة ومهمة من القباب الفاطمية» وعدة مآذن فاطمية أيضّاء 
انظر: الإدفوي» الطالع السعيد: 5١1؛‏ سعاد ماهر محمد مدينة 
أسوان وآثارها في العصر الإسلامي (القاهرة: الجهاز المركزي 
للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية: لالا9١):‏ 3 52 
"؟؛ فريد شافى» العمارة العربية في مصر الإسلامية, مج. .2 
عصر الولاة (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للتأليف» :)1907١‏ 
.عم عرس سمه عنه؛ محمود محمد الحويريء أسوان في العصور 
الوسطى (القاهرة: مطابع القاهرة» :)154٠‏ 175-156؛ 
40 721707201 4ط ,17111310 عل أءنتعصمه/ظ! مولآ 
أتطتاكمآ ”1 عل عاتعسلامصط!ط :عتتهن) عط) ««لسادعلم 1ل 
1 :(1930 رعلدخمع 0 عاعه1مغطععخ "0 متوعصةآ1 
اعممل1آ طا 5أعتقصلك8 لالصكد علط“ ,لصمماظ .1/1 
أهتلتاء111[ء47 0 بزاءقء50 17 07 72011171041 ,”اماع18 
ه355 :162-163 :(1984 :1/133) 2 .10[! ,43 1115107147115 
5 11111216159 11015 ,1-113135571خ 20تتتستقططاه0 1/1 
:(1934-1935) 17 لالظ ,”عصمعاطتام ع6 مم5 12 3 
رلاء01517) 02اعصطوت 210طتطءعث أعممعا :141-153 
ك1 ك1 ,1 ١01.‏ ,أمرنرو كا [0 ءتلتاء 24711112 17711كلتا ©1711 
0 لمء0131) :07<1010) 939-1171 ,ل.ل ,2111105 1 10ره 
64-1 .ع1 ,40-44 .21 ,131-145 :(1952-1959 رووعرط 


(؟) بنوالكنز: أمراء أصائل من ربيعة» أهل فتوة ومكارم؛ تمدوحون 
مقصودون من البلاد الشاسعة» والأماكن المتباعدة» وهم 
أوقاف خيرية كثيرة بأسوان» وهم أهل بر وإحسانء وكان طم 
دور كبير في الحياة السياسية بأسوان منذ العصر الفاطمي وحتى 
العصر المملوي» انظر: الإدفوي» الطالع السعيد: 0 
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الجمالي وزير الملستنصر فقهره ورده على عقبه» وسجل لهذا 
الظفر مسجده (مسجد النصر» الذي لا يزال بها إلى يومنا. 


وأسوان اليوم هي محط أنظار العالم أجمع بذلك الحادث 
الجلل الذي رفعها إلى الذروة وأعني به مشروع السد العاليء 
وكان أن أمّ أسوان في القرن الخامس الحجري وأواسط الرابع» 
طائفة من الأشراف من ذرية عبد اللّه الباهر بن الإمام على 
الأدفوي في الطالع السعيد يذكر حلول هذه الطائفة من 
الأشراف وكثرتهم بها: ... وأخبرني من وقف عل مكتوب 
فيه أربعون شريقًا خاصة» وأن مكتوبًا آخر فية سبعون 
شريفًا دون غيرهم؛ ووقفت أنا على مكتوب فيه قريب 
من أربعين» وفيه جمع كبير من بيت واحد مؤرخ بما بعد 


طائفة من ذرية الباهر هذا وحلوطم مدينة أسوان بمصر. 


عبد اللّهالباهر 


وعبد اللّه الباهر الذي تندتسب إليه هذه الطائفة» هو 
ابن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الححمسين بن الإمام 
وبراعته وعبقريته» وكان يل صدقات رسول اللّه ص 
وصدقات جده الإمام على؛ روى عن أدنة وعنه ابنه نحمد» 
أمه السيدة زينب بنت الإمام الحمسن السبط وهي أم 
شقيقة() الإمام محمد الباقر توفي في سنة (؟*١ه/‏ 5/ام) 


.1١ 05 المرجع السابق:‎ )١( 
تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسينيء كتاب غاية‎ )( 
الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار‎ 
(القاهرة: دار الآفاق العربية» ؟200): 70. وذكر من فروعه بمصر‎ 

بيت الخداع. 


بالمدينة النبوية» ومولده سنة (5/اه/ 554م) ودفن بالبقيع؛ 
وإليه ينسب المشهد الكائن بتل الزبيبة ببغداد» وقد ظهر 
سنة (3376ه/ 1577م)» وهو لأحد فروعه؛ والمشهد الكائن 


بالموصل وبابه تحفة أثرية رائعة. 


عب عبد الله الباهر 


وعقب الباهر من ابنه محمد وحده ولمحمد ولده 
وللحسين عبد الله وإسباعيل» لعيد الله عقب مق ولده أي 
القاسم حمزة» ولإسماعيل عقب من ولديه حمزة وعبي» وهؤلاء 
بالري وشيراز وجرجان والعراق وبمصر من ذريته من ولد 
دين إسياف] ند عبد بد عبت الله الباهن ووقه إلى 
مصر أيام أحمد بن طولون» ومن ذريته وذرية شقيقه أحمد 
انحدر أشراف أسوانء ذكر منهم ابن عنبة”» الحمسين بن 
الحسن بن أحمد بن الحمسن بن محمد بن إسماعيل وولده 
الحسينء وهو والد الشريف حيدرة» وشقيقته الشريفة آمنة 
الآتي تاريخ وفاتهما ونسبهما من شاهد قبريهما بأسوان» 
وأبوهما الأعلى هو الشريف حسن بن أحمد من دفنى أسوان 
الآتي ذكرهم؛ والمذكرات التاريخية الآتي نصوصها بين أسماء 
فروع هذه الدوحة من مات منهم بهذه المدينة وهذا بيان ما 
عثرنا عليه منهاء وما قرأناه منها بدار حفظ الآثار العربية. 


المذكرات التاريخية 

وهذه المذكرات موجودة بالجبانة القبلية"»» التي يحدها 
من قبي جبل تافوق» ومن بحري ميدان شارع الشلال 
(9) ابن عنبة» عمدة الطالب: 2260. 
(؛) تمتد جبانة أسوان شرق المدينة» ويجاورها حاليًا أو بالقرب منها 


متحف النوبة» وتبدأ من حي القطانية؛ وتستمر بطول جانبي 
الطريق حتى خزان أسوان» مسافة 7٠0‏ متر شمال المقبرة - 


وهو مدخلها الآن» ومن الغرب الشارع الممتد من لوكاندة 
كتراكت» وفي الشرق المسلة الفرعونية» ويشطر هذه الجبانة 
الآن إلى شطرين شارع الخزان» الشطر الأول وهوالشرق فيه 
القبة المسماة بالسبعة والسبعين وليّاا» يليها خمس قباب 
أخرى لها مسميات مختلفة بها لوحات كوفية كتب فيها 
أسماء المدفونين من هذا الفرع”» وههي ترى على جوانب الممر 


- الإنجليزية» ويبلغ أقصى اتساع بالمقبرة من الشمال إلى الجنوب 
حوالي 18٠١‏ مترء وأقصى عرض حوالي 5٠0‏ مترء واتجهت أنظار 
تجار الآثار وأهل أسوان إلى الشواهد المكتوبة بالخط الكوفي في 
الربع الأخيرمن القرن العاسع عشر الميلادي» ولم يستطع علماء 
الآثار الدمين أمثال: أع1نا7110 ,مدع 8101 عل ,انامطعول 
0165711 عمل مخططات توقيعية لهذه المقابر لتوضيح ذسبة 
هذه الشواهد للمقابر التي عثر عليها بهاء وقد قام العالم الكبير 
الأستاذ عبد الرحمن عبد التعواب بعمل حفائر منظمة سنة 
(:157م)» وحتى سنة (11378م)» أشرفت عليها مصلحة الآثار 
ومحافظة أسوان» وقد ذشرت أعمال هذه الحفائر سنة (151/5م)» 
انظر: الحويري» أسوان في العصور الوسطى: 17١‏ حاشية 4٠١‏ 
,135730 -آثى لطذخ .14 تقصتطة18-اآث لطم 
11150 ,0114711 ك5كك ل ع[وجرمن 716 1 0 151011101165 
5 أهء 5ع3136 د5عاع1' .7015 3 ,015) عى28ة501 9ط 
65 التأتاومآ :عتتلهن) عآ) 7 1511010065 
.(1986 رعكلةن) تتل عاع10مغطعتك :0 
)١‏ يتضح من تخطيط هذا المبنى أنه مسجد وليس قبة» وهو 
عبارة عن شكل رباعي مساحته ؟امترًا مربعّه وقد غطيت 
هذه المساحة بتسع قباب» وبه مدخلان» ويتشابه من حيث 
التخطيط مع مشهد أل طباطباء بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة» 
مع الاختلاف بين الدقامات الصليبية والعمدة الحاملة للقباب» 
انظر: محمدء مدينة أسوان واثارها في العصر الإسلاني: 2؟. 
تضمنت الكتابات الواردة على هذه اللوحات المعروفة أثريًا 
باسم شواهد القبوره والواردة بكثرة في هذا الجزء من 
الكتاب» بعض العناصر التي توافرت في النقوش الكتابية 
لشواهد القبور الإسلامية؛ حيث تستهل بالبسملة في السطر 
الأول» والإقرار بالشهادة في السطر الغاني» ثم اسم المتوى» 
وذكر الشهادتين وذكر الله ورسوله والصلاة على الرسول َلك 
ويتبع ذلك إشارات الإيمان والعوحيد بشهادة المتوف» وإيمانه 
بالبعث والموت والجنة والدار» ويختتم النص الكتابي بتاريخ وفاة 
المتوفى بالشهر والسنة الطجرية» وقد يرد اسم الخطاط الكاتب 
في بعض الأحيان» وقد لا يراعى الترتيب في ذلك» انظر: - 


المؤدي إلى «قبة ال لالا ولي)0, وعددها سبع لوحات» والمدافن 
تقوم على أكمة؛ وهذه القباب جميعها من اللبن والآجر كروية 
الشكل؛ منها المرفوع عن مستوى الأرض والبعض منها في 
السفوح”"» ومن بينها قبة تعرف بالسيدة زينب*» كانت 


- آمال أحمد العمري» زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل 
العصر الطولوني: مجموعة متحف الفن الإسلاي بالقاهرة 
([القاهرة]: هيئة الآثار المصرية» 1985): ©؛ حسن الباشاء 
الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية (القاهرة: دار 
النهضة العربية» 1937-1976): ٠١# ٠١0/16‏ عليوة» الكتابات 
الأثرية العربية: 9؛ حمزة» «أصل الظواهر النباتية في الخط 
الكوفي): ٠*-:"؛‏ فرج حسين فرج الحسيني» النقوش الكتابية 
(الإسكندرية: مكتبة الإسكندريق 00؟): على لالت هلاه 4م- 
87 6 :برر[صره 001/127 1514717112 ,110110خآ ممه اعمسستطعه. 
(؟) سعاد ماهر محمدء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» مج. ١‏ 
(القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» [15101]): 6314- 
اله 
(؛) أجرى المرحوم الدكتور فريد شافعي دراسة مستفيضة عن 
أضرحة أسوان اعتمادًا على الدراسة المبكرة التى أجراها مونريه» 
واعتمد عليها كريزويل» تناول من خلاطا تطور المخطيط» 
ومناطق الانتقال» ورقاب القباب» وأشكال الخوذ أو أبدان 
القباب» مع مقارنتها بقباب معاصرة في بلدان العالم الإسلاي» 
وصنف من خلالها مونريه أتماط هذه القبور إلى ثلاثة أنوا ع: 
مغطى بقبة» وخالفه كريزويل في النوعين: الشافي والغالث. لمزيد 
عن هذه الدراسة التفصيلية» انظر: شافعي» العمارة العربية في 
مصر الإسلامية» مج. :١‏ 99ه-0/5. 
)5 لسيدة زينب بنت علي بن عيسى بن عبد اللّهء ينتهي ذسبها إلى 
لغالث الهجري/ التاسع الميلادي» وتعرف هذه القبة باسم 
لمشهدء وتتشابه من حيث الشكل العام مع أضرحة؛ السيدة 
عاتكة والجعفري» والشيخ يوذس»ء والسيدة رقية بالقاهرة» من 
:01.17 ,امنوعط / ءتتاء 7711ل 1111| عادك! 717 ,1أع وع 0 
ل 96716701 0124109116 ,1171 مامه :146-161 
عنطآ) 5 .101 ,1171670175 516195 : ©011ن) نال "كر ء 6 كنتلا 
رعمتدع تام نوع 18 عدوغطامناطذ8 12 عل عتتعستتصيصس] تعختة0 
2 :1937 
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مخزئًا لإيداع جملة من شواهد القبور المختلفة عن هذه 
المقبرة التي عثر عليها في سنة (1559م70» وفيما بين هذه 
القباب يوجد برج يسمى بالبرج الفاطمي”"» وهوقائم بمنطقة 
خفر السواحل. 

والمذكرات التاريخية الي نتتصدى لقراءتها كانت 
منذ وقت مضى موضع عناية الباحثين والمشتغلين بهذه 
الدراساثة وأفرد لبحقها رسالة خاضة المستشرق إدهوئد 


)00 عثر بهذه المقبرة على عدة شواهد قبور حجرية» مؤرخة بالقرنين 
الرابع والخامس الحجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين» 
وبصفة عامة بلغ إجماللي عدد شواهد القبور المكتشفة في أسوان 
منذ سنة (1885م)» طبقًا للدراسة المبكرة ماه والتى أعدها 

لعالم مونريه دي فيليار 17111350 06 4810226166 والى اعتمد 

عليها كريزويل في دراسته عن أضرحة أسوان في كتابه «العمارة 
لإسلامية في مصرا 20/ شاهدًا مؤرخاء إلى جانب 88 شاهدًا 
آخر غير مؤرخ) و : هذه الشواهد متنوعة في تاريخها حسب 





م عدد الشواهد العاريخ بالقرن المجري 
١‏ 1 0 
0 عه 7 
١1| +‏ 3 
ع الاح 0 
كن 5 5 











انظر: محمد مدينة أسوان وآثارها في العصر الإسلائي: 154 
لك اك 55 كتزكى تكسمو وك شافعى» العمارة العربية 
ف مصر الإسلامية» مج. :١‏ 061-046. 

(؟) عبارة عن مبنى مكون من فناء تخطيطه غير منتظم؛ تقع في ركنه 
الشمالي مئذنة تعرف باسم الطابية مبنية بالطوب» ومكونة من 
طابقين أسطوانيين على قاعدة مريعة» سقطت قمتها العليا أو 
طابقها الغالث» وبنهاية طابقها الغافي كتابات منفذة بأوضاع 
الطوب المختلفة» وتنسب إلى الوزير بدرالدين الجمالي» انظر: 
110 104 4 11711115 71111101215 77015 ,1-1131335/1المر 


10211711105 110 ,نط0 810 :141-153 : 711116117116 
-162 :امبروط “ء مصلا 11 


بوتي الفرشبي» وضعها في ددس مبر سنة (1525م)» على إثر 
العثور على هذه الشواهد””» وه باللغة الفرنسية في ؟؛ 
صفحة» عنون لما بعلوان «المقابر الإسلامية والقبطية 
بالصعيد الأعلى) ولم يذكر فيها ما ذكرناه هناء ولجاستون 


(9) نود أن نذكر أن شواهد القبور الإسلامية المكتشفة في مص 


والمؤرخة بالخمسة قرون الهجرية الأولى انتشرت في معظم مدن 
مصر وقراهاء إذ لم تقتصر على مدينة واحدة فقط؛ حيث ارتبطت 
ارتباطًا مباشرًا بسكان هذه المدن من القبائل العربية؛ حيث 
وجدت هذه الأصول - فضلاً عن القاهرة - في صعيد مص 
وفي مدن الوجه البحري» يؤكد ذلك وجود شاهد قبر في قرية 
بلتاج» إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية» عثر عليه 
بقبة ضريح الشيخ عبد الله البلتاجي» في يناير عام (1937م)»؛ 
بمعرفة تفتيش آثار مدينة المحلة الكبرى» ويعتبر هذا الشاهد 
من الأهمية بمكان؛ حيث إنه مؤرخ سنة (58٠ه/‏ ٠لالام)»‏ 
وينسب لإبراهيم القرشي أحد الأعراب الذين أقاموا بمدن 
الوجه البحري وقراهاء ويعد إضافة مهمة لعصنيف النقوش 
الكتابية لشواهد القبور في مصر والعالم الإسلاني؛ بالإضافة إلى 
شاهد قبر آخرء مؤرخ بسنة (815ه/ 320م)» عثر عليه في قبة 
ضريحية» تعرف بقبة إبراهيم الحلفاوي» بقرية قلي بإبيان مركز 
حفر الزيات» محافظة الغربية» فضلاً عن عديد من الشواهد 
المستخرجة من الحفائر» والمحفوظة بالمخازن المتحفية» انظر: 
جمال عبد العاطي خير اللّه؛ «دراسة آثارية في تراكيب وشواهد 
القبور برشيد في العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي) مجلة 
الآداب والعلوم الإفسانية: كلية الآداب 8" (أكتوبر :00©): 
0190-4 201؛ عزة على عبد الحميد شحاتة» الكتابات الأثرية 
بعمائر محافظة حفر الشيخ من العصرين المملوي والعثماني 
(رسالة ماجستير» جامعة طنطا. كلية الآداب» :)١991/‏ هل 
عزة على عبد الحميد شحاتة؛ النقوش الكتابية بالعمائر 
الدينية والمدنية في العصرين المملوي والعثماني على الحجرء 
الرخام» الجصء المعادن» الخشبه الزجاج (القاهرة: دار العلم 
والإيمان» 2008): ؟51» 238؛ مجدي عبد الجواد علوان» الإضافة 
جديدة إلى النقوش الكتابية الإسلامية المكتشفة في مصراء 
حولية أبجديات» العدد ا (2015): ١4.ك3‏ 88. 























فيت مؤلف باسم القبور الإسلامية في أسوان» طبعة سنة 
(:19م)2"7» وبه صور هذه القبورا". 
وقد كثر الحدس والتخمين في هذه القبور إثراكتشاف 
الالحديو لا فعال.بعض السنييق بالآقار زتها يفنا هو خيالية 
حقيقة لحاء وهذا قول عاثر يدحضه وجود هذه النصوص 
التاريخية وقد كانت في كل عصر قائمة على القبوره شاهدها 
كل من زار أسوان وعرج على هذه المقبرة منذ وجودها إلى 
أوائل هذا القرن» وآخر من ذكرها من الرحالة المرحوم مهريء 
فقد رآها بعينه وذكرها في كتاب رحلته؛ قال: «وفي أسوان 
مقبرة كبيرة فيها أضرحة مشايخ وأولياء من المسجلين عليها 
كتابة بالقلم الكوفي)» وذكر الأدفوي في ترجمة مبادربن نجيب 
الأسوافي [المتوفى في شعبان سنة (057ه/ لك والمجدة 
قير باخباتة الععرية إل يومقاة أندوقى يبقفرة الرياطة وأيه 
قرأ نسبه ووفاته في لوح بالكوفي على قبره'". 


فالقول بأن هذه القبور مشاهد رؤيا” أوأنها من صنع 
الفاطميين» قول منافٍ هذه الحقائق» وإنما وقع ذلك لجهل 


١1 رعطه تك ء كرا[ ال 616741ج 1و 10ه001) باع‎ 1701.5: )١( 
34, 42,47,79, 133,10. 


() الأستاذ حسن عبد الوهاب في بعض ذنشراته» وقد ناقشناه وأبنا 
له وجه الحقيقة فيما نشرناه بجريدة البلاغ سنة (4غكقام). 
(المؤلف) 

(6) ترجمه الأدفوي فقال: مبادر بن نجيب بن مربح بن حسن بن 
جعفر بن أبي الفرج بن عل إن أحمد بن علي بن هارون بن 
يحبى بن عبد الباقي الغساني الأسوالي» الفقيه الطيب» توفي ببلده 
في يوم ار حادي عشر شعبان سنة ست وتسعين وخمس 
مائة» ودفن بمقبرة الرياط» قرأت ذسبه ووفاته من لوح بالكوفي 
على قبره» انظر: الإدفوي» الطالع السعيد: .231١ 557٠0‏ 

(؟) مشاهد الرؤيا: أن يبنى أحد الأشخاص مسجدًاء أو مقامًا يتبرك 
به الناس» أو صريكا (أحد الأولياء» أو الصالحين» أو أهل البيثة 
إثر رؤيا يراها في منامه» فتوجب عليه أن يبني لصاحب الرؤيا 
قبة في موضعه» وهذا النوع من الأضرحة شائع في صعيد مصرء - 


العامة بالمدفونين بهاء وإطلاق أسماء سيدنا الحسين والسيدة 
زينب والسيد أحمد البدوي عليهاء ولا يلزم إطلاق العامة 


هذه الأسماء لجهلهم القاعدة التي تنتقص من هذه الحقيقة 
التاريخية» وهذا ما حدا بنا لذكر هذه المشاهد الأسوانية 
دحضًالهذه الفرية وبعدًا لهاء والمودع من هذه الشواهد بدار 
حفظ الآثار العربية بما نقل إليها من أسوان بلغ إلى ستة 


وهذا بيان ما قرأناه منها: 


- وقد شاعت مشاهد الرؤيا في العصر الفاطي؛ ويقول العامة 
عنه عبارة: «الشيخ فلان بين في الموضع الفلاني» أي ثبت 
ملاع وررعاها سعد يع صر ال نه دصرن 
الرؤياء رؤيا للرسول الكريم َل كما ورد في نص تجديد أورده 
(ماكس فان برشم تمعطاءرء8 282 :33 لعمارة جامع آق 
سنقر الناصري بشارع باب الوزير سنة (75١٠ه/‏ ١170م)»‏ على 
يد إبراهيم أغا مستحفظان» حيث ورد ما نصه: ترأَى البي كك 
في هذا المحراب المبارك في ليلة السبت تاسع شهر ذي القعدة 
الحرام سنة ثمانٍ وستين وثمانماثة وهوقائم يصلي عمر هذا الجامع 
الشريف إبراهيم أغا مستحفظان حالاً في تأريخ سنة (5١١٠ه)ء‏ 
هذا ويحتفظ متحف الفن الإسلاي بالقاهرة بلوح رخاي مسجل 
عليه نقش كتابي لأحد أماكن الرؤيا عبارة عن مسجده مؤرخ 
بالنصف الأول من القرن السادس الحجري/ النصف الأول 
من القرن الخاني عشر الميلادي» بناه أحد الأشخاص للرسول 
الك يكل ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَتَعَ وهما 
يصليان» فأسس في موضع رؤياه مسجدًاء انظر: السخاويء 
تحفة الأحباب: 590: 508؛ فرج حسين فرج النقوش الكتابية 
الفاطمية على الآثار المعمارية في مصر (8ه*-50هه/979- 
7م): دراسة أثرية فنية (رسالة ماجستير» جامعة جنوب 
الوادي. كلية الآداب. قسم الآثار الإسلامية ؟00)): امهم 
محمد عبد الستار عثمان» عمارة المشاهد والقباب في العصر 
الفاطمى (القاهرة: دار القاهرة» :)2٠١7‏ 66]؟» 18؟؛ 
0011 1111 “701/7 11016710136 بلتعطاعتء8 حنو؟ عتد/ة 


: 2017116 ©0676 11ر27 .017:11111 47051 112110111111© 1715 
204 :(1903 دامتعا أمعصطا :متتةط) ,عامنووظ 
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البسملة» يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان إلى 

عظيم. اللْهّمّ صل على محمد وعلى آل محمد وارحم 

محمدًا وآل محمد وارحم عبدك الفقير إلى رحمتك 

تبارك وتعالى الراجي عفوك علاء الدين علي توفي 

يوم السبت الخامس عشر ربيع الأول سنة ست 
وستين وسبعماية. 


مشهد الشرف حسن بالحبانة القبلية 


البسملة» إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرًا 

هذا قبرا سن بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
الحمسين بن علي بن أبي طالب» صلوات الله عليهم 
أجمعين. توفي رحمة الله عليه يوم السبت لخمس 
خلون من شهر شعبان سنة إحدى وأربعين 

وثلثماية. 


2 


هذا المشهد يطلق عليه العامة من أهالي أسوان سيدنا 


نقين البتدوة ايان القياية 


عبدك وأوليائك وبنت فاطمة الزهراء بنت نبيك 


السيدة آمنة بنت الحسين بن الحسن بن أحمد» ينتهي ذسبها 
للإمام على بن أبي طالب كويبلدم» توفيت سنة (686ه/ 
0 م). انظر: الحويري» أسوان في العصور الوسطى: 4171-1٠‏ 


:701.5 رءط0 7ك ء6كنتاا اال أه6 261 ملاع ه011 ,أع171ا 


.172 
ونه ب #اشلاوت ته ارق انو ال 1 
تظهيرا » [الأحزاب/ *م]. 


ورسولك محمد صلواتك عليه وسلامك آمنة بنت 
بن عبد اللّه الباهر بن الإمام السجاد 
زين العابدين على بن الإمام السبط الشهيد 
الحسين بن الإمام الوصي أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صى اللّه عليه" وعلى أبنائه 
الطاهرين وذريته الأكرمين: نقلها اللّه إلى دار 
كرامته ومحل رحمته في يوم الجمعة السادس من ذي 
القعدة من سنة أربع وثمانين وأربع ماية نضر الله 
وجهها وحشرها مع جدها وأبيها صلوات اللّه عليه 
هذه السيدة الشريفة هي المحروف ضريحها من بين 
الأضرحة القات والطبانة القبلية»بالسيدة قاطبة الرهراث 
وقد علمت من قراءة اللوح الكوفي على قبرها مأق هذه 
القسمهية؛ فالقول بأنه مشهد زؤيا قول مردود. وقد أورد هذا 
النص السيد جاستون فيت مدي ردار الآثا رالعربية في كتابه 
[شواهد القبور بالصفحة ؟7١-‏ الجزء السابع المطبوع بالدار 


69 يعتقد الفاطميون في مذهبهم» وفلسفة حكمهم» 0 8 


فكرة الإمامة لديهم أن: سيدنا علي بن أبي طالب كرؤهلئان 

كان «وصيّ) سيدنا محمد يلد والإمام من بعده اعفار إلقن: 
لذا ورد في هذا الخص عبارة: «الوصي أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب َصِوَلرْقنذا» 0 حجتهم في ذلك إلى قول الرسول 
الكريم سيدنا محمد يكل بعد عودته من مكة إلى المديئة بعد 
حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ة (علي مني كهارون 
من موس اللُّمٌ وال من والاه» وعادٍ من عاداه» وانصر من نصره» 
واخذل من خذله)» ويعول الشيعة على هذا الحديث تعؤيلة 
شديدًاء» بل ويولونه أهمية كبرى؛ إذ يعتبرونه بمثابة مبايعة 
علنية من الرسول الكريم محمد و قبل وفاته لسيدنا علي بن 
أبي طالب» انظر: الشيال» جموعة الوثائق الفاطمية: 17. 


نة 1989]) وذكر أنه ورد إلى الدار في أسوان في مقبرتها 
البادية الذكن وأثبت صورته بهذا الصدد تحت رقم يفنا 


مشهد السيدة رقيةا"ا 


0) 


(00 


البسملة» سورة القدرء إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم 
استقامواء إلى رحيم' رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد مجيدء الله صلى على محمد رسولك 
سيد المررسلين وعلى آله الأئمة الطاهرين وارحم للم 
أمتك الفقيرة إلى رحمتك النازلة بفنائك وأنت خير 
منزلاً به الشريفة رقية ابنت معلا بن علي بن 
امسن بن إبراهيم بن الحسن بن الدسين بن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
عبد الله الباهربن علي زين العابدين بن السبط 
الشهيد الحسين بن الإمام الوصي عبي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه وعلى الأئمة» من ذريته الطاهرين 
وسلم تسليمّاء نقلها الله إلى دار كرامته ليلة 
الأربعاء الحادي والعشرين من شهر رمضان سنةء 


خمس وتسعين وأربعماية نضر الله وجهها وقدس 


السيدة الشريفة رقية ابنة معلا بن على بن الحسن بن إبراهيم» 
ينتعي ذسبه للإمام علي بن أبي طالب كرون [توفي سنة (455ه/ 
م ) انظر: الحويري» أسوان في العصور الوسطى: 417١‏ 


:701.5 ,728ل ء6 كلتل[ نال [ه6716ع علنو 0 لهاهن) ,رامعا 


1 
(إنَّ البّبست كالوا 2 أنه ثم اشتكحوا تَدَرّل عتهه 
لْمَكِِكَة ألا كََاهوا ولا روا وروأ بلَلْنَةِ الى كنت 


0 ع ع ا ور ا 
وُعَدُوت". حَنُ أَويَآوَكٌُ فى الَحَيَةْ لديا وَف الْآِخْرَوَ وَلَكُمْ 


وور ىن يم 


فِِهَامَا سَتْحَحى أنَمْسَكُم وَلَكُمْ فيها مَاصَلَعُوتَ . ُلَامَن حَعُوْرٍ 
تحى » [فصلت/ ١-؟؟].‏ 


روحهاءوحشرها مع آبائها الطاهرين صلوات الله 
عليهم اللّه لا إله إلا هو - آية الكرسي- إلى آخرها 


وهذا الشاهد وارد بالجزء السادس من كتاب شواهد 


القبور السالف الذكر ومسجل بالقرار تحت رقم 16١29؛‏ 
ومذكور أشه وارة هن مضلحة الآثار المضرية بأنسواة 


مشهد الشريف مد بن حيدرة 


0 


(0) 


ف 


البسملة» يبشرهم ربهم برحمة- إلى - عظيم. اللْهُمَ 
بفنائككء وأنت خير منزلاً به الشريف أبا الحمسن 
محمد بن حيدرة بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن 


إسماعيل بن محمد بن عبد الله الباهر بن على بن 


زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى الأئمة من 
ذريته الطاهرين» توفى يوم الثلاثاء السادس من 
شهر ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين وخمس مايةء 
وله من العمر قسعة وسبعون سنة وثلاثة أشهر 


قدس الله روحه ونضر وجهه وحشره في زمرة آبائه 


الشريف أبوالحسن محمد بن حيدرة ب بن الحسين بن الحسن» ينتهي 


فسبه للإمام علي بن أبي طالب رودن [توفي سنة (2*هه/ 
٠م‏ ]: انظر: الحويري» أسوان في العصور الوسطى: 417١‏ 


:701.5 ,ءطه ل ء 6 كنتا[ ادل 1ه6 61ج عناع 012410 ,أع 171لا 
1020 
المخزوي» كتاب صحاح الأخبار: ارذية 
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الطاهرين؛ وصل اللّه على محمد وعلى آله وسلم 
تسليمًا البسملة» شهد اللّه- إلى الإسلاه”". 

قبة عباسة بنث خد ب والسيدة زنب بنت الحنفية 

ومن بين الأضرحة القائمة بهذه الجبانة ضريح يعرف 
عند العامة باسم السيدة زينب» وهي السيدة زينب بنت 
علي من ذرية محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب 
على قبرها بلاطة بها خمسة عشر سطرًا هذا نصها: 

البسملة» سورة القدرء هذا قبر زينب ابنت علي بن 

عيسى بن عبد الله بن جعفربن عبد اللّه بن جعفربن 

محمد بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه 

توفيت في شهر رجب سنة إحدى وثلاثين وثلثماية. 

وفي قبرزينب هذه؛ قبرآخر فيه شقيقها حسن [توفي 
في صفر سنة (29؟ه/ كم )]ء وليس للمحمد بن الحنفية 
ذرية إلا من ولده جعفر الذي قتل يوم الحرة سنة (15ه/ 
85م) ولهذا عبد اللّهء ولعبد الله جعفر ومحمد» ولجعفر 
عبد الله» ولحذا عيسى» ولعيسى عبي وزينب المذكورين؛ 
ولمحمد بن عبد الله بن جعفرء أحمد وهذا له زينب توفيت 
بمصرأيضًا في حدود هذا التاريخ وهي صاحبة القبة بباب 
النصر”"". وعلى قبر عباسة المذكورة آنمّاه شاهد مكتوب عليه 
بالخط الحجري أربعة عشر سطرًا هذا نصها: 

البسملة» إن أعظم مصايب أهل الاسلام مصيبتهم 

بالبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ هذا قبرعباسة 

ابنت خديج بن أسيدء رحمة الله ومغفرته ورضوانه 

عليهاء توفيت يوم الاثنين لأربع عشر خلون من 
() قرأنا على شاهد قبره تاريخ وفاته المتقدم وهو بالخط الكوفي في ١١‏ 


سطرًا تبتدئ بالبسملة ثم بسورة القدر. 
2( أثر قائم غير مسجل. (المراجع) 


ذي القعدة سنة إحدى وسبعين» وهي تشهد ألا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله 
ص اللّه عليه وسلم. 

وعباسة هذه هي أخت معاوية بن خديج بن أسيد 
اتصغيرأسد) السكوني من بني الأشرس بطن من كندة 
من عرب اليمن؛ صحابي نزل مصر وله مواقف مذكورة في 
الفتح الاسلابي لمصرء مات بها سنة (؟هه/7171م)» وإليه 
ينسب مسجد معاوية بن خديج بشارع ساعي البحر 
رقم١؟‏ بالفسطاطهء وكانت عباسة هذه انحازت بعد مصرعه 
إلى أسواث وماتت بها في سنة (١لاه/‏ 191م)» وحُديج بخاء 
مضمومة تصغير خدج وهو الولد الناقص الخلق» يطلقه 
العرب على كل مولود لم تتكتمل مدة حمله. 

وكل من قرأ هذه البلاطة من المشتغلين بهذه الدراسات 
ولم يحسن قراءتهاء فقرأ أسيدء سندء وقرأ خديج بالمهملة 
فجعله حديج وقرأه بعضهم؛ جديج وقال إنه تصغير جدج» 
واستدل من هذه القراءة الفاسدة على أن والد عباسة وولدها 
كانا نضراتبيق وهذا إنما قل خيلا وشعصيًاة ورنما كان هذا 
نتيجة خلو الخط الحميري من التقط. 


قبة السادةالجعافرة!") 
ويوعد إلى جانب هذه الأضرحة أضرحة ألخرى لطائقة 
من الأشراف الجعافرة! '» ومنها ضريح السيد إبراهيم محمد 


الجعفريء [توفي في صفر سنة (80١ه/‏ 55قم)]» وضريح 
السيدة بارة9) ابنة علي ؛ [توفيت في ذي القعدة سنة (ه/ا'ه/ 


5 وعلى كل منها بلاطة باسم المتوفى وبها تاريخ وفاته 
ونسبه» والسيدة بارة المتقدمة الذكر هي ابنة على بن إسحاق 


علي بن أبي طالب. 


)١(‏ الجعافرة: ذسبة إلى الإمام جعفر الطيار بن أبي طالب؛ ويعرف 
من ذسبه بالجعفري؛ قيل إنه مدفون في مصر وقبره بقرافة الاإمام 
الشافعي كما أورد السكريء لكن هذا غير صحيح» ومنهم أيضًا 
من ينتسبون إلى جعفر بن إبراهيم المرتضى» وهم جعافرة اليمن 
والحجاز وطبرستان والري وسمرقند» انظر: المخزوي» كتاب 
صحاح الأخبار: 258 55؛ علي بن جوهر السكريء الكوكب 
السيا ر إلى قبور الأ برا تحقيق محمد عبد الستار عثمان (القاهرة: 
دار المعرفة الجامعية» 1996): 287 حاشية 3 /ا8. 

(9) العمريء زخارف شواهد القبور الإسلامية: 215١‏ رقم 2925 وارد 
أسوان. (المؤلف) 

(0) من المعروف على شاهد قبرها ومن هذا النسب الجعفري أحمد بن 
علي بن حمزة بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن حمزة بن 
إسحق بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو مدفون 
مع أمه في قبر به شاهد يبتدئ بالبسملة ثم بآية: شهد اللّه إلى 
الحكيم - وهي السيدة كلثم ابنة محمد بن مروان الكناني» توفيت 
في صفر سنة (22*ه/ 389م) بعد وفاة ابنها. (المؤلف) 


متسمد القاسم الفيسب بن حمر المأمون*» 


أثر رقم 84؟ (سنة 7١5ه/‏ ؟؟١1م)‏ 


هذا المشهد بطريق الذاهب إلى الإمام الليث بن سعد 
بالقرافة الصغرى7) "قرافة الشافعي)»» عليه قبة من اللبن 
المجصصء أنش تت في عصر الآمر بأحكام اللّه الفاطمى” 
في سنة (17ده/ 2؟1ام) كما يبدو من فنهاء وكما دل 58 
قول المؤرخ ابن دقماق في كتابه «الانتصار)0"» فإنه حينما 
وصل إلى ذكر مشاهد الأشراف بالقرافة والقاهرة» قال: 


أمرالمأمون البطائجي أن يجدد في شهر ربيع الأول0): وأوطًا 


(؛) هوالسيد الشريف الإمام القاسم الطيب بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» والد يحبى 
الشبيه العاللي ذكره في مشهده؛ كان من أحفظ الناس للحديث» 
انظر: السخاويء تحفة الأحباب: 58 2؟؟. 

() مشهد القاسم الطيب مؤرخ بمنتصف القرن (ه-7ه/ -١١‏ 
؟1م)» يقع بشارع الإمام الليث بن سعدء لم يتبقّ منه سوى 
جدار القبلة» وحجرة مريعة» تعلوها قبة ذات منطقة انتقال 
عبارة عن حنايا ركنية» تحصر بينها دخللات مسمطة معقودة 
بعقود منكسرة» عدا دخلة الجهة الشمالية الغربية بها فتحة 
شباك» وتعلو منطقة الانتقال رقبة مثمنة تتخللها ثمافي نوافذ» 
والخوذة ملساء ذات قطاع على هيئة عقد مدبب. 

(7) تنسب هذه القرافة إلى الإمام الشافي رَوِوَالِكنَه (١6١-١كه/م‏ 
-815م)؛ وتعرف بالقرافة الصغرى» تمييرًا ل ما عن القرافة 
الكبرى أو قرافة المماليك» وقد امتد ظهيرها المعماري بعد 
وفاة الإمام الشافعي ودفنه في موضعه؛ وهي إحدى القرافات أو 
الجبانات الكبرى بالقاهرة» وسبق القول إن الناس كانوا يدفنون 
موتاهم بتلك البقاع بقصد العبرك» كما في قرافة السيدة نفيسة 

0) أ ك. س. كريزويل» العمارة الإسلامية في مصرء ترجمة 
عبد الوهاب علوب (القاهرة: مكتبة زهراء الشرق» 5004؟): 
-31ل2. 

(8) إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي الشهير بابن دقماق» 
الانتصار لواسطة عقد الأمصارء مج. ؛ (بيروت: المكتب 
التجاري» د.ت.): ؛-؟1. 

(9) المقريزيء اتعاظ الحنفا: .8١‏ 
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مشهد السيدة زينب وآخرها مشهد السيدة أم كلثوم» وأن 
يجعل على باب كل مشهد منها لوح رخام عليه اسمه وتجديد 
عمارته7"» وفي صدر تربة القاسم للجهة الشرقية ثلاثة 
محاريب فاطمية» ولا يزال المشهد مطبوعًا بالطابع الفاطمي 
إلى يومناء واالشريف القاسم) هذا ورد ذكره في الكواكب 
السيارة قال إنه كان أحفظ الناس لحديث رسول الله كله 0. 
وقدم الشريف القاسم إلى مصر في عهد أحمد ابن طولون 
باستدعائه له» ودخلها هو وطائفته علي وعبد اللّه ومحمد 
ويحى واستمر بها حتى وفاته في سنة (١0١2ه/‏ كحلم)» وهو 
ابن السيد الشريف محمد المأمون الملقب بالديباج [المتوى 
بجرجان7" سنة (201ه/ 815م)]22؛ ابن الإمام جعفر الصادق» 
وأم الشريف هذا هي السيدة أم الخير بنت حمزة ابن القاسم 


() في ذكرالمشاهد الشريفة؛ لم يذكر ابن عبد الظاهر سوى أربعة 
مشاهد تفصيلآ» إلى جانب مشهد السيدة نفيسة جملة عند 
حديثه عن موقع تربة أم الملك الصالح ابن المنصور قلاوون 
(عددهم أهكام)» وهذه المشاهد هي: مشهد الإمام الكيليق: 
مشهد السيدة رقية» مشهد السيدة سكينة بنت الحسين» مشهد 
الومام زين العابدين علي بن الحسين» انظر: ابن عبد الظاهر 
حي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصري» 
الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق أيمن 
فؤٌاد سيد (القاهرة: الدار العربية للكتاب» 19957): 35-9 1٠١6‏ 

(9) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين الأنصاري 
المعروف بابن الزيات» الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة 
(بغداد: مكتبة المفنى» :)]١5--[‏ 57. 

(6) محمد المأمون ابن الإمام جعفر الصادق» يلقب بالديباج واسمه 
محمد: الشيخ المقدم الشجاع الهنبيه الوجيه» توفي بجرجان سنة 
(09ه/ 418م))» وكان عمره 5ه سنة» انظر: المخزوي» كتاب 
صحاح الأخبار: :ه. 

(9) ذكر السخاوي صاحب هذا المشهد المعروف بالقاسم» فقال هو 
السيد الشريف الإمام العالم القاسم الطيب بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» قيل عنه 
إنه من أحفظ الناس لحديث رسول الله كله انظر: السخاوي» 
تحفة الأحباب: 29 26». 


بن اسن بن زيد بن الحسن بن زيد الشهيد بن علي زين 
العابدين”» وانحدر من الشريف القاسم هذا أسر وبيوتات 
معروفة بشيراز وجرجان» ويوجد بمشهد العيناء طائفة من 
أولاده. 


ورم السبيرة قاطبه العيناء0”» 


(15هه/ 1ام) 


بنت القاسم الطيب» والسيدة زينب بنت يحي المتوج» 
والسيدة أم كلثوم» هذا المشهد بطريق السالك إلى مسجد 
الإمام الليث» ومسجد سيدي عقبة بن عامر رَوَوَالدنمُمَا 
وهو معروف بحوش المناسترلي/"» يضم هذا المشهد جماعة 
مستكثرة من آل البيت رَوََلكْممُمَ من ذرية الشريف قاسم 
الطيب السالف الذكر وغيره والظاه رمن الأضرحة هو 


)0( محمد بن أحمد بن عميد الدين الحسيني النجفي» كتاب بحر 


الأفساب أو المشجر الكشاف لأصول السادة الأشراف: المشتمل 
على أسماء وأصول وفروح وتواريخ ومتاقب ومزارات ووفيات 
عموم السادة الأشراف في كافة بقاع الأرضء تحقيق حسين محمد 
الرفاعي (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» :0؟). (المؤلف) 

(3) السيدة فاطمة العيناء ابنة القاسم الطيب بن محمد المأمون بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام 
الحسين بن على بن أبي طالب » قيل إنها سميت بالعيناء لحسن 
عينيهاء والدعاء في محرابها مجاب» وقيل كانت تعرف بالعربية: 
وكان فيها شبه للسيدة فاطمة الزهراء» وكان المصريون يعظمون 
مشهدها لما رأوا من عظيم بركته» انظر: السخاوي» تحفة 
الأحباب: 4ك 

(0) هذا المشهد المعروف بمشهد السيدة فاطمة العيناء» يقع جنوب 
شرق الإمام الشافعي» وبه جملة من آل بيت الرسول كَل وهو 
مشهد مبارك مقصود بالزيارة» استولى عليه عميد أسرة المافسترلي 
وجدده سنة (60٠ه/‏ 1505م)» انظر: صلاح الدين القوصي» 
أشهر مشاهد أهل البيت» تعليق تحدوة ربيع» وحبين قاسم عي 
(القاهرة» 15517): 8؛ السخاويء تحفة الأحباب: 237» حاشية .١‏ 


ضريح السيدة الشريفة فاطمة العيناء» بنت القاسم الطيب 
مكتوب بأعلى شِبّاكه القبلى أبيات هذا نصها: 
هذا مقام كريمة الآباء 
من لقبت يا صاح بالعيناء 
في عينها شبه من الزهراء 
بشرى لزائر قبرها فلقد سما 
بمودة القربي إلى العلياء 
فأنزل بساحتها وقف متضرعًا 
واطلب من المولى قبول دعاء 


بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ هذا مشهد السيدة الشريفة 

الطاهرة العفيفة السيدة فاطمة العيناء بنت القاسم 

الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد 

الباقربن علي زين العابدين بن الإمام المحسين بن 

علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في سنة (70١ه/‏ 
؟لام). 


والذاخل مم ياب هذا الما هد يهجة قرا إل حهرة 
مستطيلة في جانبها القبل مقصورته داخلها ضريح السيدة 
فاطية المذكورة علية ضعدوق مغطى بيكساء أخض روهت 
الصندوق قبر مكتوب عليه في بلاطة بالخط الكوفي في 
سبعة أسطر ما نصه: 

البسملة: هذا ما تشهد به فاطمة بنت القاسم: 

تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 

عبده ورسوله صل اللّه عليه» توفيت في ذي القعدة 


سنة اثنين وسبعين ومايتين. 


وخارج المقصورة قبور جماعة المناسترلي وذويه» 
وهذا المشهد وارد في [الكواكب السيارة”" لابن الزيات]» 
وسماه بمشهد السيدة زينب بنت يحي المتوج وهي من 
دفناه» ووالدها الشريف يحي المتوج هوابن الحسن بن زيد 
الأبلج ابن الإمام امسن السبط َوه وبالمشهد ضريح 
الشريف علي ابن محمد بن الحسين بن علي الأصغر بن علي 
زين العابدين ابن الإإمام الحسن رَعَوَْرْعبَه وإلى جانبه ضريح 
السيدة أم كلثوم بنت الشريف محمد ابن الإمام جعفر 
الصادق» وهي شقيقة السيدة عائشة صاحبة المقام المعمور 
ظاهر باب قايتباي” بنهاية درب الخولي» قال ابن الزيات: 
١كان‏ أهل مصر يأتون إلى زيارة السيدة زينب هذه؛ وكان 
الظافر الفاطمي يأَتِ إلى زيارتها ماشيًا ورفاتها في الرخامة 
التي عند رع وتوفيت سنة أربعين ومايتين)(". 

وأما من بهذا المشهد من الأشراف» فالسيدة الطاهرة 
فاطمة ابنة القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقربن علي زين العابدين ابن الإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالب رَعََلدممُم تعرف بالعيناء 
سميت بذلك لحسن عينيها وكانت رَوَوَرْكيًا شبيهة بجدتها 
سيدتنا فاطمة الزهراءء» وكان المصريون يعظمون هذا المشهد 
لما رأوا من عظيم بركته» وقد زار الرحالة ابن جبير هذا 


() ابن الزيات» الكواكب السيارة: 88. (المؤلف) 


() المقصود: جامع السيدة عائشة بالمنطقة المعروفة باسمهاء وباب 
قايتباي الذي بناه السلطان الأشرف قايتباي بالقرافة ويعرف 
بباب القرافة» وموضعه حاليًا بالمنطقة نفسها تجاه امتداد سور 
سقاية مجرى العيون» انظر: محمد عبد الستار عثمان» «أضواء 
جديدة علي مواقع ومنشآت أثرية معمارية»» في الكوكب السيار 
إلى قبور الأبرار إعداد علي بن جوهر السكري ([الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» ؟995١]):‏ 210 115. 

(0) السخاويء تحفة الأحباب: 216. 
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المشهد وذكره في رحلته 7» وذكر المقريزي احتفاء المصريين 
بهذا المشهد في الأيام الفاضلة”». 


متتسوار السيد كبى الشييية 


الو رقم 286 (سنة 017ه/ ؟115م)0) 


هذا المشهد بالقرافة الصغرى بطريق الذاهب إلى 


مسجد الإمام الليث بن سعد داخل مزار متدخل بزقاق 
متفرع من الطريق العام”» وبالمزار المذكور أضرحة لكثير 


00) 
(0 


00 


(0 


6) 


(03) 


بن جبير» رحلة ابن جبير: ١؟.‏ 

هذا الأثر غير مسجل برغم أهميته الكبرى» ويُعرف بمقام 
لسيدة فاطمة العيناء بشارع سيدي عقبة جنوب شرق جامع 
لومام الشافعي» وتجاهها في الغرب يوجد تربة سيدي يحبى 
لشبيه وتربة القاسم الطيب. (المراجع) 

هو يحبى بن القاسم الطيب بن محمد المامون بن جعفر 
لصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أب طالب ريق سمي بالشبيه قيل لأنه يشبه الرسول 
لكريم 2 كان لهات بين كمفيه كتهاف العبرف ركان الناس 
إذا رأوه داخل الحمام أكثروا من الصلاة على رسول الله كَل وكان 
أحمد بن طولون من أقدمه إلى مصر من الحجازء انظر: ابن جبير» 
رحلة ابن جبير: ١2؛‏ السخاويء تحفة الأحباب: 2؟؟؛ السكري» 
الكوكب السيار: 35؛ المخزويء: كتاب صحاح الأخبار: ؛ه. 
أخته أحدث الدراسات العلمية بمنتصف القرن السادس 
الحجري/ الثاني عشر الميلادي. انظر: فرج» النقوش الكتابية 
الفاطمية على الآثار المعمارية في مصر: 65". 

ويقع هذا المشهد بقرافة الإمام الشافعي» ويسميه الناس حاليًا 
مقام ١الشبيعي)‏ بكسر الشين» وهو من أكبر المشاهد الفاطمية 
الباقية وأكثرها تطورًاء ويمتاز بمحاريبه» وقبته المضلعة التي 
تتشابه مع قبة عاتكة؛ انظر: أحمد فكريء مساجد الشاهرة 
ومدارسهاء مج.٠.‏ العصر الفاطمي (القاهرة: دار المعارف» 
محول): حص ىر 

الشارع العام المذكور هو آخر شارع الإمام الشافعي الذي 
ينعطف من عند مشهد أم كلثوم «كلثم) حتى يتلاق مع شارع 
الإمام الليث. (المراجع) 





من أفرع الدوحة الطاهرة"» ويوجد على جانبي ضريح 
السيد يحبى” كتابة كوفية من العصر الطولوني قرأنا فيها 


ما نصهة"): 


020 


(00) 


0) 


العقش الأول 


البسملة» آية الكرسيء الإخلاصء توفي يحى بن 


ذكر فان برشم أن بأرضية قبة هذا المشهد خمسة قبور» على كل 
منها تركيبة رخامية كبيرة» بالإضافة إلى تركيبتين صغيرتين 
أخريين» وقام برسمها في كروي موزع عليها مواضع التراكيب 


لسبعة» وقرأ ما عليها من كتابات» انظر: 
.23-4 :كلاو207) 1111 “2017 1136 1/0/4167 ماع اءمء 8 


أما من دفن بهذا المشهدء فقد ذكر السخاوي في تحفة الأحباب» 
والسكري في الكوكب السيار أن به قبور: يحبى بن القاسم 
لطيب» والمؤرخ بيوم بقي من رجب سنة (575ه)/ السادس 
عشر من إبريل سنة (879م)» عبد اللّه بن القاسم الطيب وقبره 
بوسط القبة» مؤرخ بالغامن عشر من رمضان سنة (١531ه)/‏ 
السادس والعشرين من يوليو سنة (870م)» والسيدة أم الذرية 
والدتهم زوجة القاسم الطيب» والسيد يحبى بن الحسن الانور» 
أخو السيدة نفيسة صاحبة المزار المعروف» ومن خلال قراءات 
فان برشم للنقوش الكتابية المسجلة بالخط الكوفي الفاطمي بهذا 
المشهد» فقد أضاف لنا قبرًا رابعًاء وهو لابن عبد اللّه بن القاسم 
ميسرة بن عبد اللّه بن القاسم الطيب» وذكر أن تاريخ وفاته غير 
معروف» وقد ذكر المؤلف اسمين لقبرين آخرين هما: الحسن بن 
القاسم وطاهر بن القاسم؛ ونعتقد أنه ما كان لفان برشم إغفال 
هذين النقشين لقبرين آخرين بالمشهد؛ انظر: السخاويء تحفة 
الأحباب: ؟؟؟. 59؟؛ السكريء الكوكب السيار: 34: 430 فرج» 
النقوش الكتابية الفاطمية على الآثار المعمارية في مصر: 4:*- 
1 ؟؟؛ 26 :كلاط201) 1111 20117[ 121136 1/4167[ ب ماعباءرء8. 

يقع هذا القبر وتركيبته شرق مربع القبة» ويمثله قبر رقم ؟ من 
كروي فان برشم» انظر: المرجع السابق: 9؟. 

هذه الكتابة من نصين لنقشين كتابيين بالخط نفسه» وهو 
أسلوب مكرر مع كتابات قبر يحبى بن القاسم؛ وقبر أخويه: 
عبد الله بن القاسمء وميسرة بن القاسم أيضّاء انظر: المرجع 
السابق: ؛غ؟-5؟2. 








منظر عام لقبة مشهد يحبى الشبيه اعن كريسويل) 





من رجب سنة ثلث وستين وميتين. اللَهُمّ اغفر له 
واعف عنه وألحقه بسلفيه الماضيين وآله الطاهرين 
وص الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطيبين 
الأخيار. 
النقش الثانى 
البسملة؛ الحمد لله على ما يأخذ ويعطى وعلى ما 
يبلي ويبتلي وعلى ما يميت ويحبي 
حمدًا يكون رضاه الحمد لك واجب وإليك حمدًا 
حمد من بقي حمدًا يملؤُ ما خلقت ويبلغ ما أردت لا 
يحتجب عنك ولا 


> | الأزرا 


1 


ميم و الايار | 


مهمه 


٠ 


لع ويصروالعا 


هو 


حرو 


هو 


- هو 
بعر 
هه 


فإن حزب اللّه هم الغالبون - هذا ما يشهد به وعليه 
حب ين الغاسم 
علي بن أبي طالب يشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» 
صل اللّه عليه وسلم تسليمًا. 
الكتابة الأولى ١١‏ سطرًا والعانية ١٠‏ ونصف السطرء 
وبالملشهد ضريح الشريف عبد الله بن القاسم”"» قرأنا على 
ضريكحه بالكوفي ما نصه(": 


النقش الأول 

البسملة» آية الكرسي» سورة الإخلاصء توفي 
عبد الله بن القاسم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من شهر رمضان سنة إحدى وستين وميتين. 
اللّهُمَ اغفرله واعف عنه وألحقه بسلفه الماضين 

وآله الطاهرين. 

النقش الثاني 

البسملة”» الحمد للّه على ما يأخذ ويعطي وعلى ما 
يبلي ويبتلي وعلى ما يميت ويحبي حمدًا يكون رضاه 





محراب مشهد يحبى الشبيه عن كريسويل) 


يقصر دونك ويبلغ أفضل رضاك إنما يريد اللّه لطبتتجبيت |0 
5 وسلغ فضل ر 7 )060 القوصيء اشهر مشاهد أهل البيت: ”. 


يدهي عبكم الرجس (») هذا القبرجهة الغرب ويحمل رقم ؟ من كروكي فان برشم؛ وقرأ 

أل البيطك اق الرحمن الرحيم /؟/ 8/ 5/ 5/ 7 توفى عبد اللّه بن القسم يوم 

عليكم تقد الاثنين لاثني عشر ليلة بقيت/ /ا من شهر رمضان سنة إحدى 

حميد مجيدء إنما وليكم اللّه ورسوله والذين امنوا وستين ومائتين اللَّهُمّ اغفر/ه له واعفُ عنه وألحقه بسلفه 


الماضين وآبائه الطاهرين» انظر: 
.24 :كلاط207) 1111 “2017 01136 1/4167 ,مع اعمع 8 


ويؤتون الزكاة وهم راكعون» ومن يتول اللّه ورسوله (*) نص آخر بالقبر نفسه جهة الغرب سجلت عليه كتابات بالخط 
الكوفي في ثلاثة عشر سطرًا » نصه كما قرأه فان برشم : ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم....|الحمد لله على ما/ ؟ يأخذ ويعطي وعلى ما - 


الذين يقيمون الصلاة 


والذين آمنوا 


الحمد لك واجب إليك حمدًا يفضل حمد من مضى 
ويغدق حمد من بقي حمدًا يملؤْ ما خلقت ويبلغ ما 
أردت لا يحتجب عنك ولايقصردونك يبلغ أقصى 
رضاكء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرًاء رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت إنه ميد مجيدء إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم 
راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن 
حزب اللّهِ هم الغالبون» هذا ما شهد به وعليه عبد 
الله بن القنسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب يشهد ألا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسولهء صل اللّه 
عليه وسلم تسليما. 


ضرح الحسن بن القّاسم 
وبالمشهد المذكور قرأنا عل ضرحه ما نصه: 
البسملة» الحمد للّهِ على مايعطي ويأخذ وعلى ما 


يبلى ويبتلى حمدًا يكون رضاه الحمد هذا ما شهد 
به وعليه الحسن ولد عبد اللّه بن القاسم بن محمد 


- يبل ويبتلي وعلي (ما) يميت ويحبي/ * حمدًا يكون رضاه 
الحمد لك واجب إليك حمدًا يفضل/ ؛ حمد من مضى ويفوق 
حمد من بقي حمدًا يملؤما خلقت ويبلغ/ه ما أردت لا يحتجب 
عنك ولا يقصر دونك ويبلغ أقصى رضاك/ 7/7 / وكا 
هذا ما يشهد به وعليه عبد /؟ اللّه بن القاسم بن محمد بن 
يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد/ه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم تسليمّاء انظر: المرجع السابق. 


أبي طالب صل الله عليه وسلم؛ ويشهد ألا إله إلا 
الله وهو لا شريك له وأنغسةااعيده ورسسولله: 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 

كر المشركون صل الله عليه وسلم تسليمًا. 
هذه الكتابة في ١١‏ سطرًا. 


قرأنا عل ضريكحه ما نصه: 

البسملة» هذا قبرطاهر بن القاسم ابن ما شاء اللّه 

يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 

عبده ورسوله صى الله عليه وسلم, توفي في صفر 

سنة مايتين وستين 

هذه الكتابة في عشرة أسطر وما شاء الله اسم أم 
طاهر صاحب الضريح. 

وبهذا المشهد جماعة مستكثرة من آل البيت» ذكرهم 
شيوخ الزيارة في تآليفهم كابن عثمان في مرشد الزوار 
وابن الزيات في الكواكب السيارة» والقرشي في طبقات 
الأشراف وغير هؤلاء. منهم السيد يحبى بن الحمسن بن 
زيد بن امسن بن علي بن أي طالب» وهو أخو السيدة 
نفيسة بنت الحسن صاحبة المقام المعمور رَصَوَرْكَه ذكره 
القضايعي في الطبقات» قال «وليس لما بمص رمن إخوتها 
سواه ولا عقب لهء والسيدة أم الزيدية بنت الإمام موسى 
الكاظم» وهي زوجة الشريف القاسم الطيب المار الذكر, 
والسيدة مريم بنت علي بن عبد الله بن القاسم الطيبء 
والسيدة أم الخيربنت حمزة بن القفاسم بن زيد بن حسن 
ابن زيد بن الإمام الحمسن السبط ورَعَوَََبةه والسيدة 


رذن 


2 | لمارا 


هه 


ست 


اسلا مس” والان 


3 


م 9 الايار العره 


٠ 


م ؤنصصوالها 


هو 


حرو 


- هو 
هر 
هه 


الطيب وطائفة من أولاد القاسم الطيب» والسيد جعفر 
الجمال ابن الإمام موسى الكاظم وطائفة من أولاده- دخلوا 
عبد اللّه بن الإمام محمد الباقر). 


وقد ذكر هذا المشهد في الكواكب السيارة» وفي تحفة 
الأحباب”» وابن عثمان في مرشد الزوار المخطوط بدار 
الكتب المصرية”» وتجدد هذا المشهد في أيام الخليفة» 
الآمر بأحكام الله في (517ه/ ؟؟11م)» ثم أعيد تجديده في 
أيام الخليفة الظافر لدين اللّه سنة (545ه/ 1156م)» وباشر 
غمارقة كما يقول ابو عقيان ف اله أبنو الخير أحديق 
إسماعيل الخزرجي الطرابلسي» ولا يزال مطبوعًا بالطابع 
الفاطمي وإليه منتعى زيارة الزائرين في مواسم الزيارة لقرابة 
من دفن فيه من البيت النبوي الكريم!". 


() ابن الزيات» الكواكب السيارة: 94؛ السخاويء تحفة الأحباب: 
21 

(9) هذا المخطوط قد ظبع في الدار المصرية اللبنانية» وحقّقه محمد 
فتحي أبو بكرء سنة (415١ه/‏ 1556م). (المراجع) 

(9) لمزيد من البحث عن هذا الأثر» انظر: كريزويل» العمارة 
الإسلامية: 88-8٠١‏ ). 


مشسبد السيدة زينسنب بندت الشريف 
شر: قبه اكصواة 


أثر رقم "١١‏ (سنة 017ه/ ؟١1م)0)‏ 


هذا المشهد داخل زقاق شرق قبة الإمام 
الشافعي ونه 29 تجاه حوش الحاج حسن حسين خلف 
رقمه داخل منزل يعرف صاحبه بالحصواتي التربي وبه عرف 
الأثرء وهوقبة فاطمية من اللبن المجصص مضلعة الظاهر» 
تحتفظ بكثير من تفاصيلها المعمارية» وفي صدرها محراب 


(؛) قبة الحصواتي مؤرخة بسنة (0.ده/ 7؟1ام)» يقع بقرافة الإمام 


الشافني» في شارع درب البسطهء أنشئ في عهد الخليفة 
الفاطمى الحافظ لدين اللّهء عبارة عن قبة مكونة من حجرة 
مربعة؛ يتوسط جدارها القبلي حنية محراب يبلغ ارتفاعه حاليًا 
8,كمتر» في حين كان ارتفاعه الأصبى ضعف ذلك؛ وذلك نظرًا 
لارتفاع أرضية القبة» ويشتمل إطار عقد المحراب على نقوش 
كتابية كوفية منفذة بالحفر البارز على الجصء فتح بجداريها 
الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي فتحة باب مقنطرء ويتوج المربع 
منطقة انتقال عبارة عن حنايا ركنية» وبدن القبة من الخارج 
أملس غفل من الزخارف» وتزين الواجهات دخلات رأسية أو 
قوصرات ذات عقود مدببة» زُينت طاقيتها بزخارف إشعاعية» 
وقد ارتفع منسوب الشارع من الخارج بشكل كبير حتى أصبح 
ف مستوى منطقة الانتقال» ويتم الدخول لما حاليًا عن طريق 
سلم حديث هابط إلى المدخل الرئيسيء؛ انظر: فكريء: مساجد 
القاهرة ومدارسهاء مج. :١‏ 0 53 فرج النقوش الكتابية 
الفاطمية على الآثار المعمارية في مصر: 29+-581. 

(5) مشهد السيدة زينب ابنة السيد هاشم بن الحسين بن محمد بن 
الحسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل الأعرج بن جعفر 
الصادق» في الزقاق الضيق» وقبرها معروف وذسبها مكتوب 
عليه؛ وتاريخ وفاتها سنة خمس وأربعمائة» وإلى جانب قبرها 
جماعة من ذرية على بن أبي طالب » انظر: ابن جبير» رحلة ابن 
جبير: ١©؛‏ السخاويء تحفة الأحباب: 4207 المخزوي» كتاب 
صحاح الأخبار: نفن ا 

() بدن القبة حاليًًا أملس ليست به أية تضليعات» قطاعه على 


فاطمي من الجص» ويحيط به زخرفة كتابية بالخط الكوفي 
تبتدئ بالبسملة وآية الكرسي”". 


والمنسوب إليها هذا المشهد هي السيدة الشريفة زينب 
الصادق ابن السيد الإمام محمد الباقر أبوها الشريف هاشم 
[توفي بمصر سنة (0ه/ااه/ دخدم)]ء ودفن بقبته التى كانت 
في الجهة الشرقية من قبة ابنته زينب هذه ثم درست(7"» ذكره 
القرشي في طبقات الأشراف»ء وذكر ابن الزيات في الكواكب 
السيارة”) عن هذا المشهد أنه بحري أي غربي» مشهد أبيها 
وتوفيت سنة (650أه/ 6خ١ام)ء‏ وقد تجدد هذا المشهد وينى 
عليه ذلك البناء9) في ربيع الأول سنة (17هه/ ؟؟1م) في 
أيام الخليفة الآمر بأحكام اللّه(». 


)١(‏ يتضمن الشريط الكتابي بإطار المحراب آية الكرسي من سورة 
البقرة نصه: <«( أله لَه إِلّهَ إلا هُوَ الح الْقَومُ لا مَْحْدُمُ ركه وآ 
5 مان التجوة يتاب الاجر تن 6 الزن عققة مكب 
8:13 ويخ فيك التكواب الل ولا كر عقيا 
وَهَُ ألْمَينُ ألْعَظِيمَ 4 إلى جانب ذلك وجدت بالصرة المركزية 
التي بتجويف عقد المحراب كلمتا: (حمد» علي)» انظر: فرج» 
النقوش الكتابية الفاطمية على الآثار المعمارية في مصر: .5٠‏ 

(9) ذكر السخاوي هذه القبة ونعتها بالتربة» وكان بها قبر ولده محمد 
المحاشمى» انظر: السخاوي» تحفة الأحباب: ده 

(9) ابن الزيات» الكواكب السيارة: .5١‏ 

(9) كريزويلء العمارة الإسلامية: 07ا278-6. 

() ابن دقماق» الانتصار» مج. 05١:5‏ 


تس مار السير ةكلم كرحتن القاسم الطيسب 


أثر رقم 515 (سنة 517ه/ ؟؟١1م)‏ 


هذا المشهد بالقرافة بطريق الذاهب إلى مسجد الإمام 
الليث20, مشهور باسم السعيدة أم كلثوم!" وصاحبة هذا 
المشهد هي: السيدة الشريفة كلثم بنت القاسم الطيب بن 
محمد المأمون المتقدم ذكرو!©» تددتث عمارته في الوقث 
الذي تجددت فيه عمارة المشاهد في هذه المنطقة» وقرأنا على 
ضريح السيدة كلثم كتابة مثبتة على أسطوانة رخامية تجاه 

هم يحزنون» هذا مقام السيدة كلثم بنت سيدي 

قاسم الملقب بالطيب بن محمد بن المأمون الملقب 

زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي بن أبي 

طالب رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين 


(5)- مشهد. السيدة كلثم بنت القاسم» مؤرخ بسنة (017ه/ ؟6لام)» 


يقع بشارع الليث بن سعد» وصفه الحالي عبارة عن مساحة 
مستطيلة مبنية بالحجر» فتح بجدارها الشرقي فتحة باب معقود 
بعقد ثلائي» يؤدي إلى ردهة مستطيلة يتوصل منها إلى مكان 
الضريح؛ حيث تتوسطه تركيبة محاطة بمقصورة خشبية» انظر: 
ابن جبير» رحلة ابن جبير: 2؛ القوصي» اشهر مشاهد اهل 
البيت في مصر: * 0. 

(0) كريزويل» العمارة الإسلامية: 502-20١‏ 288. 

(4) ابنة القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقربن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ومشهدها معروف بإجابة الدعاء» وهي أخت يحبى الشبيه المتقدم 
ذكره» قيل إنها تزوجت وأنجبت وانقرضت ذريتهاء وهم معها 
في قبرهاء وقيل لم يكن بالمشهد غيرهاء كانت من الزاهدات 
العابدات» وشهرتها تغنى عن مناقبهاء انظر: السخاوي» تحفة 
الأحباب: 26 ؛ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛: 12؛. 

(5) المخزويء كتاب صحاح الأخبار: 215 510157. 
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ومكتوب بوجه الأسطوانة الآخر كتابة أخرى تختلف 
عن هذه بيبسيره وتجاه قبر السيدة كلثم شاهد قب رآخر 
مكتوب عليه كتابة غير كاملة تفيد أن المدفون بالقبر 
يسم محمدًا من ذرية الإمام علي بن أبي طالب كوو لاي 
وباللشهد محراب من الجيص يكتنفه محرابان أصغر منه؛ 
تتحلى بزخارف جصية بديعة؛ وعلى يمين ويسر المحاريب 
الغلاثة بلاطتان ملصقتان باللجدار قرأنا على الأولى في ١١‏ 
سطرًا بالخط الكوفي مانصه: 

البسملة» هذا ما تشهد به فاطمة ابنة يحى تشهد 

ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 

ورسوله؛ أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين 

كله ولو كره المشركونء وأن الحياة والموت حق والجنة 

والنار حقء وأن اللّه باعث من في القبور, على ذلك 

حييت وعليه ماتت وعليه تبعث حية. إن شاء اللّه 

غفر الله لما ذنبها وفسح لها في قبرها وألحقها بنبيها 

محمد صلى الله عليه وسلم. توفيت لمستهل المحرم 

سنة ثمان ومايتين. 

وقرأنا على الغانية» البسملة وسورة الإخلاص وعزاء 
وتأسيّا ثم وفاة إنسان لم يذكر اسمه في شوال سنة (606ه/ 
تلمم)ء وهاتان البلاطتان لا علاقة ممما بهذا اللشهد 
وهما منقولتان من متخلفات القرافة» وقد تجدد مشهد 
السيدة كلثم هذه في سنة (5951١ه/‏ للالام)ء ومجدده هو 
المرحوم السيد أبو بكر راتب باشاء وقد ذكر هذا المشهد 
باسم العاوية في كتب المزارات المتقدمة وذسبه جماعة من 
المأخرين إلى السيدة أم كلثوم وغلطوا في ذسبها والصواب 
ما ذكرناه تما قام عليه الدليل الصحيح. 


مشسمد السيدة رقية بندت الإمام على 


- 


أثر رقم 5 (سنة /؟هده/ 8١1م)‏ 


هذا المشهد بشارع الخليفة جنوي القاهرة0", 
مشهور بتسسيته إلى السسيدة رقية بدت الإمام غل بن أي 
طالب رَعِوَكنُمَه وهذه النسبة يثبتها النص المسطور بالقلم 
الكوفي الفاطمى الموجود بين الكتابات الأخرى التى بالأثر 
وقد جدد هذا المشهن الأمير عبد الرحى كتخهدا بن حسن 
القازدغل في سنة (5/١١١ه/‏ 31لاام)27, وأعية قديدوق 
عهد الخديوي عباس الأول» ونقلت إليه في ذلك العهد 
المقصورة المحيطة بالضريح» وكانت بالمشهدك الحسيني ثم 


() مشهد السيدة رقية ومؤرخ بسنة (9؟هه/ 17م)» يقع بشارع 
الركبية بحي الخليفة» وهو الشارع المعروف بشارع الأشراف» 
وبشارع الخليفة بالقرب من جامع ابن طولون» ويه جملة من 
أضرحة الأشراف» أهمها: ضريح السيدة سكينة» وضريح السيدة 
نفيسة» وينتعي بجامع السيدة نفيسة» ويعتبر من أهم المشاهد 
الفاطمية من الناحية المعمارية» ويجاور هذا المشهد مشهد السيدة 
عاتكة والجعفري» ويواجه قبة الملكة شجرة الدر وتخطيطه 
عبارة عن بيت الصلاة يبلغ طول جدار القبلة فيه 5,؟١‏ مترّاء 
ويتكون من رواق واحد مقسم إلى ثلاث بلاطات» الوسطى 
مربعة مغطاة بقبة وهي الأكبرء أبعادها ه“ه أمتار مربعة» 
والجانبيتان مستطيلتان أبعادهما “5 أمتار مربعة» ويتوسط 
جدار القبلة في كل من هذه البلاطات الغلاثة محراب مجوف» 
المحراب الأوسط أكبر وأكثر اتساعًاء وتزين كوشة طاقيته زخارف 
جصية فاطمية وكتابات قرآنية بالخط الكوفي» يتقدم بيت الصلاة 
رواق به محرابان» يشرف هذا الرواق على صحن مستطيل ببائكة 
من ثلاثة عقود» حيط بالصحن من جهاته الباقية الشرقية 
والشمالية والغربية رواق واحده وأهم ما يميز المشهد القبة التي 
بها الضريح؛ وهي مضلعة من ؛؟ ضلعًاء انظر: فكري» مساجد 
القاهرة ومدارسهاء مج. ٠١9-1١7 :١‏ 

(؟) إسماعيل بن سعد الخشابء أخبار أهل القرن الثاني عشر: 
تاريخ المماليك في القاهرة» تحقيق عبد العزيز جمال الدين» 
وعماد أبوغازي (القاهرة: مكتب العرليء :)199٠‏ 498؛ 16. 


المشهد الحفيسي» وأوقفت المرحومة الأميرة خديجة نازلي 
بنت محمد علي باشا على المشهد حومًا بالدرب المسدود» 
والمشهد على طابعه الفاطمي إلى يومنا. وفي الجهة القبلية 
منه زاوية أذشأها المرحوم السيد محمد مرتضى الزبيدي إثر 
وفاة زوجته السيدة أم الفضل؛ ومكتوب على باب المشهد 


هذا البيت من الشعر(): 
بقعة شرفت بآلالنبى 


ببنت الرضا علي رقية 


)0 117١ سنة‎ 


جددةهزا المشهد 


والتي جددت هذا المشهد قديمًّا هي السيدة علم الآمرية 
زوجة الخليفة الآمر بأحكام الله منصوربن المستعلي!”» وكانت 
هذه السيدة مق انخيرات ذات يروخير كثير أننات بالقرافة 
يدك الأندلي #9 ورياط ينثت القصور الثسات ومسحد 


)00 باب المشهد هذا وما خلفه تم هدمه لبناء مبنى جديد بجوار 
المباني الفاطمية» انظر: محمد أبو العمايم» آثار القاهرة الإسلامية 
في العصر العثماني» تقديم أكمل الدين إحسان أوغلي» سلسلة 
التاريخ والفقافة التركية في مصر (إسطنبول: مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والفقافة الإسلامية» *00؟)) مج. :١‏ 5*-ه؛م. 
(المراجع) 

(؟) .71 :كلاص201) 1ل “01ج 136 1//41671[ ,ممع طاعمع 8 

(5) علم أو علمية الآمرية» عرفت باسم ١اجهة‏ مكنون)» أم ابنة 
الخليفة الفاطمى الآمر التى يقال لها «ست القصورا» وكانت 
ذاث خير وبر وصدقات كثيرة انظر:؛ ابن غيد الظاهرء الروضة 
البهية: *9-ه1و. 

(؛) كان هذا الجامع من بين عدد كبير من الجوامع الشهيرة الي 
بنيت بالقرافة الكبرى» والتي بلغ عددها © جامعًاء وأنشأت 
هذا الجامع السيدة علم الآمرية سنة (557ه/ ١11م)»‏ كما بنت 
بجواره رباضًا للعجائز والأرامل» اتصل الجامع والرباط بحائطء 
عمل فيه وفي عشرة مواضع أخرى مأتم السلطان الظاهر بيبرس 
البندقداري» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 11 - 





منظر عام لقبة مشهد السيدة رقية اعن كريسويل) 


أبي تراب الصواف» وباشر عمارته والإشراف عليه القاضي 
مكنون» وأبو تراب الصواف الحافظي وأبو الحسن يحبى 


الفائزي» وتمت عمارته في سنة (*7هه/ 1178م)". 


السيدة رفية 

والسيدة رقية المنسوب إليها هذا المشهد هي ابنة الإمام 
وأولدها عمر المعروف بالأطرفه ورقية هذه تزوجت ابن 
عبد الله» وتوفي قتلاً هو وأبوه مسلمة وأخوه محمد في سنة 


- شف /ا11؛ عزالدين بن علي بن إبراهيم بن شداد» تاريخ 
الملك الظاهرء تحقيق أحمد حطيط (فسبادن: فرائز شتاينن 
رول): ا 

(5) المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛: 57]. 
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قبة مشهد السيدة رقية من الداخل ١عن‏ كريسويل) 


)؟ةه/ ١لم)‏ في موقعة الطف مع الإمام القتهيد الحسين» 
ولزوجها مسلم وولديه مزار مشههور بالعراق» قدمت إلى 
مصر بعد مقتل زوجها وتديرتها إلى وفاتها في سنة (717ه/ 
7م ) ودفنها بهذا المكان يثبته الخص التاريخي الآتي: 

لك واجب وإليك حمدًا يفضل حمد من مضا ويغدق 

حمد من بقي حمدًا يملؤما خلقت ويبلغ ما أردت لا 

يحتجب عنك ولا يقصر دونك ويبلغ أقصا رضاك 

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

ويطهركم تطهيراء رحمة اللّه وبركاته عليكم أهل 

والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 

وهم راكعون» ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 

فإن حزب اللّه هم الغالبون. 





قبةالسيز #غاتكة 

وقد دفن بهذا المشهد غير السيدة رقية المذكورة طائفة 
من الأشراف بنيت على قبورهم مشاهد في أيام الماكم 
بأمر الله في سنة (405ه/ ١0١٠1م)»‏ كما يذكر السخاوي في 
تحفة الألحباب!2 وسميت بالمشاهد الاكمية» وتقل ما ذكره 
السخاوي عن المقريري وابن عقمان وهذا تنص عبارته: «ا 
كان في دولة الحاحم بأمر اللّه أخبر الحاكم بأن بالغرب 
في الجامع الطولوني قبور جماعة من السادات الأشراف فأمر 
ببناء مساجد ثلاثة في هذا الخط فسميت هناك بالمشاهد 
الحاكمية وذلك في رمضان سنة اثنين وأربعمائة). 

والمشاهد هذه أحدها هذا المشهدء ثم مشهد السيدة 
سكينة» ومشهد السيد محمد الأصغرء وبينها وبين مسجد 


() السخاويء تحفة الأحباب: ١؟1-١12.‏ 


ابن طولون قيد غلوة» والظاهر من مشاهد الأشراف في 
مشهد السيدة رقية» قبة السيدة عاتكة وهي كانت في ربيع 
الأول سنة (5١هه/‏ ١116م)20‏ في أيام الآمرالفاطمي بعناية 
وزيره محمد بن فاتك البطائحي. 


والسيدة المذكورة هي عاتكة(" فاطمة بنت محمد بن 
إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق» من سلالة الأشراف 
الإسماعيلية!"» ذكر النسابون أنها هاجرت إلى مصر مع ابن 
أخيها جعفر بن إسماعيل؛ والقول بأنها عاتكة عمة حضرة 
العبي يه قول غير صحيح لأنه لا يعرف لما دخول إلى 
مصره وثمة عاتكة أخرى دخلت مصر وتوفيت بها وهي 
عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل العدوي زوجة محمد بن 
أبي بكر الصديق الذي تولى حكم مصر في خلافة الإمام 
علي دخلت مصر مع زوجها المذكور وتوفيت بهاء ولم ينقل 
أنها دفنت بهذا المكان. 


قبةالسيد على الجعفرى 
وإلى جانب قبة السيدة عاتكة قبة فيها ضريح السيد 
علي الجعفري بن يعقوب بن عيسى بن إسماعيل بن جعفر 
ابن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب ©» يكن بأبي اسن الصوفي ويلقب بالجارح» 
ذكره الأزروقاني في بحر الأنساب وأم أبيه الأعلى إسماعيل 
رقية بنت موسى الجوفي بن عبد اللّه الكامل بن الحسن المثنى 
() فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج.١:‏ 50. 
)20( مقام السيدة عاتكة له قبة ملحقة بمشهد السيدة رقية 
ملاصقة من الشمال لقبة سيدي الجعفري. (المراجع) 
(©) القوصيء أشهر مشاهد أهل البيت: 2. 
(4) بنيت أولًا قبة الجعفريء ثم ألصق بها مشهد عاتكة:؛ وتاريخهما 


متقارب» انظر: فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء مج ١‏ 5ل 
داية 





منظر عام لقبة مشهد السيدة عاتكة ١عن‏ كريسويل) 


بن الحسن السبطء وهذه القبة ما عمره في التاريخ المتقدم 


الذكر. 
قبرالناج بهرام - قبرالسيد الشرضف حسن 


وتمن دقن بهذا المشهد من السادة والعلماء» السيد 
حسن بن أبي بحر الحسيني الأزهري نقيب أشراف مصر 
في القرن التاسع» ترجمه السخاوي وذكر دفنه بهذا المشهد”"» 
وأصله من شرفاء الرملة من ذرية عبد اللّه ابن الإمام 


(5) حسين بن أبي بكر بن حسن البدر الحسيني القاهري» نقيب 
الأشراف» يلقب بالشاطرء ويقال له ابن الفراء» استقر في نقابة 
الأشراف سنة (845ه/ 1640م)» قام بعمارة مشهد السيدة 
رقية بعد تعطل زيارته ودفن به» [توفي في شوال سنة (805ه/ 
٠16م))‏ انظر: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ مج. * (بيروت: دار الجيل» 


[ حسول]) توعد 
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قبة مشهد السيدة عاتكة من الداخل ١اعن‏ كريسويل» 


موسى الكاظم» ودفن به الشيخ أحمد بن محمد الدميري الخد 
علماء المالكية من القرن التاسع”» ترجمه السخاوي» ووفاته 
في ربيع الأول سنة (842ه/ 167م)» ودفن به القاضي بهرام 


() أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الشهاب بن التقي بن الدميري ثم 
المصري القاهري المالكي» ولد بفوه وانتقل إلى القاهرة في صغره 
بوورام تعفد لتر صب رالرطا رالقية الحم وغيريدا: اتير 
بقوة الحافظة بحيث كان من نوادر الدهرء ولي العدريس بالخانقاه 
الشيخونية» وبمدرسة تتر الحجازية» وجامع الحاكم والمشهد 
الحسيني وغيرهم؛ [توفي سنة (842ه/ 1188م)1؛ وضُيّ عليه في 
سبيل المؤمني مصلل المؤمني)؛ ودفن بجوار بيته في تربة السيدة 
رقية بالقرب من المشهد النفيسي قريبًا من التاج بهرام؛ ولم 
يخلف بعده مثله» انظر: المرجع السابق» مج. 00 





علماء المالكية في القرن العاسع؛ ترجمه السخاوي وكانت 
وفاته في جمادى الآخرة سنة (5١٠8ه/‏ ؟١16١م)2.‏ 


ودفن به طائفة من ذرية الشريف حسن المذكور فيما 
تقدم» وتربة هؤلاء جميعًا في الحجرة التي على ميسرة الداخل 
قبا لق 


وعلى باب مشهد السيدة رقية قبر خاتمة المحققين 
السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرازق ١‏ 5 
رك شن جن 0 0 


(؟) بهرام بن عبد اللّه بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر 
التاج أبو البقاء السلمي الدميري القاهري المالكي» ولد سنة 
(6/اه/ 1806م)» تفقه وبرع وأفتى» كان محمود السيرة» لين 
الجانب» توفي وقد جاوز السبعين سنة (5٠8ه/‏ ام انظر: 
المرجع السابق» مج. 19 5009 
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قبة مشهد الجعفري من الداخل «عن كريسويل) 
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الزبيدي»!" ينتغي نسبه إلى محمد بن أحمد المختفى ابن عيسى 
مؤتم الأشبال ابن زيد ابن الإمام علي زين العابدين7"» أصل 
سلفه من أشراف واسط العراق» ترجمه الجبرقٍ في وفيات 
سنة (6١؟١اه/‏ “ؤلاام). 


قرالسيدقاء التضل ؤيدة 


وإلى جانب قبر السيد محمد مرتضى قبر زوجته السيدة 


أم الفضل زبيدة توفيت سنة (11958ه/ 717١م).‏ 
قبرالست فاطمة 


وإلى جانب قبر السيد مرتضى وزوجته قبر الست 
فاطمة بنت الأهين سين الغاصري من وفيات نه (76ىه/ 


المذكات التارضة نشين السيدةرفية 


المذكرة الأولى: طراز دائر بالقبة بالقلم الكوفي على 


)١(‏ على مباركء الخطط التوفيقية الججديدة لمصر والقاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهيرة» مج. " (القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية» :)]1888-١841/[‏ 83-846 

() عيسى بن زيد الشهيد الملقب بمؤتم الأشبال الرفيع الشجيع؛ 
يقال له السقا؛ لأنه استتر أيام المنصور وأيام المهدي العباسيين» 
مختفيًا منهماء خائقًا من كيدهماء وكان يسقى الماء على المحمل 
بالأجرة مدة اختفائه حتى مات» لذلك عرف بالسقاء [توفي 
بالكوفة سنة (77١ه/‏ 86/م)] وعمره 47 سنة» وأعقب أربعة: 
زيده وأحمده ومحمدء والحسين» ولمهم عقب طويل وذيل جليل 
بالعراق والحجان انظر: المخزويء كتاب صحاح الأخبار: .٠١‏ 


البسملةءإن ربكم اللّه إلى العالمين7"» وص اللّه 

على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين 

الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. في شهر ذو القعدة 
سنة سبع وعشرين وخمسمائة وحسبي اللّهلا. 


المذكرة الثانية: في إزار حيط بالتركيبة المقامة على 


بنت أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه 

عليه وعلى الأثمة من غير نسبه أجمعين وصى اللّه 
على سيدنا محمد خاتم النبيين. 

المذكرة الغالفة 


البسملة: إنما يريد اللّه- إلى تطهينًة» أمر بعمل 

هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية الى 

يقوم بخدمتها القاضي مكنون الحافظي على يد 

السني أبوتراب حيدرة بن أبي الفتح فرحم اللّه من 
ترحم عليه؛ في سنة ثلاث وثلاثين وخمسماية. 

المذكرة الرابعة بالمحراب الحسينى 

البسملة: مما أمر بعمله الجهة الجليلة المحروسة 

الآمرية التي يقوم بأمر خدمتها القاضي أب المحمسن 

مكنون ويقوم بأمر خدمتها الآن الأمير السديد 

«(إدك ريك لله الى حَلقَ لسوت وَالكرّصَ فى سِِنَة ياو ثم 

ومو ا مسا يمر ألا له لْكَلْقُ ولخد تارك اللَّهُ رت الْعَلِْيتَ ): 

[الأعراف/ ؛5]. 

فرج النقوش الكتابية الفاطمية على الآثار المعمارية في مصر: 

سكن 


2 ج< م صوره 


(إِنّما برِيدُ أنه يُدْهِبَ عَحكُم ارحس أكْل ايت وهر 
تظهِيرا » [الأحزاب/ *"]. 


0) 


(20 


فيه 


عفيف الدولة أبوالحمسن يحي الفائزي الصالحي 
برسم السيدة رقية ابنت أميرالمؤمنين علي. 
المذكرة الخامسة 


البسملة آية الكرسي- صدق اللّه العظيم وصدق 
رسوله الكريم أمر بإفنشاء هذا الصندوق المبارك 
السعيد من فضل اللّه تعالى وجزيل عطائه الست 
الجليلة سكر باي جهة الجناب العالي”" المولوي”) 
الأميري”" وذلك عند وفاة السيدة المصونة فاطمة 


ابنة بيبرس الناصري” إلى رحمة اللّه تعالى. يوم 


الجناب العالي: الجناب في اللغة الفناء» وهو من ألقاب الأصول 
المستعملة في المكاتبات» أقدم استعمال له حينما أطلق على 
السلطان سنجر السلجوقي وانتقل فيما بعد إلى مصر في عصر 
الأيوبيين والمماليك البحرية والبرجية وألحقت به ألقاب أخرى 
مثل الجناب الشريف العالي» انظر: حسن الباشاء الألقاب 
الإسلامية (القاهرة: الدار الفنية» 1985): »1١‏ /220. 

ذاع استعمال لقب «المولى) مضاقفًا إلى ضمير جمع المتكلم فقيل 
«مولانا»» واستعمل هذا اللقب للخلفاء في العصر الفاطمى» 
ومن أمثلة ذلك إطلاقه على الحاكم بأمر الله في نص كتابي 
على باب خشبي في جامع الأزهر محفوظ بمتحف الفن الإسلائي 
بالقاهرة» فضلاً عن عديد من التحف الفنية العطبيقية 
والعمائر المملوكية» ومولوي مضاقًا إليه ياء النسبة من ألقاب 
الأمراء» كتلك التي نعت بها أمراء السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون» كالأمير قوصون السيفي» والطنبغا الماردافي» وألماس 
الحاجب» وبشتاك الناصري» انظر: حسن الباشا وآخرين» 
«باب الحاكم بأمر اللها» في القاهرة: تاريخها فنونها وآثارها 
(القاهرة: مؤسسة الأهرام» [1510]): 6اهء وذه؛ الباشاء الألقاب 
الإسلامية: اه 62١‏ ١2ه.‏ 

لأمير: من ألقاب السيوف السبعة» وهي: الخليفة-الملك- 

لسلطان-الوزير-الأمير-الحاجب-صاحب الشرطة» والأميري 
مضاف إليه ياء النسبة للتبعية» انظر: أبو العباس أحمد بن على 
لقلقشنديء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء مج. ه (القاهرة: 
لمؤسسة المصرية العامة» 19557): 60-41416). 

لسخاوي» الضوء اللامع» مج. ": ١؟.‏ 





الاثنين المبارك سادس شهر رجب الفرد الحرام سنة 
أربع وستين وثمانماية والحمد لله. 
المذكرة السادسة 
إذا أمسى فراشي من تراب 
وصرت مجاور الرب الرحيم 
لك البشرى قدمت على الكريم 
هذا قبرالمرحومة أم الفضل زبيدة بنت المرحوم 
الأميرذوالفقاردمياطي زوجة السيد محمد مرتضى 
رحمة الله عليها توفيت في صباح يوم الغلاثاء الرابع 
من شعبان سنة /19١اه‏ 
المذكرة السابعة 
هذا قبر كنز النجاة أهل الفقه والمتكلمين بفقه 
السلف الصالحين المندرج إلى رحمة اللّه والرضي 
المغفور له السيد الشريف أبو الفيض محمد مرتضى 
عليه الرحمة والرضوان أسكنه اللّه فراديس الجنان 
في يوم الاثنين سلخ شهر رجب الفرد الحرام سنة 


كاه 


رذن 
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مشهد الأشراف آل طباطبا 
أثر رقم 057 2 (سنة 69هه/ 80١1م)‏ 


هذا المشهد بالقرافة شمالي عين الصيرة("» بطريق 
الشارع المعروف بالغفاري المسلوك إليه من شارع الإمام 
الليث» ودرب الكوم الأحمر فشارع بني قرافة 9» ذكره ابن 
الزيات في الكواكب السيارةك » وهو مشهد فخم يشرف 
بقبابه على تلك المنطقة حيث يشاهده الزائر من أول قدومه 
عليهاء وقبل الوصول إلى هذا الملشهد من بابه العموي يجد 
الزائ شرق الباب اللذكوى إل جية القمال عسحد السيدة 


)00 طباطبا: لفظ عريي قديم معناه ١سيد‏ السادات». 

() السخاوي» تحفة الأحباب: 619 :؟؟؛ السكريء الكوكب السيار: 
الى 815 

() مشهد الأشراف آل طباطباء مؤرخ بالقرن الرابع اللهجري/ 
العاشر الميلادي في العصر الإخشيدي» ويقع بمنطقة عين 
الصيرة» ينسب إلى محمد بن طغج الإخشيدي» وتخطيطه من 
خلال تصور بقايا الجدران عبارة عن بقايا لبناء مستطيل غير 
منتظم حاط بسورء وهو مغمور بالمياه حاليّه في نهايته الجنوبية 
قبتان» ويقع المدخل في الجزء الشمالي الشرقي من السوره وإلى 
يساره يوجد مبنى حديث عبارة عن حجرة مربعة مغطاة بقبة 
يوجد بها بثر مياهء ويتصل بجدار حجرة البثر مبنى مستطيل 
فقستم إن سعا حجرت «صغيرة يعضها مريع والألغر منتطيل 
وقد تباينت أساليب التغطية في هذه الغرف باختلاف أحجامها» 
فالغرف المربعة مغطاة بقباب» أما الحجرات المستطيلة فمغطاة 
بأقبية متقاطعة» وبهذه الغرف الست توجد مقابر أسرة آل 
طباطبا الأشراف الحسنيين. 
أما مكان الصلاة فيتكون من مريع مبني بالآجر»ء يتوسط 
جداره الجنوبي الشرقي محراب» وتم تقسيم المربع إلى ثلاثة 
أروقة» بواسطة صفين من الدعائم المتعامدة بأركانها أربعة عمد 
مندمجة» ويغطي المسجد تسع قباب بكل رواق ثلاث منهاء 
ويعتبر هذا المشهد بمكوناته المعمارية من الأهمية بمكان؛ 
حيث يمثل أولى النماذج المعمارية في استخدام القبة كأسلوب 
من أساليب العغطية. 

(؟) ابن الزيات» الكواكب السيارة: 5ه. 


الحافظ لدين اللّه الفاطمى في سنة (59هه/ 5١1م)؛‏ قال ابن 
الزيات في الكواكب السيارة لدى كلامه على عين الصيرة 
ومسجد الرعينى: «وبالخطة أيضًا قبر السيدة الشريفة مريم 
ابنة عبد الله بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن القاسم 
الرسي ابن طباطبا»» عرف بمشهد الهورء انتهى خبره إلى 
الحافظ فأمر ببناء المشهد المذكور» وجعل عليه قبة وجعل 
البلاطة عند رأس القبر» وقد عرف المصريون إجاية الدعاء 
مشهدابن طباطبا والمدخل إليه من باب غربي يقابله فناء 
مكشوف به قبور سنذكرها"» والمدفون بهذا المشهد من 
أفراد هذه الطائفة ("اهم: 

ابن إبراهيم بن امحسن - ابن الإمام الحسن 


() السخاوي» تحفة الأحباب: 28؟؛ ابن الزيات» الكواكب السيارة: 


ليله 
(7) عن شواهد القبور بهذا المشهدء انظر: الحسينيء النقوش 

الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر: 4/-87. 
(9) ذكر ابن زولاق في كتابه «فضائل مصر وأخبارها؛ عمن نزل 

بمصر من الأشراف العلويين» وكان بمصر جماعة من ولد علي 
بن الحسن بن طباطباء علت أقدارهم منهم: ابنه إبراهيم بن 
علي» وأخوه الحسن بن عبي» وابنه علي بن الحسن؛ وعبد الله بن 
أحمد بن الحسن» كان ستيرًا متملكاه مقدماه عدله الحكام وقبلوا 
شهادته» وأخوه إبراهيم؛ ومن ولده الحسن بن إبراهيم بن أحمد 
لمعروف بالصوفي» ومحمد بن محمد الأشج» والحسين بن محمد 
لمكفوف» وأخوه علي بن محمد المعروف بالكريء انظر: أبو محمد 
لحسن بن إبراهيم بن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء 
تحقيق على محمد عمرء مكتبة الأسرة (القاهرة: الحيئة المصرية 
لعامة للكتاب» 8 هك /1. 





رسم معماري و: مسقط أفقي لمشهد طباطبا ١عن‏ كريسويل» 


00) 


الأشراف العلويين بمصر واستمر حتى وفاته في 

شعبان سنة (6١؟ه/‏ لاكقم). 

أحمد بن إبراهيم بن سليمان القاسم بن إبراهيم بن 

إسماعيل بن إبراهيم طباطباء [توفي سنة (28؟ه/ 

9 وعل قبره كتابة كوفية في ثمانية أسطر هذا 

نصها: 

هذا قبرأحمد بن إبراهيم بن سليمان بن القتسم 

ابن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحمسن 

ابن امسن بن عب بن علي بن أبي طالب توفي ليلة 
الفطر في سنة ثمان وعشرين وثلثماية. 

مستولدة لمحمد بن إسماعيل مكتوب على شاهد قبرها 

في قسعة أسطر بالكوفي ما نصه: 

البسملةء شهد اللّه إلى الحكيه”, هذا قبرأم علي 

أم ولد محمد بن إسماعيل بن القسم بن إبراهيم 


د سه مو 2و دسم ل اه سروح سس سس لخو رج ال واورج 2< سسم رم ص ج سدسم 
:( سوك أنه َه لا لَه إلا هو وَالْمَلَهَكَهُ ولوأ الرِعَآيما بالْقِسْل لا 
و 3 عد صم مد 7 5 1 
إِله إلا هو ابر الحكيم > [آل عمران/ 18]. 


(0) 


6) 





ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب صلوات اللّه عليهم أجمعين توفيت في ربيع 
الأول سنة إحدى وثلثين وثلثماية. 
الحسين بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن إبراهيم [توفي بمصر سنة (5؛؟ه/ 504م)1» وحضر 
جنازته أبو القاسم الأخشيد. 
الحسين بن عبد الله» مكتوب على شاهد قبره بالكوفي 
مانصه: 
اللَّهُمَ إذا جممعت الأولين والآخرين ليوم الوقت 
المعلوم فاجعل الحسين بن عبد اللّه بن الحسين بن 
القسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه 
أجمعين في حزبك الناجين وأهل طاعتك الفائزين 
وكانت وفاته رضي اللّه عنه في ذي القعدة في سنة 


أربعين وثلثماية. 
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(3) إبراهيم بن القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن قب رحماروبه بن احمد بن طولون 
افاضم بق برا هيم طباطيا كول لقابة لالقير يصن وعند الخروج من هذا المشهد والسلوك منه إلى جامع 
وبقي بها إلى زمن الخليفة العزيز الفاطمي [توفي سنة 
(710؟ه/ لالانم)] وصلى عليه العزيز وسار في جنازته» 


القرافة9, بمتوسط هذا الطريق قبر الأمير خمارويه بن أحمد 


وقبره مع أبيه النقيب السابق بوسط المشهد. - المصريء صاحب كتاب١‏ فضائل مصر وأخبارها وخواصهااء 

الى ؟ /ْ ا ا ولد بالفسطاط بمصر سنة (05*ه/ 518م)» و[توفي سنة (10؟ه/ 

07 عبد رين ادو حل بن اسمن دو ابر عبد طباط. م). كان جده الحسين بن الحسن من مشاهير العلماء» 
عاصر أنوجور الإخشيدي [توفي سنة (48؟ه/ 3559م)]؛ ودرس الرواية التاريخية على أبي بكر عمر الكنديء ثم خص 

جمع إلى الدين والدنيا والزهد والمروءة والكرم وكان البلاداة ري مقي ريه وبحثه» وقد أثرى ابن زولا قا بنشاطه 
0000 الفقافي والفكري الحياة الخقافية بمصر في القرن الرابع الحجري» 

حدث عنه المقريزي بما فيه من كرم أصل وشرف سيرة جوهرء وكتاب سيرة الماذرائيين» وكتاب التاريخ الكبير 
عيعة + لي كل من سأله ومن لم يسأله وقد أعطاه على السنين» وكتاب سيرة كافور» وكتاب سيرة المعزء وكتاب 


' 1 3 7 سيرة العزيء ومن أشهر مؤلفاته كذلك كتاب فضائل مصر 
الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ما لا أذن َ وأخبارها وخواصهاء ويعتبر ابن زولاق رائد المؤرخين المصريين 
ولا خطر على قلب بشرء وجعل زيارة قبره ابتغاء مرضاة في العصور 0 المؤرخون 00 له؛ 
5 0 1 د وله . فقد استعان به في كتب الزيارات كل من: ابن عثمان [المتوفى 
ال سيد ات رتعا ل رصضلة اروك مول الله كدت فون (715ه/ 1218م)] في كتابه مرشد الزوار» ونور الدين السخاوي 
السيد عبد الله طباطبا سنة (48؟ه/ 505م)» وقبره على في كتابه تحفة الأحباب» كما نقل عنه ياقوت الحموي [المتوفى 
يمين الداخل من الباب الغرلى ينافيت الشائطل الغرلى» (25هه/ ككام)] مادته اخاضه عن بعض المدن المصرية» انظر: 
َ 0 0 ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها: 807 .١5‏ 
ويجاوره قبر زوجته السيدة خديجة كانت صوامة قوامة )0 من أهم معالم القرافة الكبرى» عرف جامع القرافة» وبجامع 


عابدة 5-2 [توفيت سَنة دهم ام ويف عل الأولياء» وهو جامع مندثر البناء» كان موضعه قبل منطقة عين 
واه شي لا تزال آثاره ماثلة با 1 الأيويها 0 ا حارس 0 الكبرى اهم 

1 1 مواضع الدفن في مصر الإسلامية حتى بداية العصر المملوي» 

وبهذا المشهد جماعة مستكثرة من أفراد هذه الأسرة ذكره المقريزي في خططه؛ بني على موضع جامع قديم عرف بجامع 
أحصاهم يوخ الزيارات والرحالة. القبةه جددت عمارته زوجة المعز لدين الله الفاطمي» ووالدة 
الخليفة الفاطمي العزيز باللّه سنة (777ه/ 977م)» ويعتبر بذلك 

قبرالوزير سهل بن احمد البرسكى ثاني الجوامع الفاطمية بعد الجامع الأزهر (وهم هم 9ه- 
0 3 ١م‏ تولى الإشراف على عمارته المحتسب الحسن بن عبد اللّه 

من وزراء الدولة الطولونية» وبفناء المشهد على يمين العزيز الفارسي» وجدد عمارته سنة (015ه/ ؟؟11م) الخليفة الآمر 
الداخل من الباب قبر الوزير المذكور وقد آل قبره إلى القدم؛ لي اح ا ل ا 
0 58 . 2000 وبجامع.عمروين ص» وقد احترق سنة هم 4 

ومعه بالتربة قبر المؤرخ المعروف الحسن بن زولاق". وينتمي تخطيطه للتخطيط التقليدي لعمارة الجوامع من صحن 
متك مكشوف أوسط محاط بأربع ظلات مقسمة إلى أروقة» ويستدل 


راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق أبوحمد الفقيه الليي- وكبر مساحته؛ حيث بني بالآجر كجامع ابن طولون» وكان - 


ابن طولون”» على رأس عين الصيرة من ناحية الجنوب» وقد 
هدم قارو وبشطت القية إلى كانت تعلو 


- له مئذنة عالية» وأربعة عشر بابَّه وصهريجً وزخر بحشد كبير 
من العمد والعقود المزوقة» ومن عملوا به من المهندسين أسرة 

عون ذكرهم المقريزي في تزويقهم لجامع القرافة» انظر: 
ابن المأمون» نصوص من أخبار مصر: 0), 05 236 439 أحمد 
تيمورء أعلام المهندسين في الإسلام (القاهرة: للجنة نشر المؤلفات 
التيمورية» 1901): 48 محمود بن أحمد بدر الدين العيني» السيف 
المهند في سيرة الملك المؤيد ث شيخ المحمودي» تحقيق فهيم محمد 
علوي شلتوت» مراجعة محمد مصطفي زيادة» ط. ؟ (القاهرة: 
دار الكتب والوثائق القومية» 6لا 55؛ السخاوي» تحفة 
الأحباب: 187-14 المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛: 918- 
المقريزيء اتعاظ الحنفا: 85؛ الحداد» قرافة القاهرة في عصر 
سلاطين المماليك: همع«-دم,. 

() ابن أحمد بن طولون» احتفظ بولاية مصر والشام كولايقي 
استيلاء مثلما فعل أبوه» تميز خمارويه بالدبلوماسية لتوطيد 
حكمه» فزوج ابنته قطر الندى» أو أسماءء من الخليفة العباني 
المعتضد بالله وقتئذء ولقاء ذلك مكنه الخليفة في البقاء في 
حكمه؛ قتل؛ قيل مذبوحًك وقيل مسمومّاء على يد جاريته سنة 
(86؟ه/ 855م)» وانتهى بموته حكم الطولونيين لمصرء انظر: 
أبو بكر عبد الله بن أيبك الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء 
تحفيق دوروتيا كرافولسكيء مج. 5 الدرة السنية في أخبار 
الدولة العباسية (بيروت» 1996): 298-686؛ شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» مج. ؟ (بيروت: دار صادر د.ت.): 01-545)؛ 
أحمد مختار العباديء في التاريخ العباسي والفاطمي (بيروت: دار 
النهضة العربية» [15190]): 419-125 صلاح الدين خليل بن 
أيبك الصفديء كتاب الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناؤوط» 
وتري مصطفىء مج. .٠‏ الحسين بن على بن القم الدجين ثابت 
اليربوعي (بيروت» دار إحياء التراث العرليء ١٠0؟):‏ 231-550؛ 
عبد المنعم ماجدء ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر: 
التاريخ السياسي, ط. ؛ (القاهرة: دار الفكر العرليء 19194): 
4 19؛ محمد عبد المعطي ابن أبي الفتح بن أحمد بن عبد المغني 
ابن علي الإسحاقي المنوفي» أخبار الأول فيمن تصرف في مصر 
من أرباب الدول (القاهرة: المطبعة الميمنية» .٠١8 ؛1١1/ :)]١855[‏ 


نسب آل طباطبا 


وهؤلاء السادة الذين عرف بهم هذا المشهد هم طائفة 
من الأشراف الحستيين7» ذيول السيد الشتريف إبراهيم 
الغمربن سيدنا الحسن المثنى ابن الإمام الحسن ابن الإمام 
علي بن أبي طالب كرَوِكينٌ "© عرف الغمر بالغني لكثرة 
عطائه» وكان لأولاده فضل وعلم ودين ودنيا ومرتبة ظاهرة 
وباطنة وملك ورياسة وهم ملوك مدينة اليمن قام منهم 
بالخلافة محمد بن إبراهيم طباطبا في جمادى الأولى سنة 
(199ه/ 16مم)؛ وقام باليمن الحادي يحبى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم طباطباء ولد بالمدينة المنورة سنة (910)ه/ 
000 وخرجح إلى اليمن سنة (١8كه/‏ كقلم)ء وبويع له 
بصعدة» وهو مؤسس دولة الآئمة الحسنيين باليمن» ومعظم 
أئمة اليمن من أولاده وأحفاده ونواده» وقد بلغ عددهم إلى 
9 إمامًا آخرهم الناصر أحمد بن المتوكل يحى بن المنصور 
محمدء وقد ظلت خلافتهم متنقلة في هذا الفرع منذ قيام 
الإمام الحادي حق الغورة الي قامت باليمن في 17 من 
سبتمبر سنة (1555م). 

توفي إبراهيم الغمر سنة (45١ه/‏ 72لام)» وقبره مزار 
معروف إلى اليوم بحجة الحديد به للذاه ب إلى شريعة 
الكوفة» عقبه في ولده إسماعيل الديباج ولإسماعيل الحسن 
وإبراهيم؛ وهذا الأخير هو المعروف بطباطباء وهو لفظ عربي 
قديم معناه سيد السادات»»؛ وطذا البيت ذيول طويلة» وفي 
قبرالشريف عبد اللّه بن أحمد المتقدم الذكر السيد الشريف 
أبو القاسم يحب العلوي وقرأنا على شاهد القبر الخص الآتي: 


(9) ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها: 6 


(9) المخزوي» كتاب صحاح الأخبار: 8). 
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البسملة» هذا قبرأبي القسم يحى بن علي بن محمد 

بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه 

توفي رضي اللّه عنه يوم الاثنين لثلاثين خلت من 

شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وثلثماية. 

ذكره ابن الزيات في الكواكب السيارة» ومعه في القبر 
والده أحمد”» وإلى جانب القبر قبر السيدة الشريفة خديجة 
ابنة محمد بن إسماعيل بن القاسم بن إبراهيم طباطباء وي 
زوجة الشريف عبد اللّه بن أحمد [توفيت سنة (860ه/ 
؟3م)] وغربي هذا المشهد قبر الشريف أبو الحسن علي 
ابن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن ابن 
طباطبا صاحب المعراج الروحي عرف بصاحب الحورية من 
أجله؛ ومعه في القبر السيد حسن بن علي بن محمد ابن أحمد 
ابن علي بن الحسن بن طباطبا [توفي سنة (45؟ه/ 355م)]؛ 
ومعه في القبر أخته السيدة الشريفة نفيسة» وعبد اللّه بن 
أحمد [مات سنة (88ه/ 45وم)]4 وفي جانب من هذا 
المشهد قبر السيد الشريف حمزة بن علي» وعلى قبره لوح من 
الحجر مستطيل قرأنا به في سطرين بالكوفي الحص الآتي: 

هذا قب رحمزة بن علي بن الحمسن بن - عي بن 

الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

الحمسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات 

اللّه عليه. 

والشريف حمزة المذكور هو الذي خلف الشريف 

عبد الله بن أحمد في نقابة الأشراف بمصر و[مات سنة 


(007ه/ 577م)]؛ وخلفه الشريف إبراهيم؛ وهذا الأثر 


.”١ ابن الزيات» الكواكب السيارة:‎ )١( 


بوصفه الحالي يتمثل فيه الطابع الإخشيدي في بلاطاته 


والفاطمي في قبابه منذ زمن العزيز حتى زمن الحافظ. 


الشبد اكسينى 


أثر رقم 28 (سنة 9ؤه-"ههه/ 54١108-1ام)‏ 


المشهد الحسينى بالقاهرة مطاف الزائرين من كل حدب 
وصوب”2"»؛ استقر به الإمام الحسين الشهيد رَوَوَلْكَْهُ في عهد 
الخليفة الفائز الفاطمي؛ سطع نوره فعم الأحياء والأرجاء» 
ونالت مصر وأهلها قسطا كبيرًا من الرحمة والبركة بقدسية 
هذا العضو النبوي الكريه””» الإمام العادل رحمه اللّه تعالى 
نور الأرض وكوكب السماء فرع الدوحة النبوية الطاهرة» 
ولمسير الرأس الكريم أدوار تتسلسل بتسلسل التاريخ» 
وتدور بدورة الزمن حتى تصل به إلى هذا الحرم المقدس» 
وسنذكر من ذلك أصدق الأنباء التى وصلتنا عن الغفقات» 
والقي تؤيدها المذكرات التاريخية التي سجلت هذا الحادث 
الجلل» والشواهد التى لا مجال للشك ولا الغموض فيها. 


استقرار الرأس الكريم بالقاهرة 


والآن لننظر كيف سار الرأس الكريم حتى وصل إلى 
مقره بالقاهرة» في سنة (١7ه/‏ 380م)؛ كانت المأساة الدامية 


التي أثارها بنو أمية على بني علي» وانتهت بشهادة قمر النبوة 
سيدنا الحسين» في سبيل الذود عن حياض الدين أن تثلم؛ 


0( بن جبير» رحلة ابن جبير: 19. 

(*) أطلق ابن المأمون البطائجي مؤرخ العصر الفاطمي مسمى 
«المشاهد التي تضمنت الأعضاء الشريفة» لاحتوائه على ران 
لومام الحسين على هذه المشاهد الشريفة لبيان تميزها عن 
غيرها من «المشاهد المحتوية على الضرائح الشريفة" مثل المشهد 
لنفيسي» ومشهد زين العابدين بن علي» ومشهد أم كلثم انظر: 
بن المأمون» نصوص من أخبار مصر: 11-576. 
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وشعائر الإسلام أن تنتهك من يزيد الجور وشيعته؛» فلما 
رأى الإمام الحسين رَصََِْةه سكوت المسلمين وتقاعسهم 
عن نصرة الدين» ورأى انتهاك حرمة الشريعة حق تفشت 
الموبقات بين الناس - ارات ل 
عن الدين والوطن والمبدأء حتى وقعت هذه المأساة التى دملت 
لما القلوب» وقضت منها المضاجع؛ فالإمام ا حسين رَعِوَإرْكَبَُ إذا 
ذكر ذكرت معه الشجاعة في الرأي والدفاع عن الحق وعدم 
السكوت على الضيم والرضا عن الذلء والعفاني في المبدأ» 
والذود عن الدين والوطنية» إلى غير هذه المعاني الفاضلة. 
لما بلغ يزيد الجورشهادة الإمام الحسين؛ أمر بمجيء 
رأسه الكريم؛ والمثول به بين يديه» فسير به إليه» فحصل منه 
ما هو مذكور في مظانه2» ثم أمربه فطيف به لمدة معينة» 
ثم أودعه في مخبأ بخزائن السلاح فبقى به مختفيًا إلى عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي بويع له بعد سليمان بن 
عبد الملك في سنة (55ه/ /االام)ء واستمرت خلافته إلى 
سنة (١١٠ه/‏ مم ففى أول هذه المدة من خلافته سأل 
عن الرأس الكريم ومسيره وما صارإليه» فأخبر بأمره» فأمر 
بإحضاره» فجيء به من خبئه» ذ فطيب وعطرء د ثم أمر بوضعه 
في طاق"" في جانب من الجامع ا مشقء فبقي به إلى 


سنة (9760ه/ دلاكم). 


وقد اتخذ المسلمون من هذا الطاق مزارًاء كانوا يزدلفون 
إليه لزيارة هذا العضو المقدس صلة بالرحم النبوي» وبقي 


) ابن الطقطقيء الفخري في الآداب السلطانية: ١١١‏ 

() الطاق: أي امحل أو الموضع؛ أو المنزل» ويقصد به هنا الحجرة 
المعدة لاستقبال الرأس الشريف» انظر: إدي شير» كتاب 
الألفاظ الفارسية المعربة» ط. ؟ (القاهرة: دار العرب للبستاني» 
اذا ): عل 


كذلك إلى يومناء وقد زاره الرحالة ابن جبير في غرة ربيع 
الأول سنة (١٠8هه/‏ 184ام)» وذكره في رحلته» قال: (وفي جهة 
اليسارمن جامع دمشق مشهد كبير حفيل كان فيه رأس 
الحمسين بن علي رَعَعََِنْديْْمَا "» ثم نقل إلى القاهرة» وبإزائه 
مسجد صغير ينسب لعمر بن عبد العزيز رَمَوَرِقنْة)('» كما 
لاوا طون رك 

وفيسنة (70؟١ه/‏ 844ام)؛ عثر عل الطاق الذي 
كان به الرأس م بمكان قديم قريب من باب 
الفراديس”ابدمشق مسدود بحجر منقوش عليه: 

هذا مشهد رأس الإمام الحسين السبط 

وتاريخ ستة مائة 

فكتب إلى السلطان عبد المجيد خان» فأمر برفع 
الحجر ومعاينة الطاق فوجدوا وراءه فجوة خالية» فأحكم 
غلقها بالحجر المنقوش وعمل حوله طوق من الفضة زنته 
سنبغة اللاف درهم؛ ولا يزال مشهد الإمام الحسين بالجامع 


زين العابدين» وما زال الناس يعتقدون أن فيه رأس الإمام 
الحسين: انظر: علي الطنطاوي» الجامع الأموي في دمشق: 
وصف وتأريخ (جدة: دار المنارة» 199): 26. 

(؟) ابن جبير» رحلة ابن جبير: 12؟2. 

(5) ذكره ابن بطوطة في رحلته أثناء زيارته لقرافة مصر ومزاراتها 
فقال: «ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن 

رين الحسين بن علي عليهما السلام؛ وعليه رباط ضخم 

عجيب البناء» على أبوابه حلق الفضة وصفاتحها أيضًا كذلك» 
أبوعبد الله محمد بن عبد اللّه اللواقي الطنجيء رحلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفان تحقيق عبد الحادي العازي» مج. ١‏ (الرياط: أكاديمية 
المملكة المغربية» /(198): 200. 

(7) باب الفراديسء أو باب الناطفانيين» ويسمى الآن باب العمارة» 
انظر: الطنطاويء المجامع الأموي في دمشق: .»٠‏ 


الأموي بدمشق إلى يومنا يزار تبركًا وتيمنًا بحلول ذلك 
العضو الكريم فيه". 

فلما كانت سنة (76*ه/ ه/اقم)؛ ثار هفتكين الشرابي 
غلام معزالدولة"2» أحمد بن بويه على دمشق فدخلها 
بجيوشه قادمًا من بغداد» ثم أعلن القتال فتبعته طوائف 
كثيرة» فتغلب عليها واحتلهاء ومابرح أن تم له الاستيلاء 
عليها وعلى البلاد الشامية بأسرها فعاش فيها وأسر وغنم؛ 
وفرض الضرائب الفادحة على الأهالي وعسكر بالجامع 
الأموي ونهب ما به من تحف وآثار وانتزع كسوته الذهبية 
إلى غير ذلك ما ذكر في أخبار هذه القّردة» وقد تطاولت يده 
إلى رأس الإمام المسين فأخذه من الطاق» ويلغ المعز لدين 
الله قوة هفتكين هذاء فحاول مقاومته فاستعان عليه 
بعامله إبراهيم بن جعفر على دمشق ومات المعزفي سنة 
(77ه/ 977م)؛ ولم تخمد ثورة هفتكين» وقد تملك غالب 
البلاد الشامية ودعا بها للخلافة العباسية وكاد يستتب له 
الأمرتمامًاء فأشفق العزيز باللّه ابن المعز من استفحال 
ملكه وسعة نفوذه أن يغير على المملكة المصرية» وعظم 
عليه أمر الرأس الكريم؛ فَسَيّر ليه فيهذه السنة جيسًا 
عرمرمًا بقيادة القائد جوهر الصقلي» فسار إليه من القاهرة 
حتى وصل إلى دمشق فعسكر بجيوشه خارجهاء ثم أعلن 
القتالء فقاتله وتابعه في كل منزل نزله حتى آخر مطافه 


)60 المرجع السابق: 6؟. 

2( ظهير الدين طغتكين (أفتكين أو هفتكين» كما في بعض المصادر)» 
غلام معز الدولة ابن بويه ديلميه» أتابك الملك دقاق بن تتش 
صاحب دمشقء جرت له مع الخليفه العزيز باللّه الفاطبي 
أمور كثيرة وحروب شديدة انظر: أبو بكر عبد الله بن أيبك 
الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق صلاح الدين المنجده 
مج. 7 الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية (د.م.» 2141:0157 
178-١18؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء مج. ": ,«-/ا, 18 (هسؤه. 


يعيب لان ارق هذه المدة كان العريوقد سارمن القاهر: 
إلى الرملة على إثر هزيمة لحقت بجوهر فعاد به وعاود القتال» 
وبعد حروب طويلة دامت بين الفريقين تغلب القائد 
جوهر على هفتكين وانتصر عليه فأخذه هو وجيوشه أسرى 
ثم قدم بهم إلى القاهرة بصحبة العزيز"» فدخلوها في أول 
سنة (978ه/ 37م)» فأمر العزيز بإنزال هفتكين في منزل 
أعد له وسرح جيوشه وأسكنهم بحارتين في القاهرة» عرفت 
إحداها بجحارة الديله”*» والأخرى بجحارة الأتراك» واستمر 


(9) ثغر من ثغور بلاد الشام في فلسطين» وموقعها شمال غزة» 
وجنوب يافاء كانت قد سقطت في أيدي الصليبيين (سنة *؛هه/ 
168ام). في أواخر عهد الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله 
(0كه-ؤؤهه/ ١11195-116م)0‏ وبداية عهد الخليفة الظافر 
بأمر الله (44ه-45هه/ 1181-1149م)» واستردها منهم السلطان 
الملك الخاصر صلاح الدين الأيوبي سنة (89هه/ 118107م)» ثم 
هدم حصنها أثناء حربه مع ريتشارد قلب الأسد سنة (810هه/ 
0م) وأكمل عليها السلطان الظاهر بيبرس البندقداري سنة 
(ححدها١لاكام).‏ 
انظر: أبوبكر عبد الله بن أيبك الدواداريء كنز الدرر وجامع 
الغرر» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور» مج. 7؛ الدر المطلوب في 
أخبار ملوك بنى أيوب (القاهرة» 1976): 9١1؛‏ المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء مج. ©: 504؛ بهاء الدين بن شداد النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين؛ تحقيق جمال الدين 
الشيال ط. ؟ (القاهرة: مكتبة الخانجي» 95ؤا): 85-23٠١‏ )؛ 
جمال الدين محمد بن سالم بن واصل» مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال» مج. ؟ (القاهرة: الإدارة 

لعامة للثقافة» [19550]): 9 ١٠1ك‏ ا" 

() المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 8 .٠١‏ 

(5) الديلم: شعب في منطقة بجوار بحر قزوين في إيران قريبًا من 

أذربيجان. سميت بذلك نسبة إلى قوم جاءوا مع ظهير الدين 

طغتكين (أو أفتكين كما في بعض المصادر)» غلام معز الدولة 

بن بويه ديلميه» الذي جرت له مع الخليفه العزيز باللّه الفاطبي 

أمور كثيرة وحروب شديدة» ونزلوا بهذه الخطة فعرفت باسمهم 
(ديلميه) - الديلم؛ انظر: ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر 
وجامع الغرر» مج. 5 .12١:‏ 

(7) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ": .٠١‏ 
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هفتكين قابعًا في محجره حتى مات في سنة (؟لاه/ 86ؤم)؛ 
وفي أثناء ما كان هفتكين بعس قلان وقد أحس بالضعف 
والتقهقر وغلبة القائد جوهر عليه» دفن الرأس الكريم 
في مكان من عسقلان وستره عن جوهرء فكان هذا المكان 
الذي دفن به الرأس الكريم محل عناية الفاطميين وموضع 
رعايتهم حينما عرفوه» وأول من عني به من الفاطميين أمير 
الجيوش بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر؛ فإنه في سنة 
(470ه/ 7١٠م)‏ حينما كان أميرًا لدمشق في المرة الغانية على 
عهد المستنصرء بلغه قتل ولده شعبان بعسقلان» فدخلها 
حتى إذا استقر أحب أن يعرف مكان دفن الرأس الكريم 
في عسقلان فدل عليه؛ فلما انتقل إلى القاهرة وتعين وزيرًا 
للخليفة المستنصر أمر في سنة (484ه/ ١91١٠م))‏ بتجديد هذا 


المكان وإغداده مسجدًا للصلاة وأحدث به منيرًا فلهةا(". 


المذكات والضوضن التارة يسثلدة 
بقي المنبر إلى سنة (48هه/ +هلام)ء ثم نقل إلى حبرون 
بمسجد سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ولا 
يزال باقيًا إلى اليوم؛ يحمل المذكرة العاريخية الى سجلت 
هذا الحادث» وهي بالقلم الكوفي في ستة أسطر”'وهذا نصها: 
البسملة» نصر من اللّه وفتح قريبء لعبد اللّه ووليه 
هوأبونجم الإمام الممتنصر باللّه أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
البررة الأكرمين صلاة باقية إلى يوم الدين مما أمر 


سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 

وهادي دعاة المؤمنين أبوالنجم بدر اللمستنصري 

عضد اللّه به الدين وأنفع بطول بقائه أمير المؤمنين 

وأدام قدرته وأعلى كلمته للمشهد الشريف بثغر 

عسقلان مشهد مولانا أمير المؤمنين إلى عبد الله 

الحمسين بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليهما 
في شهور سنة أربع وثمانين وأربع ماية0". 


وقد مير ل قراءة مذكرة أخرى عل ياب الشهد 
الحسينى بعسقلان هذا نصها: 


البسملة؛ إن المساجد للّه فلا تدعو مع اللّه أحدًا 
نما أمر بعمارته السيد الأجل أمير البيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي 
دعاة المؤمنين أبو النجم بدر اللمتنصري على يد 
عبده ووليه خطليج في شعبان سنة أربع وثمانين 


ومذكرة أخرى محيطة بجوانب المنبر» وفيها تفاصيل 
حاوف تق الر اسن الكريم إلى المشهد العسقلاني نصها: 


الحمد لله وحده لا شريك له محمد رسول اللّهء على 
ولي الله صى اللّه عليهما وعلى ذريتهما المطهرة 
سبحان من أقام لموالينا الأئمة نسبهما مجدا ورفع 
رايته وأظهر معجرًا كل وقت وآية ... ربها فضلاً 
عفليةًا وتاي وكان مسن معخيزة اللةاقمال إظهار: 


بعمل هذا المنبر فتاه السيد الأجل أمير الجبيوش 
6 المرجع السابق» مج. ؟: /101. 
() هذا النقش الكتابي موجود على باب المنبر الخشبي الذي كان في 


الأصل بعسققلان» ثم نقل إلى الحرم الخليل بالقدس الشريف. 


ع لمراجعة هذا النص» وجميع النصوص الواردة بالمشهد ا حسيني» 
انظر: حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية التي صلى فيها 
فريضة الجمعة حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق 
الأولء ج. ١‏ (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 1547): 86: 
1م 


رأس مولانا الإمام الشهيد أبي عبد اللّه الحسين بن 
علي بن أبي طالب صل الله عليه وعلى جده وأبيه 
وأهل بيتهم بموضع بعس قلان كان الظالمون لعنهم 
الله ستروه فيه إعفاء لنوره الذي وعد تعالى آية 
لإظهاره لعنة الله على الظالمين وأيادي اللّه تجازيه 
به عن دور الخالقين وإظهاره الآن شرفًا لأوليائه 
الميامين وانشراح صدور شيعة المؤمنين الذي عابه 
صفاء ضمائرهم في الولاء والدين وإنجاز الحجة على 
العالمين ورزق اللّه على يد فتى مولانا وسيدنا معد 
أبي نجم الإمام المستنصر باللّه أمير المؤمنين صلى 
اللّه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين السيد الأجل 
أمير الجبيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة 
المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو النجم بدر 
المستنصري إظهاره في أيامه فاستخرجه من مكانه 
وخصه بإجلاله وتكريم مقامه وتقدم بإنشاء 
هذا المنبر برسم المشهد الشريف الذي أنشأه ودفن 
فيه هذا الرأس في أشرف محلة قبلة الأأمير وصلاة 
المتقبلين وفصيح المستشفعين والزائرين ويناه من 
أسه إلى علوه وابتاع له الأملاك وحبس منافعها 
على عمارته وسدنته وجماله لليوم وما بعده إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين 
وأنفق على جميع ذلك من فضل ما آتاه الله من حل 
ماله وخالص ما ملكه ابتغاء وجه اللّه وطلب ثوابه 
واتباع رضوانه وإعلان شرف هذا الإمام ونشر 
أعلامه بقوله تعالى إنما يعمر مساجد اللّه من آمن 
باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق الركاة ولم خش 
إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال 
البي صل الله عليه وسلم: خلفت فيكم الثقلين 


كتاب الله وعترتي أهل بيت وإنهما لن يفترقا حتى 

يردا على الحوض كهاتين. ويجب على من يؤمن بالله 

وباليوم الآخر تعظيمه وتشريفه والنظر في مصالحه 

وعمارة ما يحتاجه في أوانه وتطهيره» وكان إذشاء هذا 

المنبر في سنة أربع وثمانين وأربع ماية. 

ويعتبر هذا المنبر من أهم الآثار الفاطمية التي تخلفت 
من عصر مبكر جدًا » وهومن نوع المنابر التي لا يوجد 
فيها فتحات شأن المنابر الفاطمية. 


وفي سنة (١49ه/‏ 99١٠م)»‏ سافر الأفضل ابن أمير 
البيوش بدر الجمالي إلى القدس الشريف لمحارية الشائرين 
من الترك فلما أخمد ثورتهم دخل مدينة عس لان ورغب 
في أن يؤثرأثرًا حسنا في هذا المشهدء فأمر بتجديد بعض 
مواضع منه كانت في حاجة إلى التجديدء ثم عين له خدمًا 
ومشارفه وفي سنة (15هه/ 1150م)» أمر الآمر بأحكام الله 
بإعداد مجموعة وافرة من المشكاوات الفاخرة #المشهد الإمام 
الحسين بعس قلان» فأرسلت إليه وعلقت حول الضريح من 
جهاته الأربع؛ ونقش عليها اسم الآمر؛ وآية قوله تعالى: 
«إِنّما يرد الله ليذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهْلَ البَيَتِ 
وَيطؤَرة هيا 4 [الأحزاب/ *0]. 


() يعتبر هذا المنبر من أروع التحف الخشبية الفاطمية» وجميع 
حشواته الخشبية مدقوقة بالأويمة» وقد سجلت على قوائمه» 
وبابه النقوش الكتابية السابق ذكرهاء انظر: عبد الوهاب» تاريخ 
المساجد الأثرية: 86. 

(9) لم تظهر المشكاوات الزجاجية المعروفة في فن الزجاج الإسلاي 
في العصر الفاطمى» وما أمر به الآمر مجرد قناديل زجاجية 
بسيطة» أو ثريات وشماعد معدنية؛ حيث ظهرت المشكاوات 
الزجاجية والمعدنية فقط في العصر المملوي» وانتهت صناعتها 
بنهاية العصر نفسه» وسيلي تفصيل ذلك. 
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وقد بقي الرأس الكريم بهذا المشهد العسقلاني حتق 
سنة (548ه/ 1157م)» ففي السنة التي قبلها أغار الصليبيون 
من الألمان والفرنسيين» في عهد لويس السابع ملك 
فرنساء وكونراد الغالث ملك ألمانيا بقيادتهما على المدينة 
وحاصروهاء وأفضى الأمر باحتلاطها فبقيت في أيديهم نحو 
مين وكلافين سنة» إل أن استرجعها صلاح الدين في سنة 
(8ده/ /11817م)؛ فلما حوصرت المدينة وسقطت تماماء وتم 
لحم الاستيلاء عليها خيف على الرأس الكريم؛ من عبث 
العابثين من الجند أو من غيرهم؛ ورفع الشعب العسقلاني 
إلى الخليفة الفائز بالقاهرة بالعماس من مشارف المشهدء ما 
كان من إغارة المحاربين» وإشفاقهم على الرأس الكريم وكان 
قد مضى على اعتلائه كرسي الخلافة حوالي أربعة أشهرء 
فرسم الخليفة إلى وزيره الصالح طلائع بن رزيك بالسفر 
إلى عسقلان» واستحضار الرأس الكريم منه إلى القاهرة". 

وقد كانت الدولة الفاطمية إذ ذاك في مبدأ أفوهاء وإلا 
لكان في الإمكان محاربة هؤلاء المغيرين واسترجاع مدينتهم؛ 
وبقاء الرأس الكريم بمشهده فأعد الصالح العدة للسفر 
بعد مفاوضة الحاكم الجديد للمدينة» وإظهار القصد من 


() قيل إن سبب تسلم الصليبيين لعسقلان إن رأس الإمام 
الحسين بن علي موجود بهاء فذكر ذلك للوزير عباس وزير 
الخليفة الفاطمي الظافر» وصَّحّ عنده الخبر وثبت ذلك إثبانًا 
جيدًاء فكاتب الفرنجة واتفق الحال بينهما أن يسلمهم عسقلان 
ويتسلم الرأس الشريف» فأحضرت الرأس إلى القاهرة المعزية» 
ودفن بالمشهد الحسيني في شهر ربيع الأول» وقيل ربيع الآخر 
سنة (546ه/ 1169م)؛ وهو الصحيح. (ظهير الدين طغتكين «أو 
أفتكين كما في بعض المصادرا)» غلام معز الدولة ابن بويه 
ديلميه» أتايك الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق» جرت له 
مع الخليفة العزيز بالله الفاطمي أمور كثيرة وحروب شديدة» 
انظر: ابن أيبك الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر» مج. 7: 
1ه 


مجيئه» فسافر إليها بمن معه من الحرس وغيرهم» فكشفوا 
القبر وأخذوا الرأس الكريم منه وساروا به إلى القاهرة9»: 
وقد زارابن بطوطة المشهد العسقلاني وذكره في رحلته؛ 
قال: لثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر 
ضبقلا ةويا الفيه الخير نحيف كانرأس للسيومن 
علي قبل أن ينقل إلى القاهرة وهو مسجد عظيم ساي العلو 
أمر ببنائه بعض العبيديين وكتب ذلك على بابه» فيه جب 
للماء أمرببنائه بعض العبيديين » وكتب ذلك عل بابه2)0). 


وذكر المقريزي في الخطط أن الخليفة الآمر الفاطمى 
أمر في شوال سنة (15هه/ ؟؟11م) أن يصاغ قنديلان 5 
ذهب وقنديلان من فضة وأن يحمل منها قنديل ذهب 
وقنديل فضة إلى مشهد الحسين بثغر عسقلان". 

وهذا ما ذكره فيما تقدم يدل عل عناية الفاطميين 
ورعايتهم لهذا المشهد العسقلاني» وأنهم لم يفكروا في نقل 


(؛) قيل في ذلك إن الوزير الصالح طلائع بنى جامعه خارج باب 
زويلة؛ لوضع الرأس الشريف فيهء لكن الخليفه لم يجبه في 
طلبه» وقال: ١لا‏ يكون ذلك إلا داخل القصور الزاهرة)» انظر: 

لمقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 507؛؛ ابن عبد الظاهر» 

الروضة البهية: ٠-وى”‏ كؤلاء هلا 

(0) أي الفاطميين» وقد استعمل بعض المؤرخين هذا المسمى 

«العبيديين» دون الفاطميين» ذسبة إلى عبيد اللّه المهدي مؤسس 

لدولة» منهم ابن بطوطة» والإدفويء وغيرهم؛ وهذا المسجد من 

إذشاء الخليفة المستنصر باللّه (9؟؛-/الم 1ه 0م١94-1١ام).‏ 

(؛) ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة؛» مج.١:‏ 202. 

(5) ككر ذلك ابن المأمون فقال: «فإن الخليفة أى قبوله وأمر... 
وأحضر من بيت المال نظير المبلغ» وتقدم بأن يصاغ به قنديلان 
من ذهب وقنديلان من فضة وأن يحمل منها قنديل ذهب 
وقنديل فضة إلى مشهد الحسين بئغر عسقلان... وأمر الوزير 
المأمون بإطلاق ألفي دينار من ماله وتقدم به بأن يصاغ قنديل 
ذهب وسلسلة فضة برسم المشهد العسقلاني)» انظر: ابن 
المأمون» نصوص من أخبار مصر: .٠٠‏ 





الرأس الكريم منه إلى القاهرة إلا بعد أن غلبت الفرنجة على 
عسقلان:ء وقد احتفظ المسلمون بعسقلان بالمسجد بعد 
نقل الرأس الكريم منه إلى القاهرة تبركًا بحلول ذلك العضو 
الكريم فيه» وهو على ذلك إلى يومناء ويحتفلون بذكرى نقله 
في موسم جامع في الشلث الأخير من شهر إبريل من كل عام؛ 
ويشترك معهم في الاحتفال به مسلمو القدس والمجدل وما 
إليهماء والمسجد عبارة عن بناء مشيد بالحجارة قائم فوق 
أكمة تكتنفه رمال الصحراء؛ وقد غرست بجوانبه بعض 
الكروم ويصل إليه الزائر بعد مسيرة نصف ساعة شرقي 
ثغر عسقلان7» وتتسابق الأهالي إلى تجديده وعمارته في 
أوقات مختلفة. 


وصول الرأس الكريم إلى القاهرة 

في يوم الغلاثاء الأخي رمن شهر ربيع الآخرسنة (545ه)/ 
٠١‏ يولي وسنة (1154م)» أخذ الشعب في القاهرة يتأهب 
لاستقبال ركب جليل في موكب عظيم يأقي من عسقلان 
يحمل الرأس الكريم رأس الإمام الحسين الشهيد؛ وماهو إلا 
أن وصل مشارف القاهرة في صحوة؛ فوصلوا به إلى بستان 
أبي بكر محمد بن طغج الإخشيد ظاهر صحراء الأهليج 
فباتوا به ليلتهه”» ثم ساروا به حتى دخلوا من جانب باب 
الإقبال أحد أبواب القاهرة المعزية المحروسة بموكب حافل 
يتقدمه الخليفة الفاطمى بظلته وحاشيته فالأمراء فالأعيان 
فالقضاة فالدعاة فالعلماء» وكان الرأس الكريم محمولاً في إناء 
من ذهب ملفوفًا في شقق المخمل والديباج والأبريم يحمله 
زعيم من زعماء الدولة» وعن يمينه قاضي القضاة وراعي 


)١(‏ عسقلان: مدينة تقع شمالي مدينة غزة» تطل على البحر 
المتوسط. (المراجع) 
(9) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. : /191. 


الرعاة وعن يساره قضةة المالكية والشافعية وأمامه مشارف 
المشهد العسقلاني ووالي مدينة عس قلان» يتقدم الجميع 
الملك الصالح طلائع بن رزيك» وأمام الموكب وخلفه كتائب 
الحرس الخليفي تصدح بموسيقاها ثم حاشية القصرء وما 
وصل الموكب إلى قنطرة الخليفة بياب الإقبال نزل الخليفة 
بحاشيته تظله كوكبة من الفرسان والمشاة فتقدم الموكب بين 
يديه حتى دخل إلى قصر الزبرجد في ذلك الجمع الحاشد» وكان 
دخوطم إليه من الباب الغربي للقصرء فضمد الرأس الكريم 
وعطر ووضع في لفائف المخمل والديباج ووضع على كرسي 
فاخرء وحفر له طاق في الجانب الأيمن من القصر المذكور 
وعطر الطاق ونزل الخليفة بساحته والقاضي والداعي فوضعوه 
في منتصف الطاق ثم أحكموا غلقه» وفي مساء هذا اليوم 
أقيمت السرادقات بالقصر وتليت المرائي والخطبه» وقرأت 
قصة الإمام الحمسين فدملت طا القلوب ورجفت الأبصار 
واشتد اللاعج وعظم الخطب في النفوس من هول ذلك 
المصاب الذي لحق بهذا الفرع الطاهرء وكان يومًا لم تشفهد 
القاهرة مثله ولم ير أكثر باكيّا منه ولم تنقضٍ السنون حتى 
أقيم على القبر الشريف تابوت من الفضة الخالصة ورفعت 
فوقه قبة محكمة قد تنوهي في زخرفتها وتعليتها» وظهر مشهد 
الإمام الحسين بالقاهرة تزدلف إليه العوالم من كل فج» وعين 
له السدنة وصار المكان المقدس الذي تهوي إليه الأفئدة وتحن 
له النفوس بما حل فيه من هذه البضعة الحبوية الطاهرة» 
فرمقته الأنظار» وأحاطت به من كل فج عميق الزوارء وظهر 
من ذلك الحين مشهد الإمام الحسين بالقاهرة» وكان ما قاله 
فيه الرحالة المشهور محمد بن أحمد بن جبير الكنائي البلنسي 
الذي دخل القاهرة في سنة (80هه/ 1184م) أي بعد مضي 82 
سنة على وجود هذا المشهد بالقاهرة» وبعد مرور ثلاثة عشر 
عامّا على ذهاب الدولة الفاطمية» وقيام الدولة الأيوبية محلها. 
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قال في رحلته: «... فأول ما نبدأ بذكره منها الآثار 
والمشاهد المباركة»فمن ذلك المشهد العظيم الشأن الذي بمدينة 
القاهرة حيث رأس الحسين بن علي بن أبي طالب رَعَِانْحْمَ» 
وهو في تابوت فضة تحت الأرضء قد بني عليه بنيان حفيل 
يقصر الوصف عنه ولا يحيط الإدراك به مجلل بأنواع 
الديباج”» والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد عل مثاطا 
في العأنق» حيطانه كلها رخام... وشاهدنا من استلام الغاس 
للقبر المبارك وإحداقهم به مزدحمين داعين باكين متوسلين 
إل الله سبحانه وتعال: متضرعين يما يذيب الأكياد: 
ويصرع الجماد» والأمر فيه أعظم ومرأى الحال أهولء وإنما 
وقع الألماع بنبذة من صفته مستدلاً على ما وراء ذلك» إذ لا 
ينبغي لعاقل أن يتصدى لوضعه لأنه يقف موقف التقصير 
والعجزء وبالجملة فما أظن في الوجود كله وصمًا أحفل منه 
ولا مرأى من البناء أعجب ولا أبدع؛ قدس اللّه العضو 
الكريم الذي فيه بمنه وكرمه)(". ويؤخذ من هذا الوصف 
الذي ذكره ابن جبيرء أن الفاطميين كانوا قد أبدعوا في هذا 
المشهد وأحكموا بناء» وألحقوا به مسجدًا فاخرًا حازكل 


وصف مبد ع. 


وفي سنة (09ده/ 118م) أذنشأ صلاح الدين الأيوبي 
مدرسة للشافعية بالجهة البحرية الغربية» ووقفها للشافعية 
وقرر فيها شيخًا ومدرسين وطلبة7"» ويؤخذ مما ذكره 
المقريزي في خططه عن هذه المدرسة»؛ أنها بنيت لأول العهد 


) الحص الأصبي أطول وأكثر تفصيلًا في رحلة ابن جبير. (المراجع) 
(١‏ ابن جبير» رحلة ابن جبير: 2019 20. 
() السخاويء تحفة الأحباب: 57 


بجكم صلاح الدين7» وأن ضريح الإمام الحسين كان واقعًا 
خلف محراب هذه المدرسة7"» ومن هذا يتضح أنها كانت 
في الجزء المحصور الآن بين إدارة مشيخة المشهد الحسيني 
وبين نهاية الجامع البحرية. 

وفي سنة (85هه/ م) في عهد العزيز عثمان 
ابن صلاح الدين» رسم القاضي الفاضل عبد الرحيم بن 
علي البيساني العسقلاني وزير المملكة المصرية في عهد 
صلاح الدين والعزيز والمنصور والعادل بتجديد المئشهد 
الحسيني فجدد منه ما كان في حاجة إلى التجديد» ثم أحدث 
به دار وضوءء وجعل ا ساقية تستمد مياهها منهاء وجدد 
المسجد ورتب له مرتبات من أوقاف وغيره7". 


(:) ابن الطقطقىء الفخري في الآداب السلطانية: 25 2714. 

(8) “ككر المقريري أنده :هلا ملك السلطان الناضر ملاح الدين 

لأيوبي ملك مصرء جعل بالمشهد حلقة تدريس وفقهاءء 

وفوضها للفقية البهاء الدمشقي» وكان يجلس للتدريس عند 

لمحراب خلف الضريح» فلما وزر معين الدين حسين بن شيخ 

لشيوخ بن حمويه ورد إليه أمر هذا المشهد بعد إخوته» جمع 
من أوقافه ما بنى به إيوان العدريس»» انظر: المقريزي» الخطط 
المقريزية؛ مج. ؟: 421» 198. 

(7) القاضي الفاضل أبوعبي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي 
البيساني ثم العسقلاني ثم المصري بحي الدين» صاحب «ديوان 
الإنشاء»» ولد سنة (559ه/ 4١1م)»‏ كان يحب الكتابة فقصد 
مصر ليشتغل بالأدب» فاشتغل به» وحفظ القرآن الكريم؛ وقال 
الشعر والمراسالات» وخدم الأكابن فلما تملك صلاح الدين 
علق حلي اسداس لطي رختم اعشانه كيد رويد الركة 
في رأيه» ولذلك لم يكن أحد في منزلته» وكان نزيهًا عفيقًا دائم 
التهجد ملازم القرآن والاشتغال بعلوم الأدب» قال بعض من 
خدمه في الكتب إن عدد كتبه قد بلغ مائة ألف كتاب وأربعة 
عشر ألف كتاب» هذا قبل موته بعشرين سنة» كان السلطان 
صلاح الدين الأيوي يقول عنه: ما فتحت البلاد بالعساكر 
إنما فتحتها بكلام الفاضل»» [توفي سنة (937ده/ 1199م)]» 
انظر: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنببي» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب تحقيق محمود الأرناؤوط» وعبد القادر- 





وفي سننتي (789- 354ه/ ١05‏ /؟2ام) على عهد 
الملك الكامل بن العادل أيوب (315- 0ه /1؟؟١-‏ 8؟؟ام) 
بالزرزور بالاشتراك مع ابنه محمد مثذنة7" فوق باب المشهد» 
وهي الباقي جزؤها الأدنى إلى اليوم. 


وفي سنة (ا78ه/ 1289م) كان بمصر شيخ الشيوخ 
معين الدين حسن ين عل بن سدمين حمويه اجويي 
شيخًا للخانقاه السعيدية» ثم سفيرًا لمصر في بغداد» ثم وزيرًا 
بالنيابة في عهد الملك الكامل» ثم وزيرًا للمملكة المصرية في 
عهد الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل» فأنشاً إلى جانب 


- الأرناؤوط» مج. 7 (دمشق: دار ابن كثير» 1987): :سه ممه؛ 
المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. *: 279. 

) مثذنة المشهد الحسيني: ترجع لعمارة المشهد الحسيني في العصر 
الأيوبي» وتبقى منها قاعدتها أو طابقها المربع فقطء أما القمة 
الحالية وما أسفلها فمجددة في القرن الثاني عشر المجري/ 
الغامن عشر الميلادي» إبان العصر العثماني على طراز العصر 
نفسه المعروف بالقمة المخروطية» والمئذنة بقاعدتها تمثل واحدة 
من المآذن الأيوبية الغلاث الباقيات في مصر إلى جانب مثذنة 
المدارس الصالحية» ومئذنة زاوية الحنود» وأرجح أن قمتها الأصلية 
كانت على طراز المباخر المعروف بين طرز المآذن المصرية» والممائل 
للمثذنتين المذكورتين» ومئذنة أبي الغضنفر أسد الفائزي: آخر 
ماذن العصر الفاطمى» والقمة عبارة عن قبة مضلعة بها زوائد 
مقرنصة» ذات قطاع على هيئة عقد مدبب ينتعي بخط مستقيم؛ 
ومئذنة المشهد الحسيني أكثر تطورًا من هذه النماذج التي 
ذكرناهاء وأهم ما يميزها من الناحية الفنية احتفاظها بنقوش 
كتابية تتضمن النص التأسيسي لعمارتهاء ويه اسم المنشئ» 
والمشرف عل العمارة» كما أطلق في نصها التأسيسي مصطلح 
«المأذنة»» وليس مصطلحات: المئذنة» أو المنان أو المنارة» أو 
الميذنة» وجميعها مصطلحات خاصة بالمئذنة نفسهاء إلى جانب 
ذلك فقد حفلت هذه القاعدة بحشد كبير من الزخارف الخصية 
النادرة المشبكة والمفرغة في إطارات ومستطيلات ومربعات» 
تشبه الرخارف الأندلسية» وزخارف مثذنة مدرسة الناصر محمد 
ابن قلاوون بالنحاسين (5957ه/ 1290م). 


المشهد الحمسيني رباطًا أسكن فيه طائفة من الصوفية» 
وبنى لهم مساكن ورتب طم مرتبات وخيرات» وقد انتدب 
الملك الصالح هذا الشيخ العالم الوزيرء قائدًا للحملة التي 
أرسلها إلى دمشق لقتال الغائرين فيها من جماعة إسماعيل 
ابن العادلء وكان له مواقف محمودة في هذه الموقعة الحربية 
الخطيرة» وما برح أن مات بأثر ذلك في ؟؟ من رمضان سنة 
(74ه/ ه؛ام) [انظر المقفى للمقريزي]. 

وفي سنة (5657ه/ 58؟1م) وقع حريق بالقبة وصل إلى 
أعاليها"”» فقوض أركانها وفصل قاعدتهاء وقضى على التابوت 
الفضة الذي عاينه ابن جبير» فرسم الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن الكامل بتجديد ما أتلفه الحريق» فتجددت القبة 
الحالية وأعيدت قاعدتها وغطاؤهاء وأحدث به السلطان 
تابونًا من خشب نقي مخروط("» وهو التابوت الذي كشف 


)2( كان ذلك زمن السلطان الصالح نجم الدين أيوب» وسببه أن أحد 


خزان الشمع دخل لأخذ شيء فسقطت منه شعلة فاحترق» 
وحضر الأمير جمال الدين بن يغمور» نائبًا عن الملك الصالح 
بالقاهرة» فوقف بنفسه حتى طفىع» انظر: ابن عبد الظاهر» 
الروضة البهية: ."١‏ 

69 صنع هذا العابوت من خشب الساج الهندي» ومصطلح الخشب 
النقي مصطلح وثائقي» المقصود به خشب مستورد» وغاليًا ما 
يكون من خشب الصنويرء أو الأبنوس» أو الساج الهندي» 
وهو وصف لدرجة نقاوته» ومخروط: أي به أشغال خرطء 
والخرط طريقة صناعية لتشكيل الخشبء وهي إحدى مميزات 
فن النجارة العربية في العصر المملوكي» والذي شاع استخدامه 
في الأشغال الخشبية مثل: المشربيات» والمنابر» والأحجبة 
وقواطيعهاء والتراكيب حول الأضرحة» والمقاصير ودرابزيناتها؛ 
والخرط على عدة أنواع منها: الميموني الدقيق المريع المائل 
والقائم» والمفوق» والصهريجي» والسداسي المعرج» والكناشسي 
أو الصليبيء والبرامق» وأبو جنزير» انظر: عبد اللطيف إبراهيم 
علي؛ انصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش» مجلة كلية 
الآداب: جامعة القاهرة 28 (1577): 47؛ عبد اللطيف إبراهيم 
علي» ١وثيقة‏ الأمي رآخورقراقجا الحسني: دراسة وذشر وتحقيق)»- 


اا 





منظر عام لمثذنة المشهد الحسيني اعن كريسويل) 





عنه بالطابق الأول في سنة (8ه١١ه/‏ 1999م)7): فوجد به 
عطبًا ابرع في إصلاحه2". 


وفي سنة (198ه/ 1198م) أحدث الناصر محمد بن 


قلاوون في هذا الملشهد تجديدًا تناول بعض أجزائه”» 


- مجلة كلية الآداب: جامعة القاهرة 18 العدد ؟ (1905): 24 
0 محمد محمد أمين» فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر 
سلاطين المماليك (952-289ه/1517-865م) مع نشر وتحقيق 
قسعة نماذج (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» 
0 :4م؛ محمد أمين» وليلى إبراهيم؛ المصطلحات المعمارية 
في الوثائق المملوكية: (68-748ؤه/0؟1-/16179م) (القاهرة: 
الجامعة الأمريحية: :199): .1١‏ 

)١(‏ يعتبر هذا العابوت من أروع العحف الفنية الخشبية في مصرء 
ويمثل مرحلة فنية متطورة في العصر الأيوبي عن التحف 
الخشبية الفاطمية المتمثلة في صناعة المنابر والمحاريب 
والأبواب» والتي اكتملت فيما بعد في فن النجارة العربية 
ق العص البلركهبرقد كالعه عديد من الدرانيات العلبية 
والبحوث بالعحليل والفحص؛ نظرًا لثرائه الفني» وهو من ثلاثة 
جوانب قائمة فقطء ابعاده 0١,95١,836‏ ",امتر» صنع من 
خشب الساج الهندي» وله جنب ورأسان» مقسم إلى حشوات 
تواريخ وتماسيح (مستطيلة ورأسية)» محددة بإطارات أوإزارات 
خشبية» كتبت عليها نقوش بالخط الكوفي المزهر والبسيط» 
وخط الغلث في بداياته» كما وجدت به حشوات هندسية نجمية 
وسداسية» تزينها زخارف نباتية وجدائل مورقة (أرابيسك)» أما 
مضمون الكتابات بالتابوت فتتفق مع وظيفته بالمشهد الحسيني 
الشريف وصاحبه » وهي في مجملها آيات قرآنية» فحصها وقرأها 
جميعها المرحوم حسن عبد الوهاب» وبصفة عامة يتشابه كثيرًا 
مع تابوت الإمام الشافعي (4هه/ 11078م)» الذي صنع في الفترة 
نفسهاء وقيل إن صانعهما نجار واحد» هو عبيد بن معالي» انظر: 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مج. :١‏ 11-88؛ أحمد 
فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. » العصر الأيوبي 
(القاهرة: دار المعارف» 1535): 417 زَي محمد حسنء أطلس 
الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (بيروت: دار الرائد 
العربيء :)198١‏ 9كل 5؟1. 

() عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية: 8. 

(0) أغفل المؤلف ذكر عمارة أجريت بجوار المشهد الحسيني» كانت 
من عمل السلطان الظاهر بيبرس البندقداري؛ حيث بنى- 


أبوايًا غربية كفتها بالفضة» وفي سنة (157ه/ 1555م)؛ رسم 
الملك الظاهر أبو سعيد جقمق ملك مصر بإعداد مجموعة 


من المشكاوات لتعلق حول الضريح بلغ عددها أريعين 
مشكاة!"» كما أمر بتأزير» جدار القبة وواجهتها بالرخام 
الملون الدقيق الملبس بخيوط الفضة» ووضع به الشماعد 
الموجودة الآن» ولا يزال المشهد إلى يومنا مطبوعًا بطابع 
الناصر محمد والظاهر جقمق فيما جدداه به» وما بربحت 
أطوار التجديد على هذا المشهد تتوالى حتى سنة (557ه/ 
م ) وفيها رسم السلطان سليمان إلى وزيره علي باشا 
حاكم مصر العثماني بتجديد ما وَهِيَّ في المدرسة الصلاحية 
والمشهد الحسيني وتوسيعهما”. 


- مسجدًا بجوار باب المشهد» تمت عمارته في مستهل شهر 
رجب سنة (176ه/ 1271م)» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» 
مج 0 

(؛) جرت العادة بين سلاطين وأمراء العصر المملوكي على إهداء 
القطع الفنية؛ كالمشكاوات والتنانير المعدنية والثريات والأبسطة 
إلى أضرحة الأولياء والصالحين؛ بغية الغواب من اللّه عز وجل؛ 
وصبغتها بالصبغة الدينية تقربًا من الناس» وقد حاز الحرمان 

لشريفان بمكة والمدينة على ذلك» وكذلك المسجد الأقصى 

والحرم الإبراهيمي بفلسطين» والمشاهد المباركة وأضرحة 

لعارفين والأولياء بمصر. 

(5) المقصود بالتأزير: عمل وزرة من الرخام تتكون من المربوعات 

(أي القطع المربعة)» أو المراتب (أي القطع المستطيلة)» والدقيق 

أي من قطع الفسيفساء الرخامية الخردة «ضرب خيط صغيرا 
كما يرد بالوثائق» ويلبس ذلك بأشرطة دقيقة من الصدف» 
وقد شاع هذا الأسلوب الزخرفي والفني على المحاريب المملوكية 
والعثمانية وفي عصر محمد علي» ومن أمثلته: محراب قبة 
المتضور قالاووق بتع العناري بشارع المعز» ومحراب جامع 
البرديني بالداوودية» ومحراب الجامع الأحمدي بطنطاء ومحراب 
جامع الرفاعي بالقاهرة. 

() علي باشا الوزير» ولي ولاية مصر سنة (5557ه/ 569٠١م)؛‏ وعزل 
منها سنة (971ه/ +156م)» كانت مدة ولايته أربع سنوات» - 
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وفي سنة (١١٠٠ه/‏ 1597م) جدد الوزير محمد باشا 
شريف بعض أجزاء من المسجد وجدد ما تلف من أعالي 
المكذنة”» وفي سنة (8؟11ه/ ١171م)»‏ جدد الأمير حسن 
كتخدا عزيان الجلفي مقصورة الضريح وأبدها بأخرى 
من الأبنوس الملبس بالصدف والفضة وجعل عليه سكرًا 
مزركشًا". 


- وخمسة أشهرء وعشرين يومّاء أجرى عمارة كبيرة بمقام 
السيدة زينب» وينى وكالة كبيرة بمدينة فوة» وله عمارة كبيرة 
برشيد» ولم يذكر أنه عمر المشهد الحسيني؛ ولما صرف من مصر 
توجه لإسطنبول وتولى الوزارة العظعى وأبل فيها بلا حستًاء 
انظر: محمد بن أبي السرور البكريء الروضة المأنوسة في أخبار 
مصر المحروسة» تحقيق وتعليق عبد الرازق عبد الرازق عيسى 
(القاهرة: مكتبة الخقافة الدينية» /1951): /ام؛ الإسحاقي» أخبار 
الأول: او 

)١(‏ محمد باشا الشريفه ولي ولاية مصر سنة (١٠٠ه/‏ 15956م)» 
وعزل منها سنة (5١٠٠ه/‏ /1نام)» كانت مدة سنتين» وشهرين» 
وعشرين يومّاء أجرى عمارة للجامع الأزهر تمثلت في أروقته» 
وسقفه» كما رتب طعامًا للمجاورين به» كما أجرى عمارة 
للمشهد الحسيني» ورتب به دروسًا كان يداوم على حضورهاء 
كان مهيبّاء ذا بصيرة» تميز عهده بالرخاء» وكان له إحسان كثير 
للفقراء» بعد عزله من مصر توجه لإسطنبول وتولى «سفر قول 
باش»» وتوفي في إيران» انظر: المرجعين السابقين: 4٠١6‏ 198. 

(؟) كتخدا العزب: لفظة كتخدا بفتح الكاف وسكون العاء وضم 
الخاء وهي من الفارسية «كدخداى» من مقطعين «كد) بمعنى 
بيت» واخداى» بمعنى الربأ والصاحب» فيكون معناها رب 
البيت» أطلقها الترك على الموظف المسئول أو الوكيل المعتمد 
والأمين» وقد استخدم هذا المصطلح مضافًا في تعريف عديد 
من الوظائف المدنية والعسكرية في النظام الإداري العثماني 
من بين هذه الوظائف المدنية وظيفة «كتخدا الكلار» أي 
رئيس المخازن في القصر الخديويء وفيها «كتخدا الباشا» أي 
رئيس ديوان الباشاء ومنها ١كتخدا‏ السفرلي» أي رئيس طائفة 
من الموظفين في السراي تصاحب السلطان عند السفرء ومن 
الوظائف العسكرية «كتخدا الينكجرية» «الانكشارية) أي 
رئيس فرقة المشاة» ومنها «كتخدا الجاودشية' «بمعنى رئيس 
وجاق العساكر» ومنها ١اكتخدا‏ العزب»» والعزب اسم علمي - 


وفي سنة (1155ه/ 1747م): أمر الوزير محمد باشا 
بنقش المقصورة وزخرفتها من الداخل وتجديد كسوتهاء وفي 
سنة (1178ه/ 1771م) رغب الأمير عبد الرحمن كتخدا بن 
حسن قازدوغلي في عمارة المشهد الحسيني!"» فعمره تعميّرا 
شمل أكثر أجزائه وجدد التابوت» واستبدل بالمقصورة 
مقصورة أخرىء ونقل الأولى إلى المشهد النفيسي). 


- أطلق على صنف من أصناف الجند من المشاة الخفاف 
يحاربون أمام مواقع المدافع العثمانية» ومنهم من يقيم بالقلاع 
وعلى الحدود ويقولون الرماية بالسهام والبنادق وكان هذه 
الطائفة وكان مخصصًا بالقلعة له باب عرف بياب العزب» 
وكتخدا العزب هو رئيس هذه الطائفة» وقد تولى هذه الوظيفة 
الأمير حسن كتخدا عزيان الجلفى المتوفى سنة (4؟١1ه/‏ 
كالاام)» انظر: شهاب الدين أحمد العتافي المالكي الأزهري 
الدمرداشي» كتاب الدرة المصانة في أخبار الكنانة في أخبار ما 
وقع بمصر في دولة المماليك من السناجق والكشاف والسبعة 
أو جاقات الدولة وعوايدهم والباشا إلى آخر سنة ثمان وستين 
ومائة وألف» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» 
نصوص عربية ودراسات إسلامية 8؟ (القاهرة: المعهد العلمى 
الفرشي للآثار الشرقية» 9 ٠١6 ١ ٠١‏ أحمد السعيد 
سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل (القاهرة: 
دار المعارف» [05:)]1919. لذرى الى كلت 6و 5لا 418 عبد 
الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء 
تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» تقديم عبد العظيم 
رمضان» مج. »١‏ مكتبة الأسرة (القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للكتاب» *0..؟): كف وى مكل ملعل جم 

(0) الخشاب أخبار أهل القرن الثاني عشر: ؟1. 

(؛) توفي عبد الرحمن كتخدا سنة (1150ه/ 777١م)»‏ وله من الأعمال 

لمعمارية المتنوعة الكثير: عَمَّرَ المشاهد الشريفة» والجامع 

لأزهرء أنشأ وجدد عديدًا من العمائر الدينية والمدنية الخيرية» 

كان خيرًاء ورعًا يشار إليه بالبنان - رحمه اللّه رحمة واسعة» 

نظر: الجبرق» عجائب الآثار مج. *: 07 8. 





علي بك الكبير وأثرفي المشهد الحسيني 

وفي أول سنة (80١١ه/‏ “/ا0١م)»‏ أمر الأمير على بك 
الكبير [المتوفى سنة (/141اه/ «لالاام)]00 تعد اله 
الحسينية» ونقشها باللازورد» وتزيينها بالذهب والأصباغ» 
وزخرفتها بالنقوش الكتابية» وقد عهد بها إلى أشهر خطاطي 
هذا العصر صالح حب الدين زادة» وقد ختم كتاباته بمذكرة 
تاريخية في أبيات من الشعر أودعها في روسم بأعلى المحراب» 
وقد تناولت هذه العمارة إصلاح القبة في ظاهرها لكنه 
إصلاح طفيف بالنسبة لما أجري بداخلها؛ وهو عمل كبير 
لا يزال عليه طابع علي بك إلى الآنء وهذه العمارة التي 
أجراها الأمير علي بك الكبير قبيل موته بالمشهد الحسيني 
هي الحلقة المفقودة من تاريخ هذا المشهد» فلم يكتب عنها 
كاتب حتى هذه الساعة» بالرغم من الظواهر البادية عليهاء 
وقد أجرى هذه العمارة بالقبة الحسينية بعد نظيرتها بقبة 
الإمام الشافعي”» يؤيد ذلك التاريخ الوارد في المذكرة المشار 
إليها الآتية ". 


() الخشابء أخبار أهل القرن الثاني عشر: 8-46. 
)2( الجبرتي» عجائب الآثار مج. ؟: ووه .7٠:‏ 
(©) إلى جانب عمارته الكبيرة للمشهد الحسينى» أجرى الأمير على 
نافد > العزوف عمل يك الكبير تت شياراك كديرة المشاضد 
اشريقة وأضرحة الأولياء قيما بين سق 4ك اام 
4- ؟لالاام)» منها عمارة كبيرة لمقام الإمام الشافعي وقبته 
لضخمة» وعمارة شاملة للجامع الأحمدي ومقام السيد أحمد 
لبدوي بطنطا اشتملت على عمارة الضريح وعمل مقصورة 
حوله» وإضافة جامع كبير المساحة أقيم على سقفه ثللاث قباب» 
أهمها قبة ضريح السيد البدوي والتي شبهها علي مبارك بقبة 
لإمام الشافعي» كما أقام سبيلاً مواجهًا للجامع» ومئذنتين» 
وقيسارية بحوانيت عديدة» أنظر: إبراهيم أحمد نور الدين» 
حياة السيد البدوي» ط. ؟ (طنطا: المطبعة اليوسفية» [1548]): 
414١ ١‏ الجبرق» عجائب الآثار» مج. ؟: 595: 45٠١‏ سعاد 
ماهر محمد «أهم الآثار الإسلامية التي جاء ذكرها في كتاب- 





وفي سنة (04؟5-1١؟1ه/‏ 1741-10989م)» أجرى ناظر 
أوقاف المشهد الحسيني وهو السيد محمد شمس الدين 
أبوالأنواربن عبد الرحمن المعروف بعارفين سبط بني 
الوفا [المتوفى سنة (8؟2١ه/‏ 1مام)]1) عمارة في المشهد 
الحسيني غيرت بعض معالمه فقد اشترى دارًا قبل المسجد 
وهدمها وأدخل منها جانبًا في المسجد وزاد فيه بلامنا معقود 
امراب انها وذاند وي سلف ةجهل :يانه ل صدد 
ذلك ابلاط وجول أدجاقة» مغيره ها هل القية الجمفية 
وأنشأ خلف ذلك ميضأة حديثة للجامع؛ وجعل بابها مجاورًا 
للسبيل أي في مكان المئذنة العثمانية ال حالية» ثم بدا له 
تحويلها بعد على أثر شكاية رفعت إليه من تجار خان الخليل؛ 
لحده افا لق اللتسة من اليه سروت كي ده 
مضراغين كالما بالصفو رغة| اناه هوزالذي يق من 


آثار هذه العمارة بحمل اسم أبي الأنوار إلى اليوم. 


- الجبرتي)» في عبد الرحمن الجبرتي: دراسات وبحوثء المكتبة 


العربية (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 191/5): 0؟ه» 
7 عبد العزيز سالم» «قبة ضريح السيد أحمد البدوي)» 
مجلة كلية الآداب: جامعة طنطاء العدد ١‏ (1986): م 5ه- 
١‏ مباركء الخطط التوفيقية: 5؛؛ مجدي عبد الجواد علوان» 
عمائر الخديوي عباس حلىى الثاني الدينية الباقية بالقاهرة 
والوجه البحري (١1885-191ه/‏ 1911-1835م): دراسة أثرية 
معمارية مقارنة (رسالة دكتوراهء جامعة أسيوط. كلية الآداب. 
قسم الآثار *200): 154 155؛ محمد عبد الجواد» حياة جاور في 
الجامع الأحمدي (القاهرة /959ا): 308 ٠١9‏ . 

() شيخ سجادة السادة الوفائية» أفرد له الجبرقي ترجمة مطولة» 
تولى نظر وقف المشهد الحسينى وزاد فيه زيادتين» واحدة سنة 
(5؟؟١ه/‏ ١٠18م)»‏ والخانية سنة (28؟١ه/‏ ؟1مام)» [توفي في 
سنة (28؟1ه/ 1817م)] ودفن بالقرافة» انظر: الجبرقي» عجائب 
الآثار مج. 8: وكسوم 
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وفي سنة (29؟1ه/ 181م) قام السيد أحمد المحروقي 
القبة والضريح وجدد له سترّاء وأرخ له الشهاب هذا الأثر 
أبيانًا تاريخية ختمها بقوله: 

وببابه أيدي المعالي أرخت 

باب به لك تنزل الرحمات 298؟١‏ 

وفي سنة (78؟1ه/ ١180م)4؛‏ أمر الخديوي عباس 
الأول بتجديد المسجد الحسيق وتوسيعه؛ وأعد لذلك 
المرحوم إبراهيم باشا أدهم ناظر الأوقاف مشروعًا حالت 
دون تنفيذه موانع؛ فبقى حتى سنة (219١ه/‏ مم فكان 
فاتحة أعمال الخديوي إسماعيل أن أمر بتنفيذ هذا المشروع 
حين رغبت نظارة الأوقاف في ذلك» فشرع في انتزاع ملكية 
المباني المحيطة بالمسجد ثم أخذ في هدمها وإزالتها حتى أول 
سنة (286١ه/‏ 1878م)» ثم بد فيه بالبناء وما زال مستمرًا 
حتى سنة (2950١اه/‏ الامام)ء فتم بناء المسجد جميعه سنة 
(:9؟1ه/ 47ام)» وتأخرت المنارة إلى سنة (90؟١ه/‏ 
م2 فتكون المدة من المشروع في بنائه إلى هذا التاريخ؛ 
الأوقاف» ثلاثة وزراء هم: إبراهيم باشا أدهم؛ أبوبكر 
راتب باشاء حسين باشا أبو أصبع؛ وقد غيرت هذه العمارة 
شكل المسجد تمامّاء بَيْدَ أنها لم تغير من شكل القبة شيئًا 
فما زالت القبة إلى اليوم مطبوعة من الداخل بطابع الأمير 
على بك الكبير» آخر مجدد لما من أمراء القاهرة. 

وفي سنة (١15-11١ه/‏ 1897-1896م) أمر الخديوي 
عباس حلمي الغاني» بإفشاء حجرة للآثار النبوية وفتح باب 
قبل بينها وبين القبة» ونقش أركان القبة وزواياها الأربع» 


)00 المرجع السابق: 8:". 


وفتح شبابيك بأعلى القبة لزيادة الحور» وفتح شباكًا بحريًا 
بالقبة إلى جانب باب «أبوالأنوار)» وفي سنة (0؟١١اه/‏ 
7م) أجريت أعمال تقوية في قواعد باب المشهد 
الحسيني وجوانبه» وفي سنة (145ه/ 1570م) أزيلت المباني 
التي كانت تحجب الواجهة القبلية للمسجده فظهرت القبة 
والمثذنة» وفي سنة (55١١ه/‏ كلروام) شرع في استبدال 
كسوة الضريح الذي كانت تعلوه منذ سنة (295١ه/‏ 18100م) 
بحكسوة أخرى قدرت نفقاتها بألف وخمسمائة جنيه» وفي 
سنة (58١ه/‏ 1989م) استخرج التابوت المتقدم الذكر الذي 
كان موضوعًا على القبر الشريف بالطابق الأول لإصلاحه 


ورده ثانية0). 


تابوت جديد للمشهد اللسيى وكرة 

وقامت بعد ذلك وزارة الأوقاف بعمل تابوث جديد 
من خشب التك الرفيع الفاخرا"» وكسوته بالكسوة 
بادية الذكرء وهي تتألف من ١١‏ قطعة من القماش المطرز 
بخيوط القصب المزخرف بنقوش قرآنية من سورت البقرة 
وآل عمران» ويزينها أربعة أهلة من الفضة الخالصة المموهة 
بالذهب وضعت في أركان الضريح» يتدلى منها ثماني شرابات 


(9) عن عمارة المشهد الحسيني في عصر أسرة محمد عليء انظر: 
إبراهيم إبراهيم أحمد عامرء العمائر الدينية بمدينة القاهرة في 
عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلىي الثاني دراسة معمارية 
أثرية (رسالة دكتوراه» جامعة طنطا. كلية الآداب» *199): -6١‏ 
م؛ عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 88-87. 

(6) عُيِلَ هذا التابوت بعد إخراج التابوت الأيوبي الأصلي حول 
الضريح؛ وترميمه وإيداعه متحف الفن الإسلاي «دار الآثار 
العربية» سنة (1945م)» وقد أشرف على ترميمه من قبل لجنة 
حفظ الآثار العربية المرحوم حسن عبد الوهاب» بعد أن عاينه 
سنة (1959م)» وأخذ صورًا فوتوغرافية نادرة له وقرأ ما عليه 
من نقوش كتابية قرآنية. 


من الحرير ال وشى بالفضة والقصبه يتصل كل اثنين منها 
بشريط من الحرير الأخضرء وقد قام بصنع المترالحسيني 
مصنع التطريز الخاص بالكسوة الشريفة بالخرنفش2". 


() مصنع الخرنفش لكسوة الكعبة المشرفة من أول المصانع التي 
أنشأها محمد علي فابريقة الغزل والنسيج بالخرنفش سنة 
(7؟١ه/‏ 1817م)» تحت إشراف المهندس الفرشي «جوميل)» 
وبعد إدخال زراعة القطن في مصر اختصت هذه الورشة 
بصناعة الأقمشة القطنية» وكان بها ٠٠١‏ دولاب» منها عشرة 
للغزل السميكك» والباقي للغزل الرفيع؛ وكان بها "٠٠‏ نول لنسج 
القطن وأقمشة مختلفة» كالبفت هو الموسلين والبصمة «الشيت» 
والشاش والباست» وكانت ترسل الأقمشة للمبيضة التي أنشئت 
لهذا الغرض بين بولاق وشبرا ثم تعاد إلى مخازن الخرنفش 
لتباع» ويوجد بالفابريقة ورش للحدادين والخراطين والسباكين 
والنجارين لإصلاح الآلاتء ذكرها علي مبارك في خططه تحت 
عنوان «ورشة الخرنفش»» ويفهم من كلامه أنها كانت دارًا 
لأحد الأمراء المصريين» ثم جعلها محمد علي ورشة للأغراض 
السابق ذكرهاء والقي يدخل ضمنها عمل كسوة الكعبة المشرفة» 
تقع بشارع خميس العدس فيما بين السورين وحارة النصارى 
المتوصل منه إلى الخرنفش» وهي ما زالت قائمة حتى الآن بشارع 
الخرنفش وهي مهملة لا تعمل» وتصنع فيها كسوات الأضرحة» 
انظر: إبراهيم حلمي؛ كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج؛ 
كتاب اليوم "6١‏ (القاهرة: مؤسسة الأخبان 4/١ 680 10183١‏ 
عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد على» مكتبة الأسرة. الأعمال 
الفكرية (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١00©؟):‏ *.ه» 
04ة؛ صلاح أحمد هريديء الحرف والصناعات في عهد محمد 
على (القاهرة: دار المعارف» 1986): :4205-60 مجدي عبد الجواد 
علوان» «المقايسات المعمارية في عصر محمد على: دراسة اثارية 
وثائقية'» في المؤتمر العلى الخامس عشر لاتحاد الآثاريين 
العرب» مج. ؟ (وجدة المملكة المغربية» 20015): 4171 محمد 
حسام الدين إسماعيل» مدينة القاهرة: من ولاية محمد علي إلى 
إسماعيل 1805١-1875م‏ (القاهرة: دار الآفاق العربية» :)١591/‏ 
0 


توسعة المسجد الحسينى 

وفي يوليوسعة (61ةام) شرعت تحكومة الجسهورية 
العربية المتحدة في وضع مشروع لتوسعة المسجد الحسيني 
وإضافة ما مقداره ستمائة متر من حده البحري وقدرت 
لعكاليف المشروع نحو ألما من الجنيهات) ويبتغي 
المشروع بأن يصبح المسجد طوله أكثر من مائة متر وأن 
تحيط به شوارع أكثر اتساعًا من الشوارع الحالية مع 
الاحتفاظ بالطابع الأثري للمسجده وأعد القسم الهندسي 
بوزارة الأوقاف تصميمات أخرى لتزويق جدران المسجد 
وإحداث قبلة ثانية وتغيير دورة المياه الحالية وفتح باب 
شرق يصل إلى الباب الأخضر بدل بابه البحري الذي أدخل 
في الزيادة وإعادة بناء الديوان الحسيني؛ وقد ظهر المسجد 
بعد هذه العمارة أكثر تحسيئًا وأحفل وأوسع بما يليق بجلاله 
وقدن اطالي» وتيت العمارة قغرة فسوال هت برعم ) 
السابع من مارس سنة (1535م)» وافتتحه الرئيس جمال 
عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة» وقد بلغ ما 
أنفق في هذا السبيل مبلغ (53 ألف جنيه). 


المذكرات التارينية بالمشهد الحسيئى 


المذكرة الأولى: لأبي القاسم الزرزور بقاعدة المئذنة 
القديمة في إطاريشاهد من أعلى باب المشهد في أسطر كتب 
بها ما نصه: 

البسملة: الذي أوصى بإنشاء هذه المثئذنة المباركة 

على باب المشهد السيد الحسين تقريًا إلى الله ورفعًا 

لمنار الإسلام الحاج إلى بيت اللّه أبو القاسم يحبى بن 

ناصر السكري المعروف بالزرزور تقبل اللّه منه 

وكان المباشر لعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذي 


ون 
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أنفق عليها من ماله بقية عمارتها خارجًا عما 
أوصى به والده المذكور. وكان فراغها في شهر شوال 


وتعلوها لوحة أخرى بها بقية من كتابة في ثمانية 


الشيخ الصالح المرحوم أبو القاسم بن يحبى المعروف 
بالزرزور ابتغاء وجه اللّه ورجاء ثوابه. وكان تمامها 
على يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلاثين وستماية 


عفا اللّه عنه. 


المذكرة الثانية: للوزير محمد باشا من نظم شيخ الجامع 


الأزهر الشيخ عبد الله الشبراوي: 
يا كرام الأنام يا آل طه 
ما على من يهيم فيكم ملام 
بابكم عكعبة المدى وحماكم 
مستهل فيه للأنام ازدحام 
اب فضل. لما مما أرحسوة 
مَن دنا نحو بابكم لا يضام 
سنة ١١65‏ 
5/54" -881 
عرضت عليكم آل ياسين قضيتي 
ويحسن من مثلي على مذلكم عرض 
وعادتكم إكرام من زاد حبكم 
وحاشالتلك العادة الخلف والنقض 
على حبكم أفنيت عمري وه للمن 
يحبكموا بعد من اللّه أو بغض 
وها أنا يا آل النبى وحق من 
تذل لعلياه السموات والأأرض 


يحب أتاكم آل طه يزوركم 

وقد صحفي التاريخ حبكم فرض 
كا ١٠ر١‏ وها 
إلى أبيات أخرى واردة في ديوان الشبراوي”". 
المذكرة الثالغة: للأمير عبد الرحمن كتخدا: 

لا يضاهي ني البقاع علا 
فيه فضل الرحمن للعبد ناوي 

زر وأرخ لك الحنا والرخا 
66 لالم ٠١98‏ هلكا 


المذكرة الرابعة: للأمير علي بك الكبير في رسم بأعلى 


محراب القبة: 


ألا إن تقوى اللّه خير البضائع 

ومن لازم التقوى فليس بضائع 
وفي حجر إسماعيل مص رتشرفت 

بأعلى مقام فيه يشرف بائع 
مقام عظيم من نظافة شكله 0000 

حوى المجد والتقى واي الأضالع 
حوى من بني الزهراء اطيب عنصر 

شحن له كل الدرى بالطبائع 
فيا آل طه ياذوي الفضل والهدى 

مقامكم أضى بديع المواضع 

نصول عليه بالنواصي القواطع 
نسختم في الأحشاء حب سواكم 

كما جدكم وأنى بنسخ الشرائع 


عبد الله بن محمد الشبراوي» ديوان الشبراوي (القاهرة: المكتبة 
الأزهرية للتراث؛ الجزيرة» 008؟): 55؛ 6/. 


وإشراق نور الله لاح مؤرخًا 
لنى زار آل البيت جمع المنافع 


١7" 115 5١ 0‏ 07/5؟- لامكا 


ويأسقل هذه المذكرة أبيات من القشعر مؤرحة بنفقس 
آل ط هلهم مقام عظيم 
من مؤرخ هذا مقام منير 


كلا كما ١م‏ لامكا 


لا يضاهيه في الأنام مقام 
أرحق مريدنا لا يضام 


م ”"١‏ ١ول-‏ لاماا 


وبدائر القبة تاريخ آخر بنفس التاريخ البادي الذكر 
يبتدئ بقصيدة سيدنا الإمام الحسين رَصَوَْعَبْة التي قالها يوم 
الملحمة ونصها: 


غدر القوم وقد ما رغبوا 

عن ثواب الله رب الفقلين/" 
قتلوا قدما عليا وابنه 

حسن الخير كريم الأبدين 
صداقهم وقالوا اقتلوا 

فضل الآن جميعًا للحسين 
خيرة الله في الخلق أبي 

بعد جدي بأنا ابن الخيرتين 
عبد الله غلامًا ناشئًا 

وقريش يعبدون الوثنين 
والدي شمس ومي قمر 

وأنا الكوكب بين المنيرين 

وأنا الفضة وابن الذهبين 

أحمد المختار نور الظلمتين 


() الحافظ أبوعبد الله محمد بن يوسف البلخي؛ مناقب الإمام على 
عليه السلام (القاهرة» ددءت): 0 


فاطمة الزهراء أي وأبي 

قاصم الكفر ببدر وحنين 
وله ف يوم احد وقعة 

شفيت الغل يقضي العسكرين 


ثم بالأحزاب والفتح معا 


قد ملكنا شرقها والمغربين .0 
نحن جبريل غدا سادسنا 
ولتاالكعبةوالحرمين 
أفة المختار قروا أعينًا 
فغدّا تسقون من كف الحسيز 
وبآخرهذه الكتابة توقيع كاتبها في عبارة هذا نصها:”) 
كتبه ا حبيب يحب زاده صالح النجيب /1181. 


والكاتب المذكور هو نفس الكاتب للنصوص الموجودة 


بقبة الإمام الشافعي من آثار على بك الكبير في سنة (87١١ه/‏ 
؟لالاام). 


المذكرة الخامسة: لأبي الأنوار بالباب البحري للقبة 


المشرفة. 


20( 
في 


أنشأوا على أبو الأنوار سيدنا , 

بابا لسبط رسول الله ذي الرشد 
ومن إشراق نور الله أرخه 
باب حماه عظيم الجاه والمدد 
ا ع قم 


وعلى الباب الغربي المجاور للمنبر: 


قال عليه الصلاة السلام» الشفاء ف قربته 


لل ه 6ه 


والإجابة" تحث قبته والأئمة من ذريته. 


الجبرق» عجائب الآثا مج. :١‏ 587. 
انفرد بذكره القاضي أبو السعود صاحب التغير المنسوب إليه في 
شرحه لبردة البوصيري ( مخطوط بالدار). 
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المذكرة السادسة: بالباب الشرقي للمخلفات النبوية القاهرة» عهد بصناعته إلى المرحوم الحاج محمد البسطيوي 
بق غياين حل بيت مد المكناسي الشهير بصناعة الزليج”"» فأتمه على الوضع المنظور 
بجانب قبة السبط الزي وعمل خراًا نظيره ومقصورة ف مشهد الإمام زيد الشهور 


بمخيرتم والتاريخ ا يدن العايدي قل 

تواجه منهاثارالنبى 
م هك هؤ علا هملعا وبداخل حجرة الآثار النبوية طراز يبتدئ بالبسملة 
ذي قبة أمر الخديوي بنقشها ثم بسورة ألم شرح ثم ما قصه؛ 
50 0 ان عن ذكر ما هو محفوظ بهذه الخزانة المباركة من آثار 

ا ف المصطفى صى اللّهِ عليه وسلم وآثار خلفائه رضي 

في عدل عباس نقوش القبة يي ا ل 
و أ ا و الاو تومي الله عنهم اجمعين» نشتمل هذه الخزانة من الآثار 

النبوية على قطعة من قميصه الشريف» ومكحلة 


مذكرة المحراب: للمرحوم الحاج عبد الواحد العازي 
الفاسي وهي بججانبيه في دائرتين: 


ومرود وقطعة من القضيب الشريف*» وشعرتين 
من اللحية الشريفة» وبها أيضًا مصحفان كريمان 
0 با خط الكوفيء أحدهما بخط سيدنا عثمان بن 
اللَهُمَّكن برحمتك خيرجازمنشئه عبد الواحد التازي عفان رضي اللّه عنهه والآخر بخط سيدنا الإمام 


سنة اه 


يأر العري 


٠ 
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هو 
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هر 
هه 


ويحيط بهذه المذكرة أبيات هذا نصها: 


تشفع رسول الله فينا 
أغث يا خير خلق اللّه قدمًا 

صنعًا فأظلهم أبدًا لداكا 
وأسرع في إغاثتنا فإنا 

نرى المولى يسارع في رضاكا 
عليك في المهيمن كل وقت 


على كرم اللّه وجهه. ذكر ما تركه رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم وفاته» ثوبا حبرة وإزار 
عماني وثوبان صحاريان وقميص صحاري وقميص 
سحولي وسراويل وجبة يمانية وخميصة وكساء 
أبيض وقلاني فدك وثلث أرض وادي القرى» وسهم 
من خمس أرض خيبر وحصة من أرض بي المصير. 
أمر بإنشاء هذا المكان المبارك من فضل اللّه تعالى 
مولانا الخديوي المعظم عباس حلم الثانيء أدام 
الله أيامه. 


صلاة وسلامًا لعلاك() 


والمحراب المذكور وهو المحراب الكبير الذي بالمسجد ‏ ل 
ِِ 5 «صنع) فخ » دست و أن الخ الافا ثم (١‏ 2 

من آثار المرنجوع الخاجج بد الواخد القازي وكيل المغارية فى () 0 0 0 ا 
تت بأحجامها المختلفة» والفسيفساء الخزفية بأشكاطا المتنوعة» 
)١(‏ عن المشهد الحسينيء انظر: آية الله الشيخ محمد صادق بن ودستعمل بكثرة في الحمامات» والمنازل» والعمائر الدينية. 

محمد بن أبي تراب علي الكرياسيء تاريخ المراقد: الحسين وأهل (*) هذاالمشهد الأثري هدم حاليًا. (المراجع) 

بيته وأنصاره» مج. ٠‏ (بيروت: دائرة المعارف الحسينية» ١01؟).‏ (4) أي عصا النبي الكريم الشريفة يكهُ وعلى آل بيته الطاهرين 

(المراجع) الطيبين. 


الآثار النبوية الموجودة بالمسجد الحسينى 


كانت هذه الآثار الشريفة عند واحد من بني إبراهيم 
بالينيعء تناقلها بالميراث عن أسلافه» وبقيت عنده حق 
اشتراها أحد وزراء مصر السابقين من بني هنا”» وبى 
لما رباطًا على الغيل”» وهو المعروف بمسجد أثر النبي 
بالفسطاط””» ثم نقلها السلطان الأشرف قانصوه الغو 1 
أحد ملوك مصر السابقين وأودعها بالقبة المواجهة لمدرسة 
الغورية (لمدرسته) بالشرابشيين» (الغورية) بالقاهرة"» ثم 


ونقلها إلى مصرء وبنى لما رباظًا على النيل» يَعْرَف حاليًًا بمنطقة 
أثر النبي بالفسطاطء وكانت المخلفات النبوية آنذاك مكونة 
لرباط في رحلته زاد عليها مصحف سيدنا على بن أبي طالب» 
نظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: .5١‏ 

() هذا الرباط معروف باسم «رباط الآثار) (70-/0.لاه/ 1245- 





٠لم)»‏ بناه الصاحب تاج الدين أحمد بن الصاحب فخر الدين 
محمدء لكنه توفي قبل تتكملته؛ وأتمه ولده الصاحب ناصر الدين 
محمدء وقيل له رباط الآثار؛ لأن فيه قطعة خشب وقطعة حديد 
يقال إنها من آثار الرسول » انظر: المقريزيء الخطط المقريزية 
مج. 159:4 :110. 

(0) مسجد أثر النبي أثر رقم 276٠‏ مؤرخ بسنة (9/١٠ها/‏ 1335م)» 
(24؟1ه/ 605ام)»ء وهذا الجامع أصله رباط الآثار السابق 
ذكره» والذي ساءت حالته بعد نقل الآثار النبوية الشريفة منه» 
فجدده إبراهيم باشا الدفتردار في العصر العثماني سنة (9١٠ه/‏ 
كتكام)ء وجدده في سنة (229١ه/‏ م0 الخواجة محمود حسن 
بزرجان باشاء على عمارته الحالية» انظر: أبو العمايم, آثار 
القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» مج. .29١206 :١‏ 

(؛) السلطان الأشرف أبو الحصر قانصوه من بيبردي الغوري 
الجركسى الجنسء السلطان قبل الأخير من سلاطين المماليك» 
وواحد ص أشهر هؤلاء السلاطين» ولد سنة (860ه/ 57ؤ1م)» 
ولي سلطنة مصر سنة (5١9ه/‏ لوام)» وتوفي سنة (522ه/ 
7م) في موقعة مرج دابق بين المماليك والعثمانيين» وكان 
مغرمًا بالعمارة والفنون» وقد ابتئى مجموعة معمارية ضخمة 
تضم وكالة» وحمامًاء ومنزلاً» ومقعدًاء ومدرسة ملحق بها سبيل 
وكتَابّاه وقبة» ومسجداء تعتبر من روائع العمائر الدينية في- 


نقلت إلى المشهد الزيني في سنة (285١ه/‏ مكلام) ومنه إلى 
خزانة الأمتعة بالقلعة» ثم نقلت من القلعة في سنة (0١ه/‏ 
1887م) إلى ديوان الأوقاف» ومنه إلى قصر عابدين في السنة 
الحالية» ثم نقلت منه إلى المشهد الحسيني". 


اثارالمسحد الحسيني 


بقي من آثار المسجد الحسيي المنوه عنها فيما تقدم؛ 
القبة من عهد الملك الصالح؛ والباب الأعهية أودات 
الزيرجد من العهد الفاطمى في سنة (5هه/ 58١1م)270,‏ وفسبة 


- مصرء وتقع هذه المجموعة بمنطقة الغورية وكان الفراغ منها 
سنة (9:9-١91ه/‏ 1604-1600م) انظر: محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطني» 
مج. ه» سلسلة الذخائر (القاهرة: الحيئة العامة لقصور الخقافة» 
[558]): 34 35؛ ابن زنبل أحمد الرمال» آخرة المماليك: واقعة 
السلطان الغوري مع سليم العثماني» تحقيق عبد المنعم عام 
ط. ؟ (القاهرة: الطيئة المصرية العامة للكتاب» 1598): /الا- 
6 ابن العماد العكريء شذرات الذهب» مج. 8: 4١16‏ أحمد 
محمود عبد الوهاب المصريء العمائر في وثائق الغوري الجديدة 
بوزارة الأوقاف (رسالة ماجستير» جامعة أسيوط. كلية الآداب. 
قسم الآثار الإسلامية» ١158)؛‏ خير الدين الزركيء الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» مج. * (القاهرة: دار العلم للملايين» ؟199): 
لاك 0]"؛ مج. 15 4187 مج. 10 4١08‏ مج. 1: الاك 4187 عبد 
اللطيف إبراهيم علي» «التوثيقات الشرعية والإشهادات في ظهر 
وثيقة الغوري: دراسة وذشر وتحقيق)» مجلة كلية الآداب: جامعة 
القاهرة 15. العدد ١‏ (مايو ا190)؛ مباركء الخطط التوفيقية» 
مج. ه: 016١‏ 4191 أرشيف وزارة الأوقاف المصرية» وثيقة وقف 
السلطان الغوري» وثيقة رقم ”88. 
وقد نقل الغوري المخلفات النبوية إلى قبته بعد اكتمال عمارتها 
سنة (١91ه/‏ 15:5م)» بعد أن استصدر فتوى شرعية بنقل الآثار 
النبوية التي كانت برباط الآثار أو مسجد أثر النبي» انظر: 
عبد الوهاب تاريخ المساجد الأثرية: 42. ١‏ 

() عن هذه الآثار النبوية الشريفة» انظر: أحمد تيمور الآثار 
النبوية (القاهرة: دار الكتاب العرليء .)196١‏ 

(7) فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. ؟: 59. 
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الأخضرإليه لكسوة مغاليق الباب بالزبرجد الأخضر في إبان 
ظهوره» وأبواب القبة المكفتة بالفضة من آثار الملك الخاصر 
محمد بن قلاوون» وكسوة القبة والمشكاوات والشماعد من 
عهد الملك الظاهر أبوسعيد جقمقء والمئذنة القديمة من 
عهد الملك الكامل خلا أعلاها فإنه حدث سنة (١١٠٠ه/‏ 
17م) ثم نقوش القبة من الداخل من عهد علي بك الكبير. 

والباب البحري للقبة من عهد أي الأنوار والمحراب 
المغربي في سنة (؟١٠ه/‏ 84لام))» والمنبر من سنة (99؟2١ه/‏ 
8 م) من عمل المرحوم أحمد باشا طاهر لجامع أزبك0 


() صاحب هذا الجامع الأمير أزبك من ططخ الظاهري كان من 
معاتيق السلطان الظاهر أبي سعيد جقمق» تولى في عهده عدة 
وظائف منها حجوبية الحجاب» ورأس نوبة كبير ثم نائب 
السلطنة في الشام في دولة الظاهر بلباي (2ا8ه/ 677١م)»‏ ثم 
عاد إلى مصر أثناء تولي السلطان الأشرف قايتباي المكم في 
سنة (807ه/ 1574م)» وتولى الأتابكية ونظارة البيمارستان 
المنصوري» توفي سنة (4١5ه/‏ م) وعمره خمسة وثمانون عامّاء 
وهو الذي عَمَّرَ المنطقة المعروفة بالأزبكية حاليّه وتنسب إليه» 
وكان أصلها بستانًا كبيرًا غربي الخليج يمتد من موضع جامع أولاد 
عنان «الفتح حاليًاا إلى قنطرة باب الخرق «باب الخلق حاليّاء 
في مساحة قدرها 7١‏ فداناء وابتنى بها جامعًاء وحمامات» وقيامس 
وطواحين وأفرانًاه وقصراء وقيل لولا الذي صرفه أزبك في عمارة 
الأزبكية ما كان ماله ينحصرء انظر: ابن إياس» بدائع الزهورء 
مج. *: 8 19 2233531؛ ابن زنبل» آخرة المماليك: 3١*‏ 3957 
8 عل بن داود الجوهري الصيرفيء إنباء المصر بأبناء العصر 
تحفقيق وتقديم حسن حبثشي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ؟:0؟): 5 ؛ 86 48ء 460 شحاتة عيسى إبراهيم» 
القاهرة» مكتبة الأسرة. سلسلة المصريات (القاهرة: الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1999): /07؟؛ عبد الرحمن الرافى» عصر 
إسماعيل» تقديم كامل زهيري» مج. ؟» مكتبة الأأسرة. الأعمال 
الفكرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب»١0:0؟)‏ م5 25؛ 
مبارك الخطط التوفيقية» مج. *: 17؛ لجنة حفظ الآثار العربية» 
كراسات لجنة حفظ الآثار القديمة العربية: كراسة رقم 25 
([القاهرة: وزارة الخقافة. المجلس الأعلى للآثار]» 15:8): 11. 


بالعتبة الخضراء9, ونقل اك المسجد الحسيق بعد تهدمه 


وإزالعه29. 


وفي يونيو سنة (1977م) رؤي استبدال هذا المنبر 
بمنبر آخر من المنابر الفاخرة» فعهد به إلى المعلم سيد علي 
أبو زيد المتخصص في هذه الصناع»ة» والمنبر الجديد من 
الخشب العزيزي وحشواته من الصدف ووصلت نفقاته إلى 


١6٠١ (‏ جنيه). 


(9) نشأ ميدان العتبة الخضراء في عهد الخديوي إسماعيل» أثناء 


مشروعه لعحديث القاهرة» وعندما تم الشروع في تنظيمه» 
وفتح شارع محمد علي؛ تم هدم كثير من المنشآت» كما ردمت 
بركة الأزبكية تحت إشراف المهندس الفرضي باريلديشان» 
وتم تخطيط الميدان حتى غدا كملتقى طرق توصيل بين مناطق 
عديدة» وكون مع ميدان الأزيكية المركز المفضل لمباشرة 
الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السفريات بالأجانب الذين 
يترددون عليهاء وأصبح الحد الشرق لما الموقع المفضل لسكنى 
الأجانب» فأقيمت فيه السفارات» والقنصليات» والفنادق 
الفاخرة» والملاهي الليلية» والمسارح» ومكاتب بريد صغيرة» 
والصيارفة ومواقف المركبات المتجهة إلى ميناء السويس» 
وأنشوع بهذا الميدان مبنى البريد المصري» ومبنى المطافوع. انظر: 
عرفة عبده علي» القاهرة في عصر إسماعيل (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» 1998): 50- ؟ه؛ مجدي عبد الجواد علوان 
وآخرين» عمارة وفنون عصر أسرة محمد عبي: دراسات وبحوث 
(القاهرة: دار االحكمة» ©01٠6‏ ): 5-8 م؛ جان لوك أرنو» القاهرة: 
إقامة مدينة حديثة /1909-18571: من تدابير الخديوي إلى 
الشركات الخاصة» ترجمة حليم طوسونء وفؤاد الدهان (القاهرة: 
المجلس الأعل للثقافة» ؟:0؟): 9*. 

ع هدم هذا الجامع سنة (85؟١ه/‏ م قبل إنشاء لجنة حفظ 
الآثار العربية» وكان تخطيطه على ذسق العخطيط التقليدي 
لعمارة الجوامع من صحن أوسط محاط بأربع ظلات مقسمة 
إلى أروقة» وقد جدد في العصر العثماني» وكان له مثذنة رشيقة 
عثمانية الطراز؛ وموضعه الآن أمام تمثال إبرهيم باشاء بميدان 
الأوبراء وكان من ضمن المنشآت التي هدمت في القرن العاسع 
عشر في عهد الخديوي إسماعيل لعحديث الأزبكية» وحلت 
محلها مبانٍ وخانات على النسق الأوروبيء انظر: علوان وآخرين» 
عمارة وفنون عصر أسرة محمد علي: ل 


الروضة الحسينية 


حل الرأس الكريم بالقاهرة في التاريخ الذي أسلفنا 
بيانه واستقر بالركن الأيمن بقصر الزبرجد «القصر الأخضر 
الفاطمى؛» وفي عصر الخلافة الفاطمية كانت الزيارة فيه 
خاصة» ولم تحكن مباحة لعامة الشعب واستمر كذلك حتىق 
سنة (لاههده/ 1158م)؛ فأراد الملك الصالح طلائع بن رزيك 
أن يشيد الضريح الحسيني بالقصر ليكون مزارًا عامّا يقصده 
للزيارة العام والخاص» فشيده ورفع عليه قبة شاهقة وصيره 
مزارًا عاماء وتم ذلك في غاية سنة (*ههه/ 1158م)27 ثم 
ابتدأ الصالح بعد ذلك بوقفه على الأشراف من بني الحسن 
والحسين القاطنين بالقاهرة إتمامًا هذا البر. 
في الجوهر الشمين في سيرة الخلفاء والسلاطين» المخطوط 
أصله بالمكتبة الأهلية ببارهس رقم (00/7)؛ ومنه مطبوعة 
أخرى بدار الكتب» وأصلها بمكتبة آيا صوفيا بالآستانة» 
وبالآستانة أيضًا منه نسخة بمكتبة السلطان أحمد الغالث» 
المؤرخون هذا النبأ خلقًا عن سلف» وبين يدي الآن كتاب 
تحفة الأحباب مؤلف السخاوي» فجاء فيه لدى كلامه على 
الملك الصالح طلائع بن رزيك المذكور» قوله: «(وهوالذي بنى 
جامع الصالح بظاهر باب زويلة» وبنى مشهد الحسين الذي 
بالقاهرة في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة»» وهذا الحقل هو 
النص الحرفي الذي ذكره ابن دقماق في المصدر المشار إليه؛ 


)١(‏ ذكرنا سابقًا في هذا الصدد أنه قيل في ذلك إن الوزير الصالح 
طلائع بنى جامعه خارج باب زويلة لوضع الرأس الشريف 
فيه» لكن الخليفه لم يجبه في طلبه» وقال: ١لا‏ يكون ذلك إلا 
داخل القصور الزاهرة») انظر: المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 
؟: /ا؟؛؛ ابن عبد الظاهرء الروضة البهية: ”-+١‏ كلاء ه/ا. 


وقد أعقبت عمارة المشهد الحسيني عمارة مسجد الصالح 
الدكوووالتي كلت اغمارتة ف أراخريينتة (وهوهز 
مم0 وافتتح بعد ذلك في مستهل السنة التالية(". 

وهذا ما حققته من كتاب وقف الملك الصالح طلائع 
على الأشراف المؤرخ في شهر ربيع الأول سنة (006ه/ 
9م) وبالتاللي من النصوص التاريخية التي بمسجد 
الصالح طلائع'". 

ومنذ ذلك التاريخ يسطع نور الإمام الحسين في هذا 
المشهد الشريف والمرقد الزاهي الأنوار» فيبقى مثابة لألوف 
من الشاس من كل حدب وصوبء ومن الرحالة والجوابة ومن 
كل فج عميق» ويوصف هذا المشهد في العصر الفاطمي بأنه 
كان آية في الجمال والروعة» إذ كانت قاعة الزيرجد الفاطمية 
النني حل فيها العضو الكريم قد ت بالجمال بما كان 
يغشيها من غضائر الفصة الخضراء وأحجار الزبرجد 
الكريمة» وفي منتصفها يقوم الضريح الشريف علو التابوت 
الفضي الحال فيه الرأس الكريم وأراد طلائع أن يجعل من 
هذا المزار الشريف ما يتفق مع جلالة الشاوي فيه وعظيم 
قدره» فبنى على الضريح ضريًا آخر جعل قاعدته من المرمر 
المسنون وسنامه وجنباته من خشب. 





والقةةالبيضاء كناهقة فى اهن تطلغ ادق 
مقرنصة الزوايا محكمة البنيانء وأزر جدرانها من العلو 
والسفل بغضائر القاشاني الأخضر وكسى بها أبواب المشهد 
الداخلة والخارجية وكسى حوائط القبة بستائر الديباج 
الأبيض المقصبء وحف الضريح الكريم بالشماعد 
() السخاويء تحفة الأحباب: ؟18. 


(*) الصورة الشمسية المأخوذة عن الأصل المحفوظ بقلم الحفظ 
بالقاهرة. (المؤلف) 
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المفضضة المطعمة بالذهب» وأطافه من العلو بمجموعة 
من المشكاوات المذهبة» وأحاط أعالي الملشهد بديباج 
تتدلى منها العفافيح «الأكرا الذهبية الخالصة» وأنار القبة 


بمجموعة من القمريات البديعة المثال الي يترقرق فيها نور 


اعمس لدو سكين ترا بي 

وقد استمر المشهد على هذا الوصف الذي أسلفناء 
وزاره الرحالة ابن جبير وقدم لنا وصفه بما لا يقل عن 
هذا الوصف الممتع؛ فلما كان الحريق الذي حدث للمشهد 
اختفى هذا الوصف وظهرت أوصاف أخرىء لا تقل جمالاً 
وروعة عن الوصف المتقدم. 

والمشهد الحسيني اليوم بعد توسعته وتوجيه عناية 
حكومة الغورة إليه وحلول الروضة الذهبية الماسية التي 
تفضل بإيداعها حول المقام الشريف السيد الراحل سلطان 
البهرة (انظر ما كتبناه عن هذه الروضة الشريفة ووصفها 
في كتابنا [طلائع بن رزيك دراسة وتاريخ الفاطميين من 
وثائقهم]. 


المشاهد الحسينية في سورب والعراق!" 


قدمنا أن المسلمين اتخذوا من الطاق الذي أودع به 
الرأس الكريم باللمجد الجامع بدمشق مزارًا يتبرك به 


)2 أولى عدد كبير من العلماء والباحثين موضوع موضع دفن 
راقن الإمام الحسين الشريف ,َعَََِعبَة اهتمامًا بالكّاه وذلك لمكانته 
الدينية؛ ولصلته الدينية والروحية كسبط للرسول الكريم يل 
والذي روي عنه قلق أحاديث تبين حبه لحفيديه الحسن 
والحسين» وأحاديث أخرى تحث على حب آل بيته الطاهرين» 
وفي ذلك الصدد تضاربت الآراء» وتباينت الرؤى بين المؤرخين» 
وكتاب أدب الرحلات: وأصحاب كتب الزيارات والتراجم؛ في 
تحديد موضع دفن الرأس الشريف للإمام الحسين بعد مقتله في- 


لحلول ذلك العضو النبوي الكريم فيه» واستمر كذلك بعد 
نقله إلى عس قلان وهوإلى يومنا منتهى زيارة الزائرين؛ 
تزوره الألوف من الأناس تبركًا بقدسية الإمام» أما مشهد 
الإمام المسين بحربلاء فهو في أحد المواضع التي كانت 
تسمى قديمًا كور بابل أي مجموعة قرى بابلية ومنها الحير أو 
الحائر كما يسمى اليوم. 


- كربلاء» فقد وجدت مشاهد متعددة في بلدان العالم الإسلاي 
في بلاد الشام (فلسطين-العراق-سوريا 54 مصر» إيران» حيث 
وجدت مشاهد في مروء» حلب» دمشق» عسقلانء القاهرة» 
فضلاً عن الرأي القائل بدفنه بالبقيع» ومن خلال ما قمنا 
بدراسته في هذا الكتاب وغيره تبين لنا أنه ثمة علاقة وطيدة 
بين عسقلان والقاهرة» وفي هذا الصدد تعتبر عسقلان محطة 
الانتقال إلى القاهرة محطة وصول المشهد الأخيرة» ووجود 
الرأس بالقاهرة في موضعه بمسجد الإمام الحسين رأي عززه 
وأيده مؤرخو العصر الفاطمي: ابن ميس والبطائجي» وهؤلاء 
هم الذين نقل عنهم مؤرخو العصر المملوي: ابن عبد الظاهرء 
والقلقشنديء والدواداري» وابن إياس مؤرخ العصر العثماني 
نقولاات كثيرة تؤيد ذلك الرأي» أما المقريزي عميد المؤرخين 
المصريين فقد كان محايدًا في رأيه» وفي صحة ذلك الرأي يجب 
مراعاة ظروف العصر الفاطمى» وطبيعة فلسفة حكمه الشيى» 
وأيضًا الفروق الزمانية والمكانية بين المؤرخين في مصر والشام؛ 
ونقول في مجمل ذلك: إن رحم الحبي موصولة في الدنيا والآخرة» 
الطيبين الطاهرين المكرمين - رضوان الله عليهم أجمعين أمر 
ويرتبط بعمل كل فرد ونيته» وأن الأصل في العبادة اتباع القرآن 
الكريم» والسنة النبوية المطهرة» دون مزايدة أو مغالاة كما 
يفعل الآن في الاحتفالات الدينية الخاوية من أصول العقيدة» 
فإن ثبت موضع دفن أحد من آل البيت المطهرين» كالسيدة 
نفيسة بنت الحسن مثلاً في القاهرة » فلا غبار في ذلك في العبرك 
والاعتبار» أما إن لم يثبت فلا داعي للتعصب والمغالاة في ذلك» 
فحبهم مطبوع في قلوبناء وذكرهم موصول في ألسنتنا - رضوان 
اللّه عليهم أجمعين. لمراجعة مواضع دفن رأس الإمام الحسين في 
بلدان العالم الإسلايء وأقوال العلماء فيهاء انظر: عبد الوهاب» 
تاريخ المساجد الأثرية: +81-0. 


والحير البقعة التي آوى إليها سيدنا العباس بن علي بن 
أبي طالب يصو حين حوصرء وانتهى حصاره باستشهاده 
فيها فدفن حيث استشهدء ثم لحق به سيدنا الحسين بعد 
مشهده وابتدأ مشهد سيدنا الحمسين يظهر كمزار عام 
يزدلف إليه الزائرون من كل حدب وصوب سنة (07١ه/‏ 
0م00 حتى إذا آلت الخلافة إلى الملستنصر العباسي سنة 
(640ه/871م) أمربعمارة المشهد وتشييده» ثم أعيد تجديده 
في سنة (لاحعه/لالاكم)» وتتابع التجديد عليه والتعمير حتق 
صارالمش هد الحسيي اليوم بالحائر في كربلاء لا يدانيه 
مشهد في العالم أجمع إشادة وعلوًا وبهجة وهو مثابة الألوف 
المؤلفة من الخاس في العراق وفي كل مصر في الشرق والغرب» 
وقد زاره جمع كبير من الرحالة والجوابة من الصدر الأول. 


مشهد سيدنا الحسين يجاب 

وبحلب من ملحقات محلة الكلاسة بباب أنطاكية 
مشهد ينسب إلى الإمام الحمسينء ذكره ابن زهرة في غاية 
الاختصان ويحى بن أبي طرة في تاريخ حلبء وكامل حسين 
البابي الحلبي في الجزء الشافني من كتابه نهر الذهبء وأفردت له 
بعض المستشرقات الألمانية مؤلقًا خاضًا طبع في بارهس سنة 
(1505م)» ويؤخذ من النصوص التاريخية الموجودة بهذا المشهد 
أنه بني على مرقد سيدنا الحسن بن سيدنا الحسين» وقد تنافس 
في بنائه وتشييده جمهرة من ولاة حلب وأمرائها وأعيانها في 
عصور مختلفة» فاشترك في عمارته الملك الصالح بن الملك 
العادل نور الدين؛ والملك الظاهرغازي» ووقف عليه مرتبات 
دارة لخدمته وسدنته ثم زاد فيه ولده العزيزء وأقدم ما في هذا 
المشهد من العصوص التاريخية مذكرة سيف الدولة: 


عمر هذا المكان المشهد المبارك ابتغاء لوجه اللّه 

وقربه إليه على اسم مولانا المحسن بن الحسين بن 

علي بن أبي طالبء الأمير الأجل سيف الدولة أبو 

الحمسن علي بن عبد الله بن حمدان بتاريخ سنة 
إحدى وخمسين وثلثماية. 

ومذكرة أخرى لأبي المظفر: 

البسملة» عمر مشهد مولانا الحسين بن علي بن 

أبي طالب عليهما السلام في أيام دولة مولانا الملك 

الظاهر العالم العادل سلطان الاسلام والمسلمين 

سيد الملوك والسلاطين أبي المظفر الغازي ابن الملك 

الناصر يوسف بن أيوب ناصر أمير المؤمنين سنة 
اتنين وسبعين وخمسماية 

إلى مذكرات أخرى قرأنا منها ما يلي: 

أمر بعمل هذا الإيوان المبارك العبد الفقير إلى 

رحمة اللّه أبوغانم ابن أبي الفضل عيسى البزاز 

الحلبي رحمه الله وذلك في شهور سنة قسع وسبعين 


وأخرى لسيف الدولة في أربعة أسطر ونصها: 
العالم المؤيد المنصور المظفر نور الدين فخر الملوك 
عز السلاطين قاهر الأعداء والمضادين جهان 


خسروإيران أمير العراقين شهريار الشام؛ ربيع 
الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسماية 
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وعلى رأس المحراب: 
صنعه أبو عبد اللّه وأبو الرجا ابنا يحجى الكناني 

البسملة ... في أيام مولانا الأمير الإسفهسلار 

السيد الكبير المالك العادل العالم المؤيد المنصور 

المظفر عماد الدين ركن الإسلام ظهير الإمام نصير 

الأنام محبي العدل قطب الخلافة قيم الدولة ناصر 

الملة جلال الأمة شرف الملوك عزة السلاطين 

قاهر المتمردين قامع الكفرة والمشركين زعيم 

المجاهدين معين البيوش حافظ حوزة المسلمين 

شسس ا معالي ملك أمر الشرق والغرب شهريار 

الشام والعراقين بهلوان جهان خسر و إيران السب 

غازي أغ أرسلان أبنانج فتلغ طغر لنكبي أتابك 

نصير أمير المؤمنين أعز اللّه أنصاره وعمل في محرم 

سنة سبع وثلثين وخمس مايه. 

إلى مذكرات أخرى هذه أهمهاء والمشهد جالته الراهنة 
من آثاردولة بني مرداس والدولة البويهية9”» ثم تتابع ملوك 
الدولة الأيوبية عمارته وتجديهه في أوقات مختلفة ويهذا 
المشهد قبور لأشراف بني زهرة بن علي من نسل الإمام 
إسحاق المؤتمن بن الإمام جعفر الصادق» ومن هذا الفرع 
تاج الدين محمد بن زهرة من علماء النسب ألف كتابه غاية 
الاختصار وهو مختصر محقق وقد انتهت إليه وإلى أسلافه 
نقابة الأشراق حلب الشهباء: 


) تأسست هذه الدولة في رمضان سنة (497ه/ ١٠1م)»‏ انظر: 
إدوارد فون زامباور» معجم الأفساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الإسلائي» ترجمة سيدة إسماعيل كاشفه وأحمد حمدي» 
وأحمد ممدوح حمدي (بيروت: دار الرائد العربي» :)0198٠‏ 13. 


مولد الإمام الحسين رََوَكاينة (" 

ولد الإمام الحسين رَعَنْعَبْةِ بالمدينة الحبوية يوم 
الجمعة مساء ليلة السبت لخمس خلون من شهر شعبان 
المعظه”" سنة (أربع من الهج رة)» ١‏ من يناير سنة 
(357م) وكانت والدته المطهرة - سيدتنا البتول فاطمة 
الزهراء رَََنكَ) علقت به بعد أن ولدت أخاه سيدنا 
ومولانا امسن يَصِوَْبْهِ بخمس ين ليلة» هكذا صح النقل 
عن الفقات فلم يكن بينهما سوى هذه المدة المذكورة 
وهدة لفيل اف أن سسيدنا اسن اهن عن سيدنا اللسبين 
بسبعة أشهر وعشرين يومّاءإذ كانت هدة الحمل سثة أشير 
على ما توارت به الأخبار وما أخبر حضرة الدبي فك بولادته 
جاءه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليبسرى واستبشر 
به كَكةٌ وسماه حسيئاء وعق عنه كبشا أملح؛ ووقال لوالدته: 
«احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة)» وقد جرت هذه السنة 
الحسنة مجرى العادة عند زيارة الأطفال للآباء في الأقطار 
الاسلامية» وأدرك من وقت جده فَكة ثمافي سنين ومع 
أبيه ثماني وثلاثين سنة» ومع شقيقه قرابة ثماني وأربعين 
سنة- وعاش بعده ثماني سنين وأشهراء واستشهد في سبيل 
اللّه تعالى سنة إحدى وستين- بعد ظهر يوم الأربعاء 
في اليوم العاشر من شهر المحرم من هذه السنة/ ١١‏ من 
شهر أكتوبر سنة (180م) فيكون عمره رَوََرَلَِبة 01 سنة 


0( من كتاب مشهد الحسين» انظر: حسن قاسم» مشهد الحسين» 
ط. ؟. (1858ه) (المؤلف) 

(*) المشهور أن ولادته كانت في يوم * شعبان «الخلاثاء) سنة (6ه/ 
3م) ولكن عند المحقق الشيخ محمد صادق الكرباسي أنه 
من شعبان من السنة الرابعة الهجرية الموافق ( ١/‏ / 153م). 
(المراجع) 


الميلادي. 


ودفن جسده الكريم حيث استشهد بالحائر في كربلاء 
بأرض العراق» حيث المشهد الحسيني المعمور. 


الإمام علي بن أبي طالب(" 

وأبوه هو الإمام علي بن أي طالب رَصَوَِقَْةه ابن عم 
حضرة الدبي كله ووزيره وخليفته وقاضيه وسفيره» وزوج 
ابنته الكريمة سيدة نساء الأرض طرًّا- روى النسائي في 
الخصائص» عن العباس بن عبد المطلب» قال سمعت 
عمربن الخطاب ,يرنه يقول: «كفوا عن ذكر علي بن 
أبي طالب إلا بخير» فإني سمعت رسول الله كك يقول في علي 
ثلاث خصالء وددت لوأن لي واحدة منهن كل واحدة منهن 
أحب إلى ما طلعت عليه الشمسس؛ وذاك أني كنت أنا وأيو 
بكر وأبو عبيدة بن اجراح رَيَوَلَدَكُمَا ونفر من أصحاب 
رسول الله د إذ ضرب العي قله على كف علي بن 
أبي طالب يعور وقال: ياعلي أنت أول المسلمين إسلامًا 
وأنت أول المؤمنين إيماناه وأنت مب بمنزلة هارون من 
موسى» كذب من زعم أنه يحبني وهو يبغضكء يا علي من 
الله تعالى» أدخله اللّه الجنة» ومن أبغضك فقد أبغضني ومن 


أبغضنى فقد أبغضه اللّه وأدخله النار). 


)١(‏ للاستزاده عن سيرته ومناقبه رَعوِعبة» انظر: أبو القاسم علي بن 
هبة الله بن عبد الله الشافي المعروف بابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق: وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق محب الدين أبوسعيد 
عمر بن غرامة العمرويء مج. 42 علي بن أبي طالب ريع 
(بيروت: دار الفكر: 1997): 089-17. 


مكيار السنر تخاز اح 
(المعروف بأبى الغضنف ر أسد الفائري) 
أثر رقم * (سنة ؟ووه/ لاهاام) 
هذا المشهد بعطفة معاذ في البرقية بشارع جوهر 
القائد (الدرّاسة سابقًا)» وهو أثر فاطمى من سنة (56هه/ 
/ا5ام)ء خله قبته فإنها بنيت سنة 50 كلمل 
وهذا ما يثبته النص التاريخي الفاطمي والنص الآخر الآتي. 
والمشهد عبارة عن بقايا مس جد وضريح عليه قبة 
وخلفه مقبرة» وقد زرت هذا المشهد أكثر من مرة» وتحققت 
أنه كان قديمًا مزارًا لسيد شريش سه «معاذ)؛ وأدركه 
الفاطميون حتى بنيت القاهرة وأقعده مكانه» فلما كانت 
سنة (55ده/ 17١1١م)‏ قام المدعو أسد الفائزي المكنى بأبي 
الغضنفر في عهد الخليفة الفائز» بتجديد المشهد وبناء 
مسجد لاحق لهء وقد ذكر السخاوي في تحفة الأحباب» هذا 


() تتمثل أهمية هذا المشهد المعماري في المئذنة والقبة» أما المئذنة 


فتمثل آخر المآذن الفاطمية الباقية بالقاهرة وتمثل أولى مراحل 
ظهور طراز المباخر للمآذن» وترجع لعهد المنشئ أبي الغضنفر 
أسد الفائزي الصالحيء وبنيت بالآجر» وتتكون من قاعدة 
مربعة تعلوها شرفة أذان محمولة على كوابيل خشبية» يليها 
طابق مثمن؛ تتوجه قمة على طراز المبخرة» والقبة مضلعة 
بضلوع جصية بارزة» قطاعها على هيئة عقد مدبب ينتعي 
بخط مستقيم» انظر: فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. 
:١‏ #0 88؛ عبد اللّه كامل موسى عبده» تطور المئذنة المصرية 
بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوي: 
دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلاي 
(رسالة دكتوراهء جامعة القاهرة. كلية الآثان :)١994‏ ١١-8؟1؛‏ 
مجدي عبد الجواد علوان» مآذن العصرين المملوكي والعثماني 
في دلتا النيل: دراسة آثارية ضمن حلقة تطور التراث المعماري 
الإسلامي في مصر (أسيوط: مطبعة الكلمة» 201): 206. 
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المشهد من مشاهد حارات البرقية"» قال: «وبها أي بحارة 
البرقية مدرسة على الطريق؛ بها مكتوب على الباب هذا 
مشهد السيد الشريف معاذ بن داود بن محمد بن عمر بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رَوَوَلدمْ» توفي في شهر ربيع 
الأول سنة حمسن وشبعيق وسايتين: 
قال: «وهوفي ضريح وعليه قبة ومنارة إلى جانبه)("» 
ويبدو أن السخاوي لم يوفق في قراءة هذا النص فغلط فيه؛ 
أو أنه قرأ نضا لا وجود له الآن بالمشهدء وقد لفت نظري 
عند زيارتي لهذا الأثربلاطة مدون بها اسم السيد معاذ هذا 
مثبتة بالحائط الشرق المحاذي للشباك على يمين الداخل من 
باب المشهد» ومحلاة بإطار مزخرف» وقرأنا بها في اثفي عشر 
سطرًا بالخط الكوفي النص الآني: 
البسملة» هذا ما يشهد به الحسني معاذ الحسني بن 
داود بن محمد يشهد ألا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
له ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله ص اللّه عليه 
وسلم؛ توفي في شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين 
وماية من الطجرة. 
رلغتفيسةا اله امايق كرمع العو لذ 
النصوص القديمة التي وجدت على شواهد موت القرن 
الأول والغاني وما يليهماء وكون الشاوي بهذا المشهد من 
الأشرافء يدل عليه لفظ الحسن الوارد مكررّاء ومدلوله 
أنه من ذرية الحسن السبط رَصَوَارِكنْة. 
وقرأت في القمرية القبلية في عقد القبة الأسفل» 
مذكرة أخرى في سبعة أسطر هذا نصها: 
)١(‏ السخاويء تحفة الأحباب: .٠١‏ 


(١‏ محمد أبوالعمايم» لأسوار مدينة القاهرة وخططها: سور جوهرا» 
حوليات إسلامية 55 (؟0؟): ه/ا-ؤة. (المراجع) 





منظر عام لمئذنة وقبة مشهد السيد معاذ الحسني «عن كريسويل») 


البسملة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 

يحزنون» هذا مقام سيدي معاذ بن داود بن عمر بن 

محمد بن الحسن بن بنت رسول اللّهء توفي سنة 

(قاه/ ١0ل‏ م). 

وفي الكوة الشرقية كتابة أخرى بنفس المعنى» وتنتهي 

بهذه العبارة: 
(بنيت هذه القبة سنة 8575ه). 

أما المذكرة الفاطمية» فهي تعلو الباب في ثمانية أسطر 
بالكوفي» قرأنا فيها هذا النص: 

البسملة. إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 

واليوم الآخر وأقام الصلاة وآني الزكاة ولم يخش إلا 


الله أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الأمير المقدم 
الهمام حصن الإسلام شرف الأنام مقدم الجيوش 
نظام الدين سيف أمير المؤمنين أبو الغضنفر أسد 
الفائزي ابتغاء مرضاة اللّه مطلبًا لا عنده من أجر 
وثوابه في سنة اتنين وخمسين وخمسماية» رحمة اللّه 


عله 


وليس في هذا النص ما يشير إلى السيد معاذ هذاء 
وتحققت من كتاب الأنساب أنه كان للإمام الحمسن 
السبط رَعَوَرْعَْةه من الولد سبعة عشر ولدًا من بينهم محمد 
توفي سنة (85ه/ ١لام)»‏ وله داود توفي سنة (؟١١ه/‏ ١٠"لام)»‏ 
ودفن كلاهما بالبقيع بالمدينة الحبوية» وسكت النسابون 
عن معاذ هذاء بيد أن لوائح الصحة بادية على هذا النسب. 


والتربة الي خلف هذا المشهد إلى جهة الغرب» بها 
قبور بعضها معروف وبعضها غير معروف منها قبر نفيسة 
وزليخاء من أبناء محمد مصط فى المزين» من الواقفين على 
هذا المشهد في سنتي (مولا- 9١اه/‏ لماك ةلاام)» وفي 
جوار ضريح السيد معاذ ضريح آخر للشيخ محمد أبو النجا 
المصيلحي. 

وقد سجل هذا الأثر في سنة (18١7١ه/‏ 1600م)4 ورممته 
لجنة حفظ الآثار العربية» وهي من جدران قاعدة القبة» 
وفي سنة (21١١ه/‏ 8ام)ء قام الشيخ يد إبراهيم خللات 
السكلاوي بتجديد خرائب المسجدء وأنشأً بها المصل 


الملحق به الحامي. 


() الحسينيء النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر في مصر: ؟6. 


مشسمد الإمام الشافقى 


أثر رقم 24١‏ (سنة 508ه/ ١151م)‏ 


ولد الإمام الشافعي يَعََْعبُْ بميناء غزة» الواقعة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط بأرض فلس طين» وهي 
آخر البلاد المقدسة في شهر رجب سنة (١6١ه/‏ لاكلام)» 
وهي السنة التي توفي فيها الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان يَعَوَِْكَْ وأذن له في الإفتاء والعدريس وهوابن 
خمس عشرة سنة» ثم قدم بغداد سنة (90١ه/‏ ١٠0مم)ء‏ 
ومنها إلى م صرفي سنة (198ه/ 417م)» وصنف بها 
كتبه الجديدة» وانتشر علمه في جميع الآفاق» وتقدم على 
الأئمة في الخلاف والوفاق» وعليه حمل الحديث المشهور 
«عالم قريش يملا طباق الأرض علمًاه» قال الإمام 
أحمد بن حنبل: لوهذا العالم هوالشافعيء لأنه لم يحفظ 
لقرشي في انتشار العلم ما حفظ الشافعي)2". 


ولا أراد الشافعي الخروج من العراق إلى مصر أنشد 
قائلاً: 


() ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» مج.01: 0277 42717 أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقى» مناقب الشافعى» تحقيق السيد أحمد 
صقرء مج. ؟ (القاهرة: دار التراث» “1 الا-هلا؛ جمال الدين 
أبو الحجاج يوسف المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
تحقيق بشار عواد معروف» مج. ؟؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
5--1991): روم 

(5) البيهقيء مناقب الشافعي» مج. ؟: 245-591؟؛ أبو الحجاج المزي» 
تهذيب الكمال» مج 154 تلا 
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٠‏ ومن دونها أرض المفاوز والقفر 
فوالله ما أدري اللفوز والغغى 
أساق إليها أم أساق إلى قبري 


قال الزعفراني: فوالله لقد سبق إليها جميعًاء فلما 
قدمها نزل على عبد الله بن الحكم؛ وكانت بينهما صداقة» 


ثم أقام بمصر خمس سنين وتسعة أشهر» من 28 شوال سنة 
(158ه/ كحمم)» إلى 9؟ من رجب سنة (0؟ه/ححهم)» كان 
في خلاهها يُعلم الناس العلم؛ فمل الأسماع والأبصارء وسار 
علمه وفضله كل مسيرء ولما أوشك على الفراق» زاره تلميذه 
المزني"» فسأله عن حاله فقال: أصبحت واللّه لا أدري 
أروحي تساق إلى الجنة فأهنيهاء أم إلى الدار فأعزيهاء ثم رفع 
بعر إل المساورقال: 


)00 الشيخ الإمام العالم إسماعيل بن يحى بن إسماعيل بن عمرو 
ابن إسحاق» أبو إبراهيم المزني» صاحب الشافعي» وتلميذه لقب 
بأنه ناصر المذهب الشافعي» ولد سنة (00١ه/‏ 1/91م)» وحدث 
عن الشافعي» ونعيم بن حماد» وغيرهماء» وكان جبل علم» مناظرًاء» 
يحجَاجًاء قال عنه الشافى في وصفه: لو ناظره الشيطان لغلبه» 
وقال عنه أيضًا: المزني ناصر مذهبيء كان زاهدًا ورعًاء متقللاً 
من الدنياء وكان إذا فاتته صلاة في جماعة صلاها خمسًا وعشرين 
مرة» ويغسل الموق تعبدًا واحتسابّاء قيل إنه تولل غسل الشافعي 
حين وفاته» قال عن نفسه: أنا خلق من أخلاق الشافعي» توفي 
لسنت بقين من رمضان» سنة (2"14ه/ /الالمم)ء ودفن بالقرب من 
ضريح أستاذه الإمام» في قبة أثرية تحمل الآن رقم 255 بشارع 
الفارسي بقرافة الشافعى» وهي قبة من تجديد وإذشاء إسماعيل 
ابن يحبى في القرن (١١ه/‏ 7م)؛ عبارة عن مساحة كبيرة غير 
منتظمة الشكل تمثل حوش الدفن» يحيط بها سور» توجد بها 
تربة تتكون من حجرة مربعة تتوسطها تركيبة» وتعلوهما قبة 
محمولة على دعامات في أركان المربع السفلي مبنية بالحجرء انظر: 
السخاويء تحفة الأحباب: 05"؛ تاج الدين أبو نصر عبد الوهّاب 
ابن عبد الكافي السبى» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود 
الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلى مج. ؟ (القاهرة: مطبعة 
عيسى البابي الحلي» 19735-1977): 1و-9١1.‏ 


ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
جعلت رجائي من نحوعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فلا زلت ذاعفوعن الذنب لم تزل ٍ 
تجود وتعفو مِنة وتكرمًا") 
وقضى في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب بعد 
العشر الأخيرة» بين يدي تلميذه الربيع الجيزي ”"» وهو يومئذٍ 
القائم بالحجة وإمام الآئمة وشيخ الإسلام والعالم المنقطع 
النظير وفي صبيحة يوم ا جمعة وبعد صلاة العصر» شيعت 
جنازته من داره مخترقة شوارع الفسطاط إلى أن وصلت إلى 
القرافة الصغرى حيث تربة بني الزهري» وهم أولاد عبد الله 
بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وهي تربة أولاد ابن عبد الحكم. وفيها دفن الإمام 
الشافعي رَمِعَرَعََه » فعرفت به إلى وقتنا هذاء وأتاه خلق كثير 
يوم وفاته منهم تلميذه المزني قال: لقد كان كفوًا للعداة» قال 
الربيع: كنا جلوسًا في حلقة الشافعي بعد وفاته بيسير» فوقف 
علينا أعرابي فسلم؛ ثم قال أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ 
فقلنا توفي رحمه اللّهء فبى بحكاء شديدًا وقال: رحمه اللّه 
وغفر له» ويقل من كان يفتح ببيانه ما انغلق الحجة؛ ودسد 
على خصمه واضح الحجة» ويغسل من العار وجوهًا مسودة» 
ويوسع بالرأي أبوايًا منسدة» ثم انصرف*). 


() ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» مج. :0١‏ 06أ» /2161 420 .117١‏ 


في الربيع بن سليمان بن داود الجيزي» صاحب الشافعي» سيلي 
الحديث عنه تفصيلاً عند ذكر الأضرحة بجوار ضريح الشافعي . 

2( السكريء الكوكب السيار: .٠١9‏ 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» مج. 01: 170. 


حك الربيع الجيزي» أنه رأى الإمام الشافعي في النوم 
بعد موته» فقال له: «ما فعل اللّه بك قال: نصب لي منيرًا 
تحت قاعدة العرش وقال لي تكلم بين ملائكتها. 


اولاد الإمام الشافعي 

وخلف الإمام الشافعي رَعَِاَْنْهُ من الولد القاضي: محمد 
محمد إدريس الشافى» وفاطمة» وزينب» وكان له الحمسن 
مات صغيرًاء وأمهم السيدة حميدة بنت نافع بن عَبّسة بن 
عمروبن سيدنا عثمان رََوَِقَةه وعَبّسة المذكور هو أخو 
عبد اللّه بن عمروبن عثمان» زوج السيدة فاطمة الكبرى 
بنت سيدنا الحسين رَعِوَرْيكَنهُ وي جدته أم أمه كما سيأي. 


نسب الإمام الشافعي رَمََِعيَة ١‏ 


قال أبوغمر بن عبد البر المالى [المعوق سنة (50غه/ 
٠م‏ لا خللاف علمته بين أهل العلم والقرآن بأيام 
الناس من أهل السير والعلم بالخير بانساب قريش وغيرها 
من العرب وأهل الحديث والفقه أن الفقيه الشافعي ملعن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي 
)60 لبيهقي» مناقب الشافعي» مج. ؟: 91-17. 

)2( روي ذسب الشافعي عن كثير من الرواة: عن أبي العباس محمد 
بن يعقوب» عن الربيع بن سليمان» أنبأنا الشافعي: محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 


بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 





لنضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان» زاد البيهقي: بن الهمَيسع» وقالوا: ابن 
عم رسول ذَكْدٌ انظر: ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب»- 


1 


وحضرة الني 5ه هوسنيدنا ومولافا حمدد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» إلى أن 
قال: «فالبي يه هاشمي والشافعي مطلبي؛ وهاشم والمطلب 
أخوان ابنا عبد مناف» ولعبد مناف أربعة بنون هاشم 
والمطلب ونوفل وعبد شمس بنو عبد مناف". 

وقال الطبري: «كان للسائب ولدان عبد اللّه وشافع 
فعبد الله كان واي مكة» وشافع ذكر أنه لقي الدبي يه وهو 
مترعرع) وأما عثمان بن شافع فعاش إلى خلافة أبي العباس 
السفاح وله ذكر في قصة بني المطلب» وجده السائب هذا 
صحابي أسلم في غزوة بدر بعد أن أسر وفدى نفسه وكان 
هو الحامل لراية بني هاشم). 

هذا نسب الشافعي لأبيه» أما ذسبه لأمه» فهي السيدة 
الشريفة فاطمة ابنة السيد عبد اللّه المحض والكامل ابن 
السيه للسعن القق ابى الاناة سيدا ابلس السيظط 
عقن وأم السيد عبد الله المحض الكامل هي السيدة 
فاطمة الكبرى بنت الإمام سيدنا المسين رَوََنِكَنْهُ وهذا 
هو الصحيح في نسب الإمام الشافعي لأمه بلا خلاف في 


ذلك » وهوما عليه جلة المؤرخين والنسابة» وهذا هو قول 


- مج. *: 97ؤ؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» مج. :0١‏ 
4-6/؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» سير 
أعلام البلا يق كسب الأرفاقوط ولغريي د 3 مج. 
٠١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1937): 45 7؛ أبو الحجاج المزي» 
تهذيب الكمال» مج. 155 موس 

9 قال الحاكم أبو عبد اللّه: سمعت أبا نصر أحمد بن الحسين بن 
أبي مروان يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت يوذس بن 
عبد الأعلى يقول: إن أم الشافعي ررقن فاطمة بنت عبيد الله 
ابن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وإنها هي التي حملت 
الشافعي رَيََرََِْهُ إلى اليمن وأدبته» وإن يوذس كان يقول: لا أعلم 
هاشميًا ولدته هاشمية إلا على بن أبي طالب» والشافى رَوََِعنَة. 
وكانت أمه لقا باتفاق النقلة من العابدات» القانعات» ومن 
أذكى الخلق فطرة» وهي التي شهدت هي وأم بشر المريسي بمكة- 
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يونس بن عبد الله الصدفي في مؤلفه تاريخ مصرء فقد ذكر 
في ترجمة الإمام الشافعي أن أمه هاشمية هي ولد عبد الله بن 
وروجه كثير ممن ألفوا بعده. 


حديث عام قرش يمال طباق الأرض علم” 


هذا الحديث ورد من طريق عبد اللّه ين مسغود 
وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود) قال: قال رسول الله يَكةِ: «الاتسبوا قريمًا فإن عالمها 
يملا الأرض علمًا اللَّهُمّ أذقت أولهم عذابًا فأذق آخرهم 
نوالاً”»: هكذا أخرجه أبوداود الطيالسي في مسندهء 


ن عباس «فحديث ابن 


وأبونعيم في الحلية» وأخرجه البيهقي عن أبي بكر بن فورك 
عن عبد اللّه ابن جعفر بهذا الإسناد» وفيه أي في السند 


النضر ابن معبد» والجارود. 


أما النضر بن معبد فقد ذكره ابن حبان” في الشقات» 
وقال فيه أبوحاتم الرازي يكتب حديثه» وضعفه النسائي- 


- عند القاضي» فأراد أن يفرق بينهما؛ ليسأطما منفردتين عما 
شهدتا به استفسارّاء فقالت له أ الشافعي: أيها القاضي ليس 
لك ذلك؛ لأن ن الله تعال يقول: لإ آن تيل حدما دحك 
كو لَك »[البقرة/ 41586 فلم يفرق بينهماء انظر: 
المرجع السابق: موت وه الذهي» سير أعلام النبلاء» مج. 3١‏ 
4 06؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى؛ مج. ؟: /109-11. 

.834 أبوالحجاج المزي» تهذيب الكمال» مج. ؟؟:‎ )١( 

0( الحديث عن ابن عباس رَعَوَفق قال رسول الله يكل «اللَهُمَ أذقت 
أو قرش نكلاً فأذق آخرهم نوالاً»» حديث أخرجه الترمذي 
في باب فضل الأنصار وقردش من كتاب المناقب. انظر: البيهقى» 
مناقب الشافعي» مج. :١‏ 40؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 
مج. 130:1 193 

69 ابن حبان اسم مشترك بين جماعة من علماء الحديث» منهم 
واسع بن حبان بفتح أوله» وهو من التابعين ترجمه ابن سعد في 
الطبقات وغيره؛ وله أبناء عم كل منهم يعرف بابن حبان بالفتح 
وابن حبان بالكسرء وهو صاحب الصحيح المسمى بالتقاسيم- 


والجارود» قال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيسء أن كان 
ابن يزيد ففيه مقال وإلا فلا أعرفه. 


وحديث أبي هريرة (اللّهُمّ اهد قردثًّا فإن عالمها يملاً 
طباق الأرض علمّا اللْهُم كما أذقتهم عذايًا فأذقهم نوالاً»» 
دعا بها ثلاث مرات» قرأه الحافظ ابن حجر على أي العباس 
اللؤلؤي عن الحافظ ابن أبي الحجاج المزي بسنده إلى وهب 
ابن كيسان عن أبي هريرة» وني إسناده إسماعيل بن عيا* 
وعبد العزيزبن عبد اللّهء قال الحافظ بن حجر «عبد العزيز 
ضعيف» ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها ضعف). 

وحديث علي ب بن أبي طالب أخرجه الآبري والحاكم 
كلاهما في المناقب بعد الشيخين ابن خزيمة» فابن حبان» 
وثم ابن حيان بالياء بدل الباء مفتوح الأول وهو الحافظ 
أبوغيي عبد اشديدن عه بن حدر ين حيان الأضتيهاق 
المعروف بأبي الشيخ ينس ب إلى جده حيان المذكور ووفاته 
سنة (85795؟ه/ ثلاكم). 

وكتابه في السنة هوالمعنون ابثواب الأعمال»» وله كتاب 
«العظة» و١‏ كتاب السنة الكبير) وغير ذلك وابن حيان آخروهو 
مقاتل بن حيان عالم خراساني معاصر للإمام الأوزاعيء اه 
ملخصًا من كتاب «مشتبه الأسماء» للحافظ عبد اللّه 


ابن سعيد الأزدي المتوفى سنة (605ه/ 18١٠م)»‏ و(المؤلف» 


- والأنواع في خمسة مجلدات» وصاحب كتاب روضة العقلاء 
اسمه محمد بن أحمد بن معاذ اليمني الداري» يكن بأبي حاتم؛ 
توفي ببست من بلاد الغور بطرق خرسان سنة (6ه*ه/ 56هم). 
وصحيحه للمذكور مخترع الترتيب؛ لأنه لم يجعله على الأبواب 
ولا على المسانيد؛ ولذلك يعسر الكشف فيه» وقد رتبه الأمير 
علاء الدين بن بلبان الفارسي في مؤلف سماه الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» وهو متناول بتمامه بخلاف صحيح 
ابن خزيمة النيسابوري؛ فقد فُقد أكثره كما قاله الحافظ 
السخاوي في فتح المغيث» ويقال إنه أصح من صنف الصحيح. 


لابن الخطاب» و«الإإكمال» لان ماكولاء واتبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر و«الرسالة المستطرفة») 
للحافظ الكتاني و«طبقات الحفاظ» للذهبي من طريق 
أبوبكر ابن أبي جهمة عن أبيه عن ابن عباس قال لي علي 
بن أبي طالب يوم حروراء أخرج إلى هؤلاء القوم فقل طم 
يقول لحكم علي بن أبي طالب أتتهموني على رسول الله 385 
فأشهدء لسمعت رسول الله كه يقول: «لا تؤموا قريِمًا 
وائتموا بها ولا تقدموا على قريش وقدموها ولا تعلموا قريسًا 
وتعلموا منها فإن أمانة الأمين من قريش تعدل أمانة اثنين 
من غيرهم؛ وإن علم عالم قريش يسع طباق الأرض» وفي 
رواية الآبري «وإن علم عالم قريش مبسوط على الأرض). 
أخرج بعد هذا الحديث أبو بحر أحمد البزار في 
مسنده البحر الزاخر وأبو بكر أحمد بن أبِي خيثمة في 
تاريخه من طريق عدي بن الفضل؛ قال البزار: ١لا‏ تعلم لأبي 
بكر ولا لأبيه غيرها. وقال الحافظ ابن حجر في المناقب 
عباس أخرجه أبو علي في مسنده عن إبراهيم بن سعيد 
الجوهري مسننًا إلى عطاء قال: قال رسول الله وَل «اللهُمَّ 
اهد قريمًا فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض الَهُمّ 
أذقت أوطا نكالاً فأذق آخرها نوالاً». 
بن مسلم فقال ابن حجر فيه مقالآه وأخرج بعضه الإمام 
جبير عنه» قال الحافظ في توالي التأسيس نقلاً عن البيهقى 
إذا ضمت طريق هذا الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة 
وغرق أن الحديت أعرلا وسقي الذاتكا ف لهذا بشوله 


وه و كما قال لتعدد مخارجها وشهرتها في كتب من ذكرنا 
من المصنفين ويدل على اشتهاره في القدماء ما أخرجه 
للبيهقي عن الربيع بن سليمان» يقول ناظر الشافعي محمد 
ابن الحسن» فبلغ الرشيد فقال: أما علم محمد أن الدبي مَل 
قال: «قدموا قريشًا فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض 4 
وقال أبونعيم الجرجاني ما ملخصه: «كل عالم من علماء 
قريش من الصحابة فمن بعدهم وإن كان علمه قد ظهر 
وانتشر لكنه لم يبلغ في الشهرة والانتشار في جميع أقطار 
الأرض مع تباعدها ما وصل إليه علم الشافعي حتى غلب 
عا الظن أنه المراد بالحديث المذكور لوجود الإشارة إليه 
فيدرقدسيق إل تتزيل هذا الحديث على الشافعي أحمد بن 
حنبل)» قال السبكى في الطبقات الكبرى «المراد بذلك رجل 
من علماء هذه الأمة من قريش قد ظهر علمه وانتشر في 
البلاد وكتبت كتبه ودرسها المشايخ والشباب في مجالسهم 
وصيروها إمامًا هم واستظهروا أقاويله وأجروها في مجلس 
الأمراء والحكام وحكموا لها إلخ)» ما ذكره انظر المجلد الأول 
منهاء قال: «وهذه صفة لا نعلمها أحاطت بأحد إلا الشافعي 
إذ كان كل واحد من قريش من علماء الصحابة والتابعين 
وإن ظهر علمه وانتشر فإنه لم يبلغ مبلعًا يقع تأويل هذه 
الرواية عليه») (هذا ما لخصته من كتب الحديث). 

وتوالى العأسيس للحافظ ابن حجر وطبقات الشافعية 
للسبكي وابن الملقن وغيرهما جوابًا لالسائل ويتبين مما 
فصلناه أن هذا الحديث خص به الشافعي دون غيره من 
علماء قريش كما رجحته شواهد أقوال علماء الأمة قدماء 
ومحدثين وحسبنا الإمام أحمد- وإن كان في قرديش علماء قد 
امتاز بعضهم بالتقدم في العلوم لكن لم يصلنا من تراثئهم 
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ما وصل إلينا من تراث الإمام الشافعي» تشهد بذلك كتبه 
المفناولة وأتباعه المندسرة ف جمالك شى. 


وقد حمل بعض علماء الحديث حديث التجديد 
المثوي على الإمام الشافعي أيضًا فقد حدث الحافظ ابن 
حدر سكده إلى البرارهق البموق قال ١كدى‏ عدن سهد 
ابن حنبل فجرى ذكر الشافعي فرأيت أحمد يرفعه)» ويقول: 
«روي عن الدبي يله أنه قال: «إن الله تعالى يقيض في رأس 
كل مائة سنة من يعلم الناس دينهم)» قال: فكان عمربن 
عبد العزيز في رأس المائة سنة الأولى وأرجو أن يكون 
الشافعي على المائة الأخرى» ثم كان يقول إذا سثلت عن 
مسألة لا أعرف بها خبرًا قلت فيها يقول الشافعي لأنه إمام 
عالم من قريش وقد روي عن الببي وك اعالم قريش يملا 
طباق الأرض علمًا) |.ه. 


ما تعلق بهذا الحديث المكتوب بعضه في القبة 
بالفصة"" الذهبية بخط السلطان عبد العزيز خان بن 
السلطان محمود [المتوى سنة (18؟١ه/‏ 1857م)] - أحد 
سلاطين تركيا السابقين2". 


() المقصود بالفصة السيراميك أو الفسيفساء. (المراجع) 

(9؟) السلطان الغازي عبد العزيز خان ابن السلطان محمود الخاني» 
ولد في ١6‏ شعبان سنة (55؟1١ه)‏ الموافق 9 فبراير سنة (1850م)» 
تولى السلطنة في ١١‏ ذي الحجة سنة (اا؟١ه)»‏ الموافق 557 
يونية سنة (1870م)» وهو السلطان الغاني والخلاثون في ترتيب 
السلاطين العثمانيين» وما امتاز به عما عداه من السلاطين 
العثمانيين تفقده أحوال ممالكه بنفسه وسياحته خارجًا عنهاء 
وقد زار مصر سنة (/ا6١ه/‏ 1877م))4 وتم عزله من السلطنة 
سنة (98؟١ه/‏ 1877م) وخلفه السلطان مراد الخامس ابن 
السلطان عبد المجيد خانء انظر: إبراهيم حليم» التحفة 
الحليمية في تاريخ الدولة العلية (القاهرة 1505): 2301-507؛ 
السيد رجب حرانء الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 
(القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» :)1917١‏ 02-9؛- 


وطهذه المناسبة نذكر أن علماء السلف حمل بعضهم 
حديئًا يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم 
فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة» وفي رواية من عالم 
المدينة على الإمام مالك رَصِوَدْعَبْ فقد قال سفيان بن عيينة 
كما رواه عنه ابن مهدي وابن سعيد وغيرهماء نرى أن المراد 
من الحديث» مالك بن أفس لأنه عاش حت لم يبق له نظير 
بالمدينة» ويؤيده أن طلاب العلم لم يضربوا أكباد الإبل من 
مشارق الأرض ومغاربهاء ويرحلوا إلى عالم بالمدينة رحلتهم 
إلى مالك بن أنس» وقال القاضي أبو عبد اللّه التستري لا 
يعلم أحد انتهى إليه علم أهل المدينة وأقام بها ولم يخرج 
عنها ولا استوطن سواها في زمان مالك مجتمعًا عليه إلا 
مالكاء وأفق بالمدينة» وحدث بها ئيفًا وستين سنة أحد من 
علمائها يأخذ عنه أهل المشرق والمغرب ويضربون إليه 
أكباد الآبل غيره» وهذا الحديت المذكور روي عن جماعة 
من الشقات بألفاظ مختلفة بعض الاختلاف» فمن رواته» 
سفيان بن عيينة رواه عن ابن جريج عن أي الزبير عن 
صالح عن أبي هريرة» ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن ابن جريج مسندًا وهذه الرواية أشهر من الأولى 
لتوثيق رجالا وقد خرج عنهم البخاري ومسلم وأصحاب 
الصحاح ورواه أيضًا المقبري عن أبي هريرة بلفظ: لا تنقضي 
الساعة حق يضري الاش أكباة الأيل :فسن كل تاحية 
إلى عالم المدينة يطلبون علمه؛ ورواه أبو موسى الأشعري 
بلفظ آخر وأخرجه النسائ في السنن مرفوعًا إلى أبي هريرة» 
والإمام أحمد في المسند» والترمذي في صحيحه والحاكم في 
المستدرك وصححه. 

- محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» ط. * (القاهرة: 

مطبعة التقدم» 5 لالرى وى ١‏ 005 4861 يوسفف 

عسافء تاريخ سلاطين آل عثمان العظام (القاهرة: المطبعة 

العمومية» 1890): 359 9181ل /ال2. 


فضاتل الشافعى ومناقبه"" 


كان الإمام الشافعي رَمِعَرَذَِنْه كبير الحمة» ودَّاب العزيمة» 
نظارًا إلى المعالي» طموحًا إلى المجد» معانقًا للفضائل» سارت 
فضائله كل مسير وانتفع الناس بعلمه في بقاع الأرض؛ 
شارك في العلوم منطوقها والمفهوم فكن إمام الأئمة في 
الأمصار والعالم المنقطع النظير شدت إليه الرحال وأطاف 
الناس حوله» أحاط علمه بدقائق كل علم ففقيه ومحدث 


ومفسر ونحوي وأديب وطبيب وناظم وناشر فهم اللغة 
العربية وأسرارها وفحذق عدة لغات وأجادها- حدث 
أبو عبد الله الحاكم في كتابه «مناقب الشافعي" أن الرشيد 
الخليفة العباسي سأله عن علمه بالطب قال أعرف ما قالت 
الروم مثل أرسطوطاليس وجالينوس وبقراط بلغاتهم؛ 
ومعنى هذا أن الشافعي يَوِوَِعبْ كان قد حذق اللغة اليونانية 
وفهم حوافيها وخوافيها ونقد بمعرفته لحا كتب اليونان لا 
في الطب فحسب بل في التاريخ والفلسفة والعلوم الأخرى 
وهذا لم يتيس لغيره من الأثمة» ذكاء فطري وعبقرية فذة» 
أما قوته في الحفظ والذاكرة فكان أعجوبة فيهما وموهبة من 


)0 قال ابن حنبل في فضل الإمام الشافعي: إن اللّه يقيض للناس 
في رأس كل مائةٍ من يعلمهم السنن» وينفي عن رسول الله يك 
الكذبء قال: فنظرناء فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز» 
وف رأس الماثتين اعديا وقد هات ارس الدار كتيًا 
علي 0 وركريا بن يحبى الساجي» وعبد ل بخ 
حاتم» وأبو الحسن الآبري» والحاكم أبو غبد اللّه بن البيع» 
وأبوالحسن الأصبهاني» وأبو عبد الله بن شاكر القطان» 
وإسماعيل السرخسىء وأبو منصور البغدادي» والحافظ أبو 
بكر البيهقي وهو أصح هذه الكتب وأشملهاء انظر: ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب» مج. ؟: موغ-:0ة؛ ابن عساكن 
تاريخ مدينة دمشقء مج. :0١‏ 04 488؛ الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» مج. 443-4١ :٠١‏ أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال» مج 
1 تمه را 


الله سبحانه» أملا في حفظه كتبه» واستطاع بقوة ذاكرته 
أن يحفظ كل لغة سمعها وساعده على تعلم اللغات رحلته 
إلى البلاد الرومية وكان حافظًًا لأنساب العرب قبيلة قبيلة 
وبطنًا بطنًا بعشائرها وفصائلها وله مع هارون الرشيد 


مواقف محمودة في هذا الصددهء ولا أستطيع حصر فضائله 
فذلك مالا قسعه هذه العجالة. 


57 وقبة الشافعي [أثررقم مما 


ذكرنا فيما تقدم أن الإمام الشافيي رَمِوَْعبةُ دفن بعد 
وفاته بترية د بني الزهري» وقد ظل قبره بها مقصودًا بالزيارة 
في كل عصرا 4 راقيت عليه بعد وقائة بزاء عقسيده وكا 
الفاطميون أسبق الخلفاء إلى العناية بضريح الإمام الشافعي» 
فما وطئت قدمهم أرض مصر واستقر ملكهم بها حتى أخذ 
ثاني خلفائهم «العزيزا في تشييد مسجد للإمام الشافعي 


)2( دا تضرع البدم الشافعي يَعَوَرنَُِْ اهتمامًا كبيّرا من المؤرخين» 
وَكُتّاب أدب الرحللات» وأصحاب كتب الزيارات» فقد 
ذكره المقريزي في خططه؛ وصنفه من أشهر مزارات القرافة 
الكبرى بمصرء كما زاره كثير من الرحالة أهمهم: ابن جبير» 
وابن بطوطة» ونلاحظ استخدام ابن جبير مصطلح «المشهدا» 
في حين استخدم ابن بطوطة مصطاح «التربة)» عند تناوهما 
لذكر ضريح الشافي» فقد عده ابن جبير من مشاهد الأثمة 
العلماء والزهادء وقال حين زاره: «مشهد الإمام الشافي رَموَِنِ 
وهو من المشاهد العظيمة احتفالاً واتساءًاا» أما ابن بطوطة فقد 
كان أكثر إسهابًا في الوصف»ء فقد أبدع في وصف هيئة القبة 
نفسها التي على الضريح فقال: «وتربة الإمام أبي عبد اللّه محمد 
ابن إدريس الشافعي... وبها القبة الشهيرة البديعة الإتقان» 
العجيبة البنيان» المتناهية الإحكام؛ المفرطة السموء وسعتها أزيد 
من ثلاثين ذراعًاا» انظر: ابن جبير» رحلة ابن جبير: 6 29؛ 
السكريء الكوكب السيار: 85-87؛ ابن عبد الظاهرء الروضة 
البهية: 4١٠؛‏ السخاويء تحفة الأحباب: 60 60م؛ المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؛: ١479-47؛‏ ابن بطوطة» رحلة ابن 
بطوطة» مج. 503. 
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بجانب ضركه في سنة (877ه/ كلاقم)ء ثم قفاه المستنصر 
ف سنة (ثلاأه/ 1ن٠ام)ء‏ تأمر يناه الضريح بناء جديدًا 
مع المحافظة على الضريح السابق» ورفع فوقه قبة من الجبص 
وكشف عن جوانب القبر ووسّع ما بين قبر الإمام الشافعي 
والقبور الأخرى» وكان ينزل القرافة لزيارة الإمام وظهر من 
كرامات الإمام الشافعي وقتئذٍ ما جعله معتقد الخاص 
والعام من الفاطميين وغيرهم» ثم حذا حذوالمستنصر ومن 
خلفه من الخلفاء» ولم يأفل نجم الخلافة الفاطمية حتق 
كان مقام الإمام الشافعي مطافًا للزائرين ومثابة للمصلين 
ومنسكا تشد إليه الرحال2. 


ولا آل ملك مصرإلى الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي في سنة (717هه/ 1171م)» أمر في سنة (1/0ه-//اده/ 
1285-69م)» ببناء مدرسة لتدريس مذهب الإمام الشافعي 
بجوار المقام”» فبنيت المدرسة الصلاحية”" وأوقف عليها 


() لم يُعرف عن الفاطميين عمارتهم لقبر الإمام الشافعي» ومن 
الغابت بين المؤرخين أن أول عمارة أجريت للقبر طالت المنطقة 
حوله كانت في عهد السلطان صلاح الدين الأيوي سنة (2/اهه/ 
7م) بإشراف الشيخ نجم الدين الخبوشافي» وتلاه الملك 
الكامل ابن الملك العادل في عمارة كبيرة للضريح نفسه؛ كما 
سيل ذكره مفصلاً يؤكد ذلك أن أقدم نص تاريخي باق بالضريح 
للآن مكتوب في العصر الفاطمي» وأنه خلا من لقب الإمام؛ 
انظر: المقريزي؛ الخطط المقريزية» مج. ؛: 76؛؛ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى؛ مج. 7: 415١‏ عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
الأثرية: ابن شدادء تاريخ الملك الظاهر: .59١257‏ 

)0( المرجع السابق. 

() كان قبر الإمام الشافعي عبارة عن ساحة كبيرة يقصدها الناس 
للزيارة والتبرك بهذا الإمام الجليلء وظلت كذلك حتى عني 
بها السلطان صلاح الدين الأيوبي السني المذهب» والسبب 
في ذلك اعتناقه لمذهب الشافعى وعنايته بنشره» ومن مظاهر 
هذا الاهتمام قيامه ببناء هذه دوست وقد زارابن جبير وابن 
بطوطة هذه المدرسة وعايناها على الطبيعة» وقاما بوصفها؛ حيث 
قال ابن جبير بعد أن نعتها بالمدرسة: «وبنى بإزائه (أي ضريح- 


د الإمام العافي) مدرسة لم يعمربهذه البلاد مثلهاء لا أوسع ولا 
أحفل بناءً» يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته» بإزائها 
الحمام» إن غير ذلك من مرافقهاء» والبناء فيها حق الساعة» 
والنفقة عليها لا تحصىء تولى ذلك بنفسه الشيخ نجم الدين 
الخبوشاني» وسلطان هذه الجهات صلاح الدين يسمح له بذلك 
كله؛ ويقول: زد احتفالاً وتأنقّاه وعلينا القيام بمثونة ذلك كله» 
فسبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه). ونص ابن جبير هذا 
في غاية الأهمية» فهو يدل على أن أعمال البناء بالمدرسة كانت 
مستمرة حال زيارته لها في ذي الحجة سنة (014ه/8١1م)»‏ وأن 
مساحتها كبيرة جدّاء وأن المشرف عل العمارة الشيخ الخبوشاني 
بنفسه» وأن المنشئع السلطان صلاح الدين الأيوبي قد وف رلا 
كل النفقات المطلوبة» وأوقف عليها أوقافًا كثيرة» والسبب في 
ذلك اعتناقه لمذهب الشافعي وعنايته بنشره» أما ابن بطوطة 
فقد نعتها بالرباط» وقال: اوعليها (أي تربة الإمام الشافعي كما 
ذكر) رباط كبير وله جراية» وكان السلطان قد رتب للمدرسة 
كل يوم من الخبز ستين رطلا). 

وقد بقي من هذه المدرسة مصراعان خشبيان مغشيان 
بالنحاس» والنقش الكتابي للنص التأسيسي لماء وهما مودعان 
بمتحف الفن الإسلاي بالقاهرة» وسجل النص التأسيسي بخط 
الغلث في بداياته كنوع من أنواع خط النسخ» ونصه: ١بنيت‏ 
هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام الزاهدء نجم الدين 
ركن الإسلام؛ قدوة الأنام» مفتي الفرق» أبو البركات ابن الموفق 
الخبوشاني» أدام الله توفيقه لفقهاء أصحاب الشافعي» رضوان 
الله عليه» الموصوفين بالأصولية الموحدة الأشعرية على الحشوية 
وخمس ماثة). 

الجدير بالذكر أنه لم تحكن هذه المدرسة المدرسة الوحيدة التي 
بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي على مذهب الإمام الشافي 
كما ذكرنا من قبل؛ لعنايته بنشر هذا المذهب الفقهي في أكثر 
من مدرسة؛ فقد ابتنى مدرسة أخرى بجوار جامع عمرو بن 
لعاص من الناحية القبلية سنة (577ه/ ١1027م)»‏ أثناء وزارته 
للخليفة العاضد عرفت بالمدرسة الناصرية» وأقرها برسم 
لفقهاء الشافعية» وكانت أول مدرسة تعليمية بمصر» وقد 
تخربت هذه المدرسة زمن المقريزي الذي عاينها بنفسه؛ كما 
أنشأ صلاح الدين الأيوبي مدرسة أخرى بجوار المشهد الحسيني 
من إيوان واحدء ورتب لها الفقهاء من الشافعية أيضًاء انظر: 
بن جبير» رحلة ابن جبير: 2 29؛ فكري» مساجد القاهرة- 
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أرض جزيرة الفيل خارج القاهرة 


© اجزيرة بدران وجناين 


السبتية)» وكان في سنة (514ه/ 78١1م)»‏ قد أمر بعمل تابوت 


مثمن من خحشب الساج الرفيع!) وهو التابيوت الحاللي 0 


00 


(0 


- ومدارسهاء مج. ؟: :5١‏ ؟5؛ المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؛: 
05 407؛ عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 2007 8١٠؛‏ ابن 
بطوطة» رحلة ابن بطوطة» مج.١:2051.‏ 
أوقف عليها السلطان صلاح الدين الأيوبي حمامًا بجوارهاء وفرئًا 
تجاههاء وحوانيت بظاهرهاء وجزيرة الفيل بالنيل خارج القاهرة 
(حي شبرا وروض الفرج حاليّه المعروفة بجزيرة بدران في العصر 
العثماني» انظر المقريزي: الخطط المقريزية» مج. ": .0١‏ 
صنع هذا التابوت من خشب الساج الهنديء وهو أجود أنواع 
الخشب النقي» أي المستورد» أما العاج فهو مادة ملساء بيضاءء 
مائلة للصفرة تستخدم في تطعيم الخشب وزخرفته» والتابوت 
غير مطعم بالعاج. 
هذا التابوت من روائع الفنون الإسلامية عامة» والتحف 
الخشبية بمصر الإسلامية خاصة»؛ يعتبر من أرق نماذج فنون 
النجارة العربية والحفر في الخشبء وأهم ما يميزه الدقة الكاملة 
في حفر الزخارف» ولف فروعها وتوريقهاء والتنوع اللانهائي في 
زخارف الحشوات وكثرتهاء وثراء النقوش الكتابية بالزخارف 
التي تتخلله» وكمّله توقيع النجار صانعه» حسبما ورد في نقش 
كتابي للتابوت نصه: 
عمل هذا التابوت المبارك للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الساثب بن عبد يزيد 
بن ال هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف -رحمه اللّه - صنعه 
عبيد النجار المعروف بابن معالي عمله في شهور سنة أريع 
وسبعين وخمس ماثة» رحمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا له 
بالرحمة ولجميع من عمل معه من النجارين والنقاشين ولجميع 
المؤمنين. 

وعبيد بن معاي من أسرة نجارين معروفة في العصر الأيوبي» صنع 
أخوه سلمان بن معاي منبر المسجد الأقصى بالقدس الشريف. 
وعلى رأس التابوت نقش كتابي بالخط الكوفي به آيات قرآنية 
من سورة النجم نصه: يني تقار «( وَأ لس لضن إلا 
مَاسَعن . وَأ سَعَيَهُ سَوك يرق . م مره الْجرَة الوق »: 
هذا قبرالفقيه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن الحاشم بن 
عبد المطلب بن عبد منافء ولد رضي الله عنهه سنة خمسين 
ومائة وعاش إلى سنة أربع ومائتين» ومات يوم الججمعة آخر يوم 

من رجب من السنة المذكورة ودفن من يومه بعد العصر. - 


واستمر المقام موضع عناية الأيوبيين واتخذ بعض ملوكهم 
منه مقبرة لذويه تبركًً بجوار الإمام الشافعي”/ على أثر وفاة 
أم الملك الكامل ابن الملك العادل ودفنها بمقام الشافعي©» 
جدد الملك المذكور المسجد العزيزي الفاطمى وبنى القية 


(0) 


- ويتشابه هذا العابوت مع تابوت المشهد الحسيني المحفوظ 
حاليًا بمتحف الفن الإسلاي بالقاهرة» تما جعل دارسي الفنون 
الإسلامية يجعلون صانعهما نجارًا واحدّاء وهو عبيد بن معالي» 
انظر: ابن أيبك الدواداريء كنز الدرر وجامع الغررء مج. /: 
حسن عبد الوهاب» «توقيعات الصناع على آثار مصر 
الإسلامية»» مجلة المجمع العلمي المصري 5" :)190-١558(‏ 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 8١٠؛‏ حسن» أطلس 
الفنون الزخرفية: 5؟١.‏ 

ابن شداد» تاريخ الملك الظاهر: .١٠6©‏ 


(5) على أثر وفاة أم الملك الكامل ابن الملك العادل» قام ابنها الملك 


الكامل بدفنها بجوار ضريح الشافعيء وبمناسبة ذلك أقام قبة 
خشبية ضخمة أعلى الضريح؛ والتي أجمع الخاس على أنهم لم يروا 
مثلهاء وبلغت النفقة عليها خمسين ألف دينار مصرية» كما 
قام بتوصيل المياه العذبة من بركة الحبش عل قناطر معقودة 
أو سقايات» وكانت هذه العمارة وتوصيل المياه العذبة طبقًا لما 
جعله ابن الربيع من شروط بناء المدن وعمرانها - بل وتمدنها 
سببًا مباشرًا في إعمار القرافة الصغرى» وامتداد ظهيرها 
العمراني» وغدا الناس يتنافسون فيما بينهم في تشييد عمائر 
متنوعة فيهاء حتى كبرت مساحتهاء واتسع نطاقهاء واتصلت 
بجبل المقطم؛ والمنطقة أسفل قلعة الجبل من الرميلة وقراميدان» 
وممن دفن في قبة الشافعي من بني أيوب أيضًا؛ الملكة شمسة 
زوجة السلطان صلاح الدين الأيوبي» وابنه العزيز عثمانء 
انظر: ابن أيبك الدواداريء كنز الدرر وجامع الغررء مج. /: 
المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؛: 76:؛ محمد عبد الستار 
عثمان» المدنية الإسلامية» سلسلة عالم المعرفة 8؟1 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 0984): 5:9 
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التى تعلو المقام”اوهي القبة الحالية292, وي قبة فريدة لا 
ورفع فوق القبة العشاري"" «المركب») لوضع نصف أردب 
من القمح «الحنطة» طعاما للطيور» وهذه عادة كان الناس 
عامة يستعملونها قديمًا كضرب من الرفق بالحيوان» وعمد 
بعضهم إلى تخصيص نوع من ذلك وأوقفه حرصًا على بقاء 
هذه الصدقة» وتناولت صدقاتهم هذه الطيور والحيوانات 
والدواجن البرية والقطط والكلاب”» وبين يدينا حجج 


)١(‏ سُجِلٌ تاريخ هذه العمارة على عتبة نافذة بالضريح بخط النسخ 
الأيوبي بما نصه اسم اللّه الرحمن الرحيم أمر بإذشاء هذه القبة 
المباركة مولانا السلطان الملك الكامل محمد ابن مولانا السلطان 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين» خلد اللّه 
ملكه» وذلك في يوم الأحد لسبع خلون من المحرم من سنة 
ثمانٍ وستمائة). عن هذا النقش» والنقوش الكتابية» ونصوص 
التجديد والعمارة للضريح؛ انظر: 


ع0 1221150166 11ل 11025م11ه125 و5عط“ ,رأع11آا اماقهة) 
:(1933) 15 ع1صنروس' 0 1111 اكى 11 ' 1 0 211112111 ,512111 
,182,183 ,180 ,179 ,171,172,178 


(9) القبة الحالية من الأعمال المعمارية والعجديدات التي قام بها 
الأمير علي بك الكبير بضريح الشافي رَيَِقن وسيلي تفصيل 
ذلك» أقامها بعد إزالته لقبة الملك الكامل» بعد أن أجرى 
الكشف عن الرصاص القديم منه وأزاله لعخربه وصدثه» 
فجدده وما تحته من خشب انظر: الجبرتي» عجائب الآثار مج. 
1:5 

(0) العشاري» والعشيري: نوع من السفن كان يركبها الخليفة 
الفاطمي في النيل وفروعه للتنزه وأثناء الاحتفالات» كانت تقام 
على ظهره أسمطة الطعام؛ وتوزع العطايا والحبات من الخليفة. 

(؛) نعتقد أن تخصيص العشاري لوضع نصف إردب من القمح 
يوميًّا للطيور أعلى سفود القبة أمرغير مقبول فهمه على الإطلاق 
من الناحية الأثرية والمنطقية» وذلك لصعوبة ذلك ومشقته على 
القائمين بذلك كل يوم من تسلق لأعلى بدن القبة» وحمل نصف 
الإردب» ووضعه في العشاري كما يذكرء كما أن هناك وسائل 
يحدث في المسجد النبوي بالمدينة المنورة» والجامع الأموي 
بدمشق» وليس على قبة ارتفاعها 27 مترًا ومن المعروف أثريّا- 


إيقاف فيها هذا النوع من الصدقة؛ والسلسلة التي تتدلى 
من المركب جزء منها إلا أنها منفصلة عنها في سلسلة 
رساك الفقيتة: وقن الخد المعزاء من هذه المركب مع 
آخرء استدلوا منه على رسوخ الإمام الشافعي وتبحره في 
العلوم منطوقها والمفهوم. 

ثم تجدد مسجد الشافي بعد ذلك» واشترك في تجديد 
القبةكل من السلطان قايتباي”» والسلطان الغوري”", 
والأمير عبد الرحمن كتخدا » وعلي بك الكبير» وهذا له 


- أن الصعود لأعالي القبة يكون دائمًا في المناسبات الدينية 
الكبرى مثل: شهر رمضان» والعيدين» ومولد صاحب الضريح 
نفسه» بغرض إنارة القناديل» وتعليق الأنوار والزينة»؛ ونصت 
وثائق الوقف على ذلك بقوطها: اوسلاسل وأدلية برسم القناديل 
والمصابيح)» وكان يشرف على إنارة القناديل» وتعميرها بالزيت» 
وشيلهاء وحطهاء عن طريق بكر مخصص لذلك «الوقادون» 
والمشاعلية» والصّرّية» وأرباب الضوء» من أرباب الوظائف 
بالقباب الضرية الدينية» سواء المنفرد منها أو الملحق» والأأمر 
لذا فإننا نستبعد تخصيص العشاري لهذ الغرض والرأي القاثل 
بذلك» وإلا لكنا وجدناه على غالب أبدان القباب الضريحية» وأن 
وجود هذا العشاري الذي يمثل السفينة ما هو إلا رمز لسيدنا 
ومولانا الشافعي رَيََزَِقَْه في أنه بحر العلم» وهذا ما نؤكده هنا 
حتى لا تختلط الخرافة بالعلم. 

() وهذا ما صححناه للأستاذ حسن عبد الوهاب فيما نشر لنا 
بالأهرام؛ إذ اعتبرها منفصلة عن السفينة لغرض الصعود إليها. 

(7) اشتملت هذه العمارة سنة (ىها١لكام)‏ على زخرفة القبة من 
الداخل» وتجديد أعمدتهاء انظر: السخاويء الضوء اللامع؛ مج. 
1 ؛ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
السخاويء التبر المسبوك في ذيل السلوك (القاهرة: المطبعة 
الأميرية» 1857): 14. 


002 :1 ع ع122115016 011 105611011055 وعط" رأع 1171 
.179-15 


)0 اشتملت هذه العمارة على بناء جامع موضع مدرسة صلاح 
الدين الأيوبي السابق ذكرها - باق للآن لكنه معطل الشعائر» 
وعمل صهريج» ومقصورة حول ضريح الشيخ الأنصاري فيما 
بين قبة الشافعي وجامع عبد الرحمن كتخداء كما فرش طريق - 


في القبة أثر ظاهر في النقوش اللازوردية المموهة بالذهب 
التي بداخل القبة» وصفائح الرصاص الجديد الذي يغطي 
ظاهرها". 


0) 


- القبة بالرخام الملون» انظر: فكريء مساجد القاهرة 

ومدارسهاء مج. ؟: *-هم؛ الخشاب» أخبار أهل القرن الثاني 

عشر: ؛؛؛ الجبرقء عجائب الآثار مج. *: 8؛ عبد الوهاب» 

تاريخ المساجد الأثرية: .٠١7‏ 

حسما لأعمال تناوب العمارات على قبة ضريح الإمام الشافعي 

غير مرافقه الخدمية» ومراعاة لأعمال كل مجدد لهذا البناء 

الطاهر وهم: الملك الكامل السلطان الأشرف قايتباي؛ السلطان 
الأشرف قانصوه الغوري؛ الأمير عبد الرحمن كتخدا؛ الأمير 
علي بك الكبير؛ الخديوي عباس حلمي الثاني. وبغض النظر 
عن عمارة السلطان صلاح الدين للمنطقة بجوار الضريح ببنائه 

المدرسة الصلاحية» نذكر أنه: 

)1( تبقى من عهد الملك الكامل الذي عَمَّرَ الضريح بعمل قبة 
ضخمة كما ذكرنا من قبل» تبقى منها للآن الجدر الأربعة 
من الحجر بالقسم الخارجي من الضريح إلى ارتفاع الأوتار 
الخشبية من الخارج؛ وما يقابلها من الداخل حتى منسوب 
الأوتار الخشبية أسفل المقرنصات الخشبية المذهبة» فضلاً 
عن العابوت الخشي حول الضريح. 

(ب) النقوش اللازوردية بباطن القبة من الداخل من أعمال 
على بك الكبير بعد أن أزال الزخارف اللازوردية الممائلة 
من عمارة السلطان قايتباي. 

(ج) بدن أوخوذة القبة الحالية من الخشب المصفح بالرصاص 
من أعمال على بك الكبير» بعد أن أزال الخشب البالي» 
والرصاص العالف من عمارة الملك الكامل» وقد أرجع 
المرحوم الفاضل الدكتور أحمد فكري - رحمه اللّه - القبة 
الخشبية الحالية ومقرنصاتها للسلطان قايتباي» وهذا أمر 
خاطئ؛ بعد ذكرنا لرواية الجبرق التفصيلية لعلك العمارة 
التي أجراها علي بك الكبير. 

(د) المقصورة الخشبية حول الضريح من عهد الخديوي عباس 
حلمي العاني» وسيل ذكرها تفصيلاً. 

(ه) والوصف المعماري العام للضريح كما يل: عبارة عن 
مربع أبعاده 164٠5‏ مترًا مربعًا عبارة عن حجرة مربعة 
من أربعة جدر سميكة ارتفاعها ١؟‏ مترّاه بنيت بالحجر 
والطوب الآجرء نظمت بجدار القبلة من الداخل ثلاثة 
محاريب» وأقيمت على المربع قبة من الخشب المصفح - 


وفي سنة (29؟1ه/ ١٠15م)‏ أَطِيكٌ حول مقام الشافعي 


المقصورة الحالية9, وتجدد مسجد الشافى في سنة (*١٠٠اه/‏ 


- بالرصاص ارتفاعها ا؟ مترّاء قستند على ثلاثة طوابق 
من المقرنصات الخشبية الكبيرة من الداخل» وللضريح 
واجهات خارجية مكونة من ثلاثة طوابق رأسية» يرتد 
الطابق الأوسط عن الطابق السفلى نحو الداخل» وتزينه 
طاقات بكرو كيه الحارسيه ركديها غارف حصية 
هندسية من معينات ودوائر» ويتوج الواجهات صف 
من الشرافات المسننة. انظر: فكري» مساجد القاهرة 
ومدارسهاء مج. ؟: 85-179 


(9) تحيط بتابوت ضريح الإمام الشافي عه مقصورة من 


الخشب المطل بماء الذهب تتوسط القبة من الداخل» قامت 
بعمله لجنة حفظ الآثار العربية سنة (59؟1ه/ ١٠15م)‏ في عهد 
الخديوي عباس حلمي الغاني كانت من بين أعماله بالجامع 
الملحق بالضريح؛ والمقصورة عبارة عن قاعدة مربعة مقسمة 
إلى حشوات بقج» وتماسيح» وتواريخ ملساءء محددة بزخارف 
هندسية محزوزة ومذهبة» تعلوه ثلاثة قواطيع مقسمة رأسيًا 
إلى برامق طولية» ويزين سطحها زخارف نباتية قوامها: فروع 
عنبه وأوراق مجدولة» ومضفورة» نفذت جميعها بطريقة الح 
نظمت في القاطوع العلوي نوافذ مربعة ومستطيلة مغشاة 
بمصبعات نحاسية ونوافذ أخرى محفورة خورنق» يعلو القواطيع 
الغلاثة وبداير المقصورة طراز كتابي بخط الغلث المملوي 
بحروف مذهبة تتضمن بإيجاز حياة الإمام الشافعي رََلرعَن 
مولده» حياته العلمية» ووفاته» يبدأ نص كتابات هذا الطراز من 
الضلع الشمالي الشرقء قرأناه كما يلي: 
0غ( كتابات الضلع الشرقي: ٍ 
أنشأت لجنة حفظ الآثار العربية التابعة لديوان الأوقاف 
العمومية المقصورة على قبر الإمام أبي عبد اللّه محمد بن 
إدريس الشافعي رَََِنْعَبْةَ وذلك في سنة (29١١ه/‏ ١191م)‏ 
في عصر مولانا خديوي مصر عباس حلي الثاني - 
أدام الله أيامه. 
(ب) كتابات الضلع الجنوبي: 
ولد الشافعي رَمََرَدتَهُ بغرة سنة 16١(‏ للهجرة) وحمل إلى مكة 
رضيعًا فنشأ وتفقه على مسام بن خالد الزنجي مفتيها فأذنه 
بالإفتاء والتدريس وعمره خمسة عشر عامًا ثم قصد الشافعي 
مالك بن أنس بالمدينة. 
(ج) كتابات الضلع الغربي: 
واشتغل عليه بها ثم طاف في العراق وفارس واجتمع بأمير 
المؤمنين الذي ولاه سيد الصدقات بنجران فبقي بها مدة ثمانٍ - 


/ا/ا 


11م وقد غير هذا التجديد شكل عمارة مسجد2 مثذنة رشيقة9) وأبواب متعددة» ولم يطرأ على المسجد منذ 
عبد الرحمن كتخدا الذي بناه محل المدرسة الصلاحيةء» ذلك العاريخ إلا بعض التحسينات والحقوية2. 
فجعل منه مسجدًا فسيح الرحاب كبير الجنبات» تعلوه 
المذكرات التاريخية بقبة ومسجد الشافعى 
والمذكرات التاريخية تبين آثار المسجد والقبة وما طرأ 
عليهما منذ دفن الإمام الشافعي حتى يومنا. 


* | النزرا 


هه 


ست 


اسلا مس” والان 


لامي والآبار العرية ومصروالعا 


هو 


حرو 


هو 


- هو 
هر 
هه 


- تقل في البلاد حتى أقّ المدينة ولقى مالكًا فصاحبه وشاطره 
نصف ماله وكان شيئًا كثيرًا عاد إلى مكة فأبيت أمه. 

(د) كتابات الضلع الشمالي: 

أن يدخل عليها إلا إذا تصدق بكل ما معه ففعل ثم خرج 

إلى مصر وفيها وضع مذهبه الجديد ولم يزل به ناشرًا للعلم 

ملازمًا للاشتغال بالتدريس بجامع عمرو حتى توفي بسلخ 

رجب الفرد سنة 204 - قدس سره. 

ويعلو الطراز الكتابي إزاران من زخارف نباتية محزوزة ومذهبة» 
ثلاثية الفصوصء أما باب المقصورة فيتوسط الضلع الشرق 
الذي يبدأ من عنده الطراز الكتابي» وهو باب تزينه زخارف 
محفورة خورنق» وأخرى نباتية لفروع عنب وأنصاف مراوح 
نجيلية وجدائل وأوراق محزوزة» وتعلو الباب حشوة تاريخ 
مذهبة قشد عل كتابة تأسي يسية بخط العغلث» نظمت في بيتين 
من الشعر الموزون» تتضمن تاريخ الإنشاء بجساب الجمل» انظر: 
علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الغاني: 12١04‏ 
شرع في بناء المسجد المجاور لضريح الإمام الشافعي رمعي 
في عهد الخديوي توفيق بن الخديوي إسماعيل سنة (١١٠؟١ه/‏ 
7م) لكن لم تكتمل عمارته» وأتمه من بعده ابنه 
الخديوي عباس حلمي الثاني بمباشرة ديوان الأوقافه 
واستمرت تلك العمارة قائمة به حتى سنة (29١١ه/‏ ١٠15م)»‏ 
وتنحصر العناصر والوحدات المعمارية والزخرفية التي ترجع 
لعمارة الخديوي عباس حلي الخاني بالمسجد فيما يل المنبر 
ويرجع لسنة (١٠1ه/‏ 1895م)» والمئذنة وترجع لسنة (5١1ه/‏ 
,2 والزخارف الحجرية بالواجهات وترجع لسنة (517٠ه/‏ 
لام)» والمقصورة حول تابوت الومام الشافى وعملت سنة 
(9١٠ه/١191م)‏ بمباشرة لجنة حفظ الآثار العربية. انظر: 
عامرء العمائر الدينية بمدينة القاهرة: 2150 4١54‏ علوان» عمائر 
الخديوي عباس حلمى الغاني: .145-١+‏ 


مذكرة تربة الإمام الشافعي (606ه/ 819م) 


هذا ما يشهد عليه محمد بن إدريس بن عباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضربن نزاربن معد بن عدنان بن أود بن 


المميع بن النبت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل 


المئذنة من أعمال الخديوي عباس حلي الثاني وليست من 
أعمال الخديوي توفيق» وهي مبنية من الحجر وأشرف على 
بنائها الممددس مصطفى صادق مهندس ديوان الأوقاف كما هو 
مدون في النص التأسيسى في أعل الواجهة الشمالية الشرقية 
للجامع» وتقع في الجهة الشمالية الفرك هيت تعلو كتلة 
المدخل الرئيسي» وهي بذلك مقامة على فارغ» وبنيت على فنسق 
المآذن المملوكية ذات طراز القلة» وتمتاز بصفة عامة بالثراء 
الزخرفي والمعماري» وتتكون من قاعدة مربعة تبدأ من سطح 
المسجده يليها طابق مثمن ينتعي بشرفة أذان مضلعة من ١5‏ 
ضلعًاء يليها طابق أسطواني ينتهي أيضًا بشرفة أذان مضلعة» 
يعلوها جوسق يحمل أعلاه شرفة أذان ثالعة» ثم بدن أسطواني 
منخفض الارتفاع» تعلوه رقبة وخوذة تمثل قمة على هيئة القلة» 
ويخرج من مركزها علم نحاسي ينتعي بهلال. انظر: المرجع 
السابق: 119-141 

يجب الفصل بين عمارة الضريح» وعمارة الجامع المللحق به 
إنشائيًًا وتاريخيّه غير أن الضريح هو الأصل في البناء» وهو 
منخفض في منسوبه عن مسطح الجامع العوفيقي الحاليي بحوالي 
؟-” أمتار. 


الرحمن صل اللّه على نبينا وعلى إبراهيم وعلى جميع 
الأنبياء والرسل أجمعين. يشهد ألا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. توفي ليوم بقي 
من رجب سنة أربع ومايتين. 
هذه البلاطة على أحد شاهدي قبر الشافعي الذي يعلوه 
العابوت الأثري ويقابلها على الشاهد الآخر بلاطة مكتوب 
فيها ما نصه: 


هذا قبر محمد بن إدريس الشافعيء وهويشهد أن 
لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله وأن البنة حق وأن النار حق وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها وأن اللّه يبعث من في القبور؛ وأن 
صلاته ونسكه ومحياه ومماته للّه رب العالمين لا 


شريك له وبذلك أمر وهومن المسلمين» عليه يحى 
وعليه مات وعليه يبعث حيّا إن شاء اللّهء وتوفي أبو 


عبد اللّه ليوم بقي من رجب سنة أربع ومائتين”. 


)١(‏ هذا النقش الكتابي من أقدم النقوش المسجلة بقبر الإمام 
الشافعي رَيوَِمَُ وأهمهاء قرأه المرحوم حسن عبد الوهاب وأشار 
إليه لأول مرة في كتاب: «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى 
سنة (1لاده/ 1770م)» في الجزء الشامن عشر كما ذكر» ووجدناه 
نحن في الجزء الواحد والخمسين من الطبعة الحديثة» كما وجدناه 
أيضًا عند الحافظ المزي» صاحب كتاب: «تهذيب الكمال في 
أشياء. الرجال» [المتوفى سنة (56/اه/ 1346م)] وهذا النقش 
مسجل في شاهد قبر أماي وآخر خلفي» مع النقش الفاطمي» 
قال ابن عساكر نقلاً عن عديد من الرواة» آخرهم عبد الله 
ابن عدي الحافظ قال: قرأت على قبر محمد بن إدريس الشافى 
بمرده ار بصجارة أحدهما عتد راس والألر عفد رعاليه 
تسسيغة إلى إبراهيم الخليل: «هذا قبر محمد بن إدردس الشافعي... 
وتوفي أبو عبد اللّه ليوم بقي من رجب سنة أربع ومائتينا» 
انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء مج. ١ه:‏ الا «لء 
:8؛؛ أبي الحجاج المزي» تهذيب الكمالء مج. ؟؟: 7لا /الالا؛ 
عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: ؟١٠.‏ 


هذه الكتابة وسابقتها أصح ما كتبت عن تاريخ وفاة 
الإمام الشافعي بالتحديد» فقد عنيت اليوم الذي توفي فيه 
وهو يوم الخميس التاسع والعشرين من رجب لا يوم الجمعة 
آخر رجب كما ذكر في نصوص وروايات أخرىء وقد كان 
شهر رجب في هذه السنة ثلاثين يومًا أوله الخميس وآخره 
اجمعة» ورأيت في ترجمة الإمام الشافعي أنه أوصى قبيل وفاته 
أن يدفن في مقبرة بني زيعة بالقرافة الصغرى وأن يكتب 
على قبره شهادته وقد أملاها في مرضه الأخير وذسب فيها 
نقشه كنااهومدوق عل البلقاطة التقيعة» وهذا السب إل 
سيدنا إبراهيم لَه هو أصح ما قيل فيه. 


وقد زارالإمام أبوعمربن عبد البرالمالي المتوفى سنة 
(475ه/ 06٠م)‏ قبر الإمام الشافعي» وقرأ هذا الحص على 
بلاطة قبره وابنته» كما ذكر آنقًا في كتابه مناقب الشافعيء 
وؤازة أيضًا الخافظ ابى عساكرغيد الصمد يق عبد الوهانب 
الدمشقي المتوفى في سنة (187ه/ /المكام)ء ثم مقام الإمام 
الشافي بمصر في سنة (181ه/ 1586م)» وقرأ البلاطة 
الغانية بالنص الذي بيناه آنقًا وذكره في تاريخه؛ وعلمت أن 
البلاطتين لا تزال واحدة منهما على القبر الحجر الذي يعلوه 
تابوت الإمام الشافعي. 


مذكرة التابوت الأثري في أربعة سطور بالخط الكوفي 
والأيوبي (/اده/ 17ام) 

البسملة. وأن ليس للإفسان إلا ما سعى وأن سعيه 

سوف يرى ثم يجزاه المجزاء الأوفي» هذا قبر الفقيه 

الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 

عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 

هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد النبي صل اللّه 


07 


وعاش إلى سنة أربع ومايتين ومات يوم الجمعة آخر 
يوم من رجب في السنة المذكورة ودفن من يومه بعد 
العصر رضي اللّه عنه. 


سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى هذا قبر الإمام 
السيد اين عبد الله مسد ذى إدريس ين العبادن دن 


2 | لمارا 


ست 


اسلا مس” والان 


هه 
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هو 
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وه 


وبأعلى التابوت: عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد 


5 : بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النى 
عمل هذا الضريح المبارك للإمام الفقيه أبي عبد اللّه 1 1 7 

7 صلى الله عليه وسلم ولد رضي اللّه عنه سنة خمسة 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 000 0 1 
ومائة وعاش إلى سنة أربع ومايتين ومات يوم 


الجمعة آخر يوم من رجب السنة المذكورة ودفن في 


يومه بعد العصر رضي اللّه عنه وأرضاه آمين7". 


بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ا هاشم بن 

المطلب بن عبد مناف رحمه الله صنعة عبيد النجار 

المعروف بابن معالي عمله في شهور سنة أربع 

وسبعين وخمس مائة رحمه اللّه ورحم من ترحم عليه 

ودعا له بالرحمة ولجميع من عمل من النجارين 

والنقاشين ولجميع المؤمنين. 

الشاهد الرخام القائم خلف المقصورة قبلي القبة: 
والكتابة على هذا الشاهد من عصرين العصرالأول- عصر 
المستنصر باللّه الفاطمي سنة (0/7ه/ 85١1م270:‏ وهي بالخط 
الكوفي الرفيع المحفور في اثفي عشر سطرًا ونصها: 


مذكرة الملك الكامل العادل (508ه/ ١151م):‏ 
صار ملك مصربلى الملك الكامل في حياة والده منذ سنة 
(5919ه/ ١٠1م)»‏ واستمر إلى وفاة أبيه بديار الشام سنة 
(5١3ه/‏ 1218م)» وقد ذكر المقريزي”" خروج العادل إلى 
الشام واستخلاف ابنه الملك الكامل محمد على القاهرة 
هرا لسنة ركد لد للك ف حر اذك السو كضا بين 
استخلافه إلى وفاة أبيه ومن هذا يعلم أن لقب الملك الكامل 
في هذه المذكرة صحيح لا غبار عليه فقد كان ملكا على مصر 
كما كان أبوه ملكاء كذلك وهذه المذكرة بأعلل شباك القبة 
الغربي في سطرين هما 


البسملة» أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا 


عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 


شافع ين السائبه ولد رضى اللّه عنه سنة خمسين 
38 00 النسلطان ادنك الكامل محمد ابن هولاتا السلطان 


وماية وعاش إلى سنة أربع ومايتين ومات م الملك العادل أبي بكر بن أيوب خل أمين وكيك 


الجمعة في آخر يوم من رجب من السنة المذكورة 
ودفن من يومه بعد العصر رضي اللّه عنه 
الكتابة الغانية من عصر صلاح الدين سنة (4لاهه/ (2) لمراجعة هذه التقوشء انظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
لاقام) ونصها: الأثرية: م١1-١١1.‏ 


ع تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» 
)00 لم يستدل على أن هذا النقش من عهد المستنصر باللّه الفاطمى السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد مصطفى زيادة» 
سنة (5لاء ه/ ١ام).‏ 


(القاهرة: لجنة العأليف والترجمة» )1917١‏ مج .١‏ ج. 21 166 


خلد الله ملكه وذلك في يوم الأحد لسبع خلون من 
جمادى الأولى سنة ثمان وستماثة والحمد للّه0. 


وكتابة أخرى على باب القبة ونصها: 


الشافعي إمام الناس كلهم 
اقسك ر اكلم را نعلياوانياني 
له الأمانة في الدنيا مسلمة 
أصحابه خير أصحاب ومذهبه 
خير المذاهب عند اللّه والناس 
وستماية 


0 


2 
3 


البسملة» ورفعناه مكانًا علياء الله نور السموات 
والأرض إلى لنوره أمر بتجديد هذه القبة المباركة 
على التخصيص وتشييد أفنان وصفها بفنون النقش 
والترصيص عزيز مصر وحاكمها من ثبت أحكامه 
في أقاليمها ومعالمها المتوكل على اللّهِ مولانا القائم 
في الرعية بما يحبه ويرضاه على الاسم والقدر والمجاه 
الحاكم بأمر اللّه أيد اللّه بالنصر لواءه وخلد عزه 
وبقاءه وخذل أضداده وأعداءه وبلغه قصده ورجاءه 
إنه الملك اللطيف ببركة صاحب هذا المقام الشريف 
وذلك في افتتاح سنة ست وثمانين وماية وألف من 
الحجرة أدام اللّه عزه ونصره'”. 


م١‎ 


وهذه الأبيات بالخص على باب القبة القديم مع جملة: مذكرة أخرى لعلى بك: في إفريز بس قف القبة» وهي 
قصيدة في التمسل والمناجاة» من نظم الشاعر محمد الموجي 
قالها على لسان علي بك تبتدئ بالبسملة ثم بالمطلع وهو: 
حمد لرب البرايا والشكر منه إليه 
ثم الصلاة دومًا على النبي وذويه 


وذلك لعشر خلون من جمادى الأول سنة ثمان 
وستماية. 

مذكرة الملك الأشرف قايتباي (885ه/ ١158م):‏ 

بالجدار الغربي والقبلى والبحري بالقبة: 

أمر بتجديد هذه القبة المباركة» مولانا السلطان 

الملك الأشرف أبوالنصر قايتباي عز نصره وكان 

الفراغ من ذلك في شهر جمادى الآخرة في سنة خمس 

وثمانين وثمانماية من الحجرة الشريفة النبوية. 
مذكرة الملك الأشرف قانصوه الغوري 


أمر بتجديد هذه القبة المباركة السلطان الملك 


وآله وصحبه والتابعين لديه 
هذا وأرخ»تنتهي بالشافعى الفقيه 
6غ 451 555 - هما 


الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري عز نصره 
ا تس وس اق 1 حسرق 
؟/الام): في طراز مذهب عل أرضية خضراء بالقبة: ميق ولا عرو كا ويا جزيرة ول لذ تنتقة كاذ 1ر1 عل و3 
نوك ثور سن َع ورد لهأل تاي نواه ل َو 
عَلِبعٌ 4. [الخور/ة؟]. 


() عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: .1٠١‏ (9) عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 21١‏ 115 
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مذكرة مكتوبة بالمخيش"" على كسوة المقام (76؟١ه/‏ 


ااغلام) 


هذا مقام لابن إدريس الذي 
علقت بالأمراء منه مطامى 
فادخل حماه وعن نفيس علومه ْ 
واطلب وقل يارب في تاريخه ْ 
اجعل وسيلتنا الإمام الشافعي 
1١#‏ لاهه ؟١١ا ١5-459‏ 


والأبيات من نظم الشهاب صاحب الديوان والسفينة. 
مذكرة مؤقتة بسنة (1:08- 9١١ه)‏ لديوان الأوقاف 
قد أمر بإنشاء هذا المسجد الأنيق للشافى 
ذي العلم العميق خديوي مصر الأفخم محمد 
توفيقء وقد أتم العمل وأتقنه حسب الأمر 
سعادة على باشا راضي مدير الأوقاف في سنة 


اهم لام. 
واخرى نصها: 


حبي الإمام ابن إدريس بتمجيد 
واشكر لتوفيق منتعى المجود 


المخيش: نوع من الخيوط السلكية الرفيعة التي تمسح بها 
من الفضة الخالصة» أو الموشاة بالذهب» والمخيشاتية: صانعو 
المخيش» كانت تدخل ضمن مكونات الكسوة الشريفة بمصنع 
الكسوة بالخرنفشء» وهي: ثمانية أحزمة» وأربعة كردشيات 
«زخارف كتابية» مزركشة جميعًا بالمخيش الفضة الأبيض 
والمخيش الفضة الموشى بالذهب» كانت تصنع منه متعلقات 
الكسوة الشريفة» وهي: البرقع أو ستارة باب البيت الحرام؛ 
وهي مزركشة بالمخيش أيضّاء وستارة باب سطح البيت الحرام؛ 
كيس مفتاح الكعبة» وتصنع منها كسوات الأضرحة وأستارهاء 
انظر: حلى» كسوة الكعبة المشرفة: ه-18؛ علوان» «المقايسات 
الفيازية ق بخص عمد على): /ال. 


بمسجد الشافي نور بتجديد سنة 77١8‏ 


وعلى باب القبة من الخارج 
طباق الأرض علمًا 
وعلى المقصورة المحيطة بالتابوت للجنة حفظ الآثار 


نبنه4: 


أنشأت لجينة حفظ الآثار العربية التابعة لديوان 
الأوقاف العمومية هذه المقصورة على قبر الإمام أبي 
عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعى رضي اللّه عنه 


وذلك فى سنة 1"69. 


ويل ذلك كتابة أخرى فيها كلمة عن تاريخ حياة 


الإمام الشافعي. 


وعلى ضريح الملكة شمسة أم الملك الكامل محمد 


بالعابوت الأثري المواجه لمقام الشافعي شرقًا كتابة هذا نصها: 


البسملة» هنا قبر السيدة الشهيرة المرحومة الفقيرة 
إلى رحمة ربها والدة الفقير إلى رحمة ربه محمد ولد 
مولانا السلطان الملك العادل العالم العابد المجاهد 
المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين 
سلطان الإسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين 
قامع الخوارج والمتمردين قاهر الكفرة والمشركين 
أبي بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين» اللهُمّ وأقم 
بهما منار الحق وأعلهء واجعل أيامها عامت البركات 
على الإسلام وأهله وأدم اعستزاز الدين بماضي 
عزمهما وفضله وأذق عدوهما نار انتقامك وأهله 


برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلواته على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» توفي ت إلى رحمة ربها ورضوانه قبل 
الفجر من الليلة التي صبحها يوم الأحد الخامس 
والعشرين من صفر سنة ثمان وستماية» قدس الله 
روحها ونور ضريحها وأسكنها الجنة مع المتقين. 
ضر أولاد عبد الحكم 


وإلى جانب ضريح الملكة سمي ضريح آخر أقيم فوق 
تربة أولاد عبد الحكم؛ وهم جماعة من العلماء المالكية للم 
ذكرفي التاريخ» منهم أبو محمد عبد الله بن الحكم المالي 
من أصحاب الإمام مالك رتنه سمع عليه الموطأ [توفي في 
سنة (5١؟ه/‏ 19لام)]4 ولده عبد الرحمن [توفي سنة (010؟ه/ 
8م)) ومحمد بن عبد اللّه بن الحكم [توفي سنة (618ه/ 
١م)‏ وعبد الله بن عبد المحكم بن أعين بن الليث [توفي 
في رمضان سنة (2١2ه/‏ مم)] وهو الذي استدعى الإمام 
الشافعي إلى مصر وكان كلاهما صديقًا وصاحبًا للآخ 
وأبوه عبد الحكم [توفي سنة (71١ه/‏ 40/ام)]4 وعثمان بن 
عبد المكم [توفي سنة (7١ه/‏ والام)]ء وعبد المكم بن 
عبد اللّه بن عبد الحكم [توفي سنة (89؟ه/ 807م)]» وجلهم 
من العلماء الأمجاد ترجم لمم ابن فرحون في الديباج واشتهر 
منهم أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
المتقدم بتاريخه لمصر والمغرب المطبوع بأورويا. 
أضرحة العلماء بقبة الشافعى 

وقد دفن بهذه القبة قديمًا جماعة مستكثرة من أهل 
العلم ذكر معهم شيوخ الزيارات» منهم الإمام أبوإسحاق 
إبراهيم المروزي البغدادي من أصحاب الإمام الشافعي [توفي 
سنة (760ه/ ١50م)1]؛‏ ترجمه السيوطي في حسن المحاضرة. 


وبهاء الدين زهير القوصي الشاعر المشهور صاحب 
الديوان المطبوع [توفي سنة(155ه/ هام والإمام 
محمد بن عبد الله الشافعي ابن عم الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي تزوج بابنته السيدة زينب أولدها الفقيه أحمد 
المكنى بأبي الطيب. 


ضري بحم الدين الخبوشاني وشيخ الإسلام 


والظاهر في الأضرحة داخل القبة هو ضريح الفقيه 
نجم”" الدين الخبوشانفي'!" وهو الإمام أبو البركات محمد بن 
(41هه/ 1191م)]» وقد كان ضريحه معروفًا باسمه لدى 


) كان ضريح الخبوشاني وشيخ الإسلام داخل القبة بين قبر أولاد 
عية احكرم :والعاقي ذلبا جعدة المجد رقم ريم شيخ 
الإسلام والخبوشاني إلى خارج القبة في الجانب الذي هو فيه 
الضريح الآن» قال الشعراني في ترجمة شيخ الإسلام (2-/1207) 
فدفنوه عند الشيخ جم الدين الخبوشاني تجاه وجه الإمام الشافعي. 

(9) الشيخ الإمام محمد بن الموفق بن سعيد بن علي بن الحسن بن 
عبد اللّه الخبوشاني» الفقيه الصوفي» والخبوشاني بضم الخاء» ذسبة 
إلى بليدة بناحية نيسابور بإيران» ولد بها سنة (١51ه/12117م)»‏ 
قدم إلى مصر سنة (515ه/ 1119م)4 فأقام بمسجده بالقاهرة 
مدة» ثم تحول إلى تربة اللإمام الشافعي رَعَِكنْه وتبتل لعمارة التربة 
والمدرسة ودرس بها مدة» وكان إمامًا جليلا كبير المحل في الورع» 
زاهدًا ورعاه ومن تصانيفه كتاب «تحقيق المحيط في ستة عشر 
يجلدّاء وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي حسن 
العقيدة في الشيخ الخبوشاني» وكلفه بعمارة المدرسة الصلاحية وقبر 
اللإمام الشافعي» وما زال في بنائهما حتى بنى القبر» والمدرسة ودرس 
يهاه وعاشن الخبوشائي مرا لم يأكل من وقف المدرسنة لقمقه ولا 
أخذ من مال الملوك درهمّاء ومات ودفن في الكساء الذي صحبه 
معه من خبوشان بلدته» توفي في ذي القعدة سنة (لامهه/ 1191م)» 
وكان شديد الكره للفاطميين» وحارب مذهبهم الشيعيء ودعا 
للعباسيين» وذشر مذهب الشافى وأهل السنة» انظر: السبى» 
طبقات الشافعية الكبرى» مج. ا 


/ 


| ار 


هه 
ست 


اسلا مس” والان 


3 


يد والآبار العري ف مصروالقا 


عاحروا 


- هو 
هر 
هه 


الزائرين إلى أن دفن به شيخ الإسلام أبوركريا يحبى الأنصاري 
العالم الشافعي الصوفي [توفي سنة (554ه/ 1518م)1) ترجمه 
الإمام الشعراني في الطبقات7”"» ولد بسنيكة وهي قرية في 
الشمال الشرقي ناحية بحطيط من أعمال الشرقية» وتلقى 
علومه بالأزهر وولي مشيخة الأزهر وقضاء الشافعية» 
وهو أول من لقب بشيخ الإسلام من شيوخ الأزهر» وقد 
عاصر من ملوك مصر الملك الأشرف قايتباي» وأدرك الفتح 
العثماني» ودفن معه من أبنائه وأحفاده جمهرة منهم ولده 
جمال الدين وشهاب الدين أحمد المعروف بأبي زرعة ومحب 


مدرسة الخبوشانى بالشافعى 

وقد كان لحجم الدين هذا مدرسة للشافعية أنشأها 
بجانب قبة الشافعي» وساعده في إنشائها الملك الناصر 
مسجد الشافعى الحالي”» قال ابن جبير الأندلسى في رحلته 


)١(‏ أبوالمواهب عبد الوهاب أحمد بن الأنصاري الشافعي المصري 
الشعراني» الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار» وبالحامش الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» مج. 
؟ (بيروت: دار الجيل» 1988): 22١5-1؟1.‏ 

() هذا الرأي مخالف للحقيقة تمامًا؛ إذ إن المدرسة التي أشرف على 
محمد بن الموفق الخبوشاني - هي نفسها مدرسة صلاح الدين 
المعروفة بالصلاحية» ولم يبنِ الخبوشاني مدرسة بنفسه؛ بل عمل 
بالنص من نقل ابن جبير الذي فسرناه من قبل وبينا أهميته؛ 
يؤكد ذلك قول السبى في طبقات الشافعية: وأخذ الخبوشاني في 
بناء الضريح الشريف «ضريح الشافعي)» وما زال حتى بنى القبر 
والمدرسة يدرس بهاء انظر: السبى» طبقات الشافعية الكبرى» 
مجم. 7 16١‏ 


البلاد مثلهاء لا أومسع مساحة ولا أحفل بناءً» يخيل لمن 
يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته بإزائها الحمام إلى غير 
ذلك من مرافقها والبناء فيها حتى الساعة» والحفقة عليها 
لا تحصى» تولى ذلك بنفسه الشيخ الإمام الزاهد المعروف 
بنجم الدين الخبوشاني» وسلطان هذه الجهات صلاح الدين 
يسمح له بذلك كله ويقول: زد احتفالاً وتأنمًا وعلينا القيام 
بمؤونة ذلك...7"» ثم ذكر اجتماع الخبوشاني في مسجده 
بالقاهرة» والخبوشاني ذسبة لبلدة بناحية نيسابور يقال لها 
خبوشان بضم الخاء وما بعدهاء وقد استمرت هذه المدرسة 
تؤدي رسالتها حقبة طويلة» ثم بدأ التدريس يتقلص ظله 
عنهاء فشن عليها الحراب فتبدلت أوضاعها وتغيرت 
معالمهاء وما تبققى منها بنى على أنقاضه الأمير عبد الرحمن 
كتخدا مسجد الشافعي القديم في سنة (15١١ه/‏ 771١م)؛‏ 
ويؤكد الجبرني في تاريخه أن مسجد عبد الرحمن كتخدا 
المذكور عمر في فكان المدرسة الصلاحية: 


مذكرات المدرسة الصلاحية 
وقد بقي من مخلفات هذه المدرسة ثلاث مذكرات 
تاريخية» أولاها بدار حفظ الآثار العربية ونصها: 
بنيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام 
العالم الزاهد نجم الدين ركن الإسلام قدوة الأنام 
مفتى الفرق أبو البركات بن الموفق الخنبوشاني أدام 
الله توفيقه لفقهاء أصحاب الشافعى رضوان اللّه 


عليه الموصوفين بالأصولية الموحدة الأشعرية 


رع راجع هذا النص فيما ذكرناه سيالمًا عن مدرسة صلاح الدين 
بجوار ضريح الشافعي» انظر: ابن جبير» رحلة ابن جبير: 2 *؟. 
(؟) الجبرق» عجائب الآثار مج. 2: 3. 


على الحشوية وغيرهم من المبتدعة وذلك في شهر 
رمضان سنة خمس ود + سبعير وخمس مائة.(0 

الخانية قرأنا نصها من صورتها الفوتوغرافية المصورة 
بكتاب ستانلٍ لين بول ونصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن 

اللّه هذه المدرسة المباركة وقف مولانا الملك الناصر 

أبوالمظفر يوسف بن أيوب بن شاذي محبي دولة 

أمير المؤمنين أعز الله أنصاره وجمع له بين عز الدنيا 

والآخرة على الفقهاء من أصحاب الإمام أبي عبد اللّه 

محمد بن إدريس الشافعى رضي اللّه عنه سنة ثمان 

وسبعين وخمس ماية. 

الخالخة من مخلفات تجديد على بك الدفتردار للهذه 
المدرسة في سنة (١؟١ه/‏ ام ونصها: 

جدد عمارة المدرسة الشريفة وتبيضها وتبليطها 

وعمارة الميضأة المباركة: أمير اللواء الشريف 

السلطاني على بك دفتردار مصر حالاً في ذي القعدة 

وتجاه ضريح شيخ الإسلام- مدفن الشيخ نحيسن 
الطبقات7”» وآخر من أدركنا دفنه به المرحوم الشيخ محمد 


() وض لوحة من الرخام في خمسة أسطر بالخط النسخي الأيوبي» 
انظر: 
71 1 06 عن كتالا 1ل 92676701 0012109116 ,م117 
49 :©2017) لآل 151041111011 
(9) أرخ الشعراني وفاته في سنة (542ه/ 1585م)» قال ودفن في تربة 
الأمير جانم المجاورة لقبة الشافيي. (المؤلف) 
(0) الشيخ محيسن البرلسي؛ ذكر الشعراني أنه من أصحاب الكشف 
العام وكان له كرامات كثيرة [توفي سنة نيف وأربعين وقسعمائة]- 


مصطفى محسن من سدنة المسجدء ومات سنة (58؟١ه/‏ 
٠م).‏ واتفذ أبناؤه الدفن فيه إلى يومناء ودفنت فيه 
ابنة الس فير الأفغاني في مصرء وعلى يسار الداخل إلى القبة 
سقاية بناها عبد الله بن نصر الله بن عبد الغني المقسي 
الأستادار وناظر الدولة في أيام الملك الأشرف إينال [مات 
سنة (286ه/ ١٠8ؤام)‏ ]ل وقد جددها عبد الرحمن كتخدا 
المذكور في سنة (0/5١١ه/‏ 5لاام)20. 


ضري الربيع المرادي بقبة الشافعي 
وفي قبة الشافعي دفن الربيع بن سليمان بن عبد الجبار 
المرادي7)» من بى مراد بن ناجية من عرب اليمن» صاحب 


- ودفن بتربة البارزي بالقرب من الإمام الشافعي» وليس في 
تربة جانم كما ذكر المؤلف في الحاشية السابقة» انظر: الشعراني» 
الطبقات الكبرى» مج. ؟: 58ل 

(؛) عبد الله بن نصر اللّه بن عبد الغني بن عبد اللّه التاج بن 
الشمس بن الزين بن الصاحب الشمسي القاهري» والمقسي 
نسبة لجامع المقس بمنطقة باب البحرء تولى الإستادارية زمن 
السلطان الناصر محمد بن السلطان قايتباي» وولي وظائف 
أخرى عديدة» وغضب عليه السلطان وسجنه وأمر بقتله» 
ومات وهو صائم ودفن بتربته بجوار الزين عبد الباسط سنة 
(885ه/ 1680١م)»‏ وقد تولى نظر مقام الإمام الشافعي والإمام 
الليث بن سعد غير مرة ضمن نظر القرافتين» ومن مآثره سبيل 
مقابل ضريح الإمام الشافعي» انظر: السخاويء الضوء اللامع؛ 
مج. د سرك 

(5) عن هذا السبيل» انظر: أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية في 
العصر العثماني» مج. ؟: .2١7‏ 

(1) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المراديء مولاهم» 
الشيخ أبو محمد المؤذن» صاحب الشافعي» وراوية كتبه» والشقة 
الشبت فيما يرويه» حتى لقد تعارض هو والشيخ أبوإبراهيم المزني 
من أصحاب الشافعي أيضًا وتلامذته - في رواية - فَقَدَّم الناس 
روايته» مع علو قدر المزني علماء وديئاه وجلالة» وموافقة ما رواه 
للقواعد» ولد سنة (74١ه/‏ ١ةلام)»‏ واتصل بخدمة الشافعي وحمل 
عنه الكثير» وحدث عنه به» وعن عبد اللّه بن وهب» وعبد اللّه 
ابن يوسف التنيسي» وأيوب بن سوى الرملي؛ ويحبى بن حسان» - 


6و/ 
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الإمام الشافى وروايته وكاتبه» ولد سنة (ءلااه/ “ؤلام)ء ومات 
يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة (١20ه/‏ 


8م). وصلى عليه الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون» 
وشيعه إلى مقره بقبة أستاذه الشافي؛ وعاش ابنه محمد بعده 


ثلاث سنين ثم لحق بأبيه. والربيع المرادي هو أول من أملى 
الحديث النبوي بجامع ابن طولون وأجيز عليه منه. 


ابيع الميزي 


والربيع هذا هوغير س ميه الربيع الجيزي7"» وكلاهما 

ابن داود الجيزي الأزدي» كان أحد آبائه همن شهد فتح مصر 
- وأسد بن موسى» روى عنه الأئمة: أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه» وأبو رُرْعة الرازي» وأبو حاتم؛ وابنه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم» وزكريا الساجي» وأبوبكر بن عبد اللّه بن محمد بن زياد 
النيسابوري» والحسن بن حبيب الحصائري» وغيرهم؛ وروى عنه 
الإمام الترمذي بالإجازة» كان البيع مؤذنًا بجامع عمروين العاص 
بالفسطاط» وكان الإمام الشافعي يحبه» وقال له يومّا: ما أحبك 
إلي! وقال ما خدمني أحد قط ما خدمني الربيع بن سليمان» وقال 
له يومًا يا ربيع؛ لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك» عُرِفٌ 
عنه أنه كان بطيًا في الفهم» فكرر عليه الإمام الشافعي مسألة 
واحدة أربعين مرة فلم يفهم؛ وقام من المجلس حياءً» فدعاه 
الشافي في خلوة» وكرر عليه حتى فهم» توفي يوم الاثنين» ودفن 
*8م)؛ وصلى عليه الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون» وله خب 
وفوائد كثيرة» رحمه اللّه. انظر: البيهقي» مناقب الشافعي» مج. ؟: 
على از تزىء خزى وى حوى لاك 539 ل؟؛ السبكى» طبقات 
الشافعية الكبرى» ا 

)00( الربيع بن سليمان بن داود الجيزي ابو يحمد الأزدي مولاهم 
المصري الأعرج» وقيل ابن الأعرج؛ كان رجلا فقيمًا صالًاء 
روى عن الأئمة: الشافي» وعبد اللّه بن وهب» وإسحاق بن 
وهب» وعيد اللّه بن يوسف وغيرهم» وروى عنه الأثمة: أبوداود» 
والنسائي» وأبوبكر بن أبي داود» وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم؛ 
توفي في ذي الحجة سنة (07كه/ مم وقيل في السنة العالية 
لما» وهو الذي روى عن الشافي أن قراءة القرآن بالألحان -- 


وكان مولى لكعب بن مالك الأزدي» وكان لبني كعب خطة 
بالجيزة ببني خطتي بكير ونافع وبها ذشأ الربيع هذاء [توفي 
في ذي الحجة سنة (2017ه/ م ))] ودفن بمسجد الحوبة 
شرق الجيزة بخطة بني كعبء واستمر قبره بالمسجد معروقًا 
به حتى دثر المسجد وبقي فيه الضريح» وهو إلى يومنا 
بشارع سوق الغلال داخل شونة كانت في ملك حسن ربيع 
وامناضيل أبنو قفي ف الت إل عقل مقرل كم إل .ورثده: 
ثم إلى محمود ضو بن إسماعيل عمدة الجيزة» وهي الآن مخزن 
معد لمواد البناء والعمارة27» وداخلها قبر الربيع وقبر أحد 
أحفاده المدعو سليمانء وعلى قبره بقيعة مكتوب عليها في 
ثلاثة عشر سطرًا بالخط الكوفي ما هذا نصه: 

البسملة:» آمن سليمان بن محمد بن الربيع بن 

سليمان الأزدي الجبيزي بالله وملائكته وكتبه 

ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وبالجنة والنار 

اللهُم فارحم وحدته وآنس وحشته وارزقه الأمن 

يوم الخوف والنجاة يوم الحشر والنور يوم الظلمة 

ومجاورة نبيك صل اللّه عليه وسلم, توفى رحمه اللّه 


في رجب سنة إحدى وتسعين ومائتين(". 
مشهد السادةالبكية 


رغيذاء: قي الانام الشافي إل الجية القيلية الغريية! 
مشهد السادة البكرية الصديق/» وهومن المشاهد القديمة» 


- مكروهة» انظر: البيهقي» مناقب الشافعي» مج. :١‏ لاه؟؛ 


السبى» طبقات الشافعية الكبرى» مج. ؟: 106 

() هناك حارة ضو متفرعة من شارع السوق البحري ببندر الجيزة. 
(المراجع) 

(؟) هذا الأثر غير مسجل ويستوجب البحث. (المراجع) 

(؛) السكريء الكوكب السيار: 807؛ السخاوي» تحفة الأحباب: 
0د 


واتخذ منه السادة البكرية مدفنًا لهم على أثر وفاة الشيخ 
أبي الحمسن البكري من علماء القرن العاشرء وقد دفن 
تحت رجله شيخه شيخ الإسلام الأنصاريء وأول دفناه هو 
المرحوم الشيخ العالم الصوفي السيد محمد البكري الصديقي 
الشهير بأبيض الوجه» كان رحمه الله تعالى آية من آيات اللّه 
العظمى في العلم والمعرفة [توفي في سنة (544ه/ 59ام)] 
ودفن بهذا المئشهده وقبره أوسط القبور بالمدفن؛ وقد تتابع 
بنوه وحفدته الدفن به إلى يومنا. 

ووتخدر السناةةالبكرية الغاروق بهذا البهد من 
بكرية ده روط بالصعيد» قدم منهم إلى مصر في القرن 
التاسع الهجريء الشيخ محمد جلال الدهروطي البكري 
باستدعاء من الشيخ عبد القادر الدشطوت المدفون 
بمسجده بجزيرة الفول خارج باب الشعرية» فنزل بمسجد 
الشيخ مدين ابن الشيخ أبي مدين العلمساني دفين القياد 
بظاهر تلمسانء وهو الكائن بخط بركة الفرع- واستمربه 
إلى وفاته في سنة (855ه/ م0 فدفن به» واستقر به من 
بعده فروعه» ودفن منهم فيه الشيخ أبو البقاء جلال الدين 
البكري في سنة (555ه/1517م)» ثم تتابع البكريون الدفن 
به إلى مدى حينء وهو باق إلى يومنا بشارع البكرية ويعرف 
بالجامع الأبيض2. 

وبالمشهد أضرحة لك من أبي المواهب وأبي السرور 
وتاج العارفين وزين الدين» والسيد أحمد بن كمال الدين 
البكري من قضاة الشام» وآخرمن دفن بهذا المشهد من 
أعلام السادة البكرية المرحوم السيد محمد توفيق البكري» 


() الجامع الأبيض هُدم ودخل موضعه في مستشفى سيد جلال 
بباب الشعرية. (المراجع) 


[توفي سنة (1700ه/1971م)4]1 ثم لحق به ابن عمه السيد 
عبد الحميد البكري في سنة (09؟١ه/‏ 1560م). 


ومن الدفن القديم بهذا المشهد ابنتان للشيخ 
شمس الدين محمد الحنفي صاحب المقام والمسجد بحكر 
طقوزدمر» وهو من هذه السلالة الصديقية» وتحققت من 
كتاب وقف المرحومة فاضلة خاتون ابنة الشيخ أبيض الوجه؛ 
أنها أنسات لأبيها معدا بجامعًا جوار مدفكه وأقامهاية 
الشعائر وتم إذشاؤه في جمادى الأولى سنة (4١٠ه/‏ 7514١م)؛‏ 
ودفنت على مصالحه أعيان بالقاهرة وضواحيها ولا يوجد 
من هذا المسجد إلا بقية في الجزء القبلي من المدفن. 
بار الأشرانف الزينبيع الساوات التعالبه 

أثر رقم 286 (سنة 571ه/ 1515م) 


مشهد السادات الفعالبة بقرافة الشافى» على يمين 
السالك إلى مسجد سيدي عقبة والليث() ذكره ابن الزيات 
في الكواكب السيارة7"» وقد تخلف منه إلى الآن بواقٍ منها 
باب المشهدء ومَنْرَل والإيوان الكبير الذي به الضريح!©. 


(؟) السكريء الكوكب السيار: 0٠؛‏ السخاوي» تحفة الأحباب: 0 
رةه 
(؟) قال: «وإذا أخذت في الطريق المسلوك قاصدًا إلى مشهد السيدة 
كلثم تجد على يمينك تربة بها السادة الأشراف أولاد ابن ثعلب). 
بن الزيات: الكواكب السيارة: .2١7‏ (المؤلف) 
() يسمى تربة الفعالبة» وأحيانًا إيوان الشعالبة» لما تبقى من أجزائه 
لمعمارية» واعتمادًا على ما ذكره ابن عبد الظاهرء والمقريزي 
في خططهما عن المدرسة الشريفية التى أنشأها الأمير الكبير 
لشريف فخرالدين أبو نص رإسماعيل بن معين الدولة فخر العرب 
ثعلب سنة (2١5ه/‏ وحكام)» والمتوفى في السنة العالية؛ فقد ربط 
لأستاذ كريزويل 1ا765186© بين المنشأتين «المشهد أو الإيوان 
والمدرسة» واعتبرهما منشأة واحدة» لكن هذا رأي مستبعد 
تمامًا؛ لوقوع المدرسة بحارة الجودرية» والمشهد أو الضريح- 
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لمات التارضية هذا ضريح السيد الإمام الشريف الأمير الأجل 
الصدر الكبير الإسفهسلار” الفضل الماجد الطاهر 
الحسيب النسيب الأوحد الحب المختار الأمير 
فخر الدين عماد الملوك والسلاطين عز الإسلام 
والمسلمين مسجد الخلافة شرف الأمراء عضد 
الملك ركن الدولة وناصرها أمير الحاج والحرمين 
ذوالفخرين ملك الشرق نسيب أميرالمؤمنين أبي 
الطاهر إسماعيل بن الشريف الأجل الأمير الكبير 
حصن الدين ثعلب بن يعقوب بن مسالم بن أبي 
جميل الجعفري الزيني» توفى يوم الجمعة مستهل 
رجب الفرد من شهور سنة ثلاث عشرة وستمائة 
فتغمده الله برضوانه وأسكنه في مقر جنانه وصلى 


وبهذا المنشهد من المذكرات التاريخية التي قرأناها؛ 
مذكرة الباب البحري ونصها: 
البسملة:» تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من 
ذلك جنات من تحتها الأنهار ويجعمل لك قصورًاء 
أمر بإنشاء هذه التربة المباركة» لنفسه الشريف 
السيد الأمير الحسيب النسيب فخر الدين بن أمير 
الحاج والحرمين ذو الفخربن نسيب أمير المؤمنين 
أبو منصور إسماعيل بن الشريف الأجل حصن 
الدين ثعلب بن يعقوب بن مسام بن أبي جميل 
الجعفري الزيني» وكان الفراغ منها في رجب سنة 


م ا م اله( ١‏ 5 
ثلاث عشرة وستماية رحمه الله الله غل ميدق بيد وآله 


وعلى ضريح الشريف ابن ثعلب كتابة في أربعة أسطر وبالباب الشرقي من المشهد الموصل للضريح؛ بلاطة 

قرأنا فيها هذا النص: بها كتابة كوفية قرأنا فيها ما يلي: 

البسملة. شهد اللّه إلى الحكيم» هذا قبر محمد 

بن محمد بن هرون بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن 

يحبى بن مسام القرشي توفي في المحرم سنة أربع 
وثلثماية”. 


- في قرافة الإمام الشافعي» وأيد ذلك الرأي الدكتور أحمد فكري. 
والصحيح رأي كريزويل؛ لأنه يعتبرتربة ابن ثعلب مدرسة. 

وقد بقي من عمارة هذا المشهد باب وممر يؤديان إلى قاعة إيوان 
مبني بالآجره له جدر سميكة عرضها متران» وقد أجرى الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الستار عثمان دراسة على هذا الإيوان» أثنبت 
من خلالها أنه نمط من أنماط المبافي فوق القبور«القبة» التربة» 
المدفن)» كما بقي من تحفه المنقولة الفنية جانب من التابوت 
حول الضريح مؤرخ بسنة (*71ه/ 1217م)» محفوظ حاليًًا ببتحف 
فيكتوريا وألبرت بلندن» انظر: ابن عبد الظاهرء الروضة البهية: 


١‏ 496 فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. دس بسب (2) الإسفهسلار: من ألقاب الوظائف التي استعملت كالقاب 


المقريزي» المخطط المقريزية» مج. 11 الال ا حسنء أطلس فخرية ويعصر لبايك وخو لقب مكرن من مقطعين» رضنا 
الفنون الزخرفية: ؛؟1؛ محمد عبد الستار عثمان» «التربة الإيوان فارسيء والغاني تريء أما الأول فهو اإسفه) معناه للدم وآما 
7 أتماط لقان كيم القبون .مغر ف العطارين الأيرق الغافي «سلارا» فمعناه عسكرء فيكون المعنى كاملا ١مقدم‏ 


العسكراء انظر: الباشاء الألقاب الإسلامية: ١58-١55‏ 


(؟) .96 :كبام01ن2) زا “للج 2136 1/0167 ,ممعباعمع8 


والمملوي)» مجلة العصور © ج. ؟ (يوليو؟155): 276. 


8 :كناص207) 11لا “70117 21006 1/0167 ممعاعمء‎ 95. )١( 


وابن سلمة هذا من دفنى هذه التربة قديمّاء ويالباب 
الأصبى للمشهد وهو باب مزخرف بمربعات2() عددها لا؟ 
وكتابة على جانبيه» يقرأ فيها: 

البسملة وآية قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب 

الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. 

صلوات اللّه عليهم أجمعين. 

الاشراف التعالبة 

أولهم حصن الدولة جد العرب ثعلب بن يعقوب 
ابن مسلم بن أبي جميل بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اللّه 
ابن جعفر بن أبي طالبء ذكرهم المقريزي” والأدفوي””. 

يفضل تيع قة الأمم #بالمنيه عصتر الظباريخ 
أبي طالب9» وبالسيدة زينب صاحبة المقام المعمور بقناطر 
السباع بالقاهرة» من طريق ولده السيد عبد اللّهء الذي 
رزق من السيدة زينب باولاده» محمد وعلي وعون وعباس 
وأم كلشومء ولحصن الدولة هذا أولاد منهم فخر الدين 
إسماعيل صاحب هذا الأثره ومنشيع المدرسة الشريفية 
بالقاهرة”» (جامع العربي السقاط الحالي)» ونجم الدين 
)١(‏ وهي عبارة عن زخرف محيط بعقد باب التربة الرئيسي عل 

الشارع. (المراجع) 

البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق فردناد 

واسطون فيلد (ألمانيا: جوتنجن» :)١840/‏ 9 19. 
(9) الأدفويء الطالع السعيد: 205. 
(9) المخزوي» كتاب صحاح الأخبار: لضة 
(5) ككر المقريزي نقلّا عن ابن عبد الظاهر أن الأمير الكبير 


الشريف فخر الدين أبي نصر إسماعيل بن معين الدولة فخر 
العرب ثعلب قد بنى سنة (؟71ه/ 5١12م)‏ مدرسة بالقاهرة- 


علي» وحسام الدين عبد الملك» وفارس الدين عز العرب» 
وقطب الدين حسام؛ ونصار. 

وقد كان لهذه الدوحة في الصعيد الشرف الأعلى والعز 
الباذخ» وانتهت إليهم الرياسة والمشيخة على سائر القبائل 
العربية في مصرء وقام فيهم الأمير فخر الدين إسماعيل؛ 
قومته على الملك المعز أيبك حينما اختلت أمور السلطنة في 
مصر وآثرت حكامها ترفهم الداعر» وانصرفوا إلى التنافس 
والتناحر والتحارب حتى فسدت البلاد والعباد» فهب 
الأمير المذكور وهب معه العرب والمواطنون واستطاع أن 
يسلخ الصعيد كله عن سلطنة الملك المعز أيبك وبويع له 
بالسلطنة والإمارة على الصعيد» واتخذ مدينة ذروة سبام 
اديروط) عاصمة لملكه ووزيرله محمد بن بشائر القوصيء 
واستمر كذلك إلى سنة (105ه/ 06؟1م)؛ ثم استعان عليه 
الملك المذكور بالفارس أقطاي الجندي فحاربه بالخدعة 
وتغلب عليه ثم أمسكه واعتقله وبقي في محجره حتى قتله 
الملك الظاهر بيبرسء وأجهز الظاهر على من بقي من هذه 
الأسرة وكان الشريف المذكور يهدف إلى إخراج مصر من 
حكم هؤلاء الأجانب» ويجعلها لأبنائها المصريين» لكنه 


- سميت بالشريفية» بحارة الجودرية» وأنه توفي في السنة 
التالية» وقد تخربت هذه المدرسة وعمرها الشيخ أحمد بن 
الشيخ عبد السلام المغربي سنة (5١؟١ه/‏ 790١م)»‏ وغير معالمها 
وجعلها زاوية تعرف حاليًّا بزاوية ابن العربي» وقد عثر على لوحة 
حجرية في مبنى بالقرب من ضريح الشافي كتب عليه بخط 
النسخ ما نصه: أمر بإذشاء هذه التربة المباركة لنفسه فخر الدين 
أبو منصور إسماعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب» 
وكان الفراغ منها في رجب سنة ثلاث عشرة وستماثئة» انظر: 
ابن عبد الظاهرء الروضة البهية: »9١‏ حاشية © ؟9؛ فكري» 
مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. ؟: 7*: /ا؟؛ المقريزيء الخنطط 
المقريزية: مج. ؟: 20077 0/4. 


/5 


ف | ارا 


هه 


ست 


اسلا مس” والان 


لامي والآبار العرية ومصروالعا 


هو 


حرو 


هو 


- هو 
هر 
هه 


غلب على أمره» والتاريخ يضفي عليه أنه أول من نادى 


قب املك الصاح 
(اخلفاء العباسيين ) 
أثر رقم 277 (سنة 789- ٠14”ه/‏ ؟4؟١-‏ 48؟ام) 


هذه القبة بلصق مشهد السيدة نفيسة من الجهة 


البحرية» تعرف بنسبتها إلى الخلفاء العباسيين لتوالي دفنهم 
بها حيئًا من الزمن في قبر الشريف أبي نضلة علاء الدين 


هاشم الحسني أول المدفونين بها في سنة (750ه/ 1؟1م)20, 


)١(‏ تربة الخلفاء العباسيين أو قبتهم» من الغابت أن مصر اختصت 


بنزول الخلفاء العباسيين بهاء بعد تخرب بغداد وسقوطها على 
يد العتار المغول سنة (707ه/ 08؟1م)» وأول من جاء منهم إلى 
القاهرة الخليفة الإمام أبو العباس أحمد ابن الإمام الظاهر باللّه 
محمد بن الومام الناصء وكان ذلك في عهد السلطان الظاهر 
بيبرس البندقداريء الذي استقبله أحسن استقبال وجمع القضاة 
والعلماء والأمراء ووجوه الناس؛ وأثبت ذسب الخليفة» وبايعه 
السلطان والناس» ولقب بالمستنصى ثم قلد السلطان البلاد 
الإسلامية ولقبه بقسيم أمير المؤمنين» فكان أول من لقب به 
من ملوك مصرء وخلع عليه خلعة الخلافة» وعاد الخليفة إلى 
بغداد» فحاصره جند من العتاره ولم يعرف له خبر» وفي سنة 
(370ه/ 171م) قدم إلى مصر الخليفة الإمام أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن الحسين» واستقبله السلطان الظاهر بيبرس أيضّاء 
وأخذ منه البيعة» ولقب بالحاكم بأمر اللّهء وتوفي سنة (١١/اه/‏ 
١ام)»‏ فحمل إلى جامع ابن طولون» فصلل عليه» ثم حمل إلى 
مشهد السيدة نفيسة فدفن بجوارها في قبة بنيت له؛ وكان بذلك 
أول من دفن من الخلفاء العباسيين في مصرء وكانت مدة خلافته 
أربعين سنة» وتلاه المكتفي باللّه في أيام السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون [المتوى سنة (62/اه/١؟ام)]»‏ وتلاه ابنه الحاكم 
بأمر اللّه العباس أحمد. واستمر الحال كذلك حتى نهاية دولة 
لمماليك» وكان آخرهم الخليفة المستمسك باللّه يعقوب» ولما فتح 
لسلطان سليم الأول مصر سنة (568ه/ 1017م)» أخذ صحبته - 





وقد استخدمها الملك الظاهر بيبرس لدفن بعض أولاده 
الصغار منذ سنة (775ه/ 57؟1م)» وهذه القبة بما تحمله من 
صبغة فنية راقية قد كثر فيها الحدس والتخمين بين طائفة 
المشتغلين بدراسة الآثار الاسلامية”» بيد أنها من إنشاء 


> العباسيين الباقين» وإلى هنا انقضت الدولة العباسية في العراق 
ومصر وكان عدد الخلفاء العباسيين بالعراق ا؟ خليفة» وعددهم 
بمصر؟١‏ خليفة» ومدة خلافتهم بمصر00؟ سنة» انظر: السكري» 
الكوكب السيار: ١7١؛‏ محمد بن محمد بن أبي بكر بن ظهيرة» 
الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقيق مصطفى 
السقاء وكامل المهندس (القاهرة: دار الكتب» 1939): 4199-1١94‏ 
فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. ؟: لالا؛ السخاوي» تحفة 
الأحباب: 418-17 كمال الدين سامح؛ «تطور القبة في العمارة 
الإسلامية»» مجلة كلية الآداب: جامعة فؤاد الأول 1؛ ج١١‏ (مايو 
١‏ يوسف الملوافي الشهير بابن الوكيل» تحفة الأحباب بمن 
ملك مصر من الملوك والنواب» تحقيق محمد الششتاوي (القاهرة: 
دار الآفاق العربية» 1989): 519. 
() لم ترد أية إشارات صريحة في المصادر من المؤرخين تتعلق بهذه 
القبة» كما أنه لا يوجد بها أية نقوش كتابية تتضمن نصوصًا 
تأسيسية تبين لنا تاريخ بنائها ولحكن بمقارنة الأسلوب الفني 
والمعماري من حيث الزخارف الحندسية» والتوشيحات الجصية 
بالمربع السفلي» وتكوين مناطق الانتقال من الداخل ومن 
لخارج» وهيئة البدن أو الخوذة وقطاعها الخارجي» وقياسًا على 
منشآت العصر الأيوبي الباقية وخاصة ضريحي الصالح نجم 
لدين أيوب» وشجرة الدر (118ه/ 60؟1م)؛ فإنه يمسكن إرجاع 
هذه القبة إلى العصر الأيوبي في فترة الملك الصالح نجم الدين 
أيوب وتحديدًا سنة (150ه/ 62؟1م) طبقًا لنص وفاة أبي نضلة 
بن علي بن المرتضى سفير الخلافة العباسية والتالي ذكره في 
هذا الكتاب» وبنيت القبة بالطوب الآجره وتخطيطها عبارة 
عن مربع» أبعاده الخارجية :9,6:49,6 أمتار مريعة» وأبعاده من 
الداخل 7,707,76 أمتار مربعة» ويبلغ سمك جدره ٠5,امترء‏ 
وارتفاع المربع ‏ أمتارء يتوسط جداره القبلي محراب يجوف 
كبير» يقع على محوره البحري فتحة باب مربع؛ يتوجه من الخارج 
عقد منكسر تزين كوشاته زخارف جصية إشعاعية» يكتنف 
فتحة الباب تجويفان عميقان علل هيئة محاريب» يتوجهما عقد 
منكسر تزين كوشاته زخارف جصية إشعاعية؛ وتحصر عقود 
التجاويف في الضلع البحري زخارف هندسية قوامها معينات- 





الملك الظاهر بيبرس أوالملك الناصر محمد بن قلاوون أو 
غيرهماء وقد تحقق لي من مستندات الملك الصالح الوقفية» 
وس تدواف ار قاف الكلقاد الما سونو وكا وعدم لكر 
من نصوص تاريخية- بالإضافة إلى طرازاها الفني- أنها 
من إنشاء الملك الصالح نجم الدين أيوب» أنشاها في سنة 
(قعح مده كاك كام) بعد تملكه بعامين لعكون 
مدفنًا له وقد أقامها في الوقت الذي أقام فيه مدارسه 
الصالحية بالقاهرة» ولم يتقدر له الدفن فيها للظروف التي 
أحاطت بموته؛ ولرغبة زوجته الملكة شجرة الدر في أن 
يدفن في جانب مدارسه بالقاهرة» فشيدت له التربة الحالية 
بالجانب البحري من المدرسة في محل ما كانت تقوم عليه 
قاعة شيخ المالكية» وذلك إثر موته في سنة (/748-7141ه/ 


4لا كام)20. 


والشريف المذكور الذي دفن في هذا الأثردفن فيه 
برغبة الملك الصالح نفسه بعد وفاته المفاجئة» وهو أحد 
أشراف مرو تولى نيابة الحكم وسفارة الخلافة العباسية 
من قبل الخليفة المستنصر بن الظاهرء وكان مركزه الديوان 
العالي من أعمال مرو وهومن سلالة الشريف جعفر 
الخطيب بن الحسن المثنى بن الحسن السبطهء سافر من 
مرو إلى مصر مبعونًا من الخليفة إلى الملك الصالح في مهمة 
سياسية فدخل القاهرة في يوم السبت الغاني عشر من المحرم 


- ودوائر ملئت بزخارف جصية» تعلو المربع منطقة انتقال 
مكونة من مستوبين» يرتد المستوى العلوي نحو الداخل حق 
رقبة القبة» وتحصر هذه المناطق ثلاث نوافذ في كل ضلع معقودة 
بعقد منكسرء يعلو منطقة الانتقال والرقبة المدمجة بدن أملس 
أو خوذة قطاعها على هيئة عقد منكسرء يبلغ ارتفاعها ٠١‏ مترًا. 

)١(‏ فيما يتعلق بتأريخ قبة الخلفاء العباسيين؛ فالعهدة في ذلك هو 
رأي الأستاذ كريزويل» ورأي الأستاذ حسن عبد الوهاب - 
رحمه الله. (المراجع) 


سنة (760ه/ ؟4؟1م) فاستقبله الملك الصالح وأكرم نزله» 
العاشر من ربيع الآخر من هذه السنة» أي بعد مقدمه مصر 
وإقامته بها لمدة (51 يومًا)» وعلى أثر موته أمر الملك الصالح 
بأن يدفن في تربته هذه وأقام على قبره ذلك الضريح الفخم 
من المخشب النقي المنجورء وتاريخ وفاته المنقوش على قبره في 
طراز هو الموافق لما ذكره المقريزي” في كتابه الس لوك» وقد 
سماه بالشريف علاء الدين هاشم ابن أمير سيد وذكر قدومه 


الشررف هاشم 


الشريف المذكور هو الشريف هاشم ابن الشريف 
علي العلوي المعروف باسم الأمير السيد أو أمير سيد بن 
المرتضى بن علي بن محمد بن الداعي بن زيد بن حمزة بن 
ابن جعفر الخطيب المذكور آنقّاء وأبوه المذكور هو المعروف 
بالأمير السيد أبويحيء ولد بدار السلام بغداد سنة (١7هه/‏ 
7م ))؛ وتلقى علومه بها على مذهب الإمام الأعظم 
أي حنيفة» وتقدم فيه وبرز وظهرت كفاءته في الفقه 
والحديث» توفي في بغداد سنة (588ه/ ؟129م)» وله غير 
الشريف هاشم المذكور ولده الشريف حسن» ترجمه الحافظ 
محب الدين بن النجار في ذيل تاريخ بغدادء مخطوط بالمكتبة 
النعمانية بجامع مرجانء [توفي سنة (17107ه/ ككام)]ء 
والمرتضى جد الشريف هاشم من مواليد نيسابور» وهاجر 
منها إلى بغداد ورزق فيها بأولاده عبد الله ومحمد وعلي 
الأمير اليد المذكون 


() المقريزيء السلوك مج.١.‏ ج.١:١51.‏ 
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والداعي المذكور في النسب المتقدم؛ هو السيد الشريف 
أبواالحسن على بن زيد البيهققي هاجر من نيسابورإلى بيهق» 
والشريف علي بن عبيد الله هوالمعروف بأبي الحسن السيلفي 
فو سادات فيسسابور عتر كيرا سق أرق عل الماقة وايوه 
عبيد الله هو المكنى بأبي الفضلء انتقل إلى كاشان والمراغة 
وهمذان وراوند؛ وأبوه امسن المعروف بالسيلفي» هو الجد 
جعفرء هي السيدة الشريفة مليكة بنت الشريف داود 
ابن الإمام امسن المثنى» وأبو نضلة7© كنية ملحقة باسم 
الشريف هاشم؛ وهي كنية السيد هاشم بن عبد مناف جد 
حضرة النبى 2 وهذا الببية في الأشراف» من أقدمها فسا 
وأعلاها فخرًا وحسباء ذكره الشريف تاج الدين بن زهرة 
نقيب أشراف حلب في كتابه اغاية الاختصار في أخبار 
البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار) المطبوع بالقاهرة» 
صفحة 25 قال: امنهم الأمير السيدء هؤلاء ذوو بيت جليل 
صااحب المشوق زجلا جليلا كاقيااشديةا قصيخا من خيرة 


رجال بني علي). 


كان الشريف هاشم المذكوريتولى رياسة الحكومة 
للخليفة المستنضريالله ابن الظاهر بأمر الله العبامي يمرو؛ 


وكان مركزه الديوان بفتح الدال» موضع من مرو» فانتديه 
الخليفة المذكور في السفارة إلى الملك الصالح نم الدين 


)١‏ أبونضلة أوأبونضرة على القلب في اللفظ وهو الحسن والجمال 
«(تَعرِفُ فى وجوههم نَصَرَة ألنَعِيمِ 4[المطففين/ 4؟]. 


أيوب» فوصل القاهرة في شهر المحرم سنة (740ه/ ؟4؟1م)(2, 
ودخلها في يوم السبت الشامن عش رمن الشهر المذكور» يحمل 
رسالة الخليفة إلى السلطان سفير الخلافة العباسية في مصرء 
فلم يلبث الشريف المذكور إلا وفوجئ بنزلة مرضية حادة لم 
تمهله إلا قليلاً فقضى نحبه في يوم الغلاثاء العاشر من شهر 
ربيع الأول من هذه السنة فكانت من إقامته بمصر إلى حين 
وفاته وااحدًا وخمسين يومّاء تولى هن خلالها خطابة المدرسة 
الناصرية بالفسطاط فلما بلغ السلطان نعيه احتفل بتشييع 
جنازته» وأمر أن يدفن في تربته هذه تقديرًا لظروف وفاته 
المفاجعة وهذا الأكر القاهر الواهر وقيعه وعرايه وتهارف 
واجهاته ونقوشه الكوفية الجميلة المزهرة يعد من أجمل آثار 
القاهرة الإسلامية في هذه الحقبة ولا يوجد لدينا من نوع 
هذا الأثرإلا عدد قليل كقبتي الصالح بالقاهرة والمئشهد 
الحسيني وقبة شجرة الدر» وزخارف رباط أقبغا باص 
بالهلالية وغيرها نما نحتفظ به من هذا الطراز الغني الجميل. 


المذكرات التاريخية”) 


نوع النصب التي تقرأ عليها النصوص التاريخية بهذا 
الأثر قسعة عشرء قرأنا فيها ما يل: 


() حوادث هذه السنة (أي سنة 740ه)» انظر: المقريزي» السلوك» 
مج اج. 3 

(0) قرأ مكس هرتز بك باشمهندس لجنة حفظ الآثار العربية 
في العقد الأول من القرن العشرين جميع النقوش الكتابية 
بتوابيت هذه القبة» وعددها ١؟‏ نقمَّاء بالإضافة إلى ثلاث بقايا 
بها كتابات» وذلك ضمن تقريره الفني الذي أعده سنة (١151م)»‏ 


وعرضه على اللجنة. 
3 ع0 2685م 3663551065 5عتتتط[نامة5 5عط" ,ع1 
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مذكرة ضرح الشرف هاشم المذكور (74.0ه/1767م) 


البسملة آيات كريمة من سورة الزمرء اللُّمَّ أعد 
بركات القرآن العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة ربه 
أبي نضلة هاشم بن علي بن المرتضى بن الأمير السيد 
العلوي الحمسني سفير الخلافة المعظمة العباسية» 
شرفها الله تعالى وعظمها توفي يوم الغلاثاء العاشر من 
ربيع الآخرسنة أربعين وستماية إلى رحمة اللّه تعالى”) 


هذه الكتابة تحيط بالضريح من أعلاه» وأسفلها 


تواريخ وفاة العباسيين الذين دفنوا بقبر الشريف هاشم. 


مذكرة قبرولدى الملك الظاهر(78-776ته/ 1774- 


0) 
(0 


6مم) 


١‏ البسملة آيات الكرسيء هذا قبر الطفل الشهيد 
أنس باي [1] بن مولانا السلطان الملك الظاهر 
العالم العادل ركن الدنيا والدين أبي الفتح بيبرس 
الصالحي قسيم أمير المؤمنين!" وكانت وفاة الطفل 
الشهيد في السابع من ذي الحجة سنة أربع وستين 
وستماثة رحمه اللّه تعالى وارحم جميع المسلمين. 


فكريء مساجد القاهرة ومدارسهاء مج. 2: ا". 

قسيم أمير المؤمنين: من الألقاب الرفيعة المضافة إلى لقب أمير 
المؤمنين» معناه: مقاسم أو مشارك أمير المؤمنين في سلطانه» 
وأطلق هذا اللقب على أبي نصر الملك الرحيم؛ آخر ملوك بني 
بويه في العراق وفارس سنة (9-450ا2ؤه/ 48١00-1١٠م)»‏ كما 
أطلق على أبي شجاع محمد بن ملكشا» في نص تجديد بالجامع 
الكبير بدمشق سنة (*50ه/ 9١1م)»‏ وصار هذا اللقب لقبًا 
له السلطان الظاهر بيبرس البندقداري» وصار من بعده لقبًا 
عامًًا على سلاطين المماليك» فقد أطلق على المنصور قلاوون في 
نقش مدرسته بشارع المعزء وأطلق أيضًا على الأشرف خليل» 
والأشرف شعبان» انظر: الباشاء الألقاب الإسلامية: 06:؟-00؟. 


؟/؟ هذا قبرالطفل الشهيد عمر بن مولانا السلطان 
الملك الظاهر العالم العادل ركن الدنيا والدين أبي 
الفتح بيبرس قسيم أمير المؤمنين وكانت وفاة الطفل 
الشهيد في ربيع الآخر سنة ثمان وستين وستماية. 
من ة ولد الخليفة الحاكم (80ته/ ١178١م)‏ 
البسملة / كل من عليها فان هذا قبر ولد الإمام/ 
أحمد الحاحم بأمر اللّه أمير المؤمنين/ حمزة 
المستجير باللّه العظيم المثنى / على اللّه الكريم كان 
وفاته/ يوم اللسبت الخامس من ذي القعدة سنة 
مذكرة المقتدر [154ه/ 155ام) 
البسملة. هذا قبر الإمام أبي القاسم المقتدر باللّه 
ونصف.... رحمها اللّه تعالى ليلة الأربعاء سادس 
المنمسك بالله (290ه/ م) 
هذا قبر السيد الإمام المتسسك باللّه ابن الإمام 
الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد أمير المؤمنين 
توفي إلى رحمة اللّه تعالى في العشرين من ذي الحجة 
سنة خمس وتسعين وستماية رحمة الله عليهم 
أجمعين. 
الإمام محمد (ككته/ 15 1ام) 
هذا قبر الإمام محمد ولد الإمام أحمد أمير المؤمنين 


توفى في شهر رمضان سنة تسع وتسعين وستماية. 


١ 
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ست 
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المستوثق ١1‏ لاه 1١٠ام)‏ 
هذا قبرالإمام المستوثق باللّه سيف الدين أبو بكر 
ولد الإمام الحاكم بأمر اللّه أبي العباس أحمد أمير 


المؤمنين توفي المحرم سنة إحدى وسبعمائة7". 


الإمام المرتضى ١ /ها٠١ ١(‏ ام 
هذا قبرالإمام المرتضى ولد الإمام المستنجد باللّه 
ولد الإمام الحاكم بأمر اللّه أبي العباس أحمد أمير 
/١‏ لمؤمنين توفي في نمحر[م] / سنة إحدى وسبعماثة. 
الإمام عمر (*٠لاها/‏ م 
هذا ضريح الإمام عمر بن الإمام المستوثق باللّه 


سيف الدين أ بكر بن الإمام الحاكم بأمر اللّه 


توفي في يوم الأربع الخامس والعشرين من جمادى 
الأول سنة سبعماية وثلاث2. 
المستهدي بالله (6 ١‏ للها 6١1ام)‏ 
هذا ضريح الإمام المستهدي باللّه أحمد بن المتممسك 


باللّه توفي في التاسع من شوال سنة أربع وسبعمائة. 


)١(‏ ذكر مكس هرتز أحد النقوش الكتابية الخاصة بالإمام موسى 
المقتدي كما يلى: البسملة/ هذا قبر الإمام موسى/ المقتدي باللّه 

ولد/ الإمام أبو المعا[ لي ]/ أبي محمد المستمسك باللّه/..../..../.... 

8 ع0 2685م 5ع36635510 5ع1ت6لنامة5 5ع" ,ع1 
:”8121553 0”61-527:602 ع12050116 


(9) ذكرمكس هرتزهذا النقش على النحو التالي: هذا قبر المستوثق 
باللله سيف/ الدين أبو بكر ولد /١‏ لإمام الجاكم بأمر/ أبي 
العباس أحمد أمير المؤمنين/ توفى المحرم سنة أحد وسبعماثة. 


المرجع السابق: 4؟١.‏ 


٠١/4 9‏ 0 
الإمام خليل (8١لاه/‏ 07١٠ام)‏ 
هذا ضريح الإمام أبي هاشم صلاح الدين خليل ولد 
من صفر سنة ثمان ود سبعمائة2. 
السعازيدة ادم الام) 
البسملة هذا قبرستى زبيدة بنت مولانا إبراهيم 
بن مولانا المتمسك بأمر اللّه مولانا أمير المؤمنين 
توفيت يوم الجمعة خامس جماد الأول سنة اثنا 


اللستونة الله 37الاه/ 7الام) 
هذا ضريح الإمام الممتوثق باللّه بركة بن الإمام/ 
المستكنفي بالله / أبي الربيع سليمان/ بن الإمام 
الحاكم/ بأمر اللّه أبي العباس / أحمد أمير المؤمنين/ 
توفي ذي الحجة سنة / [ستة] عشر وسبعماثة. 
ابئةالمسئمسك (7االاها/ /الاام) 
البسدلةهذا قبرابنة الملسسمسك بالله تحبد بن أمير 
المؤمنين توفت في شوال سنة سبعة عشر وسبعماثة. 
المسسعين بالله (7ا لاه /الاام) 
هذا قبر الإمام المستعين باللّه محمد بن الإمام 
الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد أمير المؤمنين 
توفي في رمضان سنة سبع عشرة وسبعماية. 


9ه قرأ مكس هرتز هذا النقش عل النحو التالي: بسم الله الرحمن 


الرحيم/ هذا قبر المستجير باللّه/ أبو الحاشم خليل بن/ الإمام 
أبوالربيع سليمان/ بن الإمام الحاكم بأمر/ الله أبو العباس/.... 


المرجع السابق: 6؟١.‏ 


المسستجد باللّه (69/اه/ 6 10ام) وخوند قمر المذكورة هي ابنة الخواجا «أي العاجر) 
أحمد قاوان» زوجة الشريف إس حاق صاحب الضريح 
المعروف به بالمنطقة. ذكرها السخاوي في الضوء اللامع 
قال: «ودفنت بالقرب من المشهد النفيسي» ونقلت بعد 
أسبوع إلى قبة الخلفاء» وحصل للمكان ولأهله ولمجاوريه 
والمتحدثين عليه بسببها من قبل أبيها ما يفوق الوصف» 
وكانث أوقائا طيبة» بل أعطى مالا كثيرًا لعمارة المشهد 
وجهاته وشرع في ذلك بعدا» وأرخ وفاتها في سنة (885ه/ 


البسملة هذا قبر أبو العباس أحمد بن الإمام إبراهيم 6ام) وهو تصحيف7". 


بسم اللّه الحمن الرحيم هذا قبر العبد الفقير 

المستنجد باللّه أبوالحسن علي ولد الإمام المستكفي 

بالله أبوالربيع سليمان أمير المؤمنين» توفي في 

خامس وعشرين شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعماية. 


او عافن ين لاه االااام) ال 


بن الإمام المستمسك باللّه أمير المؤمنين توفي 0 
يوم الثلاثاء رابع عشر من شهر شعبان سنة ثمان 0 


نت وفي الشمال الغربي للأثرء تربة مكتوب عليها بالخط 
المعتضد (8تلاها/ 1اام) الكوفي المريع المزهر ما قرأناه ونصه: 
البسملة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو ليميا لكب جاجير اريت إتماعيل 
الجلال والإكرام هذا ضريح المعترف بذنبه الراجي بن ال حمسن الملكي توفت يوم الأحد مستهل ذي 
عفوربه الإمام المعتضد بالله أبو الفتح أبا بكر من 
أمير المؤمنين توفي ثامن عشر جمادى الأول سنة ضرح الست بطحه [0/4'ه/ 184م) 


ثلاث وستين وسبعماثة تغمده اللّه ب رحمته. 0 
وفي نفس الضريح نص آخر قرأنا فيه ما يلي: 
ضرح خوند قمر [857ه/ ؟27١م)‏ 1 
3 هذاقبر بطحه(؟) ابنت محمد بن ا حمد بن برك (؟) 


جد حول هذا الأثر وخارجه بعض أضرحة أثرية ا 1 5 
ويوجد حول هذا الاثر وخارجه بعض اضرحة اثردٍ الطرائفي توفيت لعشر بقيت من شهر شوال سئة 


مرضي خراه تر كاري يليو اما نمه سبع وأربعين وثلثماثة رحمها اللّه 
هذا ضريح الست الشابة السعيدة الشهيدة خوند 

قمر الراجية أن يكون حسابها ما يليق بكرم حب 

وقباغقن اللمطانا 5 فسيح جناته يحمده وآله )00 السخاويء الضوء اللامع» مج. ؟١:‏ 165. 


(») ماقرأهمكس هرتز:... ... ذي القعدة/ هذا قبر أسما[ء] ابنت 
وصحبه وسلم؛ توفت ثاني عشر شوال سنة ستة إسماعيل بن الحسن الملى تو[فيت] يوم الأحد مستهل ذي 

وعشرين وثمان ماثة. الحجة سنة ثلث وسبعين وثلثماثة رحمة..» انظر: المرجع السابق: 
لوده 
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وبطحة وبطحاء من الأسماء العربية» وفي جوار 
هذا الضريح إلى الشرق قبرالمرحوم محمد فريد بك الزعيم 
الوطني المعروف» نقل إليه من برلين ودفن بهذا المكان في 
رمضان سنة (8؟١١ه/‏ م0 ثم نقل منه إلى مدفنه الحالي 
بالميدان7؟ في (1507/11/15م)؛ مع الطيب الذكر مصطنى 
كامل ومكتوب عل قبره: 

البسملة ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى اللّه ورسوله 

ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه هذا قبر إمام 

المجاهدين والمثل الأعلى لخدام الوطن الرئيس 

العظيم محمد فريد بك رئيس الحزب الوطني المصري 

ولد بمصريوم الاثنين ؟ رمضان ١584‏ وتوفي إلى 

رحمة الله تعالى بمدينة برلين حاضرة ألمانيا يوم 

السبت ؟؟ صفر سنة 188 ونقل إلى الديار المصرية 

ودفن هنا يوم الأربعاء ؟؟ رمضان سنة ١7/‏ عقب 

غروب الشمس 

وقد دفن بهذا الأثرغي رمن ذك رمن الخلفاء؛ الحاكم 
بأمر اللّه أحمد الخاني بن علي بن أبي بكر؛ مات سنة (١١/اه/‏ 
)2 والمتوكل على اللّه محمد بن المعتضد؛ مات في رجب 
سنة (808ه/ 16505م)» وأبوالربيع سليمان المستكفي بالله بن 
المتوكل على اللّه؛ مات في ذي الحجة سنة (855ه/ ١5ؤام)؛‏ 
وهو سمي أب الربيع سليمان الممتكنفي باللّه الذي مات 
بقوص في شعبان سنة (10/اه/ 1840م)» والمستنجد باللّه أبو 


(0 أي ميدان صلاح الدين «قراميدان» تحت القلعة. (المراجع) 

() الخليفة العباسي الحاكم بأمر اللّه أبو العباس أحمده توفي سنة 
(١٠اه/‏ ١1م)»‏ وكان قد دفن فيه من قبله ستة من أولاده» ودفن 
فيه من بعده من خلفائه وأولادهم» لذلك عرف الضريح بقبة 
الخلفاء العباسيين» انظر: فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء 
مج 80:2 


المحاسن يوسف بن المتوكل؛ مات سنة (884ه/ /اؤام)»؛ 
وأبوالعز عبد العزيز بن يعقوب المتوكل على اللّه؛ مات في 
المحرم سنة (90#ه/ /1691م)» والمستمسك باللّه أبو الصبر 
يعقوب بن عبد العزيز؛ مات (917ه/ ؟159م)» والمتوكل على 
الله محمد بن المستمسك وهوآخر الخلفاء العباسية في مصرء 
وبعده آلت الخلافة إلى سليم العفماني واستمرت في عقبه 
حتى آخر خليفة منهم وهو عبد المجيد خان. 


الخلافة العباسية في مصر 

وقد استمرت الخلافة العباسية بمصرء منذ عصر 
الملك الظاهر بيبرس» وذلك أنه رأى تذمر الشعب المصري 
منه للأسباب التي مرت بمصر وقتئذِء ومن جهة أخرى فإن 
إرادة الشعب المصري كانت متوجهة لأن يكون الحكم 
في مصر لأبنائها لا لمؤلاء الأجانب» ولا هم الأمرعل 
الظاهر استجاب لمطالب المصريين وعين لهم عرييًا من 
بني العباس ليكون حاكمًا عليهم ويبحون هو قيمة في 
المحكم كم انتظمت الخلافة بعد ذلك من سنة (٠١لاه/‏ 
١م‏ ولم يكن للخليفة من سلطة في أمور المملكة””) 
إلا ما كان من بعض المسائل التي تتعلق بالشعائر الدينية: 
واستمرت الخلافة إلى سنة (55ه/ 1617م)» وأخذ السلطان 
سليم العثماني الخليفة المتوكل معه إلى الآستانة» فأقام بها 
نحجورًا عليه إلى سنة (27وه/ ١كام)ء‏ ثم عاد إلى مصر 


(؟) إلا ما كان من المستعين باللّه ابن المتوكل» فإنه لما سافرء إلى الشام 
صحبه الملك الناصرء فرج ابن الظاهر برقوق» واغتيل بدمشق 
في سنة (5١81ه/‏ ؟141م)؛ نادى عبل نفسه بالسلطنة والخلافة» 
طالب باستقلال مصر والشام؛ ولكنه لم يلبث حتى ثار عليه 
المؤيد شيخ المحمودي الذي كان مرشحًا للسلطنة» فقاومه» ثم 
أخذ أسيرّاء وسجنه بالإسكندرية حتى موته بها في سنة (9٠ه/‏ 
1م). 


فبقى متقاعدًا حتى مات في سنة (345ه/ 1588م)؛ ودفن 
مع أسلافه» وكانت مدة الخلافة العباسية في مصر ١١‏ ؟ سنة 
تولاها سبع عشرة خليفة. 


ذربة الخلفاء العباسيةمصر 


ولم تنقطع ذرية العباسيين في مصرهء فكان منهم في 
كل عصرأسر متعددة إلى أن اتقرضت كثرتهاء وبقي منها 
إلى يومنا ذرية أمير المؤمنين خليل وولديه أحمد والخليفة 
أبو بكرء وعرف منها في سنة (145١ه/‏ 1769م)» المرحوم 
السيد سليمان جلبي بن مصطفى جلبي العبامي» وكان 
يتنظر على أوقاف أصوله» وبقي من ذرية آخر الخلفاء 
المتوكل» الأخوان الشقيقان محمد جلبي وعثمان ولدا 
كد أب البعره سعد ين هيد الوهاب ون عدون أخيد 
العباسي» كان محل سكنهما بالدرب الأحمر بأول عطفة بير 
ألمش خلف المدرسة القجماسية» وقد وقفاه بحجة صادرة 
من شرعية مصر في ١8‏ حرم سنة (1195ه/ 78١م)»‏ وللسيد 
عثمان وقف آخر بأطيان زراعية بالقليوبية صادر في ثامن 
رجب سنة (1190ه/ 17م)» كما للمرحومة صالحة زوجة 
عثمان المذكور وقف صادر في ثامن المحرم سنة (219١ه/‏ 
1804م) وقد خصت به ضريح الشيخ محمد بن يمسف 
الفلي من علماء الحنفية والموجود بنفس المثزل في زاوية 
مسطحها ٠١‏ مترًا مربع» وللسيد عثمان العباسي هذا ألف 
السيد محمد مرتضى الزبيدي رسالحه «جذوة الاقتباس في 
نسب بني العباس» (مخطوط بدار الكتب). 


مشسمد السادة القادريع بالزراوية العدويع 
أثر رقم ١76‏ (سنة /791ه/ 1598م) 
هذه الزاوية(2 بشارع القادرية قسم الخليفة جنوي 
القاهرة» أنشئت قبتها في سنة (/791ه/ 1298م)» على ضريح 
الشيخ زين الدين يمسف العدوي من ذرية عدي بن 
مسافر”» ثم أضيفت إليها زيادات في سنتي (20١-7؟/اه/‏ 
7-0 8٠1م)»‏ وهذا ما تبينته النصوص التاريخية الآتية. 


وقد ذكر المقريزي هذه الزاوية في الخططء وقال إنها 
بالقرافة تدس ب إلى الشيخ عدي بن مسافرا"» وذكرها 
السخاوي في الضوء اللامع في تراجم من دفن بها من 
الأشراف القادرية» والمدخل إلى هذه الزاوية من باب 
عموي بشارع القادرية وبداخلها أربعة أيوانات» ثلاثة 
منها مشغولة بقبور المادة المغاورية» وبالجانب القبلي 
غربًا قبة بها ضريح الشيخ زين العابدين يوسف المذكور. 


)١(‏ هذا المشهد بزاوية زين الدين يوسف» مؤرخ بسنة (1517ه/ 


7م) يقع بشارع القادرية بحي السيدة عائشة» وتخطيطها 
عبارة عن تخطيط مدرسة ذات أربعة إيوانات حول صحن 
مكشوف» ويقع المدخل الرئيسي للمدرسة في النهاية الشمالية 
للضلع الشرق» ويبلغ انتساعه مترء وهو مدخل ذو حجر 
عميق» يتوجه عقد ثلاثي زين فصه العلوي بتخويصات» بينما 
تزين فصيه الجانبيين مقرنصات غاية في الدقة والإبداع» 
ويكتنف المدخل مكسلتان» ويشغل الجانب الغربي من إيوان 
القبلة ضريح الشيخ زين الدين يوسف» وهو عبارة عن حجرة 
مربعة» تعلوه قبة مفصصة تقوم على رقبة مرتفعة بها ست 
عشرة نافذة للإضاءة» ويعلو الدنوافذ إفريز كتابي عريض» به 
كتابات قرآنية. 

(9) أحمد تيمورء اليزيدية ومنشأ نحلتهم (القاهرة: المطبعة السلفية» 
الكلاه). (المراجع) 

(*) السكريء الكوكب السيار: 37؛ السخاوي» تحفة الأحباب: 19٠‏ 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛: 195؛ 157. 
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وزين الدين هذا هو أحد شيوخ الطائفة العدوية المنسوبة 
إلى الشيخ عدي بن مسافرء من الصوفية» هبط إلى مصر 
واستقر بها وذكر بطريقته واتخذت له هذه الزاوية محلاً 
للذكر واستمر بها إلى وفاته. والطريقة العدوية التي ينتسب 
إليها الشيخ يمسف هي إحدى الطرق الصوفية» ويوصف 
الشيخ عدي بن مسافر المنسوبة إليه بالصلااح والتقدم في 
العلم والمعرفة» ولكن فريقًا من أصحابه بلغ بهم الغل و إلى 
تأليهه» وشرعوا لهم شريعة هي الكفر كل الكفر وهذا 
ما يوضحه لنا ابن خلكان في ترجمته حيث قال: «تبعه خلق 
كثير وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحد حتى جعلوه قبلتهم 
التي يصلون إليها وذخيرتهم في الآخرة التي يعولون عليها'. 
ويصفه مظفر الدين صاحب إربل بقوله؛ رأيت الشيخ عدي 
ابن مسافر وأنا صغير بالموصل وهو شيخ ربعة وكان يحكى 
عنه صلاحًا كثيرًاء وعاش الشيخ عدي تسعين سنة» ومات 
سنة (لالاده/ ١118م)»‏ بالحكارية ودفن بزاويته بها. 

وقد ابتدأ الففساد والزيغ يدب في هذه الطائفة في 
زمن خلافة الشيخ حسن بن عدي أحد خلفاء العدوية 
وشيخ الأكراد» وهذا ما أشار إليه ابن شاكر الكتبي في فوات 
الوفيات في ترجمته. 

ولا نريد أن نخوض في تفاصيل هذ الطائفة 
ومعتقداتها اكتفاءًٌ بماسبقنا إليه أحمد باشا تيمور وغيره» 
وهذا الأثربما فيه من زخارف جصية دريات فاخرة تظهر 
في قبته الخصية المضلعة وواجهته الجميلة يعد أثرًا فنيّا باررًا 
وفيه من الكتابات التاريخية ما يلي: 


مذكرة الباب الخارجي المنفرد: هذه الكتابة منقوشة 


على لوح رخام أبيض مقاسه :٠0 <٠‏ 


البسملة. هذه الزاوية للشيخ الإمام زين الدين يوسف 
ابن الشيخ الإمام شرف الدين محمد ابن الشيخ القدوة 
الإمام شمس الدين حسن ابن الشيخ عدي بن أبي 
البركات ابن صخر بن مسافربن إسماعيل بن موسى بن 
عبدالملك بن الوليد بن مروان بن عبد الملك بن إبراهيم 
بن الوليد بن الحكم؛ بن عمربن عبد العزيزبن 
مروان بن الحكم بن سليمان بن عبد الملك بن 
معاوية بن يزيد بن معاوية بن صخر بن حرب بن 
مرة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو 
أبوجد الني صلى الله عليه وسلم وتضاف النسبة 
إلى الإمام عثمان رضي اللّه عنه توفي يوم الاثنين رابع 
شهر ربيع الأول سنة سبعة وقتسعين وستماية وكان 
ابتداء هذا الباب المبارك سنة ستة وثلاثين وسبعماية 


مذكرة القبة: وعلى باب الزاوية كتابة في للا سطرًا 
نصها بعد البسملة: 


أنشأ هذه القبة المباركة على ضريح السيد الإمام العالم 
العارف المحقق إمام الموحدين تاج العارفين زين 
العابدين أبي الشمائل الشيخ زين الدين يوسف بن 
اللسيد الإمام العارف القدوة شرف الإسلام غوث 
الأنام الشيخ شرف الدين محمد بن السيد الإمام العالم 
العارف شيخ الحقيقة ناصر السنة قامع البدعة... أبي 
محمد شمس الدين الشيخ حسن بن السيد الإمام 
العالم العارف علم الأبرار غوث العباد تاج الزهاد 
شيخ شيوخ الإسلام أبي الحسن شرف الدين عدي 
ابن السيد الإمام العالم العارف الشيخ أبي البركات 
ابن صخر بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن 
مروان بن الحكم الأموي القرشي قدس اللّه روحه 


ونور الله ضريحه وكان انتقاله إلى دار الخلود وجوار 
الملك الودود ثافي ساعة من نهار يوم الاثنين الث 
عشر ربيع الأول سنة سبع وقسعين وستمائة 

ومما أنشده في حال عبوره: 
ذنوبي غزار لا أطيق لحصرها 

وعفوك يا مولاي أوفى وأزيد 
وماهي ذنوبي إن أخاف وأنت لي 

إله ولي يوم الشفاعة أحمد 
وكان فراغ القبة في شهر شوال سنة سبع وتسعين 

وستمائة. 


مذكرة الضريح 

بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون 

أولئك المقربون في جنات النعيم هذا مقام السيد 

الإمام القدوة شيخ شيوخ الإسلام شيخ الطريقة 

ومعدن الحقيقة فريد عصره شرفت بأقدامه مصر 

أوحد شيوخ المسلمين زين الدين يوسف بن الشيخ 

محمد بن الحسن ابن الشيخ عدي بن أبو البركات بن 

صخر بن مسافر الأموي نفع اللّه ببركاته المسلمين 

وذلك في ربيع الأول سنة خمس وعشرين وسبعمائة. 

وبحائط القبة من الأسفل إفريز بديع من قطع الرخام 
الملون وبوسطها الضريح وعليه تابوت من الخشب مكسو 
بستر أخضرء مطرز بالحمرة والبياض ومكتوب عليه 
بالعطريز الأبيض: 

مقام سيدي علي بن عبد القادر الكيلاني 


الداخل طرازية كتابة بالقلم الجلي: 


هذا ضريح الإمام العالم العارف الشيخ زين الدين 
يوسف ابن السيد الشيخ شرف الدين محمد بن السيد 
الشيخ شمس الدين حسن بن السيد الإمام الشيخ 
مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن ا حسن بن 
مسروان بن الحكم الأموي قدس الله روحه ونور 
ضريحه انتقل إلى رحمه اللّه يوم الاثنين ثالث عشر 
ربيع الأول سنة سبع وّسعين وستمائة. 
ذنوبي غزار لا أطيق لحصرها 
وعفوك يا مولاي أوفى وأزيد 
وماهي ذنوبي إن أخاف وأنت لي 
إله ولي يوم الشفاعة أحمد 
ولهذه القبة نافذتان في الحائط الجنوبي في نقش على 
إحداهما من الخارج البيت الأول من هذين البيتين وعلى 
الخانية البيت الشاني» ويوجد على طراز خش ب بالقبة كتابة 
أخرى هذا نصها: 
البسملة. إن ربكم اللّه لقد جاءكم إلى الآيات» 
جدد ذلك الأحرف في غرة شهر محرم الحرام في 
شهورسنة 1/5١‏ والحمد للّه وب العالمين!0) 


الأشراف القادرية 

والسادة القادرية المنسوب إليهم هذا الأثرهم من 
سلالة السيد الشريف محمد بن عبد الرحيم بن حسين بن 
شمس الدين محمد الأكمل بن حسام الدين محمد شرشيق 
ابن عبد العزيز ابن الشيخ الأكبر سيدس عبد القادر 
الجيلاني ابن الإمام أبي صالح مرسي بن عبد اللله بن محمد 


)١(‏ تم تسقيف صحن الزاوية الأثرية بالخرسانة المسلحة في أواخر 
القرن العشرين. (المراجع) 
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ابن يحي» الزاهد ابن محمد بن داود بن موسى ابن الشريف 
عبد الله ابن الإمام امسن بن الحسن بن عبد اللّه المحض 
الخالص ابن الإمام الشريف الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن 
الصيطل: 

ومن سلالته شقيقه علاء الدين علي بن حسين؛ 
قدما من بغداد إلى القاهرة» فأقام أولهما بسسجد موقوف 
بالقاهرة وبه توفي سنة (١7/اه/‏ 1709م)» ودفن به وضريحه 
به إلى يومناء وتدير شقيقه علاء الدين علي الزاوية العدوية 
واستقر بها حتى وفاته» وخلف أولاده الأربعة: أحمدء محمد؛ 
غيد القاديه هموعن غهدالي الأبنام الشريض ميد 
ابن أحمد البدوي وشقيقه عبد الخالق المترجم لما في تاريخ 
الجبري ابنا عبد اللطيف بن محمد ابن تاج العارفين ابن 
أحمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد المذكور» وفي محمد 
بدوي القادري المذكور الشريفة زليخا بنت محمد بدوي بن 
مصطفى القادري ابن زين الدين الحسنيء وإلى هذا الأخير 
هذا الصنف في طريق جدته لأمه المرحومة السيدة حفيظة 
بنت الشريفة زليخا المذكورة» وهذا الفرع أصح ذسبًا من 
الفروع الأخرى التي تنسب للشريف القادري. 

وإلى محمد هذا تنتسب القادرية الفارضية في طريق 
الآباءء وانحصر أخيرًا في المرحوم السيد محمد سليمان 
الفارضي القادري بن سليمان زهير بن حسن بن علي بن 
أخدين نسوو الديى بى عبد اراد ين اعد ين مددين 
علاء الدين على البغدادي المذكور» واتصل هذا الفرع 
بالشعريف القادزق عن طريق الأمهات: فأم عبد الجواد 
المذكور هي السيدة الشريفة عائشة بنت أحمد القادري بن 
محمد بن موسى بن عبد القادر بن علاء الدين علي المذكورء 
وهذا الفرع أيضًا صحيح النسب كسابقه» وكلاهما مسجل 


بنقابة الأشراف وبضبائر محكمة مصر القديمة وفي حسن 
الايق الالغير لعلام الدين السين وين مرسى ين سد 
ابن حسن المذكورء وهذا السيد أحد الواقفين على الزاوية في 
أوائل القرن العاشر وقبره بالديوان الجنوبي في الزاوية شرقي 
باب القبة إلى جانب قبر السيد محمد الآني ذكره والسيد 
عبد العزيز بن موسى [المتوفى سنة (/ا85ه/ ١69١م)]»‏ هو 


تغري بردي الظاهري. 


أضرحة الأشراف القّادرية بالزاوية 
وقد دفن بهذه الزاوية في أوقات مختلفة جماعة مستكثرة 

من هذا الفرع القادري والأضرحة الظاهرة منها هي: 

() ضريح السيد محمد بن علاء الدين المتقدم الذكر أرخه 
وقد ذكره السخاوي في الصدر اللامع في سنة (860ه/ 
7 م) قال ودفن بزاوية عدي بن مسافر بالقرب 
من باب القرافة» وعلى شاهد قبره كتابة هذا نصها: 
توفي العبد الفقير إلى الله تعالى السيد محمد بن 
الشيخ علي بن الشيخ حسين بن السيد شمس الدين 
محمد بن الشيخ حسام الدين شرشيتي بن الشيخ 
عبد العزيزبن السيد الحسيب النسيب القطب 
الفرد الجامع محبي الدين عبد القادر الكيلاني 
الحسني توفا ليلة السبت رابع صفر سنة أربعين 

وثمانماية. 

(؟) ضريح السيد موسى بن محمد المذكور [توفي سنة 
(4هه/ 87ؤام)]0» قال السخاوي توفي بعد أبيه 

)١(‏ موسى بن محمد بن علي بن حسين بن محمد الأكحل بن شرشيق 


بالطاعون في سنة إحدى وأربعين بعد أبيه بيسير» ودفن بزاوية - 


() ضريح السيد زين العابدين بن محمد بن موسى المذكور 
[توفي سنة (855ه/ ١55ام)].‏ 

(4) ضريح السيد حسن بن محمد بن عبد القادر بن 
علاء الدين على بن حسين المذكور [توفي سنة (85717ه/ 
15لم)]. ْ 

)0( ضريح شقيقه السيد علي [توفي سنة (57٠ها؛5١م)].‏ 

(7) ضريح السيد عبد القادر بن علي [توفي سنة 
(ؤلالمه/ءلاغام)]. 

(0) ضريح السيد بدر الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
مرسي بن محمد بن محمد بن حسن بن علاء الدين علي 
[توفي سنة (80١٠ه/1779م)].‏ 

)0( ضريح ابنه السيد محسن القادري [توفي سنة (١8١١ه/‏ 
0 م) عن أولاده إسماعيل وإبراهيم. 


ولم يطرأ على هذا الأثر تجديد يغير من معاله» غير ما 
ذكره السخاوي في الضوء اللامع؛ من أن الأمير تغري بردي 
القادري دوادار الملك الأشرف قايتباي [المتوى سنة 
(١91ه/‏ 1605م)]» زاد فيه في سنة (855ه/ 1587م)» رواقًا 
للشيخ عبد العزيز بن محمد بن محمد بن محمد بن موسى 
ابن محمد بن علي القادري [المتوفى سنة (510مه/ 1كام)]ء» 
وهو شيخه وشقيق زوجته حفصة؛ وفي كتاب دعوى وقف 
السيفي فوزيء أنه جدد فوارة في فناء الزاوية دفن بها بعد 
وفاته» ووقف على ذرية السادة القادرية أطيانًا زراعية من 
إقطاعه بجهة الأفواز مركز الجيزة". 


- عدي بن مسافر بالقرب من باب القرافة - رحمه اللّهء انظر: 
السخاوي» الضوء اللامع» مج. 185 
() سجل أوقاف هذه السنة بحفظ شرعية مصر. 


الشيخ عبد القادر الجيلانى 


والشيخ عبد القادر الجيلاني المنسوب إليه هذا الفرع 
القادري"» هو أحد شيوخ الصوفية" [ولد سنة (١0أه/‏ 
209 ) وتوفي سنة (11هه/ 1175م)]4 خلف من الأبناءء 
إبراهيم «جد الأشراف القادرية بالقرب) محمد يحبى؛ 
عبد الوهاب» صالح «جد الأشراف القادرية بحماة من بلاد 
الشام)» موسىء عبد الجبار» عبد الرزاق» عبد العزيز اجد 


الأشراف القادرية بمصرا عيسى. 


ضرح الشيخ عيسى المبلاني 

وقدة السية غيسى هذا إل عضر وسانف يها في 
رمضان سنة (*/اده/ /ا31ام)» وليس له عقبء وقبره 
بالقرافة الصغرى بصحراء التونسي داخل حوش يعرف 
بأبي رمانة ذكره السخاوي في تحفة الأحباب» قال: «وأما 
الجهة القبلية (الشرقية) فإن بها جماعة من الأشراف. 


أجلهم وأعظمهم الشيخ الإمام العالم أبو المجد عيسى 
ولد الشيخ الأستاذ عبد القادر الكيلاني ذي النسيبين 


() تعد الطريقة القادرية أول طريقة صوفية في الإسلام» وتنسب 
لعبد القادر الجيلاني أحد علماء الحنابلة في بغداد» و[المتوى 
سنة (531ه/ 1111م)4]1 وكانت من أكبر الطرق الصوفية في 
مصرء وتنافس الطريقة التقشبندية أكبر الطرق الصوفية في 
تركياء انظر: رايموند ليفشين محرر» تكايا الدراويش: الصوفية 
والفنون والعمارة في تركيا العثمانية» ترجمة عبلة عودة (أبوظبي: 
هيئة أبوظبى للثقافة والتراث» :)01١‏ 9لاء /اه؟» 500 ميكل 
ونتره المجتمع المصري نحت الحكم العثماني» ترجمة إبراهيم 
محمد إبراهيم» مراجعة عبد الرحمن عبد اللّه الشيخ (القاهرة: 
الطيئة المصرية العامة للكتاب» :)50:١‏ 6219 259؛ توفيق الطويل» 
التصوف في مصر إبان العصر العثماني (القاهرة: مكتبة الآداب» 
تنكول ): كلا 

69 المرجع السابق. 

(١‏ السخاويء تحفة الأحباب: ؟51. 
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الصحيح على قبره عمود مكتوب عليه وفاته ونسبه ودفن 
عنده الشيخ العالم علاء الدين من ولد الشيخ عبد القادر 
الكيلاني»» وذكر ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد» والخياط 
في السر الظاهرء أن الشيخ عيسى هذا رحل إلى بغداد 
بعد وفاة والده» ودخل الشام وسمع بدمشق» ثم دخل مصر 
وبقي بها إلى وفاته. قال ابن النجار وقرأت على بلاطة قبر 
عيسى ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني بقرافة مصر وتوفي 
في الغامن عشر من رمضان سنة (*/اهه/ 73١١م).‏ والشيخ 
محمد بن يحي بن أحمد بن محمد بن زبيد بن عبد الرازق 
ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني» هاجر من حماة إلى مصر 
في أيام السلطان الظاهر برقوق» وتديرها حتى مات في سنة 
(*ولاه/ م) ترجم له ابن شهبة في الطبقات» وله ترجمة 
ف قلائد الجواهر. 


ومسجد الشيخ عيسى على حاله الآن من متجددات 
سنة (90؟1ه/ 18178م)» جددته الأميرة زينب بنت الخديوي 
إسماعيل» وقرأنا على بابه الخص الذي يشير إلى هذا التجديد 
كما يلي: 


إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. 

كريمة الجد الخنديو جددت للّه بِينًا وهوذكر خالد 

قد حق الأجر لها مؤْرخًا قد شرفت بزينب المساجد 

١؟96‎ - 

وموقوف على الشيخ عبيد على مصالح زاويته هذه 
من قبل الشيخ عز الدين القادري منارة المدرسة القادرية 
بالقاهرة» خمسة عشر فدانًا بالأشمونين بالوجه القببلي» وصادر 
بهذا الوقف تصادق من المحكمة الصالحية في سنة (574ه/ 


57م) ووجدت في هذه الوثيقة الوقفية» تسميته الشيخ عبده 
بسيدنا السيد عبده القادري أبورمانة» وهو الاسم الذي يعرفه 
الزوار وأهل الجيء والسخاوي في تحفة الأحباب بسنده إلى 
الشيخ أبي المحاسن السندي وهو خطأء وقد دفن بحوش الشيخ 
عبده هذا السيد محمد بدوي وشقيقه عبد الخالق» وهما من 
القادرية وما نسب يتصل بالشيخ عبد القادر الجيلاني ذكره 
الجبرتي في ترجمة عبد الخالق» وللأشراف القادرية مشهد آخر 
بالقاهرة [انظر المدرسة القادرية]. 


أثر رقم 708 (سنة ١119ه//الالاام)‏ 


هذا المشهد جنويي القاهرة بصحراء سيدي على وفا 
بسفح المقطم؛ بي بجوار رباط الأفره”", وحوش ابن عطاء 
الله"» ومعروف بمسجد السادات الوفائية”» وهو مسجد 


قديم الوضع؛ كان في الأصل تربة تعرف بتربة أبي السعادات 


)١(‏ بناه الأمير عز الدين أيبك الأفرم أمير خازندار الصالجي 
النجمي؛ ورتب فيه صوفية وشيحًا وإمامّاه وجعل فيه منيرًا 
يخطب عليه للجمعة» ذكره المقريزي في خططه فقال: «هذا 
الرباط بسفح الجرف الذي عليه الرصدء ويشرف على بركة 
الحبش»» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: .1١‏ 

(؟) السخاويء تحفة الأحباب: .٠٠١‏ 

(*) مشهد السادات الوفائية مؤرخ بسنة (١1151ه/‏ /الالاام)» يقع 
بشارع العوذسي بجوار تربة الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر 
الواردة ترجمته بكتاب تحفة الأحباب للسخاويء كان أصله 
زاوية عرفت بزاوية السادات أهل الوفاء وجددها الوزير عزت 
محمد باشا بأمر من السلطان عبد الحميد الأول سنة (1191١ه/‏ 
ا/الاام)» وتشتمل عمارته إلى جانب المسجد كما نصت حجة 
الوقف على دهاليز ومساكن ذات رواشن أي شبابيك» ومخازن 
لأمتعة الوقف» وطابونة» وطاحون» وبيت قهوة ومصاطب» 
وكلارات أي مخازن مواد تموينية» وقاعات سماط للموالد» 
وإسطبل لربط دواب الزوار والمريدين» وبنى ذلك كله بالحجر 
الفص النحيت» ويدخل من بوابة خارجية من الحجر الفص - 


واجهة مدخل مشهد 
السادات الوفاثية 


عورا لكك 4 والموَاريًا 


عَوامضرمكوناللطائنولننَا 
كر بُنْوكَامركاتِ يهَاالْومَا 
َك هلالس روائه لكان 


ف ولاننيت ماناو الصنًا 





تفاصيل داخل مث 
السادات الوفائية 
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القديم؛ دفن بها سيدي محمد وفا في سنة (7/اه/ 1855م)2"0 
فعرفت به» ولم تبدأ تظهر كمسجد جامع إلا في أواخر القرن 
التاسع كما يبدو في كلام السخاوي في تحفة الأحباب» وبقي 
كذلك حتى تطرق إليه الضياع واعتراه الخراب» فالحمس- 
الشيخ محمد أب والأنوار والسادات شيخ الوفائية في أواخر 
القرن الغاني عشر وأوائل الغالث عش رمن حاكم مصر 


- النحيت» تغلق على الجامع ومجموعة المنشآت السابق ذكرها 
مكتوب على عقدها المستقيم أو العتب العلوي ما نصه: 
)١‏ (باب من جاء خائقًا/ وجد الباب مأمئًا/ من به لاذ والتجا). 
؟) (لقي السعد والمنا يجبر الكسر بالوفا وبه الفتح جانا 
27)). ويشتمل الجامع على واجهة بحرية بها باب تكتنفه 
مكسلتان» إلى ساحة كبيرة مستطيلة مفروشة بالحجر 
النحيت» حيث توجد طاحونة» يعلوها مسكنء والجامع 
من الداخل عبارة عن صحن أوسطء» يحيط به أربعة أروقة» 
ويتكون إيوان القبلة من رواقين وصفين من البوائك» تحتوي 
كل بائكة على خمسة عقود مدببة ترتكز على عمد رخامية» 
أما الجهات الغلاث الأخرى فتحتوي على رواق واحد مكون 
من صف من الأعمدة» المسجد على محراب من الفسيفساء 
لرخامية» يجاوره منبر خشبي» وبحائط القبلة وزرات من 
لرخام» ويوجد بالحائط الغربي اثنا عشر شباكًا غشيت 
بستائر من الجص المفرغ والمخرم» وفي منتصف صحن 
لمسجد تقريبًا توجد مقصورة ترتكز على قاعدة من الرخام» 
وكتوي قل باجام احهي ويعنوها كيه الخو عل هذه 
عمدة من الرخام» وللمسجد مثذنة عثمانية الطراز من 
طابقين» وكان ناظر الوقف بعد تمام العمارة وجريان الوقف 
سنة (1156ه/ 7178(م) أي الوفاء السيد عبد الخالق من فرع 
الوفائية»؛ ويضم المسجد مجموعة كبيرة من أضرحة عائلة 
السادة الوفائية» انظر: السخاويء تحفة الأحباب: 1و7 باوع 
حمزة عبد العزيز بدرء أنماط المدفن والضريح في القاهرة 
العثمانية من ١5١7‏ إلى ١805‏ ميلادية (رسالة دكتوراه» 
جامعة أسيوط. كلية الآداب» :)١985‏ 2971-670؛ مبارك» 
الخطط التوفيقية» مج. ه: 155-14١‏ أبو العمايم آثار القاهرة 
الإسلامية: .)0١4.5‏ 
)١(‏ عن منشآت السادات الوفاثية وعمائرهم» انظر: ياسر كريم 
محمد مصطفى» منشآت السادات الوفائية دراسة أثرية معمارية 
(رسالة ماجستير» جامعة طنطا. كلية الآداب» 20:4). 





العثماني» الوزير محمد باشا عزت الذي تولى على مصر (50١١ه/‏ 
7م » وعزل في سنة (*115ه/ 17175م) بالوزير إسماعيل 
باشا رائف ثم تولاها ثانية في سنة (5١؟١ه/‏ 034١م)»‏ وبقي إلى 
سنة (1503ه/ 738١م)-‏ أن يجدد له زاوية بني الوفا لتخريبها 
وضياعها عل نفقة الدولة» فكتب الوزير المذكور الدماصًا إلى 
السلطان عبد الحميد الأول [المتوفى سنة (١؟١ه/‏ 055ام)]؛ 
بهذه الرغبة وشفعه ببعض المبررات التي تسوغ للدولة بناء 
هذا المسجد من مال الخزينة» فورد الأمر مصحوبًا بالإجابة 
وصرة من المال» ثم استدعى توسع العمارة إلى حدود أمر آخر 
باستيراد مبلغ آخر يوازي ما سبق» وشاءت إرادة السلطان 
أن تتكون نفقة البناء جميعه من جيبه الخاص وبعد أن تم 
بناء الزاوية على الوصف الآتي بيانه أصدر السلطان فرمانًا 
بتاريخ غاية ذي القعدة سنة (1158ه/ 171/9م)» لواللي مصر 
الوزيرإسماعيل باشا رائف المذكور يأمره فيه بأن يبنيه من 
مال الخزينة العامرة قرية من القرى المصرية7) لتنفقها على 
مصالح وتصريف ساداتنا بني الوفا فاشترى الوزير المشابه 
له أطيان قرية زفتى جواد التابعة لولاية الغربية ومس طحها 
9/8 فدانًا وكسوراء ووقفها الوزيرالمذكور بما له من التوكيل 
عن السلطان المذكور في العظر على ذلك للشيخ أبي الأنوار 
المذكور وأباح له حق التصرف فيه المرة الأولى وهذا ما حققته 
في كتاب الوقف المذكور» وحفظ شرعية مصر الكبرى بتاريخ 
١‏ جمادى الآخر سنة (1154ه/ ١178م))؛‏ وباقي هذا الكتاب 
له الأطيان أوقفت على الزاوية بعد تمام بنائها وعمارتهاء فما 
يقال إنها بنيت سنة (1195ه/ 17284م)» قول عاقر لا يعدل 
عليه والخصوص التاريخية التي بالم جد تجعل أول بنائه 
لخر البوطة و لسك هل هذا اناد الفوين ره نز مين 
ثريات تركية جميلة)» وقد أفاضت حجة الوقف المشار إليه 


(؟) الجبرتي» عجائب الآثا مج. *: .١‏ 

(0) أي يوقف قرية يحكون خراجها مصروقًا على الزاوية. (المراجع) 

(؛) المسجد عبارة عن مستطيل أبعاده 27864 مثّرا مربعًاء تخطيطه 
عبارة عن صحن حاط بأربعة أروقة» أكبرها رواق القبلة الذي - 


في وصفه ونقل ملخص هذا الوقف المرحوم علي باشا مبارك 
في الخطط الحتوفيقية2". 


المذكرات التاريخية7”) 


0) 


والمذكرات التاريخية الموجودة بهذا الأثر هي كما يلي: 
باب شريف قد رقي ببني الوفا 

الحب فيه أفضل الأقطاب ١19١‏ 
قالت أنوار سر جنابه ١9١‏ 

لارشك هذا أجمل الأبواب 
لسلطاننا عبد الحميد مكارم 

أقام بها للدين ركنًا مشيدا 
له النصر من آل الوفاء مؤرخ 

تدوم وتبقى بالصلاح مؤيدا 
عبد ا حميد بجاه النصر معتصم 

عن الملوك بأوصاف الثنا فاقا 
حزت الفلاح أبا الأنواردم فرحًا 

أعطاك ربك أنوارًا وإشراقا 


نص آخر مكتوب بالنثرلا بالشعر: 


- يشتمل على بائتكتين عقودهما موازية جدار القبلة» في حين 
إن الرواقين الجانبيين يشتملان على بائكة واحدة عقودها 
عمودية على جدار القبلة» في حين اشتمل الرواق البحري على 
بائتكة واحدة عقودها موازية لعقود رواق القبلة» وقد وزعت 
بين أرضية هذه الأروقة مقاصير خشبية حول أضرحة السادات 
الوفائية» ثلاث في الرواق الجنوبي الغربي» ومقصورتان في 
البلاطة العانية من رواق القبلة» ومقصورة بكلٌّ من الرواق 
البحري والرواق الشمالي الشرقي. 

للاستزادة عن هذا الجامع» انظر: مباركء الخطط التوفيقية» مج. 
م لعجا 


() المراجعة جميع هذه الكتابات» انظر: بدرء أنماط المدفن والضريح 


في القاهرة العثمانية: 2274-676؛ مبارك» الخنطط التوفيقية» مج. 
م عل مول 


قد كمل بناء هذا الحرم الوفائي السعيد بعناية اللّه 
الملك الحميد في غاية عام إحدى وتسعين وماثة 
وألف من هجرة من له العز والشرف صل اللّه عليه 
وسلم. 

الأولياء وإن جلت مراتبهم 

في رتبة العبد والسادات سادات 
ويحيط بالروضة كتابة هذا نصها:") 
هذه روضة وهذا مقام 

مزهر نوره مشهد مشرق وقطب إمام 

خير ال نزيلهم لا يضام 
بالرضا في ضريح جدك أرخ 

حي قطب الأقطاب هذا المقام 
سنة ١191‏ 


وعلى باب المقصورة بيتان هما: 
إن باب الله طه جدكم 

ولكم قدر ع عن علي 
كل من يرجو الوفا من بابكم 

وأفى من غيركم لم يدخل 


وعلى رفرف القبة من اللجهات الأربع بالذهب الأحمر 
آيات شريفة وبجوار المقصورة حوض كبهر من الرخام 
المرمر موضوع به الردمل الا حمر وتجاه باب المقصورة تاج 


(9) من مقال نشره المؤلف بأحد أعداد نجلة هدى الإسلام» السنة 


الأول؛ سنة (1584م). 
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من الرخام المرمر الأبيض بأربع وجوه مكتوب بالذهب على 
لا إله إلا اللّه الواحد الدائم العلى الحكيم 
محمد رسول اللّهِ الفاتح الخاتم أصل الوفا المشفع 
العظيم 
وعلى الغالث مكتوب نسب حضرة أرواح اللطائف 
المحمدية وسر أسرار كنز المواهب الرحمانية الأستاذ: 
أبي الححسن عبي وفا بن محمد بن محمد بن محمد 
أحمد بن عبد الواحد بن عبد اللّه بن عبد الكريم بن 
التاج ابن إدريس الأكبر ابن عبد اللّه المحض بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب كرم اللّه وجهه ورضي عنه. 
القطب الرباني سيدي أب الإسعاد ابن وفاء وضريح سيدي 
عبد الفتاح أبي الإكرام ابن وفاء وبالشانية ضريح القطب 
الرباني سيدي محمد أبوالفتح ابن وفاء وبالشالكة ضريح 
القطب سيدي يحى أبي اللطف ابن وفا. 
والإيوان الغاني الذي على يمنة الداخل من المسجد 
بالأولى ضريح القطب المعظم سيدي عبد الوهاب أبي 


يوسف أب الإرشاد ابن وفاء وبالعالغة ضريح القطب المعظم 
سيدي عبد الخالق أبي الخير ابن وفا وضريح القطب المعظم 
سيدق عية أ الأشراق ابو وفاء وضريح محمد أبي هادي 
ابن وفاء وضريح القطب المعظم سيدي أحمد أبي الإمداد ابن 
وفاء وبالإيوان الشالث ضريح عبد الرحمن الشهيدء وأحمد 
أبو الإقبال وأبو النصرء وأحمد عبد الخالق السادات وهو 
آخر من دقن به من الوفائية» ثم أعقبه الشيخ علي يوسف 
صاحب المؤيد زوح السيدة صفية. 


نسب السادةالوفائية 

ينتتسب السادة الوفائية إلى الولي إدريس بن عبد 
الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رَوِوَلِعَنهء 
حضر الولي إدريس موقعة فخ (بفتح الفاء وتشديد الخاء) 
وهو موضع على مسيرة ثلاثة أيام من مكة؛ ويعرف اليوم 
بالمملشهدء هذه الموقعة كانت بين الحسين بن علي بن الحسن 
المثلث؛ وبين موسى الحاديء وكانت يوم السبت يوم التروية في 
شهر ذي الحجة سنة (79١ه/‏ ١مم)‏ واستطاع المول إدرمس 
بعد مصرع الحسين المذكور؛ أن يفلت من القتل والأسرء 
فأغرب إلى مصر وأبحر منها إلى عاصمة الحيثيين بالغرب 
الأقصىء وهي مدينة وليلي قاعدة زرهون» فلما استقر بها 
وجد القوم هناك متفرق الأيدي تتجاذبهم عوامل ثلاثة» 
اليهود» والحيث وهم البرابرة أو الشلوع؛ وصنائع العباسيين» 
فحاول إدريس أولاً أن ينشر الاسلام بين الحيث وجاهد في 
هذا السبيل حت بلغ ما أراد ثم حارب اليهود فأخضعهم؛ 
وشتت شمل صنعاء العباسيين» فاجتمعت القلوب عليه؛ 
وأذعنت القبائل لطاعته؛ فألف منهم دولة استطاعت أن 
تناوئ الحكم العباسي» وتحل محله بزعامة مرشدها وإمامها 
المولى إدريس وهكذا تأسست الدولة الإدريسية بالمغرب 


الأقصى؛ وأشرقت شمس الإسلام بعد غرويها على تلك 
الربوع؛ وما برح حتى لاق ربه بعد أن مد الإسلام ظله 
الوارف على جميع أصقاع المغرب في سنة (ه/ااه/ ١ؤلام)»‏ 
ودفن بمسجده ثم خلفه ابنه إدريس الذي مصّر مدينة 
فيس الحيثية» وهي حاضرة فاس الحالية» والسادة الوفائية 
ينتجي ذسبهم الإدريسي إلى الشريف أحمد ابن المولى إدريس 
الأزهر ابن المولى إدريس الأكبر تحقيقًاه وليسوا من ولده 
محمد جد أشراف العلم» وقد كان للمولى إدريس الأزهراثنا 
عشر ولدّاء جمعهم عبد اللا بن الطيب القادري في بيتين له 
في الممجن قال: 
أبناء إدريس بن إدريس المولى 
نمحمدأحمد قاسمعلي 
حمزة داود يحى خم 
إدريس الله عيسى صقر 


وأنهاهم ابن حزم في الجمهرة إلى أربعة عشى فزاد 
الحسن والحسين» وعدهم البخاري في تاريخه» فذكر منهم 
عشرة أبناء. 


عبار الإمام أبد بن 0 نين العابرين 


أثر رقم 99 (سنة 0؟؟١ه/١181م)‏ 


هذا المشهد بظاهر مدينة الفسطاط "2 بالحي المعروف 

بزينهم قسم السيدة زينب جنوي القاهرة "» بموقع كان 

)١(‏ هذا المشهد الشريف من مشاهد الرءوس الشريفة» كمشهد 
الإمام الحسين بن علي رَيَََِ وقد عبر عنه ابن المأمون 
البطائجي المؤرخ الفاطمي بمصطلح «مشاهد الأعضاء 
الشريفة»)» وتكاد تجمع الإشارات المصدرية على صحة دفن 
هذا الرأس الشريف في موضعه الحالي كما سنبين لاحقّاه وقد 
زاره ابن جبير في رحلته؛ انظر: ابن المأمون» نصوص من أخبار 
مصر: 255:5١‏ 359؛ أبن جبير» رحلة ابن جبير: .2١‏ 

(؟) مشهد الإمام زيد بن علي زين العابدين؛ أثر رقم 599 ومؤرخ 
بسنة (20؟١ه/‏ 6١ىام)»‏ يقع بشارع زين العابدين بالسيدة - 


يعرف قديمًا بالأرض الصفراء ثم عرف بخط محرس الخصيء 
ا 0 
والكنديء والجواني وعن مسهر رأس الإمام زيد بن علي 
زين العابدين بعد مصرعه”"» من الكوفة إلى مصر ودفنه 
في هذا الوضع الذي بين الكومين بمصر بطريق جامع 
ابن طولون وبركة الفيل» ويستفاد مما ذكروه أن الأفضل 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالي [المتوفى في شوال سنة (015ه/ 


- زينب» ترجع عمارته الأصلية إلى العصر الفاطمي» ولم يتبقّ 
منها سوى عقد واحد يوجد بالطرقة الداخلية على يمين الداخل 
إلى رواق القبلة» كما توجد لوحة تذكارية مثبتة على مدخل 
المسجد القديم بالواجهة الغربية» أما القبة التي تعلو الضريح 
فترجع إلى العصر المملوكي في القرن الشامن الحجري/ الرابع عشر 
الميلادي أما المسجد الموجود حاليّا فيرجع إلى أوائل القرن التاسع 
عشرء فقد جدده وأعاد معظم مبانيه عثمان أغا مستحفظان في 
عصر أسرة محمد علي» وفي أواخر القرن الغالث عشر ال حجري 
عملت مقصورة حديدية للضريح تعتبر نموذجًا لصناعة الحديد 
المزخرف بمصرء كتب عليها: ١أنشأ‏ هذه المقصورة سعادة محمد 
قفطان باشا سنة ١٠8؟١هجرية»:‏ كذلك كسا عتب باب القبة 
ببلاطات من القيشاني الأزرق العثماني الجميل» وجددت 
واجهة المسجد في عهد الملك فاروق سنة (1955م)»؛ وجدد معه 
الباب القديم؛ انظر: المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. ؟: 157- 
٠4؟؛‏ عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 57-54. 

() ثبت عن كثير من المؤرخين دفن هذا الرأس الشريف للإمام 
زيد بن علي بمصرء وقد نقل المقريزي نقولات كثيرة عن 
القضاعيء والكندي» وابن أسعد الجواني» وابن منجب الصيرفيء 
وابن عبد الظاهر مؤداها: صحة دفن رأس الإمام زيد بن علي 
زين العابدين بالمنطقة بين جامع ابن طولون وبركة الفيل في 
موضعه الحالي. 

(؛) كان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك» وإمارة يوسف بن 
عمر للكوفة» وانتهت المعركة بإصابة سيدنا زيد بسهم في رأسه» 
ووفاته في ساعته» وتتشابه أحداث قصة مقتله رَعَررَلعََُ بالكوفة 
مع قصة مقتل جده الإمام الحسين بن علي رضي اللّه عنهم 
جميعاء انظر: ابن الطقطقى» الفخري في الآداب السلطانية: ١١6‏ 
و 

(5) المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 157. 
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0م)) رغب في أن يشيد على رأس الإمام زيد ضركًا بما 
يليق بمقام هذا الإمام فأمر بالكشف عن الضريح ليتحقق 
من وجود الرأس به ولكن المنية عاجلته فلم يتم له إقامة 
بناء عليه”» بَيْدَ أن الكشف عن وجود الرأس لم يتم إلا في 
9؟ ربيع الأول سنة (0؟هه/ ١11م)»‏ والمقريزي يسوق خبر 
وجود الرأس بهذا الموضع عمن حضر يوم الكشف وشاهد 
ذلك» وحدث أنه لما خرج بهذا العضو رآه وهوهامة وافرة 
وفي الجبهة أثر في سعة الدرهم فَصُيِعَ وعْظرَ وجل إلى - 
دار - حتى عُمّرَ هذا المشهد.ء فقد دل هذا من وجه لا يقبل 
الشك أن رأس الإمام زيد إمام الزيدية وعالم الإسلام في 
هذا الموضع تحقيقًاء وأنه لم يعمر عليه هذا المشهد إلا في 
هذه السنة» وحينما زرت الأثر وجدت به كتابة بقلم الغبار 
تدل على أن عمارة حدثت به في سنة (149هه/ 1104م)27» وقد 
بتقي المشهد بعد ذلك مثابة للزائرين حتى قام بعمارته أخيرًا 
المرحوم الأمير عثمان أغا مس تحفظان في سنة (0؟؟١ه/‏ 
١18م)‏ وقد أشار الجبرتي إلى هذا التجديد في حوادث 
هذه السنة("» ورأيت لمجدهه المذكور وقمًا عليه قطعة أرض 
مسطحها ١1*28,0م‏ كانت مؤجرة للمرحوم إبراهيم باشا 
فتجي من نظار الأوقاف السابقين في سنة (:١١ه/‏ ؟151م). 


)١(‏ أتم هذا الكشف عن الرأس الشريف وقام به الأفضل ابن أمير 
الجيوش بدر الدين الجمالي بحضور الفقهاء والصلحاء والخطباء» 
منهم الشريف فخر الدين أبوالفتوح ناصر الزيديء وبني له هذا 
المشهد وكان ذلك سنة (20هه/ للام)ء انظر: ابن عبد الظاهر» 
الروضة البهية: 6 355 
حسين ابن إمام على بن عمران بن عبد المطلب - صلوات اللّه 

5 أجمعين - فى سنة (549ه))» انظر: عبد الوهاب» تاريخ 
رح 
المساجد الأثرية: 0. 
(0) الجبرق» عجائب الآثار مج. 2: 8؟1. 


وافتتح الأمير عثمان المشهد بعد تجديده في يوم الأحد 
ه؟ رجب سنة (20؟١ه/‏ ١٠1مام)‏ في حفل جامع؛ والمشهد 
وملحقاته عليه طابع تجديد هذا الأمير إلى يومنا"» وبه 
ضريح الشريف يحي العلوي ويدل عليه ما وجد من آثار 
هذه الغمارة على شاهد قبر الأمير المذكور في عبارة نضها: 


المرحوم المغفور له عثمان أغا مستحفظان مصر 
سابق» تابع المرحوم سليمان أغا توفي إلى رحمة اللّه 
تعالى بفاتحة سنة 179؟١ه‏ 


وفي جواره قبر امرأته ويقرأ على شاهده: 
عثمان أغا أمير اللواء مستحفظان مصر سابقًا 


توفيت إلى رحمة اللّه تعالى سنة ١4؟١ه‏ 


وعلى باب المقام كتابة أخرى هذا نصها: 
هذا مقام قد تشرف قدره 

مذ حل فيه إمام كامل بحرا 
زيد بن زين العابدين بن الحسين 

ابن لفاطمة البتول الزهرا 
بنت النبي المصطفى أكرم به 

نسبًا عليا قد تطهر طهر 
من زاره نال المسرة والمنا 

وسعادة الدنيا كذاك الأخرى 
وغدى عثمان أغا ببنائه 

حاز السعادة والمنا والأجرا 
يا رب زده نعمة ومهابة 

وارفع له بين البرية قدرا 


(؛) مشهد أو مسجد زين العابدين قد تم هدمه بالكلية» وذهبت 
معالمه وآثاره برغم تسجيله أثرًا في أواخر القرن العشرين» وبني 
مكانه مسجد جديده ولم يسجل الأثر سواء بالتصوير أو الرسم 
قبل هدمه. (المراجع) 


فهو الذي أحيا لنا هذا البنا 

في مسجد زان المساجد طرا 
وقبوله أنى بتاريخ لنا 

نور النبوة قد كساه خيرًا -0؟؟١‏ 
لمحمد خفتاني(" باشا الأوحدي 

فضل به قد ساد كل مسود 
وكفاه فخرًا أن من خيراته 

إتحاف زين العابدين بمعبد 
مولى بعمران المساجد مولع 

ليفوز بالإسعاد يوم الموعد 
ولذاك ناداه القبول مؤرخًا 

بشراك قد أحكمت أبدع مسجد 
يل 


وما كتب على ستر المقام من آثار الخديوي عباس 
حلمى الأول في سنة (١7؟١ه/‏ *180م) ما نصه: 


وأمد من وافاهم من وافدين 

فادخل حمى هذا لقم ولذ به 
متوسلا فيه ملاذ القاصدين 

نجل الحسين سليل بنت المصطفى 
جل الصفا بحر الوقا للواردين 

تشهد سنا نور النبوة قد عل 
شمس تلوح على رؤوس الشاهدين 

واشكرصنيع الصد راصف عصره 
إنسان عين الدهر تاج الماجدين 

فله أشد عناية بشؤونهم 
لمزيد إيقان له وكمال دين 

إذ برهم وكفى بذاك مودة 
فيهم كفاه اللّه شر الحاسدين 


)١(‏ ترجمنا له في كتابنا لأعلام مصر في القرن الغالث عشر) الذي 
أكملنا به تاريخ الجبرتي. (المؤلف) 


وكسى مقامات لأضرحة لم 
وبعى هذا الستر قال مؤرحًا 
أنا كسوة زينت لزين العابدين 
وعلى باب المقام ما نصه: 
إلهي كن بفضلك خير مجازي 
للمنتسب عبد الواحد التازي ١1١١4‏ 
والمذكور في هذا النص هو المرحوم الحاج عبد الواحد 
التازي من مدينة فاس «الموطن الأول لمؤلف هذا الكتاب)»» 
تردد إلى مصر كثيرًا ثم سافر إلى فاس ومات بها في سنة 
(1٠ه/1856م)‏ وله مآثره في محراب المشهد الحسيني» وقد 
استحضر صناع الزلي من المغرب للقيام بتزويق المحرابين7) 
المذكورين في سنة ( -١8١5‏ اه 1884- 187ام). 
مخديي سمه عالقه يثرن حير الريبارح بن 
جعفر الصارق 


أثر رقم 2/4" (سنة 97١1ه/‏ 09/75١ام)‏ 


هذا المشهد في جنوب القاهرة» ظاهر باب قايتباي» 
بنهاية درب الخولي بشارع السيدة عائشة قسم ١‏ لخليفة20, 


(2») عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مج. 63 


(9) مشهد السيدة عائشة مؤرخ بسنة (76١١ه/‏ كتلاام)» من عمل 
الأمير عبد الرحمن كتخداء لكن عمارته الحالية من تجديد 
الخديوي عباس حلمى الغاني على الطراز المملوك سنة (14١؟١ه/‏ 
كحلام)» ويقع بالميدان الشهير المسمى باسمه» بمنطقة السيدة 
عائشة مقابل باب القرافة» في نهاية المنطقة المعروفة تاريخيًا بقرا 
ميدان» والرميلة تجاه القرافة» وهو جامع مبنى بالحجرء تخطيطه 
عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة من الداخل إلى أربعة أروقة 
دون الصحنء بواسطة ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية» 
والمئذنة مملوكية الطراز على شكل القلة» ممائلة لمئذنة جامع 
السيدة سكينة» مكونة من ثلاثة طوابق» الأول مثمن على - 
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منسوب إلى السيدة عائشة بنت جعفر الصادق» والححقيق أنه 
للسيدة عائشة بنت محمد الديباج ابن الومام جعفر الصادق. 


ذكره شمس الدين بن الزيات في الكواكب السيارة» 
وأفاد أنها كما تقدم القول» السيدة عائشة من ذرية جعفر 
الصادق"» وهذا القول أيده المقريزي في ذكره لمشهد الأختين 
وفاء وثناء9» وهو على قيد غلوة في هذا المشهدهء كما أثبته 
النص الحالي المكتوب بالقلم الكوفي الطولوني «المنصوب على 
شاهد القبر تحت الضريح الحالي وهو في سبعة أسطر نصها: 

البسملة. إنما يريد الله ليذدهب عنكم الرجس 

أهل البيت ويطهركم تطهيرًا هذا قبر السيدة 

الإمام نحمد الباقر بن الإمام على زين العابدين بن 

الإمام الحسين بن الإمام على بن أبي طالب كرم اللّه 
تعالى وجهه؛ توفيت يوم الشلثا لسبع خلون من شهر 
شعبان سنة خمس وأربعين وميتين من الطجرة. 
لما ذكره السخاوي في تحفة الأحباب ولما ذكره غيره في 
مصنفاتهم ف مزارات القاهرة»دخلت السيدة عائشة إلى 
- قاعدة مربعة» والغاني أسطواني تزينه زخارف هندسية بارزة 
والغالث عبارة عن جوسق من ثمانية أعمدة تحمل القمة على 

طراز القلة» وقد جدهده الملك فاروق سنة (09١١ه/‏ ١156م)»‏ 

انظر: المرجع السابق: 8-746"؛ مبارك؛ الخطط التوفيقية» مج. 

اه 
)١(‏ السخاويء تحفة الأحباب: .٠55‏ ١13؛‏ الشعراني» الطبقات 

الكبرى؛ مج. :١‏ 77. 
() لم يرد ذلك القول عن المقريزي في خططه انظر: المقريزي» 

الخطط المقريزية» مج. ؟: 112. 

(9) أبوالفضل عبد الكريم بن عطايا القرشي [المتوفى (سنة ؟71ه/ 
م)) طبقات الأشراف» من مخطوطات مكتبة أبي الأنوار 

ابن وفا السادات (المكتبة الوفائية بالقاهرة). 


مصر مع من دخل مصر من الاشراف من أقاربها وقريباتها 
وغيرهم؛ أيام كانت الدولة العباسية يتفيأ ظلال الحكم في 
مصر ويتوسد عرشها الخليفة الوائق) بن المعتصم الذي غير 
نهجه في معاملة الكثير من الأشراف العلويين. 

وقد تجدد مشهدهافي سنة (015هإ/ 2؟1ام)ء وفي 
سنة (غ"الاه/ 509ام) بنى الأمير حسام لاجين أمير الخور 
الناصري مدرسته إلى جوارها بخط المقبرة السلطانية (اشارع 
الزرايب أو بدر الدين الوفاي حاليًا» وجدد ها مسجدًا وأعاد 
عمارة المشهد وهذا ما تثبته المذكرة العاريخية: 

البسملة» أمر بإذشاء هذا المسجد المبارك الفقير إلى 

اللّه تعالى حسام الدين لاجين ابن عبد اللّه أمي رآخور 

المقام الشريف الناصري ابتغاء وجه اللّه تعالى وكان 

من شهر محرم سنة أربع وثلاثين وسبعماية*) 

وظل حتى جدده عبد الرحمن كتخدا المذكور”"' فيما 
تقدم» وهذا ما تدل عليه المذكرة التاريخية التي تعلو باب 
المسجد ونصها: 

مسجد أسسه التقى فتراه 

عباد الرحمن قدأرخوه 

تتلالاًبحيهالانوار 
5م هك كلم كلالا 


(9) ولي سنة (60؟-90؟ه/ ١84م-/6هم).‏ (المؤلف) 

(5) ذكر السخاوي أنها مدرسة للأمير لاجين أستادار الأمير 
قرقماس» وهي مندثرة حاليّاه انظر: السخاوي» تحفة الأحباب: 
لكل 

(3) أجرى عبد الرحمن كتخدا عمارة هذا المشهد سنة (076١اه/‏ 
75ام)» ضمن عمائره المتعددة بالقاهرة» انظر: الجبرقي» 
عجائب الآثار: مج. *: 8. 


هذا والمسجد بمخلفاته الآن في حاجة إلى عناية كبيرة 
في التجديد والتعمير والنشأة الأخرى؛ ليحاي بها مثال أهل 
البيت الكرام الذين تنورت بهم كنانة اللّه» وتقدس بهم 
وادي الخيل» وقد انكش ف الجانب الشرق من المشهد في 
سنة (٠١عاه/‏ 5م)ء كما انحشف الجانب القبلي بفتح 
درب الخولي الذي يبتتدئ من أول باب الزغلة”" الذي كان 
محتميًا بالمباني النِي طغت عليه منذ السنوات الخالية» حتىق 
اتصل بسقاية القناطر الظاهرية بفم الخليج!". 

والمجاور للسيدة عائشة الغاوية بهذا المشهد هو 
الشريف محمد الديباج الملقب بالمأمون بويع له بالخلافة 
بمكة أعلاها اللّه تعالى سنة (600ه/ ١١8م)»‏ على مهد الخليفة 
المأموق العباسي بيد أنه لم يلبث في الخلافة إلا قليلاً لعنازله 
عنها اتفاقًا مع الخليفة العباسي وانتقل بعد ذلك إلى جرجان 
ولبث بها حتى [توفي في سنة (؟؟ه/ 87م)]: أعقب عليًا 
والقاسم والحسين وعائّشة» قال ابن عنبة في عمدة الطالب» 


حين ذكر عقبة «وله عقب كثير متفرز)0". 


)2 أحد أبواب القرافة غير باب قايتباي المعروف بباب القرافة» كان 
موضعه يتخلل سقاية الناصر محمد بن قلاوون المعروفة بسور 
مجرى العيون» انظر: السكريء الكوكب السيار: 8؛-1١ه؛‏ 08. 

() اعتمدت له وزارة الأوقاف في ميزانية (19579- 1974م) مبلغ 
جنيه لتعميره وإعادة بنائه» وقد هدم المسجد في فبراير 
سنة (1591م)» لهذا الغرض وبقي الضريح ينتظر الععديل 
الجديد. (المؤلف) 

(*) عن هذا المسجد انظر: أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية في 
العصر العثماني» مج :هم (المراجع) 
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الإمام على بن أبى طالسب 
(سنة كلهم لمكم 


كلاكك- اهم 1869 كللام) 


المشهد الزينبي هو أول المشاهد التي شرفت بها 
الكنانةة وأول المواطن المقدمبة المؤارة والمشساهد المثورة 
من مشاهد آل البيت الحبوي الكريم الأطهرء فيه السيدة 
الطاهرة زينب بنت الإمام على بن أبي طالب» شقيقة الإمام 
سيدنا الحسق الشبطه والإنام سينا الحسين الشهيد؛ وأمها 
وأم أخويها شقيقيها: السيدة الطاهرة البتول فاطمة الزهراء 
بنت سيد الوجود صاحب الجلالة العظمى سيدنا ومولانا 
رسول الله كَكَِ. 


وهذا المشهد الأنور والمرقد الأطهر جنوبي القاهرة» 
بمنطقة كانت تعرف قبل الإسلام بالحمراء القصوى”؛ 


)١(‏ ذكرابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصرأنه أثناء فتح مصر 
سنة (0ه/ ١4ام)؛‏ كان قد دخل مع سيدنا عمروبن العاص قوم 
من العجم يقال لحم الحمراء وقوم من الفارسيين» أما الحمراء 
فهم قوم من الروم كان فيهم بنويّ ته وبنو الازرق» وينو 
روبيل» والفارسيون قوم من الفرس» وبعد الفتح فصل بينهم 
عمرو بن العاص بعد اختطاط الخطط بمدينة الفسطاطء 
فنزلت الروم «الحمراء» بمنطقة عرفت باسمهم الحمراء» ونزلت 
الفارسيين» قال ابن طيعة: وسماهم الحمراء لأنهم من العجم» 
وموضعها الآن شرق شارع السيدة زينب» انظر: الحسن بن 
إبراهيم بن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء تحقيق 
على محمد عمر» مكتبة الأسرة» سلسلة التراث (القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للكتاب» 1999): 26؛ محمد بن محمد 
بن ظهيرة» الفضائل الباهرة في نحاسن مصر والقاهرة» تحقيق 
مصطنى السقا وكامل المهندس (القاهرة: دار الكتب» 1979):- 


ثم عرفت ببساتين الزهري"» وبقناطر السباع7 وكانت 


- 437 عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم؛ فتوح مصر 
والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامر» مج. »١‏ سلسلة الذخائر 45- 
٠‏ (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الخقافة» 1999): لاه 5 
4 /ا١؛‏ على مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» مج. * (القاهرة: المطبعة 
الكبرى الأميرية طبعة بولاق» 17:)1884. 

تنسب إلى حكر الزهري وهو من جملة الأحكار التي كانت غربي 
الخليج الكبير» والتي تكونت بكثرة واتسعت مساحتها إبان 
العصر المملوي مثل: حكر قوصونء وحكر بيبرس الحاجب» 
وحكر أزدمر البواشقي» وحكر الست حدقء وحكر طقزدمر 
والحكر عبارة عن مساحة من الأراضي الزراعية خصص 
بعضها كبساتين» يمنع غير صاحبها من البناء فيهاء وينسب 
حكر الزهري إلى أب العباس عبد الوهاب بن موسى بن 
عبد العزيز بن عوف الزهري [المتوفى سنة (5١5ه/‏ ١ثلام)]»‏ 
حدد ابن عبد الظاهر والمقريزي موضعه ببّرابن التبان» وسويقة 
القميري» وسويقة صفية» وبركة الشقاف» وبركة السباعين» 
وقنطرة الخرق» وحدرة المردانيين» إلى جملة أحكار أخرى» انظر: 
محبي الدين أبو الفضل بن عبد الظاهرء الروضة البهية الزاهرة 
في خطط المعزية القاهرة» تحقيق وتقديم وتعليق أيمن فؤاد سيد 
(القاهرة: الدار العربية للكتاب؛ 19957): 0057 4127 تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المعروف بالخطط 
المفريزية» تحقيق أيمن فؤاد سيد» مج. * (لهدن: دار الفرقان» 
د.ت.): 405-114 محبي الدين أبو الفضل بن عبد الظاهر 
الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق وتقديم 
وتعليق أيمن فؤاد سيد (القاهرة: الدار العربية للكتاب» :)١9855‏ 
ل لاك 

بناها السلطان الظاهر بيبرس البندقداري على الخليج المصري» 
وضرب عليها رنكه أي شارته» وكان رنحه على هيئة السبع 
أوالفهدء وقد اعتاد الظاهر بيبرس ضرب رنحه على عديد من 
عمائره بمصر وفلسطين وسورياء فقد وجد هذا الرنك محفورًا 
على بقايا مدرسته بشارع المعز بالقاهرة» كما وجد أيضًا على 
قناطر أبي المنجا بقليوب» وجعل على هذه القناطر أربعة سباع» 
فعرفت القناطر باسم قناطر السباع؛ وفي عهد السلطان الخاصر 
محمد بن قلاوون أمر بهدمها بحجة أنه كلما ارتقاها أحس بألم 
في ظهره بسبب ارتفاعهاء وقيل عن ذلك أنه كان يكره أن- 


مدخلا لمدينة القسطاط: وه الآن ميدان السيدة وينب7): 


- يرى آثار سابقيه من الملوك ويكره مكان يعرف بأسمائهم» 
وبالفعل طلب من الأمير علاء الدين علي بن حسن المرواني 
واي القاهرة هدمها وتَوَلْ عمارتها من جديد» فهدمت وأعيد 
بناؤها مرة أخرىق في جمادى الأول سنة (ه كلاه ملام وتم 
توسعتها عن السابق بمقدار عشر أذرع أي ما يعادل ستة أمتان 
وأمر الناصر محمد بإزالة رنوك السباع التي عليها وكسرهاء ولما 
تحدث معه الأمير ألطنبغا المارداني وكان مقريًا لديه وأخبره أن 
لناس يقولون إن السلطان كان له غرض من هدمها كون عليها 
رنك سلطان غير» فأمر الناصر محمد بإعادة رنوك السباع 
لأربع مرة أخرى؛ حيث طلب الوالي وأمره بإعادة السباع لما 
كانت عليه فركبت مكانهاء انظر: عز الدين بن علي بن إبراهيم 

بن شدادء تاريخ الملك الظاهر تحقيق أحمد حطيط (بيروت: 

لمعهد الألماني للأبحاث الشرقية» *198): 45.؛ موسى بن محمد 

بن يحبى اليوسفي» نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر تحقيق 

أحمد حطيط (بيروت: عالم الكتب» 1587): 2234 4530 حياة 
ناصر الحجي» السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف 
في عهده (الكويت: مكتبة الفلاح» *158): 449 ساي محمد 
نوا المنشآت المائية بمصر منذ الفتح الإسلاني وحتق نهاية 
العصر المملوي: دراسة أثرية معمارية (الإسكندرية: دار 
الوفاء» 1999): 125. 

)١(‏ باتت فكرة تنظيم هذا الميدان وتطويره من أعمال مشاريع 
الخديوي إسماعيل لتحسين مدينة القاهرة وتنظيمها عمرانيًا؛ 
حيث رغب في جعل الجامع الزيني مركرًا تتفرع منه جملة 
شوارع بمنطقة السيدة» كما فعل الشيء نفسه من قبل في 
سراي العتبة الخضراءء وسراي عابدين» وفي ذلك الصدد 
عهد لديوان الأشغال العمومية بالقيام بالمعاينات» وإعداد 
الرسومات» والمقايسات المعمارية المطلوبة لإتمام ذلكء انظر: 
مباركء الخطط التوفيقية» مج. :١‏ 48 مجدي عبد الجواد علوان» 
امقايسات المنشآت المعمارية في عصر أسرة محمد على: دراسة 
آثارية وثائقية»» في أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العام 
للآثاريين العرب في الفترة من 16-١1‏ أكتوبر (6012م)» مج.؟ 
(المملكة المغريية» ؟201): 4178 محمد حسام الدين إسماعيل» 
مدينة القاهرة من ولاية محمد على إلى إسماعيل -١805(‏ 
9م ) (القاهرة: دار الآفاق العربية» /1991): 5966م" 





وشارع السد وما إلى ذلك9). 


أفردنا لهذا المشهد وحلول السيدة الطاهرة زينب فيه 
من أقدم عصوره حتى يومنا رسالة صدرناها برسالة «أخبار 
الزينبيات»» للشريف العبيدلي أمير المدينة النبوية» يحى بن 
الحسن المولود سنة (6١؟ه/‏ كلام)ء و[المتوفى سنة (/الاكه/ 
وقد ترجم في هذه الرسالة للسيدة الطاهرة زينب 
الشاوية بهذا الملشهد الكريم؛ وذكر وفاتها بمصرء ودفنها به 
بلا خلافء ويما لا يدع مجالاً للشك فيه وقد دحضنا 
بهذه الرسالة وبما تحققنا من قول من ذهب إلى غير ذلك 
انتصافًا للحقيقة ونصيرًا للتاريخ؛ وطبعت رسالعنا مع رسالة 
العبيدلي أكثر من مرة وعم النفع بهماء ومنذ ذلك كمت 
أفواه الخيلة والمغرضيق واللكمد له كغال. 

تطورات التجديد على المشهد الزيني: كان مشهد 
السيدة الطاهرة زينب منذ وفاتها ودفنها به عبارة عن 


6 عرف هذا الشارع بشارع السيدة زينب لوجود مشهد السيدة 


زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب به» وهو شارع طولي يوصل 
إلى مصر العتيقة» ذكر علي مبارك في الخطط التوفيقية في معرض 
حديئه عن تطوير منطقة السيدة زيئب إبان عهد الحديوي 
إسماعيل؛ وأثناء رئاسته لديوان الأشغال العمومية ونظارة 
المعارف وديوان الأوقاف أنه اشترى مجموعة من الأراضي 
والمزارع المحيطة بالجامع الزينبي من جهته الشرقية» وأضافها 
إلى أرض جبانة شرقي الجامع نفسه» ثم وزعت هذه الأراضي 
بالحكر على كثير من الناس؛ وسرعان ما عمرت هذه المنطقة 
وشيدت فيها البيوت والعمائر المختلفة» ومع مرور الوقت 
صارت شارعًا كبيرًا تتفرع منه جملة من الحارات والدروب» 
وأنشئ حينئذ شارع السيدة زينب المعروف حاليًا بشارع 
السدء وأوله من قنطرة السيدة زينب المعروفة بقناطر السباع» 
وآخره جامع الحبيبي وأصله زاوية مقامة الشعائر جددها الشيخ 
محمد الحبيبي شيخ الطريق الحبيبية سنة (41١ه/‏ ١187م)»‏ وبه 
أيضًا سبيل وكتاب السلطان مصطفى (079١1ه/‏ 709١م)»‏ انظر: 
إسماعيل» مدينة القاهرة: ؟2؟؛ مباركء الخطط التوفيقية؛ مج. 
؟: ماكحال 
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ضريح مقصود بالزيارة من خاصة المصريين وعامتهم؛ 
يحفه من جوانبه الماء والخضرة وكان ولاة مصر وأمراؤها 
يتعاهدونه بالتجديد كلما كان في حاجة إليه» واشترك في 
تجديده قبل العصر الفاطمي كل من الأمير خمارويه بن أحمد 
ابن طولونء والأمير كافور الإخشيدي”". 

ولما قامت الدولة الفاطمية في مصر» اجحدده ثاني 
خلفائها العزيز نزار بن المعز وقد بالغ في تجديده ورفع 
على الضريح الشريف قبة فاخرة ونقشه بالفضة واعتنى 
بتنسيقه وتزويقه» ثم أعاد الخليفة الآمر بأحكام اللّه تجديده 
في سنة (017ه/ 116م)220» وجدده من ملوك الدولة الأيوبية 
الملك العادل» بمباشرة نقيب الأشراف الزينبية. 


وجدده من ملوك الجراكسة الملك العادل كتبغاء ثم 
| 89 الناصر محمد بن قلاوون»كما جدهه كل من الملك 
الأشرف برسبايء والملك الأشرف قايتبايء ولهذين الملكين 
على المشهد أوقاف دائرة. 


)02 ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج. ؛: 5-95١٠؛‏ عبد الحي بن أحمد 
ابن العماد العكري» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط» مج. ؛ (بيروت: دار 
ابن كثير» 158): 293؛ الإسحاق» أخبار الأول فيمن تصرف في 
مصر من أرباب الدول: 11١ 3٠١5‏ 

(9) لم يرد بغالب المصادر التاريخية إجراء عمارة للمشهد الزينبي 
في العصر الفاطمىء؛ وورد في ذكر المشاهد الشريفة وخاصة 
مشهد السيدة نفيسة؛ أن تقدم الوزير للأنون للخليقة الآمر 
بأحكام الله بطلب بتجديد المشاهد التسعة التي بين القرافة 
والجبل» انظر: تقي الدين أبوالعباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
ابى عند القريرية «اتفاط الحنقا جأخبار الأثية القاطنيين 
الخلفاا» تحقيق محمد حلمي محمد أحمدء مج. *» سلسلة الذخائر 
٠‏ (القاهرة: الحيئة العامة لقصور الخقافة» 1999): .8١‏ 


ف عدم ق العصر الفعناق 1 الرؤير عل ياغا الفبوق 


دار السعادة "في سنة (١١٠١ه/‏ 2000 


69 عن عمارة المشهد الزينبي في العصر العثمافي» انظر: يوسف 
الملواني الشهير بابن الوكيل؛ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من 
الملوك والنواب» تحقيق محمد الششتاوي (القاهرة: دار الآفاق 
العربية» 1999): 201١5‏ حاشية .١‏ 

(؛) قدم مصر في خامس شعبان سنة (555ه/ 543١م)»‏ وكانت مدة 
ولايته أربع سنوات ونصفء وكان حاكمًا عادلاً صانًا ًا 
للعلماء والفقراء محسنًا لهم وقيل: إن في أيامه لم يحصل سوء 
لأحدء ومن مآثره أنه عمر مقام السيدة زينب» قدم مصر في غرة 
رجب سنة (9171ه/ 1574م)» وعزل سنة (9175ه/ 1577م)» وتولى 
مكانه الواليي محمود باشا صاحب جامع المحمودية بالرميلة أسفل 
القلعة» انظر: محمد بن أبي السرور البكريء الروضة المأنوسة في 
أخبار مصر المحروسة» تحقيق عبد الرازق عبد الرازق عيسى 
(القاهرة: مكتبة الغقافة الدينية» /1991): 487 ابن الوكيل» تحفة 
الأحباب: الى كلل كلل 

(5) لقب وظيفي مكون من أغا: بمعنى رئيس» ودار السعادة كناية 
عن العاصمة العثمانية إستانبول أو القصر السلطاني بهاء وقزلار 
أصلها: فيزلر أغا سيء بمعنى: أغا البنات» وهو أكبر موظفى 
القصر المايوني بهاء وكان من ضمن اختصاصاته الإشراف على 
المتطلبات الخاصة بالحريم» وفي مصر كان أغاوات دار السعادة 
يعملون في الإشراف على الأوقاف السلطانية أي كنظار أوقاف» 
وقد ورد ذكر أسماء بعض منهم على عديد من عمائر عثمانية 
في مصر منها عباس أغا دار السعادة بسبيل عباس أغا (88١٠ه/‏ 
/ا51ام)» وبشير أغا دار السعادة بسبيله المؤرخ بسنة (١١١ه/‏ 
م ) وبشير أغا دار السعادة بنص سبيل مدرسة السلطان 
محمود (1174ه/ 000١م)»‏ انظر: أحمد السعيد سليمان» تأصيل 
ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل (القاهرة: دار المعارف» 
69 411 مصطفى بركات» الألقاب والوظائف العثمانية: 
دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر 
حتى إلغاء الخلافة العثمانية (من خلال الآثار والوثائق 
والمخطوطات) 517١-1924م‏ (القاهرة: دار غريب» :)208١‏ 
هما 

(7) مصطفى أغا ابن عبد الرحيم أغا دار السعادة» الشهير بالقزلار 
كانت له أوقاف كثيرة أوقفها على مجموعة عمائر بمصر 
عبارة عن وكالعين ببولاق تشتمل كل منهما على حواصل- 


وقفاه الأمير عبد الرحمن كتخدا في سنة (1079١١ه/‏ 
9م » ثم الأمير إبراهيم بك قازدوغيي المعروف بالكبير 
في سنة (١٠؟1ه/‏ 1709م)» بمباشرة تابعه عمر بك كاشف» 
المدفون بتربته الواقعة خلف كرسي شيخ المشهد في جانب 
الباب البحري. 


ثم جدده محمد باشا خسرو حاحكم مصر العثماني 
في سنة (1211ه/ 1801م)7» تحقيقًا لرغبة الصدر الأعظم 
يوسف باشا ضياء 9 الذي دخل مصر في هذه السكة 


- سفلية وطباق علوية وحوانيت» وسبيل وكتاب بشارع 
السيوفية مقابل للتكية المولوية» وجملة حوانيت وربع كانت 
من ملحقات السبيل والكتّاب نفسه» حسبما ورد في وثيقة 
الوقف الخاص به» وقد لقب مصطنى أغا بعدة ألقاب وردت 
في وثيقته» وهي: أنيس الحضرة العلية السلطانية» جليس 
أسرة السعادة السنية الخاقانية» ذو القدر الرفيع؛ والمجد الباهر 
المنيع» صاحب الإشارات التي تنقاد لها الملوكء وصاحب أذيال 
المجد على بسطة أرباب السيادة والسلوك» من تفتخر بوجوده 
الدول في الإرشادء وتقف عند آرائه المحتوية على أكمل أنواع 
السدادء انظر: أرشيف وزارة الأوقاف المصرية» وثيقة وقف 
مصطفى أغا الشهير بالقزلار» وثيقة 6:» سطر *١-2)8؛‏ حنان 
مصطفى حجازيء كتاتيب القاهرة في العصر العثماني وعصر 
محمد علي +78-95؟1ه/ 848-1517 1م: دراسة أثرية معمارية 
فنية (رسالة دكتوراه» جامعة أسيوط. كلية الآداب» ١01؟):‏ /ال1١-‏ 
86 ؛ محمود حامد الحسينىء الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة 
لاله مكلاام (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1988): 16. 

() إسماعيل بن سعد الخشابء أخبار أهل القرن الثاني عشر 
تحقيق عبد العزيز جمال الدين» وعماد أبو غازيء المكتبة 
التاريخية ١‏ (القاهرة: مكتب العرليء :)159٠‏ 210 14. 

(9) تولى في الاثنين ثاني عشر من شهر جمادى الأولى سنة (217١ه/‏ 
١م)‏ بعد عزل الوالي محمد باشا أبو مرقء انظر: عبد الرحمن 
ابن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» مج. * 
(بيروت: دار الجيل» :)]١195-[‏ /ا9ا. 

(0) حضر الصدر الأعظم من تركيا أثناء جلاء الفرنسيين عن مصر 
لعفقد الأوضاع» زار فيها المشهد الحسيني أكثر من مرة» وطاف 
بالبلاد وجاء إليه خدمة المشهد الزيني طالبين منه إتمام- 


لإصلاح ما أفسده الفرفسيون بعد جلائهم عن مصرء وكان 
قد زارهذا المشهد فأمر بتجديده تشريقًا للثاوية به» وقد 
تناول هذا التجديد توسعة رحاب المسجده إلا أنه لمريكم 
جميعه للظروف السياسية التي كانت تمر بمصر وقتئذِء فأمر 
محمد علي باشا اسر خيمة- رئيس العسكر) بإتمامه» فقام 
كتخداء ١اوكيله)‏ ذو الفقار بك بعمارته على ما وضع له من 
تصميم؛ وتم العمل فيه وعلى إثره افتتح المسجد الجديد 
بصلاة الجمعة في حفل جامع في الرابع عشر من شهر ربيع 
الغافي سنة (107١2١ه/‏ م0 وتعين للخطابة فيه الشيخ 
محمد الأمير الكبير [المتوفى سنة (7؟١ه/‏ 1817م)] ولنظارة 
أوقافه السيد أحمد المحروقي كبير تجار القاهرة» وناظر دار 


- عمارة المشهد بعد توقفهاء فاستجاب لهم؛ وجعل عمارته على 
نفقة الميري أي الدولة» انظر: المرجع السابق: /2141 088 220. 
(؛) كملت عمارة المشهد الزينبي ف منتصف شهر ربيع الخاني 
سنة (16107ه/ ؟180م)» وحدث أن تصدعت جدر الجامع 
والمشهد الذي عَمَّرَهِ عبد الرحمن كتخدا السابق ذكره سنة 
(علاااه/ “لاام)» فانتدب لمعاينته الجامع وإصلاحه عثمان 
بيك المعروف بالطنبرجي المرادي سنة (212١ه/0917١م)»‏ فهدمه 
وكشف أنقاضه وشرع في بنائه من جديد» وبعد رفع الجدر 
وعمل الاعمدة وقبل استكمال بناء العقود توقفت العمارة 
لقيام الفرفسيين بهدم كثير من العمائر بالقاهرة وإحداث 
فوضى بالبلاد وبعد حضور الصدر الأعظم لزيارة مصر من 
قبل السلطان العثماني سنة (1217ه/1801م) عرض عليه خدمة 
المشهد الوضع؛ فأمر بتنفيذ العمارة واستكمالها على نفقة الدولة» 
ويعد تولي محمد باشا خسرو ولاية مصر استكمل البناء» وجاء 
على أحسن تنميق» وأفضل زخرفة» وذلك بمباشرة ذي الفقار 
كتخداء انظر: إبراهيم إبراهيم أحمد عامرء العمائر الدينية 
بمدينة القاهرة في عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلمي 
الغاني: دراسة معمارية أثرية (رسالة دكتوراهء جامعة طنطا. كلية 
الآداب. قسم الآثان *195): 5-168؟1؛ الجبرتي» عجائب الآثار 


مج *: 2196 
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الضرب7", وأعاد محمد علي باشا تجديده بضم زيادة أخرى 
إلى رحابه في سنة (29؟١ه/‏ لمام). 


وفي سنة (7/؟١ه/‏ 1809م) ام شريو به معد 
باشا("؛ بتنفيذ مشروع سلفه الخديوي عباس حلمي الأول 
في تجديد المسجد الزينبي وإعادة بناء المشهد("» فعهد إلى 
ناظر ديوان الأوقاف إبراهيم باشا أدهم في تجديده!, 


)١(‏ الناظر: من ينظر في الأموال ويتفقد تصرفاتها ويُرفع إليه 
حسابها لينظر فيه ويدققه» انظر: محمد أحمد دهمان» معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوي (بيروت: دار الفكر 
المعخاصر 16١ :)199٠‏ 

(؟) رابع أولاد محمد علي باشاء ولد سنة (8*؟1ه/ 1866م)؛ وخصصه 
والده لععلم الفنون البحرية» وتولى الحكم سنة (١7؟١ه/‏ 
1854م). وتوفي سنة (21/5١ه/‏ 1878م)» ومن مآثره لانحة 
الأطيان الخراجية» وقانون المعاشات لجميع الموظفين» ومنح 
الأهاللي حرية التجارة بعد أن كانت مقصورة على الحكومة فقط» 
لكن هذه المنح الجليلة لم تعادل ماالحق مصر من الضرر المالي 
والسياسي بإجازته حفر قناة السويس» انظر: أمين ساي» تقويم 
النيل» اج 07 مج. ١‏ أسماء من تولوا أمر مصر ومدة حكمهم 
عليها وملاحظات تاريخية عن أحوال الخلافة العامة وشؤون 
مصر المخاصة عن المدة من غضون سنة 517-١1١2514‏ رجب 
سنة ١21/9‏ هجرية/ 1877-1848 ميلادية (القاهرة: مطبعة 
دار الكتب المصرية» 1987): 488. 180؛ عبد الرحمن الرافى» 
عصر محمد علىي» مج. ‏ مكتبة الأسرة. الأعمال الفكرية 
([القاهرة]: اللحيئة المصرية العامة للكتاب» ١00؟):‏ #96م؛ الرافى» 
عصر إسماعيل» تقديم كامل زهيري» 6 2.3 مكتبة الأسرة. 
الأعمال الفكرية ([القاهرة]: الميئة المصرية العامة للكتاب» 
01-9 محمد زيء النفحة الزكية في تاريخ مصر وأخبار 
الدولة الإسلامية, مج. 2.2 في تاريخ مصر بعد الاسلام (د.م.» 
[--115): 95؛ محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» ط. ؟ 
([القاهرة]: مطبعة التقدم؛ ؟191): 816. 

(9) عامرء العماثر الدينية بمدينة القاهرة: 6؟1١.‏ 

() ناظر ديوان الأوقاف: المتصرف في الأوقاف والمتحدث عنهاء 
بعد توكيل إدارة الأوقاف له» انظر: عبد الفتاح مصطنى غنيمة» 
الوقف في مجال التعليم والثقافة خلال القرن العشرين» مج. 
؟» قضايا إسلامية 50-89 (القاهرة: وزارة الأوقاف. المجلس- 


فجدده ووسعه وأدخل في ساحته تربة المرحوم الأمير جمال 
الدين آقوش الناصري المعروف بالقديسء وكان هذا الأمير 
قد جدد له تربة في جوار المشهد في سنة (/ا؟لاه/ 15857ام)» 
تيمنًا بدفنه فيها إلى جوار هذه البضعة الحبوية الطاهرة» 
ولكن قدر له أن يموت في طريقه إلى الحج في سنة (89/اه/ 
"م ). فدفن في حميراء بصحراء عيذاب» وبقي مضجعه 
في هذه التربة خالياه حتى دفن فيه الشيخ بشير الحبشي من 


الأشراف الصوفية الأحمدية» ثم دفن إلى جانبه في سنة 


- الأعلى للشئون الإسلامية» ؟00؟): 5-8؛ محمد أبو زهرة» 
محاضرات في الوقف» ط. ؟ (القاهرة: دار الفكر العربي» ؟191): 
كدت 

(5) الأحمدية: طريقة صوفية كبيرة في مصرء تنسب إلى القطب 
العارف العلوي السيد أحمد البدوي الذي ينتهي ذسبه الشريف 
إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رَعََثنْمَه وهو أحد 
الأقطاب الصوفية الأربعة» ولد سنة (557ه/ ١٠12م)»‏ ونزل وأقام 
بمدينة طنطا بمحافظة الغربية» وتوفي بها سنة (5/ااه/ 7/ا6ام)» 
وقد تفرعت من هذه الطريقة عدة طرق صوفية منها الطريقة 
الشناوية ذسبة إلي الشيخ محمد الشناوي [المتوفى سنة (96وه/ 
م) والكائن قبره في بلدة محلة روح بين مدينتي طنطا 
والمحلة الكبرىء انظر: إبراهيم أحمد نور الدين؛ حياة السيد 
البدوي: بحث في التاريخ والتصوف الإسلاميء ط.؟ (القاهرة: 
المطبعة اليوسفية» 1545)؛ أحمد الشرنوبي» مناقب الأولياء 
الأربعة وكرامات أصحاب الأشائر الأربعة (د.م.: مطبعة 
التوكل» [1874]): 00177 018 42؛ أحمد بن محمد الوتري» روضة 
الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين (القاهرة: المطبعة الخيرية» 
41 أحمد محمد حجاب العظة والاعتبار: آراء في حياة 
السيد البدوي الدنيوية وحياته البرزخية (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة تحرير مجلة الإسلام؛ 1596): 
؟؟5؛ عبد الرحمن بن أبي بحر السيوطي» حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مج. ١‏ 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» /1971): 4257 عبد الوهاب 
الشعراني» الطبقات الكبرىء المسماة» بلواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار» مج. ؟ (بيروت» د.ت.): 0186 4187-18 مؤمن بن 
حسن مؤمن سيد الشبلنجي» نور الأبصار في مناقب آل بيت 
الني المختارء ط. 8 (القاهرة» *197): /55-583؛ عبد الحليم- 


(15اه/ ملالاام) السيد غيد الحن العيدووس من أشراف 


© 


وفي سنة (1294ه/ /الا14م) أمر الخديوي إسماعيل 


باشا بعمل مشروع لتجديد المشهد الزيبي وتوسعة المسجد» 
ولكن الظروف السياسية والمالية التي منيت بها مصر في 
عهده حالت بين هذا المشروع وبين تنفيذه2". 


0) 


(0 


- محمودء السيد أحمد البدوي رضي اللّه عنه (القاهرة: دار 
الشعب» 1519)؛ عبد الصمد زين الدين» الجواهر السنية في 
النسبة والكرامات الأحمدية» /الاكاه مكتبة الجامع الأحمدي 
(رقم الحفظ: 79١‏ خ)؛ مباركء الخطط التوفيقية» مج. ؟١:‏ 18؛ 
محمد عبد الجوادء حياة مجاور في المجامع الأحمدي (د.م.: مطبعة 
الاتحاى /4و١):‏ ولدمول 

الشيخ العيدروس: وجيه الدين أبوالمراحم عبد الرحمن الحسيني 
العلوي العيدروس التريمي نزيل مصرء والتريمي ذسبة إلى تريم 
إحدى مدن حضرموت باليمن» ينتهي ذسبه إلى جعفر الصادق» 
ولد سنة (ه١١١ه/‏ ؟كلاام)» وتوفي سنة (95١١ه/‏ «لالاام)» كان 
فقيهًا ومحدئًا ومتصوفًاء وله قصائد كثيرة» انظر: الجبرتي» 
عجائب الآثار مج. ؟: ا85-1؛ مباركء الخطط التوفيقية» مج. 
ه: لحولا 

تولى الخديوي إسماعيل الحكم سنة (2/9١ه/‏ 1877م) وطوال 
حكمه بذل جهدًا كبيرًا في تحديث مصرء ظهر ذلك في امتداد 
العجارة وازدياد الصناعة» ومد خطوط السكك الحديدية» 
والخطوط التلغرافية» وحفر الترع والقنوات»: ومد مجاري المياه 
بشوارع القاهرة والإسكندرية» والعمل على توسيع نطاق استقلال 
مصرء وكسب أكثر من يمحكن من الحقوق والمزايا من الحكومة 
العثمانية حتى يصل بالبلاد إلى الاستقلال العام؛ على أن الأعمال 
التى أجراها إسماعيل باشا وإن كانت ذات فائدة للبلاد إلا أنها 
كنك المكرية عضاريق لذ قدو لاطت إل العداية 
من الدول الأجنبية» حتى أوجب ذلك تدخل تلك الدول في أمور 
الدولة المالية» فالتزم إسماعيل بتسليم زمام البلاد إلى مجلس 
نظار فيه عضوان؛ أحدهما فرذسي والآخر إنجليزيء ولا حاول 
العخلص منهما وإقامة وزارة وطنية أرغم على إقالته والعنازل 
عن العرش سنة (1597ه/ 18078م) لابنه الأكبر الخديوي محمد 
توفيق المولود سنة (75؟1ه/ ؟185م)» وتم نفيه خارج مصى وأقام 
بقصره بميركون على البوسفور بتركياء إلى أن توفي سنة (1١ه/-‏ 


فلماآلت الخديوية إلى ابنه محمد توفيق باشا أمرفي 


سنة (1298ه/ 1880م) بتنفيذ المشروع”» فأزيلت القبة 
القديمة وأقيم بها مبنى القبة الحالية» وأبدلت دار الوضوء 


الأول بدار وضوء أخرى بنظام أحكم صنكًاء كما أبدلت 


0 


- 1855م)؛ ودفن بمسجد الرفاعي بالقاهرة» وأهم ما حصل عليه 
إسماعيل من الدولة العثمانية هو لقب الخديويء والذي ارتقى 
به إلى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين» انظر: أمل 
فهىء العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطاني 
(46خ-؟اكام)» سلسلة تاريخ المصريين 57؟ (القاهرة: اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» ؟:20): 9/4 00؛ شارل سينوبوش» تاريخ 
التمدن الحديث ([القاهرة: مطبعة الحلال» 1509]): 219؛ عباس 
حلمي الغاني» عهدي: مذكرات عباس حلمي الثاني: خديو مصر 
الأخيرء (1914-1896م)» ترجمة جلال يحبى؛ مراجعة إسحق 
عبيد» تقديم أحمد عبد الرحيم مصطفى (القاهرة: دار الشروق» 
18؛ الرافي» عصر إسماعيل» مج. :١‏ 4/ا-!١٠؛‏ مج. 2: 
55-1410 )2؛ مجدي عبد الجواد علوان» عمائر الخديوي عباس 
حلمى الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري: «دراسة 
أثرية معمارية مقارنة) -١81١(‏ 886١ه/‏ 1915-1836م) (رسالة 
دكتوراه» جامعة أشيوط: كلية الآداب» .)ب م زي النفحة 
الزكية في تاريخ مصر مج. ؟: /الى 30 37 /51. 

بن الخديوي إسماعيل الأكبر ولد سنة (239١ه/‏ 1856م)» وتولى 
أريكة الخديوية خلمًا لوالده المخلوع سنة (12937ه/ 874ام)» 
وتميزت فترة حكمه بتزايد العدخل الأجنبي في مصر» ودخول 
لإنجليز سنة (1258ه/ ١188م)‏ واحتلالهم البلا وأصبح 
لقنصل أو المندوب البريطاني الموجود في مصر هو المسئول عن 
تنظيم الإدارة المصرية» وامتد هذا التدخل ليشمل كافة النواحي 
لداخلية في مصرء توفي في ل جمادى الآخر سنة (1:09ه)/ الموافق 
٠‏ يناي رسنة (1855م)؛ بسبب التهاب رئوي حاد؛ ومن أهم أعماله 
لمعمارية إلى جانب الجامع الزينبي جامع الإمام الشافعي ما عدا 
لمثذنة والمنير» والمجامع الحوفيقي بحلوان» انظر: عبد الرحيم 
عبد الهادي أب طالب» دور الخديوي عباس حلم الثاني في 
السياسة المصرية: مخطوط (رسالة ماجستير» جامعة الزقازيق. 
كلية الآداب» /19410): 79 86؛ عزيز زندء القول الحقيق في رثاء 
وتاريخ الخديوي محمد باشا توفيق (مصر: مطبعة المحروسة» 
475-15 علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الثاني: 
» 6؛ زكي» النفحة الزكية في تاريخ مصر: 58 . 
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مقصورة المقام الزينبي النحاسية التي كان قد أقامها المرحوم 
إبراهيم بك الكبير بالمقصورة النحاسية الحالية» وتم تشييد 
المسجد جميعه بملحقاته على الصفة المرئية الآن في سنة 
(:١ه/‏ 1884م)0)» على عهد ناظر ديوان الأوقاف المرحوم 
محمد زق باشا0). 


وفي شوال سنة (08١1ه)/‏ نوفمبر (1959م) شرعت 
وؤارة الأوقاف»ق توبعة اليم الجنوق من المسجد وجعلت 
مجنبتين بأساطين من الرخاه("» بكل مجنبة ست أسطوانات 
تحصر بينها ثلاث بوائك على نظام بوائك المسجد الأولى؛ 
وأنشيئ بالجهة القبلية الغربية إيوان للشافعية؛ وبالجهة 
الشرقية القبلية مصبى خاص للنساء أعدت به جميع المرافق 
مترّاء بعد أن كانت 1١١‏ مترّاء ويلغت تكاليف هذه 
العمازة إلى سيعة غهر ألما مق الجنيهات0”» ثم شرع في 
سنة (1970-1934م) بضم زيادة أخرى للمسجد من ناحيته 
القبلية» فانتزعت مجموعة المباني التى كانت بين المسجد 
)١(‏ عامرء العمائر الدينية بمدينة القاهرة:2؟١.‏ 
() تولى محمد باشا زكي نظارة ديوان الأوقاف العمومية» وقد أنشئت 
في عهد الخديوي توفيق إدارة لجنة حفظ الآثار العربية» والني 
كانت تتبع الديوان نفسه» وترأسها آنذاك حسين باشا فهمي 
بتاريخ ١‏ يناير سنة (1886م)» وكان لها دور كبير في تسجيل 
وحفظ الآثار الإسلامية والقبطية وصيانتهاء انظر: سناء إبراهيم 
عبد المقصود» دراسة أساليب ترميم وحفظ الآثار العربية في 
الفترة بين 184١‏ حتى 1907م في مصر ( رسالة ماجستير» جامعة 
عين شمس . كلية الهندسة» 1999): ١6‏ 
(0) مفردها أسطون» أي عمود ا كان نوعه. 
(:) تم ذلك في عهد الملك فاروق» وافتتح الجامع بعد هذه التوسعة 
بصلاة الجمعة يوم 89 من ذي الحجة سنة (50١١ه/‏ ام 
انظر: عامرء العمائثر الدينية بمدينة القاهرة: 5؟١.‏ 


أحمد طاهر الأثرية» واتجهت الدية في هذه العمارة إلى صبغ 
جوانب المسجد ومرافقه بصبغة أبهج وأرق مما هو عليهاء 
وهكذا تأتي عناية الحكومة بهذا الملشهد إجلالًا وتقديرًا 
للثاوية به؛ وقدر للمشروع مبلغ٠‏ ألف جنيه؛» وتمت في 
رمضان سنة (87٠ه/‏ 1937- اقنا اا 


المذكرات التاريخية بالمشهد الزنى 

المذكرة الأولى للخليفة العزيز باللّه الفاطمى 

بسم الله الرحمن الرحيم» أن المساجد للّه فلا تدعو مع 

اللّه أحدًا. لعبد اللّه ووليه أبو منصور أمير المؤمنين 

الإمام العزيز بالله. صلوات اللّه تعالى عليه وعلى آبائه 

الطاهرين وأبنائه الكرمين؛ أمر بعمارة هذا المشهد 

على مقام السيدة الطاهرة بنت الزهراء البتول زينب 

بنت الإمام على بن أبي طالب» صلوات اللّه تعالى 

عليها وعلى آبائها الطاهرين وأبنائهاالمكرمين 

هذه المذكرة كانت تعلو باب المقام الزينبي في سنة 
(79+ه/ 8/اىم)» قرأها أحد الجوابة المغاربة وهو الرحالة 
أبوعبد الله محمد الكوهن الفاسي المالى» حين حط عصا 
تسياره بالقاهرة في عهد الخليفة أبي منص ور العزيز باللّه 


(5) وصلنا من القائمين على هذه التوسعة أسماء المهندسين الذين 
أسهموا في أعمال البناء» حيث دونت أسماؤهم على الرسومات 
ا حندسية الخاصة بتلك العمارة وهم: المهندس إسماعيل مرعي 
مساعد الأعمال الحندسية» والمهندس حسين بكري مدير 
الأعمال الهندسية» والمهندس عبد السلام نظيف وكيل الأقسام 
الحندسية» والمهندس عيد حسنين مدير إدارة الأقسام الهندسية» 
عن تاريخ عمارة المسجد الزيني» انظر: المرجع السايق: 9؟١-‏ 
ليده 


نزار”» ابن المعز لدين الله أبي تميم معد الفاطمي؛ وهو ثاني 
الخلفاء الفاطمييق بالقاهرةككان الرحالة المذكور قد دخل 
القاهرة في منتصف شهر محرم سنة (79؟ه/ 915م)» فزار 
جملة من المشاهد من بينها الملشهد الزيني» ثم أخذ يصفه 
بما كان عليه وقتئذ إلى أن قال: «ويعلو باب الحجرة زليجة)»» 
ثم قرأ فيها النص السابق» ودون ذلك كله في رحلته المودع 
وسرا تيطع خطية غي ابره الغاه لياق و ذا الوحالة 
ترجمة قصيرة في كتاب الخطط المقريزي» وترجمه ابن عرضون 
في النسب العمرانيء وذكر أنه توفي سنة (418ه/ 7١٠م)»‏ ودفن 
بزاوية ابن يحى. 

مذكرات أخرى للخلفاء الفاطميين 

وقدتلا عمارة العزيز للمشهد الزينبي عمارة 
أخرى على عهد الخليفة الآمر بأحكام الله فيسنة (17هه/ 
6م) إذ أصدر هذا الخليفة أمره إلى وزيره محمد بن 
فاتك الملقب بالمأمون البطائجي بتجديد مشاهد الأشراف 
بمصر والقاهرة9» فبدأ هذا الوزير بتجديد المشهد الزينبي؛ 
وهذا ما أشارإليه ابن دقماق في تاريخه؛ وهو المؤرخ المصري 
صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المعروف 
بابن دقماق [المولود بالقاهرة سنة (50/اه/ 149م) والمتوفى 
بها سنة (8:3ه/ 1407م)] وتاريخه هو المعنون بالانتصار 
لواسطة عقد الأمصار في عدة أجزاء» طبع قسم منه في 
جزءين بالمطبعة الأهلية ببولاق سنة (5١8١ه/‏ 181م)؛ 
قال عند ذكره مشاهد الأشراف: «أمر المأمون البطائجي أن 
يجددوا في شهر ربيع الأول سنة (517ه/ ١١11م)»‏ وكان أوطا 
(1) ولد بالمهدية سنة (64*ه/ 355م)» وآلت إليه الخلافة في سنة 


(مدعه/م ولام)ء وتوفي سنة (7"ه/ م) (المؤلف). 
)20( المقريزي» اتعاظ الحنفاء مج. الى 


في التجديد المشهد الزينبي وآخره مشهد السيدة أم كلثوم)» 
قال المؤرخ المذكور: «وأمر بأن يجعل على باب كل مشهد 
لوح رخام)» وقد أشارالمقريزي أيضًا إلى عمارة المأمون 
في كتابة الخطط نقلًا عن القاضي محبي الدين عبد الله 
ابن عبد الظاهر من مؤرخي مصر القداى”"» ولد بها سنة 
(160ه/ ؟2؟1م)» وتوفي في سنة (195ه/ ؟129م)» ولما آلت 
الخلافة إلى الخليفة الحاكم بأمر اللّه أمر بتجديد مشاهد 
الأشراف مرة أخرى وذلك في سنة (402ه/ ١١٠1م)»‏ وقد بالغ 
في تجديدها حتى سميت بالمشاهد الحاكمية وهذا ما أشار 
إليه المقريزي والسخاوي في كتابيهما. 


مذكرة إبراهيم بك الكبير (١٠2١ه/‏ 7968١م)‏ 


وزينب وردة الزهراء بنت عبي أخت الحسين لما بين 
الورى شان. قالت لنا بلسان الشكر واصفة فسل 
الرسول الذي حياه قرآن. ياسيدة زينب يا بنت 
فاطمة الزهراء بنت رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم 


مدد (سنة ١٠12م)‏ 
مذكرة محمد باشا خسرو (15١12ه/‏ ١180م)‏ 


نور بنت النبي زينب يعلو 

مسجدًا فيه قبرها والمزار 
قد بناه الوزير صدر المعالي 

يوسفف وهو للعلا مختار 


(؟) في ذكر المشاهد الشريفة لم يذكر ابن عبد الظاهر سوى أربعة 
مشاهد تفصيلاً» إلى جانب مشهد السيدة نفيسة جملة عند 
حديثه عن موقع تربة أم الملك الصالح بن المنصور قلاوون 
(عمده/م حكام)» وهذه المشاهد ههي: مشهد الومام الحسين» 
مشهد السيدة رقية» مشهد السيدة سكينة بنت الحسين» مشهد 
الروضة البهية: .٠١ 35-9٠‏ 
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من مليك الملوك سلطان كل 
في بني عثمان إليه يشار 
صاحب النصر والفتوح سليم 
نصر الله جيشه حين ساروا 
وكذا خسرو محمد باشا 
من به عز مصر والأقطار 
دام إجلالا كلما قلت ارخ 
مسجد مشغرق به 
أسرار”) 
لاع 340 0٠‏ 439 سنة ١‏ 


مذكرة محمد على باشا (29؟١ه/‏ 1817م) 
يارب أكرم بالسعادة سيدا 

بأحمد المحروقي يدعى ويحمد 
لقد باشر البنيان حفا مهجة 

فتم محمد الله والصدر يشهد 
مذكرات الخنديوي محمد سعيد (1/5؟1 ه/ 1859م)0) 
بقاع بها صح الحديث مؤرحًا 

بإسناده خير البقاع المساجد 
في ظل أيام السعيد محمد 


بتطبيق حساب الجمل على النص وجد أنه مطابق. 


كان المرحوم الخديوي عباس حلمي الأول وضع مشروعتا 
لتجديد عمارة المشهد الزيني والمسجدء وابتدئ في إقامة 
بسكو ترقت العمل فيه إل أن عيذ خاينة عورف فياه 
وكتب على الحجر الأساسي مذكرة تشير إلى هذا المشروع: 
باسم الإله وضع الأساس الزيني 

يا اصفي وأحمد وصل على النبي 
نادى الصواب على التواب مؤرحًا 

عباس جا وضع الأساس الزيني 
سس ع .ام 00٠١ ١6#‏ سنة ٠61‏ 


والأبيات من نظم الدرويش شاعر الخديوي. 


من فائض الأوقاف أتحف زينبا 
عون الورى آل النبي الأكرم 
قد شاد إبراهيم ادهم خدمة 
هذا البنا للطهر فرض .. 
من يأقي ينوي الوضوء مؤرخًا 
لسعيد فإن وضوءه من زمزم 
سنة ١/5‏ 
شاد سعيد العصر ف مصره 
0 خير مقام قد زها كالعروس 
في ندر آل البيت تاريخه» 
سنا العتريس والعيدروس”!" 
/ا ١١٠١‏ الالا لام" سنة 5/ا؟١‏ 


مذكرات الخديوي إسماعيل (245١ه/‏ /ال101م): 
من آل طه التمس ما نبتغي فيهم 
ينال أقصى الأماني كل ذي أمل 
ولد يباب تساى في العلا شرقًا 
فكان كعبة إمداد لكل ولي 
حيث الخديو إسماعيل جدده 
نورالقبول به في الشمس كالحمل 
حب النى وآل البيت أرخه 
باب شريف حوى بنت الإمام علي" 
سنة ؛9؟١‏ ه ١ؤ9ؤه‏ 5ؤ؟ هئ ١٠١ <١"‏ 


مقام به بنت الإمام كأنكما 
هوالروضة الفيحاء باليمن موثقه 


العاريخ مطابق لحساب الجمل (المراجع). 


العتريس: الشيخ محمد العتريس أخو الصوفي الكبير إبراهيم 
الدسوق» الكائن مقامه الشهير بمسجده بمدينة دسوق بمحافظة 
حفر الشيخ؛ أما الشيخ العيدروس فقد تقدمت ترجمته؛ لمزيد 
عن ترجمة هذين الشيخين؛ انظر: مبارك» الخطط التوفيقية» 
مج. 1١1-٠١:‏ 

التاريخ مطابق لحساب الجمل (المراجع). 


على بابها لاح القبول لزائر 


وتور اطدى أهدى ستاه وروئقه 


بأمر الخديو جددته يد العلا 


فكانت بأسباب الرضا متوثقة 
وفي حلية التجديد قلت مؤرخًا 
شموس الح في باب زينب مشرقة 
سنة 2016916 


مذكرات الخديوي محمد توفيق (2١7١ه/‏ 1884م): 


بتوفيق العزيز بناء بيت 


وقبة من بها ترجى المنافع 


فزر واقرأ وصل وسلم 


وأرخ بدسرلكل الخيرجام»ء”) 


1١٠١ سنة‎ ١4 مىلا١‎ ىل١‎ 556006 لا‎ 


يامسجد قد شاده توفيق 


لاد بن ة خي شافع 


فببد تين فى كارح 


باب لقربى الخير جامع" 


ه ؟65” ١اكلم ١١5‏ سنة ١١٠١٠١‏ 


لزينب الحرم المصري جدده 


خديو مصر بترتيب وتوفيق 


نور الكريمة يحي حين أرخه 


لي بيت سعد عليه باب توفيق!) 


6 ؟١غ ١4‏ هالا اه كوه 


)60 العاريخ غير مطابق لحساب الجمل. 
() التاريخ موافق لحساب الجمل. 
(0) -الغاريع موافق تكساب اجمل. 
(١‏ التاريخ موافق لحساب الجمل. 


سنة رن 


(0) 
60 


باب لبنت المصطفى صفوته 

يدخل من بيشاء في رحمته 
كماله بويستسنو ا نشسة 

توفيق باني العز دولته'" 
٠١8 1# 0‏ 116 سنة ١:5‏ 


وبأعل المحراب 

أمر بإنشاء هذا الجامع الشريف والمقام الزيني 

المنيف خديو مصر المفخه". محمد توفيق» وقد 

باشر العمل وأتمه حسب الأمر محمد زي باشا مدير 

الأوقاف. في سنة ١ه‏ 

طراز بالقبة الشريفة من الداخل 

دسم اللّه الرحمن الرحيم قل هو اللّه أحد اللّه الصمد 

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا. كتبه عبد الكريم 

فايق المولوي تحت نظر. محمد زي باشا مدير ديوان 

عموم الأوقاف العمومية . في عهد حضرة صاحب 
33٠*‏ من الهجرة النبوية الشريفة. 

مذكرة بسبيل السيدة زينب: 


التاريخ موافق لحساب الجمل. 


من الفخامة بصيغة أفضل تفضيل» لقب أطلق على الخديوي 
عباس حلي الخاني ابن الخديوي توفيق على عديد من عمائره 
منها: النص التأسيسى لمسجد قوصون بالحلمية (١1١ه/‏ 
189م). والنخص الكأسيسق أعلى مدخل الرواق العباسي بالجامع 


الأزهر 6١8٠ها/‏ 1857م). 
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على روئ الظمآن يروي مؤرحًا 
سبيلا بتوفيق هنيئًا لشاربه” 


ستة أكون 


هذه السقاية في شارع السد رقمهه بالجانب القبلي من 
المشهد الزيني. 


مذكرة أخرى بالقبة 
باب الشفاعة عند قبة زينب 
يلقاه غاد للمقام ورائح 
من يمن توفيق العزيز مؤرخ 
نور على باب الشفاعة لاح ١١١‏ 
قف توسل بباب بنت علي 
بخضوع وسل إله السماء 
تحظ بالعز والقبول أرخ 
باب أخت الحسين باب العلاء ١.6‏ 
رفعوا لزينب بنت طه قبة 
علياء محكمة البناء مشيدة 
نور القبول يقول في تاريخها 
باب الرضا والعدل باب السيدة ١٠‏ 


سيرة السيدة زهب رَصِوَاعَنِيَ1 ")ا 


السيدة الطاهرة زينب رَصَوَنكيي) هي بنت الإمام علي ابن 
أبي طالب كررَوديي وأمها هي سيدة نساء العالمين السيدة 
شقيقة الإمام الحسن والإمام الحسين ومحسن وزينب ورقية» 
وها أخوات أخريات من أبيهاء وأختها زينب هي المكناة 
بأم كلثوم» تزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَصَوَكِعَة 
() التاريخ غير موافق لحساب الجمل. (المراجع) 


(9) من محاضرة ألقاها المؤلف في يوليه سنة (15464م)؛ ونشرت 
بالعدد 8" السنة العاشرة من مجلة هدى الإسلام (المؤلف). 


فولدت له زيدًا ورقية» وهي صاحبة المقام المعمور والضريح 
الأنور بقرية الست جنوي دمشق بالشام؛ ومن قال بأنها 
السيدة زينب الكبرى يعني هذه) فقد وهم 0007 

ولدت السيدة زينب تَؤَوَْكَهَ) بالمدينة المنورة في 
السنة السادسة من الهحجرة النبوية الشريفة» وتوفيت أمها 
الزهراء وها وعمرها خمس سنوات» ولما كبرت تزوجت 
من ابن غسها عبد الله.بى جعفر الطيار وولدت مته يدا 
وعليًا وعونًا وعباسًا وأم كلثوم؛ وامتدت ذريتها من ولدها 
عيبي المذكور» فجميع الأشراف الزينبية بمصر والشام 
والمغرب من ذريته. 

ترتبط حياة السيدة زينب رَعََدكًا بحياة أخيها الإمام 
الحسين رَمِوَِكَنَُ فقد صحبته منذ ذشأتها في سفره وحضره؛ 
ولزمته في إقامته وظعنه وشاطرته خدمة الدين» والذود عنه 
وحينما توجه الحسين توجهت معه زينب حت إذا خرج 
من المدينة مهاجرًا إلى ربه لقتال المارقين يزيد وصحبه 
خرجت معهه؛ فكانت تقوم بمهمات رحلة غير مبالية بما 
كان يصيبها من متاعب ومصاعب في سبيل أن تتكون إلى 
جاتب اقيقها الآماء المسسيق كدير ويبداهااضيافة لجال 
وبيسراها حوائج الأطفال تضمد الجرحى وتسعف المصابين 
من المجاهدين تسقي العطاشى. 


(0): للحافظ اين عساكن رسالة فى جرجعة السيدة ويب الرسظى 
حقق فيها أن للإمام علي ثلاث زينبات» زينب الكبرى وهي 
صاحبة المقام المعمور بالقاهرة» وزينب الوسطى زوج أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وهي صاحبة المقام المعمور بقرية 
أروى ظاهر دمشق؛ وزينب الصغرى زوج ابن عمها محمد بن 
عقيل؛ وهي المدفونة بالبقيع بالمدينة المنورة» والرسالة المذكورة 
من محفوظات المكتبة الخالدية بالقدس (المؤلف). 


إلى غير ذلك من المشاغل التي أصبح الحسين في شغل 
عنهاء لمحاربته أعداء الدين المارقين» والمرأة قد تقوم بأعشال 
يعجز عنها الرجل» ولكن مادام القلب منها في ارتياح 
ونشاطهء أما لوتصدع قلبها أوجرحت منها العواطف» 
فتراها كالزجاجة أو أرق وكسرها لا يحبرء ولذلك أوصانا 
حضرة الدبي وه أن نرفق بالدساء إذ يقول رفمًّا بالقوارير 
«القوارير جمع قارورة وهي الزنجاجة)» كيف لا يتصدع 
قلب «زينب» ذلك القلب الطاهر النقي» وقد رأت أخاها 
سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله و يتصدع هو 
نفسه ويوشك أن يغيب شبحه عنها. 

كيف تقوى زينب وتتج لد وقد رأت أخاها 
محصورًا وقد أحاط به بنوأمية:؛ وقومٌ خسروا الدين 
والدنياء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأى الله إلا 
أن يتم نوره» كيف لا يتصدع قلب زينب» وقد دخلت 
على أخيها الحسين في خبائه وهوعلى قاب قوسين أو 
أدف من لقاء ربه فوجدت في يمينه كتاب اللّه يقرأ فيه: 
(وتذر اديت . الي .15 لتقم مه رايا يا يه 
رَجِعُونَ4 [البقرة/ :]١63-١55‏ ذعرت زينب وحق لطا أن 
تذعن لأنها علمت أن أخاها الحمسينء إنما أراد أن ينعي 
إليها نفسه وأنه ملاقٍ ربه وشيكاء وأنه مفارقها لا محالة» 
وهو عونها وغايتها» فأقبلت إليه وعيناها تفيض من الدموع 
حزئًا وهوحاي زمام الإسلام وهونور اللّه وصراطه المستقيم 
تجر ثوبها في استحياء تنادي واثشكلاه؛ ليت الموت أعدمني 
الحيا» أخي بأي أنت» ونفسي لنفسك الفداء فقام إليها 
الحسين» وأخذ بيده رأسهاء وقد ترقرقت الدموع في عينيه» 
وغص لوجدها عليه وحزنها من أجله لكنه تجلد وتصبر 
ليجبر كسرهاء ويروح عنها هول ما نزل بها ثم قال لحا: (يا 


أختاه إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وأن كل 
شيء هالك إلا وجه اللّهء قد مات جديء ومات أبي وأخي. 
وماتت أي» وهم جميعًا خير مني» ولي ولكل مسلم برسول 
اللّه أسوة فتعزي يا أختاه بعزاء اللّهه وتأمي برسول اللّهء إن 
في الله عزاء من كل مصيبة ودرا لما فات» وخلقًا من كل 
هالك» فلا يذهبن بحلمك الشيطان). 


ولم يزل بها حتى أسكن روعهاء لكن زينب التي 
تحمل ذلك القلب الرقيق؛ لم تستطع أن قسمع نعي أخيها 
وهوحيّه حتى سمع أنينها وعلا زفيرها كيف تجلدت حين 
رأت بعيني رأسها مذبح أخيها وأهلها وهم يومئذٍ أقمار 
الأرض» ونجوم السماء وحماة الإسلام وكماته» ورأت رءوسهم 
مرفوعة على القناء تلعب بها الصبيان» وتنكث بالقضيب 
من زياد الخاسر ويزيد اللعين هنالك تمكنت زينب» من 
تبديل حالتها والاستيلاء على نفسها بنفسهاء لتستطيع أن 
ترى هذه الفئة الغاشمة الظالمة أن حركة أخيها الحسين في 
وجه يزيد الجور والفجور كانت مظهرًا من مظاهر الحق» فإن 
يكن أخوها المسين قد حمل أغباء الاستفهاد فى سبيل 
نصرة الدين» وإحياء شريعة جده؛ وإقامة شعائر مجد الإسلام 
فلا بد أن تتحمل هي مكابدة الآلام» وتستعين بالصبر على 


فقده. 

وإذ ذاك وقفت بين ثلة من بني أمية» تسمع أهل الكوفة 
فقالت: «أما بعد)» يا أهل الكوفة أتبكون فلا سكنت العبرة 
ولااهدأت الرنة» إنما مثلكم مثل التي نقضت غزها من 
بعد قوة أنكانًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم: ألا ساء 
ما تزرون» أي والله فابحوا كثيراه واضحكوا قليلاء فقد 
ذهبتم بعارها وشنارها فلن ترحضوها بغسل أبدًاء وكيف 
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قتل سبط خاتم الهبوة ومعدن الرسالة» ومدار 
حجتكم؛ ومنار حجتكم؛ وهو سيد شباب أهل الجنة 
لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء» أتعجبون لو أمطرت السماء 
دما ألا ساء ماسولت لكم أنفسكم أن سخط الله 
عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؛ أتدرون أي كبد فريتم؛ 
وأي دم سفكتم؛ وأي كريمة أبرزتم» لقد جئتم شين إذَا 
تكاد السموات يتفطرن منهء وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدَاء يا محمداه: هذا الحمسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع 
الأعضاءء يا محمداه هذه بناتك سبايا وذريتك قتلى» يا أهل 
الكوفة لعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تبصرون. 

هذا لكر عين ارحياهييا المسؤوويرها تدا 
المرحلة الشانية من حياتهاء بقيت زينب بعد شهادة أخيها 
الحسين وحيدة تحتضن صبية صغارًا بين نسوة قد تأيمن 
بموت أزواجهن» وأصبح بقاؤها بالكوفة مثارًا لتأجج نيران 
الفتنة مهيجًا للخواطرء وإذا ذاك أمر الطاغية زياد بتجهيزها 
هي وصواحبها وصبيتها إلى دمشق الشام عاصمة ملك بني 
أمية» وصلت النساء المدينة فدخلت كرما دار يزيد وبقيت 
زينب خارجها حتى لا تتلوث» فجلست ناحية تحف بها 
إماؤها وتحيط بها صغارهاء وي فضل في ثياب مهنتها. 

فخرج عليها يزيد» فقال: من هذه التي انحازت 
فجلست ناحية ومعها ذساؤها؟ فلم تجبه فأعادها ثلانًا وهي 
لا تلتفت إليه» فقال: من هذه؟ قالوا: زينب بنت فاطمة» 
فأشار إليها وقال: الحمد للّه الذي فضحكم وقتلكم 
وأكذب أحد ورثتكم فنظرت إليه زينب وقالت: الحمد 
لله الذي أكرمتا بيه ين 1ه وظيرتا هق الريسسن 
تطهيراء إنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجرء وهو غيرنا 
والحمد للّهء فقال لها: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ 


الله بينك وبينهم فتختصمون عنده. 

فنظر إليها غضًّاء وقال: قد شُمٍِ اللّه نفسي من 
طاغيتك والعصةة المردة من آل بيتك وانتقمت لأشياخي 
ضحايا بدر من زعماء الحزب السفياني» قالت زينب: لعمري 
لقد قتلت كهي وأبرت أهلي وقصعت فرعي واجتذذت 


يزيد «« تُدَكَانَ ء عَبِقبَدَ أَلَدبنَ أمكُوأ الشوا 
أن كَذَبوأ نايت 5 أيه يَسَمَهَزِءوت > [الروم/١٠]؛‏ 
أظنفت يا يويد أنه بحين أحَذ عليتا يأطراف الأرض وأكناف 
اياون أضوهددا تعتاق كبا داق ا من بلد إلى بلد 
قد هدكت سغورثنا واضمحلت أصواتنا يتشوفنا القريب 
والبعيده ليس معنا ولي ولا زمارء أن بنا هوًا على اللّه وأن 
بك عليه كرامة» وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك فشمخت 
بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحًا حين رأيت الدنيا 
فنسغولفة لك والأمور مسقة غعليكه إن الله إن أميلك يا 


صدق اللّه 


يزيد فهو مصداق قوله تعالى «( ولا يسن ال نَكمَروا آنا ْمل طم 


روف و 


مره 0 


تيم إِنَمَا تمل َم ليردادوأ كما نك عدا كن مَهِينٌ 4 [آل 
عمران/ 0 

يزيد سترد على رسول الله وله رغم أنفك؛ ولتجدن 
عشيرته ولحمته حوله في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم 
لآ خسن لذن يوا في سبل الله موقا بل كع عِندٌ رَيَهُمَ 
رفون 4 [آل عمران/ 175]» وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك 
من رقاب المؤمنين «تريد أباه معاوية»» إذا كان الحكم ربنا 
والخصم جدناء وجوارحك شاهدة عليك؛ فبئس للظالمين 
بدلاً. 


هناك تعلم أينا أشر مكانًا وأضعف جندًاء قد وجدت 
يايزيد أفضل زاد تزودت به ققل ذرية محمد » وقد قاتلوا 
فيك الظلم والعسف والجور والاستعباد وانتهاك حرمات 
اللّه وسعيك المتواصل لمغيب شمس الإسلام؛ فو الله ما 
اتقيت غير الله وما شكوت إلا الله فكد كيدك واسع سعيك 
أبدًا). 
طلبت زينب السفر إلى المدينة» فسافرت بمن معها من 
العترة الطاهرة» وإذ أشرف الركب مشارف المدينة» برزت 
اللخدراك مو عخادعين باكيات حابيرات ينادين واتحسيناه 
وازينباه» وخرجت زينب بنت عقيل وهي ابنة عمهاء تقول: 
ماذا تقولون إن قال البي لكم 
ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترني وبأهلى بعد مفتدى 
منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ماكانهذا جزائيإذنصحت لكم 
أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم 
ثم أقبل أهل المدينة يبكون يعزي بعضهم بعضّاء وأقبل 
سيد كل راكع وساجد الإمام علي زين العابدين» وهويومئذٍ 
الخواطر ومضى الأسبوع الأول على إقامة السيدة زينب 
بمدينة جدهاء كتب يزيد إلى عامله بالمدينة عمرو بن سعيد 


١‏ ااي 


و 


ابن العاص بن أمية المعروف بالأشفدقء وهو لحمة يزيد ومن 
حزبه أن راقب زينب وبث عيونك عليهاء فشعرت زينب 
بذلك» وإذ ذاك تضايقت وخشيت ما يعقب ذلك ففكرت في 
المصير فأشارت عليها ابنة عمها زينب بنث عقيل بالسف رإلى 
مصرء فسافرت إليها تصحبها ذسوة من بني عمومتها وبنات 


فاستقبلها في الصحراء الشرقية وهي الطريق الفاصل بين 
إحدى وستين من الطجرة» وأقبلت إليها نساء الأصحاب ممن 
كن بمصر» فصحبنها إلى دار مس لمة بالحمراء وهو الاسم 
الذي كان يطلق وقتئذٍ على المكان الذي يقوم فيه ضريحها 
الشريف اليوم؛ فأقامت به أحد عشر شهرًا وأيامًاه ثم توعكت 
فلم يمهلها المرض حت توفيت وَيَمَفكقا مساء يوم السبت 
لأريغة شريو ما مضع هن قير رسيا سنة (كامن المجرة 
١م)‏ ودفنت بمحل سكناها ثم رجع من كن معها من 
فساء آل البيت إلى المدينة المنورة. 

وبعد مرور العام الأول على وفاتها اجتمع أهل مصر 
قاطبة واحتفلوا بذكرى وفاتها في نفس ذلك اليوم؛ ودار 
الزمان دورته وهذه الذكرى بقيت قائمة لا تنقطع حتى قيام 
الساعة» وقد تنافس ولاة مصر وملوك القاهرة وخلفاؤها 
من عهد الخليفة المعز لدين اللّه الفاطمى حتى يومنا هذا في 
بناء ضريحها الشريف وتعمير مسجدها المنيف حتى ظهر 
بهذا المنظر الأتم والوصف اللجامع الأكمل. 

هذه آثا رآل بيت العبوة في بقاع الأرض وفي ممالك 
العالم قبورهم قبلة الوافدين وأضرحهتم مطاف الزائرين 
تترى عليهم الخيرات وال رحمات» وميدان يتنافس فيه 
المتنافسون وتتسابق إليه المحمم؛ وساحة للمجد والكرم فأين 
قبريزيد في عاصمة ملكه؟ وأين قبور بني أمية في مشارق 
الأرض ومغاربها؟ وأين من يذكرهم إلا بكل نقيصة وخزي 
وعار؟ هذه عاقبة ال جاهر المتجاهر وتنك عقى المجاهد 
الناصح «والأرض لله يورثها عباده الصالحين). 
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كثاب أخبارالزسبيات للعبيدلي 

أشرنا فيما سبق إلى أن قدوم السيدة زينب إلى مصر 
ووفاتها بها قد تحقق بما ورد في كتاب أخبار الزينبيات 
الذي آلفه الشريف يحب العبيدلي» والذي حققناه وذششرناه 
في حينه؛ وعلى أثر ذيوع هذا النبأ الذي حقق وجود جثمان 
السيدة الطاهرة زينب في هذا المقام الزينبي بادرت الصحف 
والمجلات تذيع هذا النبأ وتعلق عليه ونرى تسجيلًا لهذا 
الحادث الجلل الذي صحح جانبًا من جوانب التاريخ 
المصري بهذه البضعة الطاهرة أن ثبت جانبًا منها. 

والشريف يحي المذكور هو السيد يحبى بن الحسن 
ابن جعفر الحجة «حجة اللّها ابن عبيد الله بن الحمسين 
ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسينء ولد في شهر 
حرم سنة (224ه/ 888 م) بالمدينة المنورة بالعقيق بقصر 
عاصم» وتوفي بمكة سنة (/9/7؟ه/ 850م)» ذكره الشريف 
تاج الدين بن زهرة في كتابه غاية الاختصارء قال: ١كان‏ من 
أجواد بني هاشم وساداتهم وعظمائهم» صنف كتاب ذسب 
أبي طالب» وهو كتاب حسن ما رأيت في مصنفات الأنساب 
أحسن ولا أعدل ولا أنصف ولا أرضى منه» ثم ذكر 
أعقابه» والشريف يحب المذكور هو الجد الأعلى للأشراف 
الظاهرية وأشراف قنا بني المهنا. 

سوق عدا ها ذكره خاضًا بالسيدة ويني الكبرى: 
قال: حدثئبي إبراهيم بن محمد الحريري» قال: حدثني 
عبد الصمد بن حسان العدوي عن سفيان الغوري عن 
جعفر الضادق عق ابه ين المسنوة قال ا خيلا إلى 
يزيد بن معاوية وكنا بضعة عشر نفمًا أمر أن نسي ر إلى 
مدي فوضلناها هس عيل :وغل اللدينة عمرق بق 
سعيد الأشدق» فجاءه عبد الملك بن الحارث السهمي فأخيرة 


بقدومنا فأمرأن ينادى في أسواق المدينة أن زين العابدين 
وبي عمومته وعماته قد قدموا إليبكم فبرزت الرجال 
والنساء والصبيان صارخات باكيات» وخرجت نساء بني 
هاشم حاسرات تنادي واحسيناه واحسيناه» فأقمنا ثلاثة 
أيام بلياليها ونساء بني هاشم وأهل المدينة مجتمعون حولماء 
حدثنا زهران بن مالك» قال: سمعت عبد اللّه بن عبد الرحمن 
العقبي يقول: حدثني موسى بن سلمة عن سهل بن الفصيل 
عن علي بن موسىء قال: أخبرني قاسم بن عبد الرازق وعلي 
بن أحمد الباهلي» قالا: أخبرنا مصعب بن عبد اللّهء قال: 
كانت زينب بنت علي وهي بالمدينة تؤلب الناس عل القيام 
بأخذ العأر- ثأر الحمسين- فلما قدم عبد اللّه بن الزبير 
بمكة وحمل الناس عل الأخذ بثأر الحسين وخلع يزيدء بلغ 
ذلك أهل المدينة فخطبت فيهم زينب وصارت تؤلبهم على 
القيام للأخذ بالعأره بلغ ذلك عمروبن سعيد فكتب إلى 
يزيد يعلمه الخبره فكتب إليه أن فرق بينها وبينهم؛ فأمر 
أن ينادي عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث قتشاءء 
فقالت: قد علم اللّه ما صارإليناء قتل خيرنا وسقنا كما 
تساق الأنعام و>ملنا على الأعقاب» فواللّه لا خرجنا وإن 
أهرقت دماؤناء فقالت لما زينب بنت عقيل ابنة عمها قد 
صدقنا اللّه وعده وأورثنا اللأرض تتبواً منها حيث ذنقاء) 
فطيبي نفسًا وقري عيئاه وسيجزي اللّه الظالمين» أتريدين 
بعد هذا هوانًا؟! ارحلي إلى بلد آمن» ثم اجتمع عليها نساء 
بي هاشم وتلطفن معها في الكلام وواسينها. 

وبالإسناد المذكور مرفوعًا إلى عبيد الله بن أبي رافع 
قال: اسمعت محمدًا أبا القاسم ابن علي يقول: لما قدمت 
زينب بنت عبلٍ من الشا إلى المدينة مع النساء والصبيان 


كارت لعنابيتها ونين عمرورين ستغيه الأقدق وال المديدة 


من قبل يزيد» فكتب إلى يزيد يشير عليه بنقلها من المدينة 
فكتب له بذلك فجهزها هي ومن أراد السفر معها من ذساء 
بني هاشم إلى مصر فقدمنها لأيام بقيت من ذي الحجة. 
احدثني) أبي عن أبيه عن جدي عن محمد بن عبد 
الله عن عفري عسه الضادق عن أبية عن الحسسن بخ 
الحمسين قال: لما خرجت عمتي زينب من المدينة خرجت 
معها من ذساء بني هاشم فاطمة ابنة عمي الحسين وأختها 
سكينة. واحدثني» أبي قال: روينا بالإسناد المرفوع إلى 
علي بن محمد بن عبد الله قال: لما دخلت مصر سنة خمس 
وأربعين ومائة سمعت عسامة المعافري يقول: حدثني 
عبد الملك بق سعيد الأنضاري قال: احدثني) دهب بن 
سعيد الأوسي عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأنصاري قال: 
رأيت زينب بنت علي بمصر بعد قدومها بأيام فوالله ما 
رأيت مثلهاء وجهها كأنه شقة قمر «وبالسند» المرفوع ان 
رقية بنت عقبة بن نافع الفهري قالت: كنت فيمن استقبل 
زينب بنت علي لما قدمت مصر بعد المصيبة فتقدم إليها 
سيلمة بن كان وقيق اللدين اللماركوابو غميرة اموق 
فعزاها مسلمة وبكى وبكت وبحى الحاضرون وقالت: 
مدا مَاوَعَدَ يمن وَصَدَت الْمرسوئت » [يس |10 
ثم احتملها إلى داره بالحمراء فأقامت بها أحد عشر 
شهرًا وخمسة عشر يومًا وتوفيت وشهدت جنازتهاء وصلى 
عليها مس لمة بن مخلد في جمع بالمسجد الجامع ورجعوا بها 
فدفنوها بالحمراء بمسجد عمها في الدار بوصيتها: احدثني) 
إسماعيل بن محمد البصري عابد مصر ونزيلها قال: حدثني 
حمزة المككفوف قال: أخبرني الشريف أبو عبد اللّه القرشي 
قال: سمعت هندًا بنت أبِي رافع بن عبيد الله بن رقية بنت 


عقبة بن نافع الفهري تقول: توفيت زينب بنت عبلٍ عشية 


يوم الأحد لخمسة عشريومًا مضت من يجب عام اثنئين 
وستين وشهدت جنازتها ودفنت لمخدعها بدار مسلمة 
المستجدة بالحمراء القصوى حيث بساتين عبد اللّه بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري. 

هذه رواية العبيدلي عن قدوم السيدة زينب إلى مصر 
ودفنها بهذا المكان الذي هو ضريحها الحالي» وهي كما ترى 
رواية صادقة ثابتة بالأسانيد عن الغقات وشهود العيان» 
فقضت عل ما كانت تلوكه الألسن بشأن وجود السيدة زينب 
بمصر وبذلك تغير مجرى التاريخ وبدت الحقيقة سافرة 
وكتبت الجرائد والمجلات أنباء هذا التحويل العاريخي 
الذي وضع الحق في نصابه» وهك ذا تغيرت الصورة وبدت 
الدوائر العلمية حكومة وأفرادًا تؤرخ للسيدة زينب» وتوجه 
عنايتها إلى المقام الشريف المعمور» فغيرت وزارة الأوقاف 
صورتها إلى ما أظهرته هذه الحقيقة السافرة وكتبت محافظة 
القاهرة بقلم السيد المحافظ صلاح الدسوقي تحت عنوان: 


قدومها إلى مصر 

«ولما عادت رضوان اللّه عليها إلى المديئة المنورة العف 
الناس حوطاء ففزع حاكمها عمروبن سعيد وكتب إلى يزيد 
يقول: إن وجود السيدة زينب بالمدينة مثير للعواطف مهيج 
للخواطر؛ لأنها فضيحة لبيبة إذا تكلمت ملكت عل الناس 
أسماعهم؛ وإذا خطبت سحرت عقوطم وألبابهم؛ وربما 
طالبت بدم الحسين فيقع ما لاتحمد عقباه ولا يعلم مداه إلا 
الله قلما وضل الكداب إلى يويد كتب إلى غمرويق سعيذ 
أن يخيرها في الإقامة بأي البلاد تحب إلا المدينة» فاختارت 
مصرلما سمعته عن أهلها من حب عميق لآل البيت وتعلق 
شديد بهم؛ ورغب بعض أهل البيت في صحبتها فكان 
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من حضر معها السيدتان الكريمتان فاطمة بنت الحسين 
الالسيدة فاطمة الحبوية»» وأختها السيدة سكينة؛ ولما سمع 
بمقدمها مسلمة بن مخلد واليي مصر من قبل يزيد خرج 
في جمع من العلماء والأعيان والوجهاء لاستقبالها؛ حيث 
كان ركبها الكريم قد وصل إلى بلدة العباسية «بالشرقية)؛ 
فحفوا بركابها من كل جانب حت بلغت العاصمة فأنزطها 
الوالي بداره» وكان ذلك في أول شعبان سنة إحدى وستين من 
الهجرة فأقامت بتلك الدار نحوعام؛ لم ترّخلاله إلا متعبدة 
متبتلة» انتقلت بعده إلى جوار ربها عشية يوم الأحد الرابع 
عشر من شهر رجب سنة اثنتين وستين من الهجرة» ودفنت 
حيث كانت تقيم في مكان ضريحها الطاهر الكريم الذي ظل 
موضع العناية والاهتمام في كل زمان. 

وكتب الشيخ مصطفى الحمائي شيخ الضريح الزيني 
وخطيب مسجده ردًا على أحمد زكي باشا فيما كان يثيره في 
هذا الصدده يقول:7ادعن الياقا أن العواتوطل وجود السيدة 
زينب رَوِوَنكَا منقطع قبيل زمن محمد علي باشا الأكبر أي 
لا يصح أن يحتج به محتج» ولكن أراد الله أن تنقض هذه 
الدعوى على يد كثيرين ردوا على سعادته» ولقد نقلت لنا 
مجلة الإسلام الغراء جملة نقول عن جملة من المؤرخين؛ 
تقول: إن هذا الملشهد معروف من قرون بعيدة» وأبعد ما 
روته في مقال قيم للأستاذ المفضال حسن قاسم مؤلف 
كتاب المزارات- إن هذا المشهد كان معروفًا في ١4‏ محرم 
سنة (70*ه/ 370م)» كما رواه الرحالة أبو عبد اللّه الكوهن 
الفامي الأندلسي في رحلته التي عملها في القرن الرابع؛ وفي 
هذا المقال أيضًا أن هذا المشهد كان معروفًا في القرن الخالث 
قبل (/0/7؟ه/ ٠86م))»‏ ذكر هذا العبيدلي امسن بن يحبى في 
رسالة له استنسخها الأستاذ حسن قاسم بواسطة صديق له 


بحلب ذكر فيها مؤلفها تاريخ دخول السيدة مصر بالضبط 
فقال: إنه كان أول شعبان سنة (١3ه/‏ 380م)» وذكر أنها 
أقامت بمصر أحد عشر شهرًا ونحو عشرة أيام, وذكر أنها 
توفيت يوم الأحد مساء في اليوم الرابع عشر من شهر رجب 
سنة (75ه/ ١18م)‏ بالمحل الذي هي به الآن» وهذا فيصل 
في الموضوع ينخفض أمامه كل صوت ويسكت أمامه كل 
متكلم في التاريخ» وتتلاشى أمامه دعوى الباشا أن التواتر 
انقطع في العهد الذي ذكرناه عنه» فإن هذه الرسالة تقول 
إن التاريخ يعرف هذا المشهد بهذا المكان قبل الزمن الذي 
ذكره بأكثر من ألف سنة» ومن راجع ما نشرته مجلة الإسلام 
رذاعل باشخا عد جل من المؤرشيق يكبعوق وخود السيدة 
بمصرء لعل الباشا لا يجد عددًا مثلهم يقولون ما اختار 
وقد أغنانا ذلك عن أن نراجع هذا البحث تاريخيًا بل كان 
يغنينا بعض من ذكرواء ويزداد قوة ما أثبتوا بموافقة أهل 
الكشف لهم وهو الذين لا تحجب عيون بصائرهم أتربة ولا 
أحجار» ولولم يكن لنا سند إلا هم لكنا في الكفة الراجحة 
عند ذوي البصائر بلا نزاع» ويزداد ذلك قوة بالعواتر الذي 
نقوله» ويزداد تأكدًا باختيار العلامة زكي باشا له في مقاله 
ورجوعه عن القول النافي فإن الباشا يقول: «أما البركة وأما 
الروحانية فشيء آخراء هذا اعتراف من الباشا ليس بعده 
اعتراف بأن هذا المشهد الزينبي به بركة وبه روحانية» وهذه 
البركة وهذه الروحانية لا تحكون إلا إذا كان بالمشهد السيدة 

وكتبت جريدة الفتح في العدد 28" الصادر بتاريخ "١‏ 


رمضان سنة (١5؟١ه/‏ ؟لقام)ء تقول: 


السيدة زهب ف مصر 

كان المعروف في الكتب الإسلامية أن السيدة زينب 
بنت على بن أي طالب رَوِوَلكجمَُ) جاءت الشام بعد وقعة 
كربلاء؛ وذهبت معآل الحسين يَعِوَإكعُمْ إلى المدينة» 
وليس في الأيدي نص على مجيئها إلى مصرء وهذا ما بنى 
عليه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت 
فتواه التي ذشرناها من بضعة أسابيع؛ وقد نشر الآن حضرة 
الأديب حسن أفندي قاسم مقالة في مجلة الإسلام قال فيها 
إنه غثر عل رسالة للعبيدل اسمها «أخبار الزيثبيات): روئ 
فيها عن رقية بنت عقبة بن نافع الفهري أنها كانت فيمن 
استقبل زينب بنت على لما قدمت مصر بعد المصيبة» فتقدم 
إليها مسلمة بن مخلد وعبد اللّه بن الحارث وأبوعميرة المزني» 
فأنزطها مسلمة إلخ؛ ثم احتملها إلى داره بالحمراء فأقامت ١١‏ 
شهرًا و5١‏ يومّاء وتوفيت... ودفنوها بالحمراء بمخدعها من 
الدار بوصيتها. 

وكتبت جريدة الوادي بتاريخ ه؟-؛ سنة (1981م) 
تقول: «والرسالة التى نعرض لا في هذه العجالة خاصة 
بتاريخ حياة- السيدة زينب حفيدة المصطفى وبنت بنته 
السيدة فاطمة الزهراء» وشقيقة الحسن والحسين سيدّي 
شباب أهل الجنة» وهذا المؤلف الجليل الذي قام بجمعه 
وتأليفه الأستاذ حسن قاسم يعد عملاً جليلاً» لم يسبقه 
في القيام به أحد وانفرد به دون سواه لأن تاريخ السيدة 
زينب رَصَوَللكَهَا مشتت مفرق في كتب التاريخ» وفي رحلات 
المؤرخين والساتحين من مؤرخي الإسلام؛ ولا شك بأن ما 


قام به حضرة المؤلف من جمع الأسانيد الصحيحة والأقوال 
المشهورة والوثائق الخابتة» يعد مفخرة من مفاخره لتحقيق 
أمنية طالما تمنيناها لدراسة تاريخ بعض ذرية أهل البيت 
الحبوي الكريم وأصل الدوحة الحاشمية» وقد جاء في مقدمة 
المؤلف ما يلي: «والسيدة الطاهرة الزكية زينب بنت الإمام 
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول قَيَه وشقيقة ريحانتيه 
أعبلى شرف وذسب وأجلّ حسبه وأكمل نفس وأطهر قلب» 
فكأنها صيغت في قالب ضمخ بعطر الفضائل» فال تجلي 
آثارها يتمثل أمام عينيه رمز الحق» رمز الفضيلة» رمز 
الشجاعة رمز المروءة: فصاحة اللساة: قوة الينان: مقال 
الزهد والورع؛ مثال العفاف والشهامة» وأيضًا قوله: فلئن 
كات في النساء شهيرات فالميدة أولاتهن» وإذا عدت 
الفضائل فضيلة من وفاء ومسخاء وصدق وشجاعة وعلو 
وعبادة وعفة وزهادة). 

وكتب الأستاذ الأديب عبد الحميد النكلاوي في 
رسالته «موجز تاريخ السيدة زينب الكبرى) صفحة /؛ 
يقول: "لا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه بالجهدد المثمرة 
التي بذلها حضرة الهمام الفاضل السيد حسن محمد قاسم 
مؤلف «المزارات المصرية» فيما تناوله من البحث وراء هذه 
الحقيقة» حتى اهتدى إلى وثائق تاريخية خقمت بما ذكره 
النسابة الذائع الصيت العبيدلي [المتوفى سنة (699ه)] في 
كتابه لأخبار الزينبيات»» وهو أمير المدينة وابن أميرهاء وأن 
نقدم له هنا بالأصالة عن الأمة الإسلامية جزيل الشكر 
والمنة). 


بي 


ه4»ه 


مكدر السيرة قاطيد الثبونه 


(سنة ١٠٠ه/‏ كلام 


هذا المشهد هو ثالث المشاهد المقدسة المقصودة 

بالزيارة من خاصة المصريين وعامتهم؛ فيه السيدة الطاهرة 

كاين فاطمة الكبرى ابنة الإمام سيدنا الحسين؛ نقل الأجهوري 
من مزارات الأشراف [مخطوط بالمكتبة الصديقية بثغر 
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فاطمة العبوية الكبرى بنت الإمام المسينء وهو مطابق 


لما ذكره شمس الدين ابن الزيات في كتابه خطط القاهرة حر اها رو رن ند اهار يبب اجرف ان 


- هو 
هر 


[مخطوط]ء وأشار إليه في كتابه الآخر الكواكب السيارة في 

ترتيب الزيارة [المطبوع بالقاهرة]؛ والشريف الإسماعيل 

«الحمسين دفين هذا المشهد المذكور انما طابق قول 

الأوحدي فيه؛ وقول الأزورقاني في بحر الأنساب» وابن عنبة 

في عمدة الطالب» وقد ذكر نقلا عن أبي القاسم الحسين بن 

)١(‏ هذه التسمية ذسبة إلى بائعي الحطب» وهي غير الحطابة أسفل 
القلعة من ناحية بيمارستان السلطان المؤيد شيخ المحمودي» 
تجاه قرافة باب الوزير» والمقصود بها هنا منطقة بتحت الربع 
تاه جامع الصالح طلائع (المراجع). 


وثلاثمائة ومعه ابناه حسين وجعفر ومع الحسين ولده 
نصر صغيراء وهذه الأدلة في جملتها وتفصيلها تؤيد ما قاله 
الأوحدي في مؤلفه المذكور» فتكون السيدة فاطمة الكبرى 


2 


بنت الإمام الحمسين ثاوية بهذا المكان المقدس تحقيفًاء وقد 
كان مشهدها في كل العصور المتقدمة مطافًا للزيارة ومثابة 
لعدد كبير من المسلمين يؤمونه للزيارة والصلاة والعبادة 


ويتعاهدونه بالبناء والجوار. 


السيدة قاطية الدبرية 





لحرن 


| الأزرا 


1 


ميم و الايار | 


مهمه 


عر صروالقا 


عاحروا 


- هو 
بعر 
هه 


داخل قبة جامع السيدة فاطمة النبوية 


وحلة الحطابة هواسم عَلَّم على المنطقة التي يقع في 
وسطها هذا المشهد الكريم؛ ونبتدئ من حارتي الدليل وأبي 
كلبة خلف المدرسة القجماسية ١جامع‏ أبو حريبة/”2 إلى 
ظاهر درب بطوط «درب شغلان حاليّا» وهو التعريف 


)١(‏ أثر رقم4١2‏ بناه الأمير سيف الدين قجماس الإسحاقي سنة 
(887ه/ ١168م)»‏ يقع بشارع الدرب الأحمرء بي هذا المسجد 
مرتفعًا عن مستوى الطريق؛ يشغل الجزء السفلي من واجهاته 
مجموعة حوانيت» ويتوصل إلى المدخل بدرج مريع؛ وهو حافل 
بالرخام الملون الجميل؛ على يمينه ودساره طراز مكتوب به آية 
قرآنية وتاريخ الفراغ من العمارة» وله باب مكسوٌ بالنحاس 
المزخرف بأشكال هندسية» وتقوم إلى يمينه مئذنة من أروع 
المآذن المملوكية» وتخطيط الجامع على نظام المدارس ذات 
التخطيط المتعامد» إذ يتكون من صحن مسقوف بوسط سقفه 
شخشيخة يحيط به إيوانان وسدلهان (المراجع). 





الغابت للها منذ القدم؛ فقد عرف به عليها ابن العاسخ في 
مصباح الدياجي [مخطوط بدار الكتب] حين تكلم على 
مسجد السيد سعد اللّه الحمسيني القائم على رأس حارقي 
الاييسل واي كلب التاكروييق آنقةورأيهق [السدل 
المسلسل برقم ؛ا"- المادة- 80- ص١23؟]‏ المؤرخ ما 
ورد فيه خاضًا بهذا التعريف في ١‏ شعبان سنة (99؟١ه/‏ 
*185م))؛ وهو في محفوظات قلم الحفظ بمحكمة القاهرة 
الابتدائية الشرعية» ومؤدى ذلك أن المرحوم حسن أغا 
سنجق خزينة حسين باشا قبودان وقف مكانًا له خارج باب 
زويلة «المتولي حالياا» والدرب الأحمر بالخط المعروف قديمًا 
بالحطابة» والآن يعرف بسوق الغنم القديم؛ قريبًا من جامع 


أصلتم البهائي اجامع أصلان بسكة الحبوية)"» ويإضافة 
هذا إلى ما ذكر آنقًا تحفق وجود جثمان السيدة الطاهرة 
فاطمة الكبرى في هذا المكان الطاهر بلا خلافء والحطابة 
نسبة إلى بائعي الحطبء؛ واستمر هذا التعريف على هذه 
المنطقة حتى تغير إلى سوق الغنم؛ ونقلت الحطابة منه إلى 
الصوة» وميز الموثقون القداى بين الحطابة هذه وبين تلك؟؛ 
بالقديمة للأولى والجديدة للثانية» والحطابة أوسوق الغنم 
هوما يشما المنطقة المعروفة حاليًا بسكة الحبوية» وما هو 
مضاف إليها من الحارات سالفة الذكر. 


عمارة مشهد السيدةفاطمة النبوية 


وقد كان مشهد السيدة فاطمة النبوية في كل عصوره 
مح ط أنظار أمراء الدولة المصرية وخلفائها وملوكهاء 
فتعاقبوا عليه بالتجديد والتعمير» وفي سنة (595ه/ 1294م) 
أنشأت المرحومة الست جليلة الشهيرة بدولت ابنة الأمير 
علاء الدين علي بن سليمان العتري الشهير بالبرؤاناه أي 
أمير الأمراء» ابن علي بن محمد بن حسن الظاهري [المتوى 
سنة (9١1ه/‏ 1709م)] رباطًا للنسوة ومسجدًا للصلاة» ذكره 


() هذا الجامع شرع في بنائه الأمير بهاء الدين أصلم السلاحدار 
أحد أمراء السلطان المنصور قلاوون سنة هكلاه/ 140م؛ وكان 
الفراغ من عمارته سنة (47/اه/ 1847م)؛ صار من كبار أمراء 
يجيد فنون القتال توفي سنة (/اءلاه/ /41٠1م)»‏ ومن عمائره هذا 
الجامع الآنيق» وألحق بجواره دار» وسبيل» انظر: المقريزي» المخطط 
المقريزية» مج. ؛: ١09‏ 5؛ غ<2/1346119102“ ,لاعاعدء8 م70 عجة/1 
125110110111123 115م001) 1112 0111م 
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المقريزي وأفاد أنه خارج درب بطوط بخط سوق الغنه”"» 
وهو الدرب الذي يعرف اليوم بدرب شغلان بسكة الهبوية 
وشارع جامع أصلان الأصلم). 

وهذا الرباط لا يزال قائمًا في اتجاه المشهد من الجهة 
الغربية إلى جهة الشمال معروفًا بالسبع بنات بحارة النبوية 
رقم 9» وماتت منشئته في أوائل القرن الغامن الهحجريء 
ودفنت بقبرأأحدث للمافي الرباط من زوجها الأمير 
سيف الدين البريّ السلاحدار الظاهري» وهذا ما حددته 
حجة وقف زوجها المذكور المؤرخ في الشالث والعشرين من 
شوال سنة (594ه/ 95؟1١م)؛‏ وطذه المناسبة جددت مشهد 
اللسيدة فاطمة وعمّرته واستمر المسجد والمشهد معّاه حتى 
أعاد تجديدهما المرحوم الأمير سليمان ميسو كاتب اليومية 
بالمحكمة الشرعية العلياء في غرة المحرم سنة (185١١ه/‏ 
م ) وهذا ما تحققته من [السجل رقم ١٠؟‏ ص 247 ]» 
المندرج فيه حجة وقف المذكورء وفيها أنه أمر بالكشف عن 
زاوية وضريح السيدة فاطمة العبوية بالدرب الأحمر» وأمر 
بإعادة بنائها وتجديد المقام الشريف» وبلغت تكاليف هذه 


العمارة إلى :7 ألف نصف فضة'("» وما يعادلا من العملة 


)0( ذكر المقريزي هذا الرياط باسم رباط الست كليلة» وحدد موقعه 
بأنه خارج درب بطوط من جملة حكر سنجر اليمني» ملاصق 
للسور الحجر بخط سوق الغنم وجامع أصلمء وقفه الأمير علاء 
الدين البرؤاناه على الست كليلة المدعوة دولاي ابنة عبد الله 
العتارية زوج الأمير سيف الدين البرليّ السلاحدار الظاهري» 
وجعله مسجدًا ورباطًاء ورتب فيه إمامًا ومؤذناء وذلك في ثالث 
عشر من شوال سنة أربع وتسعين وستمائة» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؛: 2ه. 

49 ضار التصقفضية مضطلكًا قدا معمولاً به ند أن :ضرت 
السلطان المؤيد شيخ المحمودي (5١م-‏ 59مه/ ١-1‏ ؟كام) 
دراهم عرفت بالدراهم المؤيدية في شوال سنة (١مه/‏ 15ؤام)» 
وضرب منها أجزاء منها النصف درهم مؤيديء وتم التعامل 
بها في ؛؟ صفر سنة (818ه/ 1515م)» وأصبح الدرهم المؤيدي- 


يضسنا 


تت 
> 
ح_ 


| لمارا 


ست 


اسلا مس” والان 


هه 


عراصم و الايار العره 


٠ 


هو 


د نص والعا 


حرو 


هو 


- هو 
هر 
هه 


الحالية (0.ه عاينف- جنيهًا)» كما جدد زاوية الشيخ 
رضا الدين بتربيعة الحريريين «ابن جاني بك بالقاهرة» وهي 
الزاوية القائمة إلى يومناء ثم جدده بعد ذلك المرحوم الأمير 
عبد الرحمن كتخدا ابن المرحوم حسن قازدغلي في سنة 
(علاااها وهلاام)» والمسجد حاليًا يصطبغ بتجديد الخديوي 
عباس الأول في أكثر أجزائه كالمئذنة والقبة وسقف الجامع؛ 
وعلى باب المسجد من آثار الخديوي المذكور» مذكرة تاريخية 
تشير هذا العجديد قرأنا فيها ما يل: 
هذا مقام كريم فيه فاطمة 
بنت الحسين فأبشر خير تغشاه 
أنشاه عباس حلمي واصلا رما 
لمسجدها ونحسن الصنع وشاه 
تقول السن من وافي مؤرخه 
مزار فاطمة عباس انشاه 
0؟ مله “ا لاه” - سنة ١2358‏ 
- سنة (860ه/ 1426م) نصف مؤيدي» وقُدَّرَ الدرهم بثمانية 
عشر فلساء وكل نصف فضة بتسعة فلوس نحاسية» وفي سنة 
(*60ه/ 91غ6ام) صارت معاملة الفلوس بالعدد» وصار النصف 
فضة يصرف بأربعة عشر من الفلوسء والدينار- ©؛ فلسّاء 
انظر: تق الدين أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر بن 
محمد المقريزي» شذور العقود في ذكر النقود» تحقيق محمد 
عبد الستار عثمان (د.م» ١19‏ عبد الرحمن فهمى 
محمدء النقود العربية: ماضيها وحاضرهاء المكتبة الخقافية ٠١‏ 
(القاهرة: دار القلم؛ 1974): 96؛ مبارك؛ الخطط التوفيقية» مج. 
6١:‏ 
لبشلك» والعمشلكء والأكلك» والقرشء إلى جانب النقود 
لذهبية» بالإضافة إلى النقود الأوربية» وكانت وحدة النقد الفضي 
في الدولة العثمانية هي: الأقجة» والتي تعد أصغر وحدات النقد 
لفضي العثماني» وعرفت في القرنين العاشر والحادي عشر 
لحجريين باسم القرش الفضيء انظر: عبد الرحمن فهمي» النقود 
العربية: 4١١7‏ محمد على الحريري» «النقود المتداولة في العصر 
لعثماني)» مجلة الدارة» العدد ؟١‏ (1951): 316 15 





وفي سنة (١٠١ه/‏ 1886م) جدد ديوان الأوقاف 
عليه مذكرة هذا التجديد في عبارة هذا نصها: 
أدام اللّه أيامه 1831) 
والكسوة التي تغطي المقام الشريف من أثر الخديو 
غباس الأول وَهذا ها تقيده الكتاياك: المحريظة نيا وتضها: 


جدد هذا الستر" الشريف حضرة مولانا الوزير 
الأعظم الصدر المنير الأفخه”» صاحب السعادة 


)١(‏ الستر: بمعنى الستارة» والمقصود هنا الغطاء أوالكسوة من الحرير 


أو قماش الستان» توضع على التركيبة في أرضية القبة أو التربة 
أيّا كان نوعهاء وغاليًا ما تحكون باللون الأخضر وتوشى أو تطرز 
بخيوط من الحرير» وتتكتب به عبارت دعائية وآيات قرآنية» 
وهذا المصطلح أطلق كلقب أصل للإشارة إلى المرأة الجليلة» 
وكان يغلب فيه وصفه بالرفيع وبالعالي وبالأشرفه وكان الستر 
الرفيع أكثر هذه النعوت ورودّاء وقدأطلق على الملكة شجر الدر 
بما نصه: «تربة الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا 
والدين»» كما أطلق على السيدة خوشيار هانم والدة الخديوي 
إسماعيل بما نصه: «ذات الحجاب الرفيع والستر الحصين المنيع) 
وذلك في جميع وثائقهاء انظر: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية 
في التاريخ والوثائق والآثار (الإسكندرية: دار النهضة العربية؛ 
8 9-8107١م؛‏ علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الثاني: 
الال كلا؟ 
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(؟) من الفخامة بصيغة أفضل تفضيل؛ أطلق في نص تجديد 
منزل جمال الدين الذهبي (407١٠ه/‏ 7919ام) التي أجرته لجنة 
حفظ الآثار العربية سنة (17١ه/‏ 1898م)4 كما أطلق على 
الخديوي عباس حلي الثاني في النص التأسيسي لمسجد 
قوصون بالحلمية الجديدة (١11ه/‏ 1897م)4 والنص التأسيسي 
أعلى مدخل الرواق العباسي بالجامع الأزهر (714١ه/‏ 1857م)؛ 
نظر: رفعت موسى محمدء الوكاللات والبيوت الإسلامية في مصر 
العثمانية (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» *199): ٠096م‏ 
علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الثاني: +10. 


والهمم والإحسان والنعم أفندينا”" الأجد واليي مصر 
المحروسة 
الحاج عباس حلمي باشا بن المرحوم الحاج أحمد 
طوسون باشا سنة ست وستين 
أدام اللّه عزه وبلغه شأوه 
كما بالقتضورة العحاببية من أكارة هذه الا بيات: 


مقصورة أتقنت للّه صنتعها 

تستوجب الشكر عند اللّه والناس 
تذيع همة منشيها مؤرخة 

من بعض طيب إحسان لعباس"") 


سنة 95١ ١556‏ لالم ؟9؟ ١ل‏ ظلالل 


وقد اعتمدت وزارة الأوقاف في ميزانية سنة -١197(‏ 
4م ) مبلغ 0 ألف جنيه لتنفيذ مشروع إعادة بناء 
مسجد ومشهد السيدة فاطمة الحبوية. 


)2 أفندي: من الكلمة اليونانية أفنديس» استعملها الترك في القرن 
(/اه/ 1م)» أطلق على كبار الموظفين مثل: رئيس أفندي؛ أي 
رئيس الكتاب» وكان الجيش العثماني يلقب الضباط رسميًا بلقب 
أفندي في رتبة البكباشيء وكانت المرأة تلقب بلقب أفندي؛ فيقال 
خانم أفندي» وأطلق اللقب في اللغة العربية على الكاتب الموظف 
في الدولة وكان الروزنامجي في مصر رئيس طائفة الافندية» 
وكان المصريون يطلقون على محمد علي الكبير وعلى الباشوات 
العثمانيين الذين تولوا الحكم قبله لقب «أفندينا» وكان يقال 
لزوجة السلطان «قادين أفندي)» كما أطلق على خوشيار هانم 
زوجة إبراهيم باشاء انظر: سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ 
الجبرقٍ من الدخيل: ٠؟-2؛‏ أرشيف دار الوثائق القومية: وثاثئق 
أرقام: 276 7+ 497 صادرة من محكمة مصر الشرعية. 

(9) هذا النص على المقصورة» ووجد بنفس الصيغة على معظم 
المقاصير النحاسية التي أمر بصنعها الوالي عباس باشا حول 
أضرحة أهل البيثك ومشاهدهم الشريفة وهي: السيدة نفيسة» 
والسيدة سكينة» وسيل ذكر ذلك عند الحديث عن هذه المشاهد 
(المراجع). 


سيرةالسيدةفاطمة 

نشأت السيدة فاطمة رَصِوَاكَا نشأة حسنة بين أحضان 
أبويها تمرح في ظلهما متمتعة بشباب نضيرء وما بلغت سن 
العشرين حتى كانت آية في الجمال ومظهرًا من مظاهر الكمال؛ 
قد أودع اللّه في نفسها روحًا طاهرة زكية» وقلبًا نقيّا في صدق 
بالغ وإخلاص عظيم فرغب الداس في أن يعرسوا بها لينالوا 
شرف هذا اليل الكريم؛ فاختارها أبوها الحسين لابن عمها 
الحسن المثنى ابن الحسن السبط قائلاً له قد اخترت لك ابنتي 
فاطمة إذ هي أكثر شبهًا بأي فاطمة الزهراء. 


زواجها بالحسن المتى 

فتزوجها الحمسن وبذلك تمت لطا السعادة وتم له 
الكمال؛ وكان الحسن سيدًا من سادات بني هاشم ومفخرة 
القلب النقى السيرة والسريرة» وقد استطاعت بفضل ما 
آتاها اللّه سبحانه من حكمة أن تدرس طباع رجلها درسًا 
جيدًا فوجدت فيه ولا عجب صفات الرجل الكامل» فسار 
الزوجان على الطريقة المثلى الي تكون بين الزوح وزوجه» 
فنالت عنده المنزلة الكبرى ونال عندها المقام الأجل» 
وأصبحت إرادته رهن رضاهاء ومحبته للها شعاره ودثاره» 
فعاش الزوجان عيشة كلها العبادة والرضا والتوفيق عليها 
آيات الطهارة والقداسة» ويتهادى بين ريوعهما أشرف 
العنصر المقدس الذي يلتقيان فيه. 


أولاد السيدةفاطمة من زوجها الحسن 
وقد أنجبت منه أقمار كالبدور السافرة منهم عبد الله 
المحض ولد سنة (١٠اه/‏ 88م)؛ وسمي بالمحض أي الخالص 
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أو الطاهر لسمو قدره ذسبّا وحسبّاء ويلقب بالكامل لكماله 
وكان شيخ بني هاشم وسيدًا من ساداتهم؛ روى الحديث عن 
أمه وعبد اللّه بن جعفر وسعيد بن أبان» وروى عنه مالك 
وسفيان الغوريء مات رَصَوََُِْ بقصر ابن أبي هبيرة ظاهر 
الكوفة سنة (65١ه/‏ 75/م)» وله من العمر ٠/0‏ سنة» وضريحه 
بالكوفة على شاطئ نهر الفرات. 

ومنهم إبراهيم الغمر» ولد سنة (8/ه)» والغمر بالغين 
معناه واسع الخلف كثير المعروف والعطاءء مات في ربيع 
الأول سنة (65١ه/‏ 76/ام)» وهوآخر من مات من بني 
ان 

وثالشهم وهو الأخير ا حمسن المثلث ولد سنة (/الاه/ 
كقلم)ء ومات في نفس السنة (65١ه/‏ ككثلام)» ودفن بينبع 
الفهل جد العقي: وضرهة تعروف إلى يروما غيذاء 
وإلى جانبه طائفة من ذريته» روى عن أبيه وأمه وعنه 
فضيل بن مرزوقء وله عند ابن ماجة حديث واحد» وامتد 
عقبه من ولديه على العابد وعبد الله وأنجبت من البنات 
بننًا واحدة هي السيدة زينب بنت الحسن. 

وقد كانت عناية السيدة فاطمة بتربية هؤلاء السادة 
النجباء عناية بلغت حد الوصفء وما نشأوا في أحضان 
أبيهم وفي ظل ذلك الحنان العائلي حتى ألقت المقادير على 
تلك الزهرة الحضيرة في ربيع حياتها عاصفة قوية» إذ ذهبت 
جل آمالها بفقد أبيها الذي شاركته راضية مختارة بمالها 
وبتشسها وبأولادها غيرمبالية بما هنالك من المصاعب 
والمتاعب» فقد فقدت بموت الحسين كل آيات العطف 
والحنانء ولذلك راحت ذاهلة لا ترى للحياة بعده طعمًا 
ولاغالاء ولعيري إق موت الطبين هه أثار الحرن 
ف أمة الإسلام جميعًاء فكيف يأبنائه وبناته» تلك ذكرى 


يذوب لها الفؤاد حمّاه فلا عجب أن نرى ذلك القلب قلب 
السيدة الكبرى يتحطم وتملك عليه تلك المأساة كل سبيل» 
فلم يعد يفك ر إلا في هذا المصاب المؤلم الذي أصاب منه 
الصميم هكذا كانت نفسية هذه السيدة الطاهرة بعد تلك 
الذكرى الدامية التي لا زال ولن يزال يتردد صداها في أنحاء 
العالم بأسره فشلج ألسنة الصادقين بقوله تعالى رإإنَا يون 


سس 01 ي 


إِليّهِ رجعون ) [سورة البقرة/ ]2 » (وسَيْعَا2ٌ لنَ ظَلموأ أَىَّ مُنقبٍ 


ينْقَلِيوَ 4 [سورة الشعراء/ 217؟]. 


وفاة زوجها الحسن المتى 

فما لشت أن فوجئت للمرة الشانية بفقد زوجها 
امسن فتزايدت حسراتها وتصاع دت زفراتهاء ولا غرو 
فقد شاركها في شرف الأبوين وشاطرها في مواريث الوالدين 
خَلْنَا وخُلْنّاه لكن تمكنت من تبديل حالتها والاستيلاء 
على نفسها بنفسها في حين ما أوحى إليها زوجها في ساعة 
نفسه الأخير وروحه على أبواب الفردوس يحفها الملا الأعلى 
من بشائر المصافاة والمحاباة التي قضياها في الحياة الزوجية. 

وقد أعرب كلاهما عن ذلك قولاً وفعلا» ذكر أبو الفرج 
الأصفهاني في مقاتل الطالبين: الما حضرت الحسن بن الحسن 
الوفاة جزع؛ وجعل يقول: إني لأجد كربا ليس من كرب 
الموت؛ فقيل له ما هذا الجزع» تقدم على رسول الله وك وهو 
جدك وعلى والحسن والحسين وهم آباؤك» فقال: ما لذلك 
أجزع ولكن كأني بعبد الله بن عمروحين أموت قد جاء في 
حصرتين «طائفتين من أتباعه) وقد رجل جمته السرح شعرها» 
يقول أنا من بني عبد مناف جئت لأشهد ابن عمي؛ وما به 
إلا أن يخطب فاطمة بنت الحسين فإذا مت فلا يدخل علة» 
ثقالك الفاقاطمةة وهو يسيع أغطل كل عارك ل وتصدقك 


بكل مالك لي إن أنا تزوجت بعدك أحدًاء فس كن الحسن 
وما تنفس ولا تحرك حتى قضى؛ فلما نعى خبر وفاته أقبل 
عبد اللّه على الصفة التي ذكرها الحسن فتردد القوم في دخوله 
على الحمسنء وأخيرًا دخل عليه فوجد فاطمة تبكي فأرسل 
لها وصيفة له» فجاءتها حتى دنت منها فقالت لها: يقول لك 
مولاي اتقي اللّه في نفسك فإن لها فيها أربًا؛ فلم تجاوبها؛ 
ومضى على وفاة الحسن عام كامل كان في خلاله عبد اللّه بن 
عمرو يراسل أولياء أمورها في الغدو والرواح والمساء 
والصباح في أمر تزويجها منه فيفاوضوها فلا تقبل وفاء 
بعهدها لزوجها؛ فبعد ضروب التهديد والوعيد الي هددتها 
بها أمها «أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اللّه التميمى» وما 
وأدمن مكاناتهانشرازة القنمس وقد شرفت قل الملاك 
وعاطفة الحنان الأموي تأبى ذلك» وأيقنت بأن هذا الأمرلا 
مرد له وتحقق لديهما أنه مراد الله سبحانه؛ أذنت في تزويجه 
ثم وفت نذرها وتصدقت من مالحا وملكها بما كانت عينته 
فلما بلغه ذلك أرسل لما ما أخرجته مضاعمًا. 


زواجها بعبد الله بن عمرو بن عتُمان بن عفان 

فتزوجت السيدة منه وقد استطاعت أن قسير معه 
بتلك السيرة المرضية» فكانت عوئًا له ومعيئًا فرفعت عنده 
منزلتهاء وهذا مثال الزوجة الصالحة التي تمتاز بأفكارها 
الطاهرة وبشعورها الحي اللطيف وبأخلاقها البهجة 
وبصبرها الجميل وعريكتها اللينة وعفتها النقية» فكانت 
السيدة رَوَوَلكَه)ا تنهض في الصباح مبكرة تؤدي ما عليها 
من حق مفروض لخالقها وواجب مقدس لرجلها ثم تقوم 
بمهام تدبير شؤون منزلها «هذه هي مشاركة المرأة زوجها 
حمل أثقال الحياة»» وهذا هو عمل كل امرأة أوتيت من 
الحكمة نصيبًا وافرًا فما أجل هذا العمل وأشرفه. 


أولادها مق عينا اله 


محمد الديباج سمي بذلك لفرط جماله إذ كان ذا سمت جميل 


ونفس زكية نقية كباقي أفراد أسرته أخذه أبو جعفر المنصور 


ثم أمر به فضربت عنقه صيرًا وبعث برأسه إلى خراسان في 
سنتة (1ؤاه/ ؟كلام) وله عقب قليل. 

وثانيهم القاسم وكان له بنت من خديجة بنت عثمان 
ابن عروة بن الزبير ماتت عقيمّاء ثم رقية. 

وتوفي زوجها المحسن لمثنى سنة (لااه/ والام) 

بالمدينة عن بضع وخمسين عامًا وكان قد شهد الظف مع 
عمه الحسينء» وارتد جريكًا وحمل فيمن حمل إلى الشام ثم 
إلى المدينة. 


وتوفي عبد اللّه في أوائل القرن الغاني المهجري» وقد 
ظن بعض المؤرخين أن فاطمة كانت متزوجة بعبد اللّه 
[المتوى سنة (57ه/ ؛1لام)]؛ يعنى به الأكبر والمتحقق 
أن زوجها هو الأصغرإذ كان لعمرو بن عثمان بن عفان 
عبد اللّه الأكبر والأصغرء فالأصغر هذاء والأكبرهوالملقب 
بالأظطرف ماله 


داركفالة الطفل أودار الِينامى 

وإلى السيدة فاطمة السبوية تنسب أول دار لكفالة 
الأطفال اليتاى؛ إذ هي أول من أنشأت هذه الدار كملجاً 
للأطفال الذين فققدوا أمهاتهم بالمدينة النبوية» ولما قدمت 
إلى مصر أنشأت بها دارًا ثانية كانت ترعى فيها الأيتام 


بنفسها وتكفلهم وتواسيهم وتنشثهم تنشئة حسنة إلى 
أن يراهقواء ومن هنا مأقّ تلقيبها بأم اليتاى» وقد مضت 
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الحكومات في الأمصار على إعداد هذه الدار وجعلها من 
المرافق العامة تأسيًا بالسيدة في إنشائها هذا الملجأ الذي هو 
الحجر الأول لوضع دور الأيتام في كل مصر وعصرء حتى لم 
تخل منها دولة من الدول في الشرق والغرب» أما في مصر 
فكانت الحكومات لها ديوان أطلق عليه ديوان الأيتام 
واستمر هذا الديوان إلى يومناء وملاجع الأطفال في مصر 
ودور الأيتام بها اليوم تعمل عملها في تنشئة الأطفال تنشئة 
صالحة تكفل طم السعادة والرفاهية. 


مشهد الشرم على حفيد السيدةفاطمة بطو" 

وإلى السيدة فاطمة الحبوية ينسب السيد الشريف علي 
ار مدي عبد الله لض «ابن اليذه فاطلنةة من زرا 
العريف عن اللو امه هته الأسديل ينك أن خبيدقين 
عبد الله بن زمعة الأسدي القريشي وهي أم أشقائه موسى 
وإبراهيم وزينب» دخل الشريف علي المذكور إلى مصر سنة 
(55١ه/١لام)»‏ في مدة ولاية حميدة بن قحطنة الطائي عامل 
الخليفة المنصور العباسيء وذكر المؤرخون أمثال ياقوت في 
معجم البلدان والمقريزي والكندي وغيرهم أنه قدم داعية 
لأبيه محمد الملقب بالنفس الذكية» فنزل على عسامة بني 
عمرو العافري وكان إليه إمارة الصعيد آنفذِء ولما علم 


)١(‏ اسم لعدة قرى مصرية قديمة وردت أنها بإقليم الغربية تارة 
مع دمسيسء وتارة مع منوف» التي تعرف بمنوف السفلى» أو 
محلة منوف» ويقال لها طوة القديمة تمييرًا لحا من طوة بمركز 
ببا بمديرية بني سويف» ومن طوة بمركز المنيا بمديرية المنيا» 
وردت بالخطط العوقيقية أنها بالوجه الببخري» انظر: محيد 
رمزيء فهرس القاموس الجغراني: للبلاد المصرية من عهد 
قدماء المصريين إلى سنة 21546 قسم ١‏ (القاهرة: الميئة المصرية 
العامة للكتاب» 1994): 61م؛ شهاب الدين أبو عبد اللّه ياقوت 
ابن عبد الله الحموي الروي البغداديء معجم البلدان» مج. ه 
(د.م.» 5 كلا علا 


بقدومه حميدة المذكور سكت عنهه فرفع إليه أمر قدومه 
فقال هذا كذبء ثم أرسل إليه أن تغيب» ففر إلى الصعيد 
على عسامة المذكور فأنزله بقرية طوة من قرى منية ابن 
القصيي انا بالضعيف الأويسظة ولما بلغ ذلك الخليفة 
العبامي عزل حميدة وولى يزيد بن حاتم مكانه» ولم يلبث 
الشريف علي بطوة حتى توفي في سنة (55١ه/‏ ؟7لام)»؛ بعد 
مرض لازمه أشهرًا ثم دفن بها» ولم يعقب من زوجته ابنة 
قيوانة لمكن 

واليوم على قبره مزار حافل مقصود بالزيارة بطوة غربي 
المنتياء وأقول إن الشريف المذكور لم يأت مصرداعية لأبيه 
ودعمه كما ذكر المؤرخون» إنما قدمها بدعوة من المصريين 
حماية له من صنعاء العباسيين» وصوئًا له من الاضطهاد 
تكريمًا هذه البضعة النبوية الطاهرة» وفي هذا ما يريك 
ماكان عليه المصريون من حب وولاء لآل بيت الحبوة 
المطهرة والتحبب إليهم ومودتهم منذ ذلك الزمان الغابر 
والمؤرخون سامحهم اللّه تعالى لا يفرقون فيما كتبوا بين 
الولاء أوالتشيع أوالرفض فيصمونهم به وصمة عارء وللّه 
در الإمام الشافعي رَعََرْعَبةُ حيث يقول: 

إن كان رفضًا حب آل محمد 

فليشهد الثقلان أني رافضي 


مشهد السيدة نميسة بنث زيد 

مشهد السيدة نفيسة بنت زيد بن الحسن السبط» عمة 
تدم ييه بده انض والقراقة الجنوينة «قراقة السيذة 
نفيسة)» قبلي شارع الزرايب» وشرقي الشارع الموصل لضريح 
السيدة جوهرة؛ تجاه سقاية الماء المنتهية بحوش الشيمي» ذكره 
ابن عثمان في مرش د الزوار؛ وابن الزيات في الكواكب 


السيارة» والسخاوي في تحفة الأحباب وغيرهه7"» واجتمعت 
كلمتهم على أن السيدة نفيسة بنت زيد مدفونة في هذا المكان 
تحقيقًا"» تزوجت الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن 
مروان [المتوفى سنة (57ه/ 6١/ام)]‏ بدمشقء وأمها لبابة بنت 
عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب» ويعرف هذا المشهد 
بمعبد السيدة نفيسة» ومعها في هذا المشهد الشريف قاسم 
المسن من ذرية زيد الجواد» ذكره السخاوي بالدفن معهاء 
وقد أورد السخاوي ما قيل عن دفنها بهذا المكان» وانتهى 
منه إلى أنها كانت زوجًا للوليد المذكور» وأن دخوطا إلى مصر 
مشهورء وإذا ثبت ذلك فيكون دخول هذه السيدة بعد سنة 
(57ه/ ؛الام)» ووفاتها في أوائل القرن الثاني المجري”. 


)١(‏ أبوالحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر بن خلق بن محمود 
السخاوي» تحفة الأحباب ويغية الطلاب في الخطط والمزارات 
والتراجم والبقاع المباركات» تحقيق محمود ربيع وحسن قاسم 
(القاهرة: مطبعة العلوم والآداب» 1981): 23150 5؟1. 

() لم يثبت مكان وفاتها بمصر أو بالشام أو غيرهماء ولكن 
دخوطا مصر مشهور» وخلط البعض بينها وبين السيدة نفيسة 
بنت الحسن الأنور الخابت دفنها بمصرء ومقامها بنهاية الشارع 
نفسه والتالي ذكرها فيما بعد» والسبب في ذلك أن جماعة حفروا 
نصه «هذا قبر السيدة نفيسة رَوََِكِقاء فأشاعوا أنها السيدة 
نفيسة المشهورة والمعروفة بمصر» انظر: المرجع السابق: 5؟1. 

(0) المرجع السابق. 


ا نين 


رثرىر || مد . ليه 
(سنة /١١اه/‏ علام)) 
هذا المشهد بخط دار الخلافة» بين بيت الخلفاء 


العباسيين270, وبين تربة شجرة الدر, قسم الخليفة جنولي 
القاهرة» به مقام البسيذة سكينة ابضم أوله وفتح ثانيه)» 


(؛) ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج. ؟: 94 8907-8,؛ الشبلنججي» نور 


الأبصار في مناقب آل بيت النبى المختار: 0076 185 أبو ركريا 
محبي الدين بن شرف النووي» كيديب الأسماء واللغات» قسم »١‏ 
مج١ ١‏ (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» [--15]): 175؛ أبو الفرج 
عبه الرعى بوعل بن دين رزو فظوي تارع اللوك 
والأمم؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا» 
مج. 7 (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ؟195): 4180-1١00‏ محمد 
الصبان» إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته 
الطاهرين (د.م.: مكتبة الجمهورية العربية» د.ت.): .2٠١‏ 

(5) يعرف حاليًا بشارع الخليفة وبشارع الأشرافء وبه جملة من 

لعمائر المختلفة أهمها تربة والدة الملك الصالح بن المنصور 

قلاوون (*18ه/ 86؟1م)» وتربة السلطان الأشرف خليل بن 

لمنصور قلاوون (5417ه/ 12188م)» ويطل المسجد بواجهته 

لجنوبية الغربية على شارعي السيدة سكينة والخليفة» ويطل 

بواجهته الجنوبية الشرقية على شارع السيدة سكينة» ودرب 

لأكراد» المعروف قديمًا باسم حارة البحر والنهرء انظر: عامرء 
العمائر الدينية بمدينة القاهرة: 4١178‏ ابن عبد الظاهر» الروضة 
البهية: 35: 6١٠؛‏ مبارك؛ الخطط التوفيقية» مج. ؟: 4187 مج. ه: 
ه؛» 7؛؛ علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الثاني: 198. 

(1) المقصود تربة الخلفاء العباسيين أو قبتهم» انظر: ابن ظهيرة» 
الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة: 199-١95‏ 
كمال الدين سامح؛ «تطور القبة في العمارة الإسلامية»» مجلة 
كلية الآداب ؟. العدد ١‏ (مايو 1960): 18؛ ابن الوكيل» تحفة 
الأحباب: 6 

(0) تربة الملكة عصمة الدين أم خليل شجرة الدر الصالحية أثر 
رقم 2179 بنيت في أواخر العصر الأيوبي سنة (748ها:2١م)؛‏ 
وتتشابه في طرازها المعماري مع قبة الخلفاء العباسيين. 





وتنا 


اللقدسة:؛ خطبها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان في سنة 
(ىه/م نام) من أحييا يدانا على زين العابدين» وبعث 
بصداقها إليه» فبعث بها إليه من المدينة النبوية إلى مصر 
القاهرة»» وهي التي عرفت بمنية الإصبغ”", ثم بالخندق» 
وأخيرًا بالدمرداش””» ولم تلبث بها غير ثلاثة أشهر ثم 
مات الأصبغ قبل البناء بهاء فعادت إلى المدينة» ثم بعد 





| الأزرا 


حين طلبها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقدمت عليه 
فتزوجها"» وبقيت معه بمصر حتى توفي زوجها سنة (97ه/ 


ف 


ا من شهر جمادى الاولى سنة (1١١ه)/‏ ؛ يوليو سنة (5؟/م)» 
دي ودفنت بالمكان الذي تزار فيه اليوم» وكان دارًا لأحد ببى 
2 


هاشم أنزها بها بعد نقلها من منية الأصبغ. 


إيبا 


لعربة ؤ 





- بها ضعيف» ومشهدها الملحق بالمسجد الحالي المنسوب إليها 
والمعروف بالقاهرة هو من مشاهد الرؤياء انظر: ابن زولاق» 
فضائل مصر وأخبارها وخواصها: 9؛-42؛ الشعراني» الطبقات 
الكبرى» مج. :١‏ 27؛ الصبان» إسعاف الراغبين: ١29؛‏ السخاوي» 
تحفة الأحباب: 0316 115 


ؤنصروالعا 


هو 


منظر عام لمئذنة جامع السيدة سكينة 


ا 


نتت الإمام الحسين”"» وهو من مشاهد آل بيت الهبوة 


٠‏ وو 
بعر 
و4 





)©(  ةديسلا تضاربت أقوال المؤرخين وأصحاب السير في مكان وفاة‎ )١( 


سكينة يِه فنفي طبقات الشعراني أنها مدفونة بالقرب 
من السبيدة تنييقه وكذلك فى طيقات المتاري وسيرة الشاى 
والحلبيء أما السخاوي فقد خلط بينها وبين السيدة سكينة 
بنت زين العابدين بن الحسين» والصحيح وقول الأكثرين 
والفقات من المؤرخين مثل: النووي في تهذيب اللغات» وابن 
خلكان في وفيات الأعيان وكلاهما من مؤرخي القرن السابع 
المجري أنها دفنت بالمدينة ولم تدفن بدمشق ولا بمص 
بالإضافة إلى أن ابن زولاق المصري صاحب كتاب فضائل مصر 
وأخبارهاء وهو مؤرخ مصر في القرن الرابع الهجري وصاحب 
مصدر تاريخي مهم في تلك الفترة» لم يذكرها فيمن دخل مصر 
من العلويين الأشراف» وعليه فإننا نرجح أن السيدة سكينة 
بنت الإمام الحسين يَيَوَفكَ) لم تدفن بمصر واحتمال دفنها - 


منية الإصبغ: قرية كانت تقع خارج باب الفتوح (المراجع). 

(6) نسبة إلى الشيخ الدمرداش شيخ ومؤسس الطريقة الدمرداشية 
المتفرعة من الطريقة الخلوتية» نال شهرة واسعة في التصوف 
واستقر شيخًا للطريقة الخلوتية في مصرء توفي سنة (959ه/ 
25 وأنشأ زاوية حملت اسمه في ضاحية شمالي القاهرة 
في حي العباسية حاليًًا كانت تسمى خندق الموالي» وقد تحولت 
هذه الزاوية إلي تكية في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» 
انظر: توفيق الطويل؛ التصوف في مصر: إبان العصر العثماني» 
السلسلة الفلسفية الاجتماعية ” (القاهرة: مكتبة الآداب» 
[7 4/8 هند منصورء منشآت التصوف بمدينة القاهرة 
من الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الآثان ؟:0؟): 5*. 

(؛) ابن أيبك الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر: 569. 


مير حي 
3 - 


1 


:2 2 لد لا 2 |: 


منظر عام لقبة جامع السيدة سكينة 


هذا هو القول الصحيح الذي لا غبار عليه ولا 


خلاف فيه بين جموع المؤرخين القداى كابن زولاق7", 


00 


ابن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق أبو محمد الفقيه 
الليفي المصري» ولد بالفسطاط سنة (5:*ه/ 518م)» وتوفي 
سنة (9417ه/ 957م)» تتلمذ على يد المؤرخ أبي بكر الكندي» 
بالدقة والتحري والعصنيف المقارن» وقد أثرى بنشاطه الفقافي 
والفكري الحياة الشقافية في مصر الإسلامية إبان القرن الرابع 
الحجري العاشر الميلادي» من أهم كتبه: كتاب سيرة محمد بن 
طغج الإخشيد» كتاب سيرة جوهرء كتاب التاريخ الكبير على 
السنين» كتاب سيرة كافور» كتاب سيرة المعز» كتاب سيرة العزين 
وكتابه هذا المعروف بفضائل مصر وأخبارها وخواصهاء ويعتبر 
ابن زولاق من رواد المؤرخين المصريين في العصور الوسطى؛ وقد - 





نقل عنه ابن الزيات في الكواكب السيارة» أنه قرأ على باب 
هذا المشهد اسم السيدة سكينة بنت الحسين» وفي خطط 


المقريزي في ذكره قرية الإصبغ ما يعضد هذا القول ويؤيده» 
ولما وصل ابن الزيات إلى قبر السيدة سكينة بنت الإمام 


- ظل لفترات طويلة تجاوزت عصره من أبرز وجوه مصر 
الفكرية» واعتمد عليه بشكل كبير عديد من المؤرخين مثل: 
ياقوت الحموي (ت 3153ه)» القزوينى (ت ؟786ه)» وابن خلكان 
(ت ١381ه)»‏ والنويري (ت ا وابن الزيات (ت 5١2ه)»ء‏ 
والمقريزي (ت 545ه)ء وابن حجر العسقلاني (ت ©6٠ه)»ء‏ 
ابن تغري بردي (ت 874ه)» والسخاوي (أبي الحسن نور الدين 
ت 8807ه)ء والسيوطي (ت١51ه)‏ » وابن إياس (ت ٠*3ه)؛‏ انظر: 
ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصها: .17-١‏ 

















لكل 


| لمارا 


هه 
ست 


اسلا مس” والان 


3 


يد والآبار العري ف مصروالقا 


عاحروا 


- هو 
هر 
هه 


في الجهة القبلية منه؛ وكان المشاع عند العامة أن سكينة 
صاحبة المشهد بدار الخلافة هي ابنة زين العابدين لا ابنة 
الحسينء فوجه نظر العامة إلى هذا الخلط بقوله وقد غلط 
من قال إن سكينة المدفونة بخط دار الخلافة هي سكينة 
بنت علي زين العابدينء والمقريزي نقلاً عن الشهاب 
القضاعي صاحب ذيل الخطط المتوى سنة (56غه/ 
م0 يجعل هذا المشهد في عداد المشاهد الحاكمية الني 
أمرالحاكم بأمر الله الفاطمي بتجديدها في رمضان سنة 
(405ه/ ١0١٠م)»‏ وفي تاريخ ابن ميسرء وابن دقماق» أن الآمر 
بأحكام الله أمر وزيره محمد بن فاتك «المأمون البطائحي) 
بتجديد مشاهد الأشراف بالقاهرة والقرافة فصدع بالأمرء 
وجددت المشاهد في ربيع الأول سنة (017ه/ 1152م)» وأمر 
أن يحكتب على كل مشهد ثما جدد اسم الشاوي به من السادة 
الأشراف والسيدات الشريفات وتاريخ عمارته”» فبنى في 
هذا التاريخ مشهد اللسيدة زينب وما بين مشهدها وبين 
مشهد السيدة كلثم بالقرافة من المشاهد الأخرى. 


ويقول ابن زولاق السابق الذكر بعد ما تقدمت 
الإشارة إليه: «أن السيدة سكينة رَعَوَِقَهَ) هي أول من دخل 


)١‏ أطلق ابن المأمون على هذه المشاهد الشريفة لبيان تميزها عن 
غيرها من العمائر الجنائزية مسمى: «المشاهد المحتوية على 
الضرائح الشريفة»» و«المشاهد التي تضمنت الأعضاء الشريفة»» 
ومنها: مشهد السيدة نفيسة» ومشهد زين العابدين» ومشهد 
السيدة كلثوم» ومشهد السيدة سكينة» ومشهد السيدة زينب» 
وسوف ذشير إلى مظاهر اهتمام الفاطميين بالمشاهد الشريفة 
عند حديثنا عن مشهد السيدة نفيسة بالعفصيلء» انظر: 
جمال الدين أبو علي موسى بن المأمون البطائحي» نصوص من 
أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد سيد (القاهرة: المعهد العللمى 
الفرضسى للآثار الشرقية» [1589]): 14-76؛ المقريزي» اتعافل 
الحنفا: 81 


مصر من ولد علي(" ثم ذكر علاقتها بالأصبغ ما قدمناه 
عن المقريزي» وابن زولاق المذكور هو مؤرخ قديم اسمه 
الحمسن بن إبراهيم بن زولاق اللي المصري ولد بها سنة 
(7:ه/ 918م)؛ ومات سنة (410ه/ 3917م)» وفي أخبار 
الزينبيات الذي طبعناه في سنة (*5١١ه/‏ أكقام)ء ليحى 
ابن الحسن العبيدلي أمير المدينة الشبوية [المولود سنة (١2ه/‏ 
)0 المتوفى بصدر وادي العقيق سنة (/الاكه/ كمم)]ء ما 
يؤكد دخول السيدة سكينة بنت الحسين مصر مع عمتها 
السيدة زينب بنت الإمام علي» ودخول السيدة زينب مصر 
كان في سنة (11ه/ 180م)؛ وهذا مأق قول ابن زولاق أنها 
أ؟ السيدة سكينة أول ظلرية معلف حفن 

فتكون السيدة سكينة تحقيقًا لما ذكر دخلت مصر 
ثلاث دفعات أولاها سنة (71ه/ 180م) مع عمتها السيدة 
زينب» ثم دخلتها ثانية في سنة (87ه/ 5٠/م)»‏ ثم غربت 
متها إل المديئة بعد موت الأصبغ؛ ثم دخلتها ثالفغة حين 
طلبها ابن الزهريء وفي هذه الدفعة الأخيرة استقرت بمصر 
حتى توفيت بها في ولاية الوليد بن رفاعة» في خلافة هشام 
ابن عبد الملك. 


والزهري زوج السيدة سكينة هو أبو محمد إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ولد سنة (١كه/‏ 


(9) لم يذكرها ابن زولاق تمن دخلوا مصر من العلويين الأشراف» 
بل ذكر تحت عنوان: «ذكر عيون أشراف مصر ومن دخلها 
من آل أبي طالب» وأول من دخل منهم) أن أول من دخل من 
العلويين الأشراف على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
عل بن أبي طالب يفوزلقنة» وذكر من الشريفات العلويات السيدة 
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي رَوَوَلَقَه انظر: 
ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصها: 0-59]. 


١م).‏ وتوفي بمصر سنة (7وه/ 14/ام2"7)0» ودفن بتربته 
بالقرافة الصغرى”" «قبة الإمام الشافعي»» وأمه أم كلثوم 
بنت عقبة بن أي معيطء يروى عن أبي بكر؛ وعمر» 
وعثمان» وعلي» وعمار» ولم يرزق من السيدة سكينة بولد» 
وله من غيرها: صالح؛ وسعد» وهو من سادات التابعين ومن 
صحابة الإمام علي» ذكره الذهبي وجمع من المؤرخين» ودخول 
بني الزهري إلى مصر في أوقات مبكرة لا يتمارى فيه اثنان 
من المؤرخين» وقد ضمت قبة الإمام الشافعي طائفة منهم؛ 
وكانت عند دخول الإمام الشافعي مصرء فعرف بتربة بني 
الزهري» ورغب الإمام الشافعي الدفن معهم؛ وهذا مذكور 
بإفاضة في كتب الزيارات» كما دخل رهط آخر من بني 
الزهري مصرء وتدير فريق منهم الفسطاط» وفريق الصعيد؛ 
ومنهم إبراهيم بن محمد بن مصعب بن محمد بن ثابت بن 
سهيل عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن عبد الرحمن بن يحى 
ابن الزبير بن سهيل المذكور» وهما من دفنى الصعيد وشاهدا 
تربتهما في محفوظات دار الآثار العربية. 

والسيدة سكينة كانت كباق أفراد أسركها عقلاً 
وأدبًا وكمالًا وعلمًا ومعرفة» كريمة جوادة» أنشأت بالمدينة 
النبوية دارًا للأضياف ومجمعًا للعلم والأدب وندوة للشعرء 
يطارح الشعراء فيها أشعارهم؛ وكانت هي رََرََا على مكانة 
من الأدب تحفظ الكثير من أشعار العرب» وشهرتها في 


ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق أبي 
الفداء عبد اللّه القاضيء مراجعة محمد يوسف الدقاق» مج. ؛ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» /1941): 299. 

() علي بن جوهر السكريء الكوكب السيار إلى قبور الأبرارن 
تحقيق محمد عبد الستار عثمان» سلسلة الدراسات الأثرية ١‏ 
([القاهرة: دار المعرفة الجامعية» 1996]): .٠١9‏ 


كمال الفضل والأدب معروفة لا يتس ع لها كتابي هذاء وقد 
بالغ المؤرخون القداى فيما يروى عنها فنسبوا لها مقالاات 
غير صحيحة» وروايات لا تستساغ في ما نسبوا إليها من 
أزواج لا أرغب في استقصاء شيء منها هنا. 

وأحسن ما كانت توضف به السيدة سكينة وصف 
أبيها سيدنا الحسين طا أنها مستغرقة في حب اللّه سبحانه؛ 
فلا تصلح لرجل» ولا غرو فهي فرع معدن النبوة وصفوة 


الخلاصة من هذه الأمة. 


وقد دفن بهذا الملشهد من السادة الأشراف الشريف 
إبراهيم بن يحى بن أحمد بن مومى بن أي تميم بن إبراهيم 
ابن موسى بن محمد المكحول بن يحبى بن إسماعيل الشالث 
ابن إسماعيل الغاني بن محمد بن إسماعيل الأول بن جعفر 
الصادق بن محمد الباق شهر هذا الشريف بابن بللوه» 
وعرف بالمشهدي لإقامته زمنًا بمشهد السيدة سكينة» ذكره 
الأدفوي في الطالع السعيدء وابن عنبة في عمدة الطالب”, 
قال عند ذكره لفروع إسماعيل بن أحمد وموسى المكحول: 
امنهم نور الدين إبراهيم بن بللوه النسابة بمصرا» وذكر 
مشهده بالسيدة سكينة جمع من شيوخ الزيارات» كان السيد 
المذكور من أبرز علماء النسب في مصر وله فيه مصنفات 
وتقاييد [توفي سنة (791ه/ 12917م)]؛ ودفن في مدفن خاص 


بباب المشهدء» واتخذ أولاده وأحفاده مشهده مستقرًا أخيرًا 


(؟) جمال الدين أحمد بن على الحسين المعروف بابن عنبة» عمدة 
الطالب في أنساب آل أي طالب (النجف: المطبعة الميدريقة 
888؛ كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر 
الإدفوي الشافعي» الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء 
والرواة بأعلى الصعيد (القاهرة؛ ؟191): 2917. 
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طم؛ وآخر الدفق منهم فيه السيد حسن المشهديء وابنته عمارةمشهد السيدةسكينة 


الشريفة زينب» وهما من أهل القرن السابع”. 
مشهد الشررف حيدرةالفاطمى 


وبالمشهد قبر الشريف حيدرة بن ناصر بن حمزة بن 
الحسن بن سليمان المثنى بن سليمان الأول بن الحسين 
الأصغر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين؛ والمذكور 
من شرفاء صنهاجة الفواطم؛ قال ابن حزم في جمهرة الأنساب» 
والأزورقاني في بحر الأنساب والقادري في لمحة البهجة العلية؛ 
ويوجد بالمغرب طائفة سليمانية من سليمان بن الحسين 
الأصغرإلخ.... والجد القادم لما هو الحسن بن سليمان المذكور 
فتدير صنهاجة وملك بها قطيعًاء وانتهى عقبه إلى ستة رجال 
لكل منهم عقب كثير منتشر بالمغرب» منهم الشريف حمزة 
المنسوب إليه سوق حمزة» ومن ولده الشريف الطاهر حيدرة 
الفاطمي مات بمصرء وفي عمدة الطالب: اوعقب سليمان بن 
سليمان في نسب القطع؛ قال الشيخ أبوالحسن العمريء وهم 
في عدة كثيرة ببلاد مصر وغيرهاء يقال لهم بنو الفواطم؛ فمن 
ولد الحسن بن سليمان بن سليمان» الشريف الطاهر الفاطمي 
واسمه حيدرة ..إلخ. ورد من المغرب فمات بمصر وصلى عليه 
العزيز الإسماعيلي) اه ملخصًا". 


والعزيز المقصدد بالذكرهناء هو العزيز نزار بن المعز 
ثاني الخلفاء الفاطميين مؤسسي مدينة القاهرة» بويع له بعد 


وفاة أبيه في سنة (7*ه/ ه91م)» وتوفي سنة (87ه/ 197م). 


)١(‏ السخاوي الحنفى» تحفة الأحباب: .؟-ع,؛ ابن الزيات» 
الكواكب السيارة: .٠‏ 
(©) ابن عنبة» عمدة الطالب: 220. 


وقد استمر مشهد السيدة سكينة منذ حلوطا به 


مثابة للزائرين يتنافس في تجديده وتشييده أمير تلو أمير!'؛ 


(0) أجريت لمشهد السيدة سكينة رَوَوَرْكََا عمارة في العصر 
العثمافي أجراها الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة (1078اه/ 
9 م) اشتملت على بناء مسجد وإظهار عمارة الضريح بعد 
أن كان في زوايا الاندراس» ثم صار تجديده في عهد عباس باشا 
واي مصر سنة (1277ه/ 1850م)) وبقي من هذه العمارة مقصورة 
من النحاس الأصفر حول الضريح؛ كتب عل بابها بيتان من 
الشعر تضمنا تاريخ صنعهاء والنص مؤرخ بحساب الجمل» 
وفي سنة (52١١ه/‏ 1904م) أجرى الخديوي عباس حلمي الغاني 
عمارة شاملة للمسجد على الطراز المعماري المملوي وهي ما 
عليه الآن» سجل ذلك على عتب المداخل الخلاثة للمسجد بما 
نصه: اجدد هذا المسجد المبارك في عصر خديوي مصر عباس 
حلمي الثاني أدام اللّه أيامه سنة 6؟١هجرية)»‏ وقد جاءت هذه 
العمارة غل أتقن صينعة وألحسق طرازة بحييك امتازت واجيفه 
الرئيسية بالثراء المعماري والتنوع الزخرفيء كما امتازت 
المئذنة بالسموق والثراء المعماري أيضّاء أما القبة فقد امتازت 
بضخامتها وزخارفها النباتية البديعة المحفورة في الحجر والتي 
تضارع قباب العصر المملوي الجركسي أزهى عصور العمارة 
لإسلامية في مصرء أما عن التخطيط العام للمسجد فهو 
لكلية 178م» يتضح هذا الا نحراف في الواجهات الأربع» ما 
أدى إلى وجود مساحات خلف جدران هذه الواجهات بعضها 
منتظم مثل دركاوات المداخل الغلاثة» وبعضها غير منتظم مثل 
لحجرات والمناور والملحقات» ويتميز بوجود سقيفة من رواق 
واحدء أما التخطيط الداخى للمسجد فهو عبارة عن مستطيل 
منتظم الأضلاع طوله 60,70م؛ وعرضه 9,70ام» مساحته الكلية 
4 ام» تم تقسيمه إلى أربعة أروقة بواسطة ثلاث بائكات 
من العقود الحجرية المدببة» التي تستند على أعمدة رخامية 
ذات قواعد مربعة» وتسير اتجاهات هذه العقود موازية لجدار 
القبلة» أوسع هذه الأروقة هو الرواق العافي ما يلي القبلة» ويبلغ 
اتساعه 5,65م ويقع على محوره بابان» وتغطي البلاطة الوسطى 
منه شخشيخة من اللنشييه وأصفر الأروقة هو الرواق لحري 
الذي ترتد جدرانه نحو الداخل مسافة 5,؛م ويبلغ طوله 6,50١م‏ 
في حين يبلغ طول الأروقة الباقية 60,70م» وتتضح ظاهرة- 





وأول تشييد له بلغ حد الإتقان كان في رمضان سنة (02ه/ 
١‏ ) بأمر الخليفة الحاكم بأمر اللّه الفاطبي» وهو أحد 
المشاهد الحاكمية التي جددت في هذا العاريخ للنادة 
الأشراف الغاوين بالقاهرة وظواهرها والقرافة» ثم أعاد 
تجديده المأمون البطائجي وزير الخليفة الآمر بأحكام الله 
الفاطمى في سنة (17هه/ ام وبقى االشهد بعد ذلك 
يجدده أمير بعد أمير وملك بعد ملك؛ حتى جدده أخيرًا 
المرحوم الأمير عبد الرحمن كتخدا وكيل الأحباس وناظر 
الحرمين الشريفين بمصر في سنة (74١١ه/‏ “كلاام)ء وفي 
سنة (17؟1ه/ 1848م) أمر الخديوي عباس حلمى الأول 
وهي المقصورة الحالية وهذا ما تشير إليه المذكرة التاريخية 


الذي ورد عليها: 
مقصورة أتقنت للّه صنعتها 
نستوجب الشكرعند اللّه والناس 
تذيع همة منشيها مؤرخة 
من بعض طيب إحسان لعباس(" 


١93553 سنة‎ ١155١5١ ؟لالم‎ 


- العمائل في تخطيط المسجد من حيث الأبواب المحورية 
والنوافذ الموزعة في جدرانه الداخلية» انظر: الجبرقي» عجائب 
الآثار مج. ؟: 5؛ الصبان» إسعاف الراغبين:211؛ حسن عبد 
الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية التي صلى فيها فريضة الجمعة 
حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق الأول (القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية» 1945): 40"؛ مباركء الخنطط 
التوفيقية» مج. ه: 417 علوان» عمائر الخديوي عباس حلي 
الغافي:١20.‏ 

(0) بتطبيق حساب الجمل وجد أنه متطابق مع النص الكتابي» 
واللجديربالذكر أن.هذا العص وبهد مكررًا في «معظم المفاصير 
النحاسية التى صنعها الوالي عباس باشا لمشاهد السادة 
الأشراف يتف (المراجع). 


وفي سنة (65١٠ه/‏ 1904م) أعاد ديوان الأوقاف بناء 
المسجد الملحق بالمشهد وهو على هذا التجديد إلى يومناء 
وإلى هذا التجديد تشير المذكرة الحاريخية التي تعلو باب 
المسجد:0) 


و مه 


جِدَد”"هذا المسجد المبارك في عصر خديوي مصر 
عباس حلىى الثاني أدام الله أيامه سنة ٠766‏ هجرية 
وفي قبل المسححجهان جهة الشرق دفن العالم الحنفي 


شارح الكنرفي فقه الحنفية توفي سنة (/901ه/ ١160م)»‏ ودفن 


)2( سجل الخص العأسيسي لعمارة المسجد في أكثر من موضع» 
فبالإضافة إلى المداخل الغلاثة نجده مكتويًا أعلى بابي الروضة 
للمنبر الخشبي» وكذلك في حشوتين مفرغتين تعلوان نوافذ 
إيوان القبة» وكذلك في رنك كتابي أعلى كتلة المحراب الرئيسى 
(المراجع). 

69 مصطلح (اجدّد هذا المسجد) من مصطلحات النصوص 
التأسيسية المتعلقة بالعمارة والإذشاء» وقد ورد هذا المصطلح 
ضمن النصوص التأسيسية للمساجد التى بناها الخديوي 
عباس حلدى الثاني طوال فترة حكمه» التى استمرت زهاء 
اثنتين وعشرين سنة وي مساجد: العطارين بالإسكندرية» 
كتخدا عربان بالموسى بالقاهرة» ومسجد السيدة سكينة» 
وتشترك هذه المساجد في صفة واحدة وهي أنها ترجع تسميتها 
وأصوطا إلى عصور سابقة لكنها بنيت في عصر الخديوي عباس 
حلمى الغافي ضمن عمارة جديدة شاملة وكاملة لجميع الوحدات 
والعناصر المعمارية والزخرفية والأثاث الداخلى» باستثناء 
مقصورة السيدة سُّكينة حول الضريح والتي ترجع لعهد الوالي 
عباس باشاء فمسجد العطارين مثلاً ترجع أصوله وتسميته إلى 
العثماني» وقد سّجل هذا المصطلح على بعض المنابر بعبارة 
(جدّد هذا المنبر)؛ حيث نجده مسجلا على منابر مساجد: 
كتخدا عزيان» منبر المنشاوي بطنطاء ومنبر المسجد العباسي 
ببورسعيد» كذلك وجد مسجلاً على الأحجبة الخشبية بأروقة 
الجامع الأزهر» ويلاحظ ارتباط النصوص الواردة على المتابر 
بمثيلاتها على المداخل» انظر: علوان» عمائر الخديوي عباس 
حلمى الشاني: .12١‏ 
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معه شقيقه عمر بن إبراهيم شارح الكنز أيضًاء توفي سنة 
(6١٠٠ه/‏ م ذكرفي ترجمة هذين الفقيهين أنهما دفنا 
على باب مشهد السيدة سكينة. 


مثسمد السيد إبراهيم بامطرية (القبع) 


(سنة 6ؤ١ه/‏ كلام) 


هذا المشهد بحديقة سراي القبة» بأول منية مطر 
«المطرية» خارج القاهرة» ذكره المقريزي في الخططء قال 
نااك عن القضاعي [المتوى سنة (95؟ه/ ١931م)]‏ أنه: (بني 
على رأس إبراهيم بن عبد الله بن المسن بن الحمسن بن 
علي بن أبي طالب» نقله أهل مصر بعد محنته مع المنصورء 
ودفنوه في هذا المكان سنة (45١ه/‏ 75/م)2)؛ وهو قول طائفة 
من المؤرخين القداى أمغال: الكنديء وابن عبد الحكم؛ 
والذهبيء وابن أنجب الساعيء وجمهرة من النساية: 
كابن زهرة» والأزورقالي» وابن عنبة وغيرهم؛ وهو معروف 
عندهم بإبراهيم الجواد دفين باخمري وهو «اسم موضع 
بالكوفة من أرض العراق دون تكريت). 

وكان من أمر السيد إبراهيم هذا أنه قام يطالب 
المسلمين باصطلاح ذات بينهم والبيعة له ولأبناء عمومته 
تمن يستحق الخلافة وذلك لخروج حكام العصر عن الجادة 
وتنكبهم الطريق الواضح وعدم صلاحيتهم للحكم؛ وكان 
قد سبقه إلى هذه الدعوة أخوه محمد فقتل بسيف المنصور 
أبي جعفر» فاجتمعت إليه شيعة أخيه وجمهرة من المسلمين 
وحرضوه على القتال» فأخذ يجيش الجيوش ويقاتل» فكانت 
ملحمة استعر القتال فيها بين الفريقين حتى انتهت بمصرع 
السيد إبراهيم هذا بالخدعة» ثم حزوا رأسه وبثوا به إلى 


أبي جعفر المنصورء ووقعت هذه الملحمة في يوم الاثنين 


لخمس ليالٍ بقين من شهر ذي القعدة سنة (55١ه/‏ 55/ام)؛ 
قال ابن الأثير في كامله: الما دخلت الرأس على المنصور 
ورآه بكى حتى ذرفت دموعه على خد إبراهيم؛ ثم قال: 
أما واللّه إني كنت لهذا كارمًا ولكنك ابتليت بي وابتليت 
بك» ثم أمرأن يطاف به لإذاعة نبأ مقتله» وبعد الطواف 
به أعطى لمحمد بن أبي الكرام بن عبد اللّه بن محمد بن 
علي الزينبي» وعهد إليه أن يطوف به في مصر ليعلم أهلها 
بمقتله» قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: «وفي أيام 
يزيد بن حاته2" قدم البريد برأس إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب)("» في ذي الحجة سنة 
خمس وأربعين ومائة» وكان إبراهيم هذا كباقي أفراد أسرته 
نبيلاً حرا أيا لا يحب الضيم؛ وعالمًا من كبار العلماء ذا 
كياسة وسياسة» حسن الرأي حازماء مرضي السيرة» بايعه 
الإمام الأعظم أبوحنيفة وأفتى الناس بمناصرته والخروج 
معه» وبايعه أهل الأمصار وفي مقدمتهم مصرء ونقل عنه 
أنه كان يذيع أنه لم يخرج لحذه الدعاية طمعًا في جاءٍ أومال 
أو للجلوس عل وسائد الحكم. إنما أراد بها الإصلاح بين 
الخاس وفامين المسلمين وحمايتهم من حكم استبدادي إلى 
حكم شعبي يقيم العدل والمساواة بين الناس» وفي ذلك كان 
يقول: اللَّهُمّ قد ترى مخرجنا وأننا لم نخرج أشرًا ولا بطرًا 
ولا رغبة في الدنيا ولا حرصًا عليها ولا ابتغينا ملكا إلا 
لنرد على هذه الأمة ألفتها ونردها إلى معالم دينها ولنعلمها 


)١(‏ يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الطائي أمير 
مص ولاه الخليفة أبو جعفر المنصور على الصلاة والخراج 
بمصر بعد عزل حميد بن قحطبة عن إمرة مصر سنة (64١ه/‏ 
١م)‏ انظر: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق محمد حسين 
شمس الدين؛ مج. ؟ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1985): *. 

2( المرجع السابق: ؟. 


سنة نبيها- عليه الصلاة والسلام» وظاهر من هذا العداء أن 
الفساد كان قد دب في المجتمع بصورة موحشة وأن الفضيلة 
قدانزوت إلى الحد الذي اعتبر الساكت فيه عن الحق 
شيطان أخرس» فكيف يهوى المجتمع إلى هذا الحضيض 
بظلم حكامه والمصلحون فيه في انزواء» هذا ما حدا بالسيد 
إبراهيم وأفراد أسرته لآن يقوّموا هذا الاعوجاج في المجتمع 
بما أوتوا من قوة وإيمان» فراحوا ضحية المبدأ والإصلاح 
في سبيل إقامة بناء جديد للمجتمع يحميه من الفساد 
والاستغلال. 


وبعد أن طيف بال رأس في مصر أخذ فنصب في 
المسجد الجامع» ثم اختير له هذا المكان لدفنه» واستمر 
حتى بنى عليه تبرغلام كافور الإخشيدي مسجدًا في سنة 
(3*ه/ 91م)0» فعرف من حينئذٍ بمسجد تبر""» واعتنى 
به الخلفاء ومن بعدهم السلاطين والأمراء» فجدده الملك 
الظاهر بيبرس في سنة (771ه/ 1275م)»؛ وجدده بعد ذلك 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» واتخذ منه معرسّا يعرس 
فيه وقت السفر» وجدده السلطان قايتباي في سنة (85١8ه/‏ 


/الاؤام)» قم الأشرف قانصهمه الغوري في سنة (514ه/ 


)١(‏ أحد كبار الأمراء في عصر الدولة الإخشيدية أيام كافور 
الإخشيديء» حارب جوهر الصقلى القائد الفاطمى عند مجيئه 
لغزو مصرء وانتقم منه جوهر وقتله وقبض أمواله سنة (770ه/ 
لم) وقبره بمسجد تبرالمنسوب إليه» انظر: المقريزيء الخطط 
المقريزية» مج. ؛: 2017 ابن عبد الظاهرء الروضة البهية: 55. 

(9) ذكرالمقريزي أن هذا المسجد خارج القاهرة» عرف قديمًا بالبئر 
والجميزة» وقسميه العامة مسجد التبن وهو خطأء موضعه خارج 
القاهرة قريبًا من المطرية» وأن هذا المسجد بني في الأصل على 
رأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب يَعَورنِقَُ سنة (165١ه/‏ ؟ل/ام)» وعندما دفن فيه تبر 
الإخشيدي عرف باسمههء انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» 
مجج. 1 


م) ثم بقي يتطور تجديدًا بعد تجديد» حتى جددته 
أخيرًا الأميرة شفق نور زوجة الخديوي إسماعيل؛ وأم ولده 
الخديوي محمد توفيق في سنة (5954؟١ه/‏ الامام)ء وهذا ما 
يثبته النص التاريخي المكتوب بأسكفة الباب في عبارة هذا 
نصها: 

زها طالع الأنوار في مسجد البر 


به البطل التبري في قبة السر 
لقد أنشأته شفق نور وحسبنا 

بهاحرمالمولى الخديوي ذي القدر 
بوالدة التوفيق قلت مؤرحًاا' 

إن أساس النور في مسجد التبر 
١5"‏ 


ولا يزال هذا المشهد قائمًا حتى يومنا في طريق السالك 
ال سراق القيةرسظ الرسافين وضليه قية: 


واه / ببدة فد 52 
(سنة 8١كه/‏ 67لمم) 


هذا المشهد يضم عترة طاهرة من آل بيت الحبوة» 
وفرعًا ريا من أفرع الدوحة المحمدية» منذ تشرفت الكنانة 
بحلول هذه البضعة النبوية شرفت مصر وتقدست وعاد على 
المصريين بركتها وقدسيتها!؟» فإنها كانت رَوَوَرْعيً) عابدة 
زاهدة ذات نسك وعبادة ومجاهدة وصلاح وانقطاع إلى 


0 العاريخ غير مطابق لحساب الجمل؛ حيث إن جموع عبارة 
التاريخ يساوي .125١‏ 

(4) أجمع المؤرخون على صحة تشريف السيدة نفيسة يَعَوَلكَ) أرض 
مصرء ودفنها في هذا المشهد» فهو يقيئًا أصح المشاهد» وهو 
مشهد يغمره النور» محفوف بالوقار والجلال» مقرب لقلوب 
الناس. 
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الله تعالى عزوجل» كانت ملحا بغرا وكلذ كباعي الآن 
أمتعنا اللّه تعالى بها وبقدسيتها". 


0) 


السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» ولدت بمكة المشرفة سنة (68١ه/‏ 76/م)؛ ونشأت في 
المدينة بالعبادة والزهادة تصوم النهاروتقوم الليل؛ وكانت ملازمة 
لمسجد الرسول لا تفارقه» زوجها هو إسحاق بن جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» كان يقال له إسحاق المؤتمن» اشتهر بالخير والصلاح 
والفضل والدين» كانت السيدة نفيسة رَعََلَلكَهَ من الصلاح 
والزهد على الحد الذي لا مزيد عليه؛ فيقال إنها حجت ثلاثين 
مرة» وكانت كثيرة البكاءء مستديمة في قيام الليل وصيام النهار 
كان قدومها هي وزوجها لمصر لخمس بقين من شهر رمضان 
سنة (؟و١ه/‏ ليان وقيل سنة (155١ه/‏ المم)» بعد زيارتها 
لقبر الخليل إبراهيم وبيت المقدس الشريفه وكان لقدومها 
لمصر أمر عظيم؛ حيث استقبلها الرجال والنساء بالهوادج من 
العريشء ولم يزالوا حتى دخلت مصر فأنزها عنده كبير العجار 
بمصر آنذاك» وهو جمال الدين عبد اللّه بن االجصاص»ء وكان من 
أصحاب البر والصدقة والمحبة في الصالحين والعلماء والسادة 
الأشراف فنزلت عنده في دار له فأقامت بها عدة شهور والناس 
يأتون إليها من سائر الآفاق يتبركون بزيارتها ودعائهاء ثم لما 
ضاق عليها المكان وعن جموع الوافدين إليها اشتكت» فهيأ لما 
الأمير عبيد الله بن السري بن الحكم واي مصر في خلافة 
المأمون- دارًا كانت لأبي جعفر خالد بن هارون السلمى فوهبها 
لماء ذُكِرَ أن الإمام الشافعيكان يزورها هو وأصحابه وهي من 
وراء حجابه وكان يصلي بها التراويح في مسجدها في رمضان 
وكان يقي إليها ويسأطا الدعاء» وقالت عنه بعد وفاته: رحم الله 
الشافعي فإنه كان يحسن الوضوءء أجمع أهل السير والتاريخ على 
وفاتها بمصر القاهرة» بخلاف غيرها من الشريفات العلويات» 
حتى إن بعضهم يسميها «نفيسة المصرية»» توفيت رَعَْكهَا 
في شهر رمضان سنة (608ه/ ؟85م) وهي صائمة» ودفنت في 
منزها الذي وهبها إياه السري بن الحكم؛ وهو الموضع الذي 
به قبرها الآن» ويعرف بخط درب السباع؛ وبدرب بزرب» وما 
ماتت أراد زوجها أن يحملها ليدفنها في المدينة» فسأله أهل مصر 
أن يتركها ويدفنها عندهم ففعلء وكان يوم دفنها يومًا مشهودّاء 
فقد أتاها الناس من البلاد والنواحي يصلون عليها بعد دفنها» 
وأوقدت الشموع» وقد زار قبرها من العلماء والصالحين خلق 
كثير لا يحصى عددهم» انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» - 


وغنذا اللفيد المقدسن بالدرف الذي كان يغرف فديًا 


بدرب السباع» وهواليوم شارع السيدة نفيسة جنوبي 
القاهرة9”» والجزء الأثري به انفصل عن المسجد النفيسى 
إبان تنظيم هذه المنطقة في سنة (19417م)» ولذا أودعناه في 
هذا القسم لتطور عمارته إلى التجديد القائم عليه الآن. 


المسجل النفيسىا" 


توفيت السيدة نفيسة َصرْعَا في سنة (208ه/ “كلمم)ء 


وبعد وفاتها دفنت حين قبضت في القبر الذي أعدته لنفسها 


(0 


فيه 


- مج. ©: 5ه لاه؛ ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة في نحاسن مصر 
والقاهرة: +15 ابن زولاق» فضائل مصر وأخبارها وخواصها: 
*؛ء 8؛ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: ١2-61)؛؛‏ 
السيوطي» حسن المحاضرة» مج. 181:1 الشبلنجي» نورالاأيصار 
في مناقب آل بيت النبي المختار: 084 5٠‏ 4191 السخاوي» 
تحفة الأحباب: 415١-8‏ عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى» 
الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجازء 
إعداد وتقديم أحمد عبد المجيد هريدي» مركز تحقيق التراث 
([القاهرة]: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1985): 4195-1898 
عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي» الإتحاف بحب الأشراف 
(د.م.: المطبعة الأميرية» 1817ه): 44 440 الشعرانيء الطبقات 
الكبرى» مج. :١‏ 38؛ مباركء الخطط التوفيقية» مج. ه: -١5‏ 
/١؛‏ الصبان» إسعاف الراغبين: ؟١اى‏ *اى 236. 

عُرِفٌ موضع المشهيد الشيبي قديمًا باسم خط درب السباع» 
وبدرب بزرب» وهو الان بنهاية شارع الخليفة من ناحية 
طريق صلاح سالم بي الخليفة جنوب القاهرة» وقد تقدم 
ذكر أهمية هذا الشارع وما يحتويه من آثار عند حديثنا عن 
مشهد السيدة سكينة» انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج. 
ه: لاه؛ السخاوي» تحفة الأحباب: 158-114 المقريزيء النطط 
المقريزية» مج. ؛: ١1؟.‏ 

عن تاريخ عمارة المشهد النفيسي ذكر المقريزي في خططهه» 
والسخاوي في تحفة الأحباب» أن أول من عَمَّرَ وبنى على 
قبر السيدة نفيسة الأمير عبيد الله بن السري بن الحكم 
والي مصرء ثم أجريت له إبان العصر الفاطمي عمارتان» 
الأول في عهد أمير الجيوش بدر الدين الجمالي وكانت - 
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-سنة (5(اه/ 1م والخانية في سنة (2؟هه/ االاام)ء حيث 
جدد القبة وكسا المحراب بالرخام الخليفة الفاطمي الحافظ 
لدين الله وقد بقي من هاتين العمارتين محراب خشبي متنقل 
محفوظ بمتحف الفن الإسلاي [رقم السجل ]42١‏ مؤرخ بسنة 
(:*5ه/ /17ام)» تزينه زخارف محفورة بارزة» ويتكون من 
حشوات مجمعة نظمت فيه كتابات كوفية يقرأ منها: 
الإن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل 
ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) 
ثم توالت العمارات على المشهد» في عصر المماليك البحرية أنشأ 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة (15لاه/ الاام) جامعًا 
بالمشهد» صرف على عمارته من حاصل المشهد وما يدخل إليه 
من النذورء وصار الناس يتقربون إلى المشهد بالبناء حوله» وقد 
زار الرحالة المغربي خالد بن عيسى البلوي ووصف هذا الجامع 
وصمًا فنيًًا دقيفًاء وقد بقي من هذه العمارة طراز من الخنشب 
دقيق الصنعة» اشتمل على خرط دقيق فارغ» مكتوب عليه 
بالخط الكوفي المربع: 
إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا. بسم اللّه الرحمن الرحيم رحمت اللّه وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد. هذا مشهد السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد 
ابن أمير المؤمنين الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات اللّه عليهم أجمعين» توفيت السيدة نفيسة صلوات اللّه 
عليها فى شهر رمضان المعظم سنة ثمان وماثتين. 
وزين ظهر الطراز بزخارف وكتابات» مكتوب أعلاه: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن اللّه عنده أجر 
عظيم. اللْهُمّ صى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وسلم تسليما. 
وخلال العصر العثمافي» جدّد الأمير عبد الرحمن كتخدا المشهد» 
فكسا باب القبة بالقيشافي» وأنشأ مسجدًاء ألحق به سبيل 
وعمل حجايًا لزيارة النساء بخلاف طريق الرجال» وكان تاريخ 
هذه العمارة سنة (8/ا١اه/‏ لام وفي سنة (217١ه/‏ 1ام) 
عملت مقصورة من النحاس حول الضريح أمر بعملها عباس 
باشا الأول وفي عام (16١ه/‏ 1857م) أمر بإذشاء المسجد الحالي 
على ما هو عليه الآن الخديوي عباس حلمي الثاني؛ حيث سجل 
ذلك ق كتانة تأسينية غل عمي الشكل الزكيبى. بالراجية 
الشمالية الغربية» وعلى عتب المدخل الشمالي الشرق وكذلك 
في حشوة تاريخ تعلو باب الروضة الأيمن للمنبره وتمت - 


حال حياتهاء وبعد مرور برهة من الزمن بنى عليه بناءً 
مشيدًا- عبيد الله بن السري بن الحكم أحد ولاة مصر 
السابقين("» ومنذ ذلك الحين يظهر مقام السيدة نفيسة بنت 
السيد الحمسن رَعَعَِدَممْمَه فيطوف الناس حوله ويقصدونه 
بالزيارة من كل حدب وصوبء يتمطرون رحمة اللّه عز وجل 
رجاء الغواب والأجر وتغنمًا لصلة الرحم النبوي بزيارة 
السلالة البوية» وتعاهد بعد ذلك أمراء مصر كلها ودونها 


00) 


- هذه العمارة الشاملة بإشراف ديوان الأوقاف» انظر: الجبرتي» 
عجائب الآثار» مج. ؟: 7؛ السخاويء تحفة الأحباب: 070 187؛ 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 807- ؟؛؟؟؛ حسن عبد 
الوهاب» لمسجد السيدة نفيسة)» في بيوت الله مساجد ومعاهد» 
كتاب الشعب 5" (القاهرة: مطابع الشعب» 1950): 438 زكي 
محمد حسنء الأعمال الكاملة للدكتور زكي محمد حسن» مج. 
0١‏ أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (بيروت: دار 
الرائد العربى» :)198١‏ 2188 44465 سعاد ماهر محمدء (أهم الآثار 
الإسلامية التى جاء ذكرها في كتاب الجبرق)»» في عبد الرحمن 
الجبرقي: دراسات وبحوثء المكتبة العربية (القاهرة: اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» 19107): 8ه *08؛ على المليجي» عمائثر 
الناصر محمد الدينية (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة 1916): 
فرج حسين فرج» النقوش الكتابية الفاطمية على الآثار 
المعمارية في مصر 08*-0717ه/ 1171-959م: دراسة أثرية 
فنية (رسالة ماجستير» جامعة جنوب الوادي. كلية الآداب 
بسوهاج» 6 .4# اسم 4-066م؛ علوان» عمائر الخنديوي 


عباس حلمى الغاني: 177-154. 
ع دالا 1ه أدغتعع عننوماه1هن) ,10310-17177111 متقعل 
202001 6219702/[©5 0 8015 .©0017 لال 7056ل 
11ع0لةاممط1 :عتتلةن) عط) , :011011101 1 1110111101112 
رع[قامع01) عاع10مغطععك :0 5ت[دجطة:1 أاتطتامم[1”1 عل 
01 ”0 11071111 ,1711501 اماكة :14 .1م ,ذ-4 :(.1936 
1 .701 ,كلء 17105171 21 ك1)11اكهام كالم ١‏ 1711071لا كاك 
.9 .118 ,306 :(1927 ,0توع1ط .لخ :ولعتةط) 


سنة (605ه/ ١كلمم)ء‏ حتى ه من المحرم سنة (١١كه/‏ مم 
انظر: زامباورء معجم الأفساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلائي» ترجمة سيدة إسماعيل كاشف وحافظ أحمد حمدي» 
وأحمد ممدوح حمدي (بيروت: دار الرائد العرليء 11:)158. 


هذا الضريح المهقدس بأمور اليقاي(ة) فكان في مدة دولة 
لتشييده الواحد تلو الآخ فتجدد (١١هه/‏ /لام)ء ثم تلاه 


تجديد آخر في سنة (14١/اه/‏ 115م)22 في عهد الناصر محمد 


)١(‏ لم يقتصر اهتمام الحكام بالمشاهد الشريفة على مجرد الاهتمام 
بالعمارة فقط بل امتد ليشمل مظاهر احتفالية أخرى» فقد 
اهتم الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم بالمشاهد الشريفة اهتمامًا 
بالعّاه وقد أورد لنا ابن المأمون البطائجي مقتطفات من مظاهر 
هذا الاهتمام؛ حيث ذكر أنه في الاحتفال بيوم عاشوراء؛ والمولد 
النبوي الشريف» وفي شهر رمضان كان يخصص للمشاهد 
الشريفة لكل مشهدء ومن أهمها مشهد السيدة نفيسة إلى 
جانب الصدقات والهبات؛ صواني من الحلوى والكعك» 
والزيت» والسكرء والعسل» واللوز والدقيق» كانت توزع على 
المتولين» والسدنة» والفقراء» والمَرَاء بهذه المشاهد» وحدث 
أن غلا الزيت الطيب والسيرج» فكتب المستخدمون في 
الخزائن ومشرفي الجوامع بأن يستعمل برسم الوقود في المشاهد 
زيت الحار عوضًا عن زيت الطيب» فحذرهم المأمون من ذلك 
بألا يطلق إلا الزيت الطيب» وألا يلتفت إلى غلو السعر» وقد 
أطلق ابن المأمون على هذه المشاهد لبيان تميزها عن غيرها 
من العمائر الجنائزية مسمى «المشاهد المحتوية على الضرائح 
الشريفة»» و«المشاهد التى تضمنت الأعضاء الشريفة)» انظر: 
ابن المأمون البطائجي» اصوض هن أخبار حصن مه جات 
16-75؛ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: 6")؛ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء مج. 29 80. 

(؟) تمت هذه العمارة في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
سنة (؛الاه/ 1816م)» حيث أنشأ جامعًا بالمشهد النفيسي» 
صرف على عمارته من حاصل المشهد وما يدخل إليه من 
النذور» ومنذ ذلك الحين صار الناس يتقربون إلى المشهد بالبناء 
حوله» وقد زار الرحالة المغربي خالد بن عيسى البلوي ووصف 
هذا الجامع وصمًا فنيًا دقيقّه انظر: ابن أيبك الدواداري» كنز 
الدرر وجامع الغرر: 288؟؛ السخاويء تحفة الأحباب:؛ 
المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛: 7:؛ عبد الوهاب؛ اامسجد 
السيدة نفيسة): 18؛ الحجيء؛ السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
ونظام الوقف في عهده: 9؛ سعاد ماهرء «أهم الآثار الإسلامية 
التي جاء ذكرها في كتاب الجبرقيٍ): 5*6 *58؛ المليجي» عمائر 
الناصر محمد الدينية: 58. 


ابن قلاوون؛ حيث قام تجديد اللمجد ورتب فيه الخطبة؛ 
وعين له إمامًا وخطيبًا ومسدنة» ورتب له مما أفاء الله تعالى 
به عليه. 


وفي سنة (888- 56مه/ -١484‏ )0 عهد الملك 
الأشرف قايتباي إلى أستاداره «كبير أمنائه) الأأمير تغري 
بردي من يلباي الظاهري الأشرفي بتجديد المسجد واحتفل 
بافتتاحه في حفل جامع'"» وما برح ولاة مصر وحكامها 
يتعاهدونه بالبناء والتومسعة والتجديد حتى سنة (150١١ه/‏ 
مم ) وفيها قام الأميرإسماعيل كتخدا مستحفظان 
«وكيل دائرة الحفظ بالقلعة)» بتجديد وتقوية ما وهي من 
جدران المسجي وبق يجاني الباب الأشرفي سقاية ماء 
لشرب المارة والزائرين. 

وفي سنة (00١1ه/‏ 1707م) أمر الوزير علي باشا حكيم 
أوغلي بتوسعة المسجد وزيادة مساحته!» ثم تلاه الأمير 


(؟) الأمير تغري بردي من يلباي الظاهري القادري الحنفي 


الخازنداري الأستادار» ولد تقريبًا سنة (80ه/ 1523م)؛ اشتغل 
بالعلم وكان حافظًا للقرآن» صار متولي عمائر الأمير يشبك من 
مهدي دوادار السلطان قايتباي» جدد عمائر كثيرة أو أكملها 
من المساجد والجوامع كجامع الخشابين» وجامع السلطان 
قايتباي بالكبش» وزاوية الشيخ شرف الدين بالحسينية» 
والمشهد النفيسي» ومشهد غانم بسويقة اللبن» ندبه السلطان 
قايتباي لعمارة بعض الأماكن كمطهرة الجامع الأزه 
وجامع سلطان شاهء انظر: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ مج. ٠‏ (بيروت: 
دار الجيل» :)]١5--[‏ ١ت‏ ال 

(9؟) كانت هذه ولايته الخانية واستمرت لمدة عامين من -١1١79(‏ 
الااله ملالا لافلاام)ء انظر: شهاب الدين أحمد العمادي 
المالى الأزهري الدمرداشيء الدرة المصانة: في أخبار الكنانة في 
غبار ينا وقع بمصر في دولة المماليك من السناجق والكشاف 
والسبعة أوجاقات والدولة وعوايدهم والباشا إلى آخر سنة ثمان 
وستين ومائة وألفء» نصوص عربية ودراسات إسلامية 28- 
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عبد الرحمن كتخدا في سنة (07١١ه/‏ 10776م270» وفي سنة 
(148ه/182م) أنشأ المرحوم حسن أغا أرزنجاني سقاية 
ماء أخرى بجوار سقاية إسماعيل كتخداء وأصلح باب قبة 
المشهد. 


وفي سنة (5؟1ه/ 1850م) أقام الحديوي عباس 


الأول على المقام مقصورة نحاسية”"» وفي سنة (814١ه/‏ 
57م) أعادت نظارة الأوقاف بناء المسجد وتجديد المقام 


00) 


(0) 


النفيسي””» على أثر ما أصابه من حريق كان سببها فتيلة 


- (القاهرة: المعهد العلمى الفرضسى للآثار الشرقية» 1985): 
31)؛ الجبرق» عجائب الآثار» مج. :١‏ 185. 
جدد الأمير عبد الرحمن كتخدا المشهد النفيسى» فكسا باب 
القبة بالقاشاني التري» وأنشأ مسجدًا ألحق به سبيل» وعمل 
حجايًا لزيارة النساء بخلااف طريق الرجال» وكان تاريخ هذه 
العمارة سنة (09١١ه/‏ 1709م)» انظر: الخشابء أخبار أهل 
القرن الثاني عشر: ؛؛؛ الجبرتيء عجائب الآثار مج. ؟: 3؛ 
علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الثالي: 6 
ترجع هذه المقصورة النحاسية إلى العمارة التي أجراها الوالي 
عباس باشا الأول للضريح سنة (1577ه/ 1845م)» وليس سنة 
(7١ه/‏ 1850م) كما ذكر المؤلف» وقد سجل عل المقصورة 
كتابات بنظم شعري منضبط» وجد من قبل في مقصورة ضريح 
السيدة سكينة السابق ذكره مؤرخ بحساب الجمل نصه: 
مقصورة أتقنت للّه 3 صنعتها 

تستوجب الشكر عند اللّه والناس 
تذيع همة منشيها مؤرخة 

من بعض طيب إحسان لعباس 
وليل 
وبتطبيق حساب الجمل على النص وجد أنه منضبط (المراجع). 
تمت تلك العمارة في عهد الخديوي عباس حلمى الثاني سنة 
(1؟اه/ م وكانت عمارة شاملة جددٌ فيها المشهد 
النفيسي والمسجد على غرار الطراز المعماري المملوي؛ 
والتخطيط العام للمسجد عبارة عن مستطيل أبعاده 
١‏ عا تلمك وتبلغ مساحته الكلية م وهو غير منتظم 
الأضلاع؛ حيث صمم ضلعه الشمالي الغربي على هيئة مثلث 
مقلوب رأسه نحو الخارج» يمثل أحد أضلاعه وهو الضلع الغربي 
القسم الغربي من الواجهة الرئيسية» ويمثل الضلع الآخ رالقسم - 


قنديل» وقد كانت هذه العمارة آخرما أجريق بالمشهد 


ا لنفيسي من متجددات حتى الآن » وقد غيرت من 


- الشمالي من الواجهة» بينما خصص الضلع الجنوبي الشرقي 
لوضع القبة الحجرة مجلس الحريم تتقدمهاء وتمر خلف جدار 
القبلة يفضي في نهايته إلى الضريح» أما التخطيط الداخلي فهو 
عبارة عن مستطيل منتظم الأضلاع أبعاده 2,5؟ »ا ١18,6م'»‏ 
ومساحته 105,5م» ينقسم إلى أربعة أروقة قسمت بواسطة 
ثلاث بائكات» تحتوي كل بائكة على خمسة عقود مدببة» 
تتكئ أرجلها على أربعة أعمدة رخامية؛ وقسير اتجاهاتها موازية 
لجدار القبلة» يعد الرواق الاني مما يلي القبلة هو أوسع هذه 
الأروقة ويفتح عليه بابان محوريان» ويتوسطه بلاطة مربعة 
تغطيها شخشيخة مثمنة» يقع خلف الرواق البحري إيوان 
عمقه هم واتساعه ٠50,؛م؛‏ تعلوه مقصورة أو مصلى للسيدات» 
ويقع المدخل الرئيسي في أقصى الطرف الغربي لهذا الرواق» أما 
رواق القبلة فيبلغ عمقه 6,20م» يتوسط جداره حنية المحراب» 
ويقع خلفه مباشرة استطراق طوله ١م‏ وعرضه 5٠,7م»‏ يفضي 
في نهايته تجاه الشرق إلى القبة الضريحية؛ حيث الويوان يتقدم 
لمقصورة» ويمتاز تخطيط المسجد بالتمائل؛ حيث توجد به 
أبواب ونوافذ محورية» وقد ذشأ عن الانحراف الخارجي للواجهة 
لشمالية الغربية والانتظام الداخلي لتخطيط المسجد وجود 
بعض المساحات خصصت لعمل حجرات وملاحق خدمية» 
نظر: علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الغاني: ا 

أجريت عمارة حديثة في أواخر القرن العشريق الميلادي أدخل 
لمسجد ضمن زيادة وتوسعة حديثة قامت بها وزارة الأوقاف» 
شتملت كتوسعة على مسجد آخر مجاور للمسجد العباسي 
(1؟1ه/ 1897م))؛ يفصل بينهما جدار الواجهة الجنوبية الغربية 
لتى أصبحت داخل المسجد الحديث» كما أضيفت ميضأة 
خديفةة ودار متاسياكه برقاعة استعبال مركوية مقطيها قبة 
كبيرة» يتقدمها صحن مكشوف فرشت أرضيته بالرخام البديع» 
واشتملت تلك الزيادة على مئذنة تمائلة للمئذنة الأصلية تقع 
في الركن الغربي من الزيادة» وبنيت على غرار المآذن المملوكية» 
وتحيط الزيادة بالمسجد العبامي تمامًا من جهتين هما: الجهة 
الجنوبية الغربية» والشمالية الشرقية» فتسير بامتداد الواجهة 
الأصلية الشمالية الشرقية» وتطل الزيادة على ميدان فسيح 
يعرف بميدان السيدة نفيسة من الجهة البحرية» ومن الجهة 
الشمالية الشرقية على شارع ضيق يفضي في نهايته إلى مدخل 
قرافة السيدة نفيسة» أما الجهة الجنوبية الشرقية والتي بها - 








معالمة الأولى: وجعلت منة منظرًا فخمًّاء ويناء مشيدًا عل 
طراز المساجد الراقية التي امتازت بها عمائر القرن العاشر 
والتناسع. ونحتفظ من البقايا الأولى حاليا بالباب المنفصل 
القائم الآن من عهد الملك الأشرف قايتباي”. 


المذكرات التاريخية بالمشهد النفيسى 


التصوص الفاطمية 


0) 


باب المقام 


بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ نصر من اللّه وفتح قريب 
لعبد الله ووليه معد أي تميم الإمام المستنصر 
بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه المكرمين أمر بعمارة هذا الباب 
السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الأنام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين 
عَضَدَ الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين 


- ضريح السيدة نفيسة فهي الجهة التي خلت منها الزيادة تمامًا» 
وتطل مباشرة على القرافة» انظر: المرجع السابق:1557. 

بعد الانتهاء من هذه العمارة أرسل ديوان عموم الأوقاف- وهو 
الجهة المسئولة عن عمارة المساجد في عهد الخديوي عباس 
حلم الغاني- أرسل كشقًا إلى لجنة حفظ الآثار العربية العابعة 
له آنذاك بتاريخ 5 أكتوبر سنة (1837م)» يبلغه فيها بوجود عدد 
إحدى وعشرين قطعة أثرية متخلفة من مسجد السيدة نفيسة 
عن عماراته السابقة» مثمنة بمبلغ 6 جنيهًا ويطلب سرعة 
معاينتها بمعرفة باشمهندس من اللجنة» وفي حالة نقلها إلى 
الأنتيكخانة العربية امتحف الفن الإسلاي القديم» نظي رإدراج 
قيمتها في ميزانية اللجنة وإضافة إيرادها لجهة وقف السيدة 
نفيسة» انظر: كراسات لجنة حفظ الآثار العربية: الكراسة 
الرابعة عشرة: نحاضر وجلسات سنة /1لام تقرير رقم لح 
للقومسيون الثافي» حضر الجلسة رقم "/ا (القاهرة» /1851): 289 
٠‏ ؛ علوان» عمائر الخديوي عباس حلمى الغاني: 174. 


وأدام قدرته وأعلى كلمته وشد عضده بولده الأجل 
الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام 
ناصر الدين خليل أمير المؤمنين زاد اللّه في علائه 
وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه في شهر ربيع 
الآخر سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة") رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هذا 
مشهد السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن أمير 
المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات اللّه عليهم أجمعين توفيت السيدة نفيسة 
صلوات اللّه عليها في شهر رمضان المعظم سنة ثمان 
ومائتين( 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
أمر بعمله عبد اللّه ووليه أبي الميمون عبد المجيد 
الإمام الحافظ لدين اللّه أمير المؤمنين صلوات اللّه 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين في 


رجب الغر سنة إحدى وأربعين وخمس ماية9) 


الككاراف التارضة موابة السب ةاقيسة والستا: 


ع 


على باب مدفن أبي نشابة المجاور للباب في أربعة 


أسطر 


(20 


00 


(0) 


لمراجعة هذا النص» انظر: فرجء النقوش الكتابية الفاطمية: 


فرك اضقة 

هذا النص كان مسجلاً على طراز خشبي سجل به إلى جانب 
تلك الكتابات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرًا. بسم اللّه الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات طم فيها نعيم مقيم خالدين فيها 
أبدًا إن الله عنده أجرٌ عظيم. اللَّهُّمّ صى على سيدنا محمد وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماء 

يمثل هذا النقش نص تجديد المشهد النفيسي باسم الخليفة 
الفاطمي الحافظ لدين اللّه سنة (؟8ه- ١ؤدهار‏ 118 1557ام)» 
انظر: فرج» النقوش الكتابية الفاطمية: ؟2". 
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صاحب الوقت علي باش(" 
الذي هو في مصر حكيم وأمين 
قد حوى رتبة عز شامخ 
الها من بنت زين العابدين 
قد بنى بابًا على تربتها 
أصبح الساكن في حصن حصين 
باب فضل أرخوه مذ 
هذا فادخلوه بسلام آمنين وبه ذستعين 
سوره الفقيرالمحتاج إلى ربه القدير يعقوب 
الصابري 
يومية دار المحافظ مصر القاهرة سنة ١١9/٠‏ 
على الباب في بلاطة من الرخام تاريخ لبناء مولانا 
الوزير المعظم المفخم الدستور المكرم 
مولانا وزير الوزراء الكرام علي باشا الذي جعله 
صورًا على ساحة السيدة نفيسة بنت الإمام 
الحسن بن الإمام زيد بن الإمام الحسن بن علي ابن 
أبي طالب كرم الله وجهه ورضي اللّه عنه وعنهم 
أجمعين يارب العالمين» سنة ١١17١‏ 


والوزير المذكور في هذه النصوص هو علي باشا 
المعروف بابن الحكيم؛ تولى على مصر بعد عزل سلطة 
سليمان باشا بن العظم الشاي في سنة (52١١ه/‏ ام)ء 
وعزل في أواخر رجب سنة (56١ه/‏ 1741م)» ثم أعيد ثانية 
بعد عرزل مصطفى باشا في سنة (179١١ه/‏ 1765م)؛ ولبث إلى 


() علي باشا الحكيم واللي مصرء تولى مصر في فترتين» كانت الأولى 
بعد ولاية سليمان باشا العظم لمدة عام واحد (54-1158١1ه/‏ 
41ل1ام)ء وكانت مدة ولايته الغانية بعد ولاية مصطفى 
باشا من سنة (119١١ه/‏ وولاام)ء إلى سنة (١ا١اه/‏ الاام)» 
انظر: الدمرداشيء الدرة المصانة: ١6‏ رو "وى 550 501؟. 


سنة (١ا١اه/‏ /اهلاام)ء ثم فصل وتولى بعده مصطفى باشا 
المتنصل عن الصدارة العظمىء وفي سيرته أنه كان حاكمًا 
يسير في حكمه سيرًا حسئاء واستطاع أن يقمع الغورة التي 
أثارها القاسمية والفقارية9» وكانت الدولة العثمانية قد 
عجزت عن مقاومتهاء ترجمه عثمان زاده في حديقة الوزراء. 
البسملة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 
إنه حميد مجيد هذا مقام العارفة باللّه تعالى الست 
الطاهرة صاحبة الكرامات الظاهرة الحمسيبة 
النسيبة السيدة نفيسة بنت الإمام حسن ابن الإمام 
زيد ابن الإمام حسن السبط ابن الإمام علي بن 
أبي طالب كرم اللّه وجهه مولدها سنة 2140 وقدمت 
مصر سنة 2156 وانتقلت إلى رحمة الله تعالى في شهر 
رمضان المعظم سنة 2١8‏ 
اب اباي 
البسملة» هذا مشهد السيدة الحسيبة النسيبة 
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنهم أجمعين ومولدها سنة 
خمس وأربعين ومائة وقدمت مصر سنة ثلاث 


ود نسعير ومائة 


(؟) الفقارية والقاسمية اسمان لفرقتين عسكريتين كبيرتين ذشأتا 
في العصر العثماني» وأصل القاسمية ينتسبون إلى قاسم الكرار 
بيك الدفتردار تابع مصطفى بيكء في حين ينتسب الفقارية إلى 
ذي الفقار الكبي وكان أول ظهور لهما سنة (60١٠ه/‏ 1740م)»؛ 
وكان لباس الفقارية أبيض» بينما لباس القاسمية أحمر» ودارت 
بينهما صراعات كثيرة إبان العصر العثماني» وكان لمما دور 
كبير في تسيير الحياة السياسية إبان ذلك العصرء انظر: الجبرق» 
عجائب الآثار مج. .)4-2١ :١‏ 


وانتقلت إلى رحمة اللّه تعالى في شهر رمضان المبارك 

سنة ثمان ومايتين ودفنت في معبدها هذا رضي اللّه 

عنهم أجمعين» بتاريخ سنة خمس وتسعين وثمانماية 
سبيا باعي |00 


أنشأ هذا السبيل المبارك من فضل اللّه تعالى وكرمه 
الأمير إسماعيل كتخدا مستحفظان شاهين سنة 
6ه/اةلاام 

قد حوى رئيسه عز شامخ 

نالما من بنت العابدين 
مذ بنى بابها على تربتها 

أصبح الساكن في حصن حصين 
في باب فضل أرخوه مذ هنا 

فادخلوه يسلام آمنين 
وبه نستعين سوره الفقير المحتاج إلى ربه القدير 
يعقوب الصابري دير بندار المحافظ مصر القاهرة» 

سنة 2١70‏ بنا قبلة لله ختم بها نية 

عمل غيبي التوريزي 
تاريخ لبناء مولانا الوزير المعظم (نص آخر كالسابق) 
لآل النبى محمد عبد الكريم الفاسي خادم سيده» 
وشهرته بالذريع أرخ صنيعه بنا قبله ختم بها نية 


سنة الا١ااه‏ 


() كان في جوار الباب شمالاً وهدم في سنة (57١١ه/‏ /اكقام) 
(المؤلف). 


باب القبة 
عند رحمن لعفو قد ترجى 

قد بناها روضة للزائرين 
فنذلذا أ رشعها برائرينا 

ادخلوها بسلام آمنين 
غ؟؟ /ا515 ١١ ١3*‏ 


سنة كلااه 


مذكرة الأميرحسن الأرزنجانيا" 
إن أطهر أهل بيت نبيه 
وبجاههم منح المكارم وال 
يا زائرا هذا المقام لك المنى 
بنفيسة بنت ابن زيد ابن الححسن 
من أمها حسن الفعال وجاءها 
من أرض أر زنجان بدعوة الشجرة 
نادته ان جدد رحابي منشنا 
وال41اللزيدمن 
القبول مدى الزمن 
فبنى وجدد والمعالي أرخت 
ذا باب جاه زانه إذنشا حسن 
حرره كيلاني أبو القاسم شاهد في سنة 1268 


والأبيات المذكورة من نظم الشهابء وهي في ديوانه 


صفحة ١2؟.‏ 


0) قام الأمير حسن أغا الأرزنجاني في سنة (48؟١ه/‏ 06مام) 
بعمارة للمشهد النفيسي أذشأ فيها سبيلاً بجوار سبيل إسماعيل 
كتخداء كما أصلح باب قبة المشهد» وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا. 
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مذكرة الخديوي عباس الأول بالمقام 
عرش الحقائق مهبط الأسرار 
قبر النفيسة بنت ذو الأنوار 
حسن بن زيد بن الحسن 
نجل الإمام عبي بنعم المصطنى المختار 


تكن 


موجز سيرة السيدة نفيسة!") 


السيدة نفيسة هي ابنة الأمير السيد حسن العلوي 
أمير المدينة النبوية [المتوفى سنة (78١ه/‏ 84/م)] بالحاجر- 
موضع بالحجاز- ابن السيد الشريف زيد الجواد [المتوفى 
بالمدينة سنة (١٠؟١ه/‏ لالنكم)] ابن الإمام الحسن السبط 
الأول يَوَوَلنكتمُمء ولدت بالمدينة العبوية وفنشأت بها في 
يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة 
(0غ١ه/‏ ككلام)ء وتزوجها في سنة (١5١ه/‏ لالالام)ء اسيك 
الشريف إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق بن 
الإمام محمد الباقر ابن الإمام على زين العابدين ابن الإمام 
الحسيق السبط الاق 5-92 فرزقت منه بالقاسم وأم 
كلثوم درجا بالمدينة. 


)١(‏ مناقب السيدة نفيسة للشيخ محمد عبد الخالق سعدء مطبوع 
بالقاهرة» توفي في أول جمادى الأولى سنة (710١1ه)/ 1١‏ مارس 
سنة (1148م)» ودفن في ضريح خاص في داره بالقرب من المشهد 
النفيسي له مشيخة المشهد النفيسي على أسلافه الذين خلفوا 
المتوكل على اللّه العبامي من خلفاء مصرء وبقي إلى سنة (*55ه)» 
ومات في سنة (945ه)» وهوتلقاها بالوراثة عن الخليفة المعتضد 
بالله أو خليفة على المشهد في سنة (5*/اه/ 706٠م)»‏ وشيخ 
المشهد الحالي هو ابنه الشيخ أحمد أمتع الله به (المؤلف). 


مشهد السيد حسن بن زدد الانور 


وفي سنة (*5١ه/‏ م هاجرت من المدينة إلى الخليل 
والقدس لزيارة من بها من الأنبياءء ومن شهر صلاحه في 
هذه البقاع؛ وكان يصحبها في هذه الجولة زوجها السيد 
إسححاق وأمها السيدة الشريفة أم سلمة فاطمة وجماعة من 
العترة من أقاربهاء كأخويها زيد ويحبى؛ وابني زيد الحمسن 
ومحمدء وابنة يحبى زينب. 

وبعد زيارتها لمقام سيد الأنبياء سيدنا إبراهيم 
الخليل يلوو اتجهت بمن معها إلى مصرء وفي أثناء ذلك أدرك 
أمها السيدة أم سلمة فاطمة الموت فدفنت بمسجد اليقين» 
فقدمت السيدة نفيسة بمن معها إلى مصر فاستقبل الجميع 
الحسن بن البحباح واي مصر وقتئذِ» واستضافهم جمال الدين 
عبد اللّه بن الجصاص البغداديء جد بني الجصاص من 
تجار الكارم بمصرء مات آخرهم سنة (15*ه/ /اكوم)» وكان 
الجصاص هذا أحد سراة مصر وأعيانها في ذلك الزمن؛ ثم 
أنزل السيدة نفيسة بدار أبي السرايا أيوب بالفسطاطء وأثناء 
إقامتها بالفسطاط مات ابن أخيها الشريف حسن بن زيد» 
فدفن في جانب من الدار المذكورة» وهو المشهد المعروف بأول 
الفسطاط بسيدي حسن الأنور بشارع حسن الأنور بمصر 
القديمة» ويظن من لا علم له عنه أنه والد السيدة نفيسة 
السيد حسن العلوي» والصواب ما حققناه هنا. 

ولم تلبث السيدة في هذه الدار بعد وفاة ابن أخيها حتق 
انتقلت منها إلى دار أم هاني بالدرب المعروف بالكروبين7!» 
ظاهر الفسطاط» ثم انتقلت منها بعد فترة إلى دار أببي جعفر 


خالد بن هارون السلمي بدرب السباع على قيد غلوة من 


(»؟) هوالمعروف حاليًا بالحسنية بالقبيبات «شارع البقلي والزرايب» 
(المؤلف). 


قري لك وين رقنا ويه جد يها حي فرديت لأر ان 
مضت من شهر رمضان المعظم قدره سنة (08١6ه/‏ ككمم)ء 
وأدركت السيدة من حكام مصر وولاتها عمال الدولة 
العباسية: الحسن بن البحباح» وحاتم بن هرثمة» وجابر بن 
الأفعكه وعباد بن محمده والمطلب :ين عبد اللّهه والعبياس 
ابن موسى» والسري بن الحكم؛ وسليمان بن غالب» ومحمد 
ابن السريه وعبيد الله بن السري؛ وهذا الأخير هو الذي 
شيد على قبرها البناء الذي صارهذا المشهد المقدس الكريم؛ 
وما يقال بأنها أدركت أحمد بن طولون ونصحته بالعدل في 
حكمه فمردود بأن أحمد بن طولون دخل مصر واليّا على 
صلاتها لسبع بقين من شهر رمضان سنة (04؟ه/ 158م)» 
واستمر إلى وفاته لعشر خلون من ذي القعدة سنة (١07١2ه/‏ 
8م » وقد تفرق من كان مع السيدة من أقاريها السادة 
المذكورين بمناطق متباينة» ولما أدركت ابن أخيها الشريف 
محمد بن زيد شقيق السيد حسن الأنور سالف الذكر. 


الوفاة 


دفن بتربة تجاه دار الخلافة على قيد غلوة من مشهد 
السيدة سكينة بنت سيدنا الحسين» ومقامه لا يزال قائمًا 
معروقًا سيدق غنيد الأ فم وهو أحد المشاهد الحاكمية 


أبواب مدينة القطائع الطولونية الجنوبية» والسبع شعار أحمد 
ابن طولون» ثم عرف بباب الأشرف وهو ما يسمى الآن بشارع 
الأشرفه والمنطقة في زمن السيدة نفيسة كانت تعرف بباب 
الوداع (المؤلف). 

(9) محمد بن يوسف الكنديء ولاة مصرء تحقيق حسين نصار 
(بيروت: دار صادر د.ت.): ؟2281-61. 

إفية قبة محمد الأنور» أثر رقم 18» مؤرخ بسنة (1150ه/ 17م)» يقع 
بشارع الأشراف بحي الخليفة» وهو عبارة عن قبة مكونة من 
حجرة مربعة يتوسط جدارها الجنوبي الشرقي حنية محراب» - 


التي تجددت في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي؛ ثم جدده 
أخيرًا المرحوم الأمير عبد الرحمن كتخدا!". 


مشهد السيدةاً سامة فاطمة أم السيدة تفيسة بطريق 
القكرس 


أسلفنا أن أم السيدة نفيسة هي السيدة الشريفة 
أم سلمة فاطمة بنت الحسن بن الحسن بن الحسن السبط 1 
بسمسجد اليقين المدفون به سيدنا لوط أله الواقع بين 
حبرون امدينة الخليل»)» وبين الموضع المعروف ببني نعيم» 
وتعرفه الشوام باسم مسجد النبي يقين» والمشهد المذكور 
يقع على مقربة من باب المسجد في موضع منخفض أشبه 
بالغارن وهو عبارة عن قبر بأعلاه وأسغله شاهد وبلاطة 
من الرخام مكتوب عليها وعلى الشاهد بالخط الكوفي المزهر 
عشرة أسطر قرأنا فيها ما يل: 

بسم اللّه االرحمن الرحيم وللّه العزة والبقاء وله ماذرا 

وبراء وعلى خلفه كتب الفناء وفي رسول الله أسوة 

هذا قبرأم سلمة فاطمة بنت الحسن بن الحسن 

عليه السلام بن الححسن بن علي بن أبي طالب. 

وبالبلاطة ما نصه: 


ثم يلي ذلك أبيات هذا نصهاء وهي من رثاء السيدة 
نفيسة لأمها قالعها وهي تلحدها: 


- كما فتح بضلعها الجنوبي الغربي فتحة باب مربع يقع ضمن 
كتلة مدخل يتوجه عقد ثلائي» وتعلوالمربع خوذة (المراجع). 
() الخشابء أخبار أهل القرن الثاني عشر: 19» 11. 
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أسكنت من كانت الأحشاء مسكنها 
بالرغم مني بين الترب والحجر 
بالقبر فاطمة بنت ابن فاطمة 
بنت الأثئمة بنت الأنجم الزهر 
لله ما فيك من دين ومن ورع 
ومن عفاف ومن صون ومن خفر 
وقد زارهذا المشهد الرحالة ابن بطوطة في تجواله 
بالأراضي الشامية ولم يوفق في قراءة النص بما قرأنا» 
والصانع المذكور من أسرة مصرية اشتهرت بالنقش 
والتزويق في مصر منذ عهد النبي من أشهر أفرادها محمد 
هذاء ومحمد بن أبي الحسن النقاش من مواليد سنة (6207ه/ 
21١‏ وأبو بكر بن محمد النقاش. 
والسيدة أم سلمة المذكورة هي ابنة الإمام الحسن 
المثلث» آخر من مات من بني الحسن سنة (55١ه/‏ 76/ام) 
بالكوفة» ابن الإمام الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط» 
وأم الحسن المذلث هي السيدة فاطمة الكبرى بنت الإمام 
الحسين يقن والتحقيق ما ذكرته وما دلت عليه هذه 
الشواهد التاريخية» ومن زعم أن أم السيدة نفيسة أم ولد 
فقد وهم. توفيت السيدة أم سلمة فاطمة أثناء رحلة السيدة 
نفيسة إلى الشام سنة (*9١ه/‏ 8١م)؛‏ ودفنت كما تقدم 
بمسجد سيدنا لوط امه ويعرف بمسجد يقطين أو يقين» 
واليقطين هو الشجر المظلل الكبير الحجم الكثير الورق» 
وكآان المسجد خيط يه جشوغة من هذا الجر عرقاية 
المكان بوادي اليقطين. 


متبزياز السعدة قاطبه النبوية بديب سعاوة 


(سنة 7/كه/ لل 


هذا الملشهد ضريح صغير ملحق به مس جد لطيف 
فبك الغروية يدرت مع د تدرف الكذا لقردبالسيدة فاظية 
الشبوية» وبأعل بابه رسوم ترتقي كتابته إلى القرن الحادي 
عشر ا حجري مكتوب عليه في عشرة أسطر ما نصه: 

البسملة» رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 

حميد جيد. هذا مشهد السيدة فاطمة بنت جعفر 

الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 

الحمسين بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليهم 

أجمعين وسلم تسليما سنة ثلاث وثمانين ومايتان 

وهذا النسب مكتوب في طراز حديث محيط بالمقصورة 
الدائرة على الضريح؛ ودفن هذه السيدة بهذه المنطقة لا غبار 
عليه؛ إذ يوجد على قيد غلوة منها مشهد السيدة صفية وكان 
يقع في محاذاة هذا المفهد وهو الآي ذكره يعد هذاء بَيْدَ أن 
النسب الوارد فيه يحتاج إلى تحقيق» والذي ظهر لي أن هذه 
السيدة ليست ابنة مباشرة للسيد جعفر الصادق» وإنما هي 
من ذريته من ولده محمد الديباج؛ وقد ثبت دخول فروع 
كثيرة إلى ذريته كالسيدة عائشة المتقدم ذكرهاء والسيدتين 


() الأجهوري في مزارات الأشراف والقلعاوي في مشاهد الصفا 
(اللؤلف). 

2( شارع درب سعادة: سماه المقريزي حارة الوزيرية مسبة 1 
دار الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس» ثم عرفت بعد ذلك بدار 
الديباج» انظر: مبارك» المخطط التوفيقية, مج. ؟: الغلا. 


سنا وثنا"» الاويتان بمشهدهم بحوش ريححان” بالقرافة 
الصغرى» ظاهر باب قايتباي بغرلي القاهرة» وقد ذكرهما 
المقريزي ف الخطط. 


العييري (ساعى البصر) ّ 


(سنة ١0٠ه/‏ ١أوم)‏ 


هذا المشهد ضريح داخل زاوية صغيرة بشارع ساعي 
يعرف قديمًا بدرب الديباج رقم1؛ والخاوي بهذا المئشهد 
هوالسبيد القتروق بون المستيق المدعو أبا الشقق 
ابن حمزة بن عبيد اللّه الأعرج ابن الحمسين الأصغر ابن 

أبي طالب. 
ذكره السشاري فى تحفة الأحبابٍ "كاتفلا عن 

)١(‏ سنا وثنا: يقال إنهما من أولاد جعفر بن محمد الصادق» كانتا 
تتلوان القرآن الكريم في كل ليلة» فماتت إحداهماء فصارت 
الأخري تتلو وتهدي ثواب قراءتها لأختها حتى ماتت» انظر: 
المرجع السابق» مج. 1: ك1ا. 

(0) يعرف هذا الأثر باسم إيوان ريحان» أثر رقم291» مؤرخ بسنة 
(١54ه/‏ 16"6م)» يقع بقرافة جلال الدين السيوطي بمنطقة 
السيدة عائشة» وهو عبارة عن إيوان مكون من أربعة أقسام» 
ثلاثة منها مغطاة بقباب ضحلة» بينما غطى الجزء الرابع 
بقبو متقاطع» ويطل الإؤيوان بواجهة من مجموعة عقود مدببة» 
انظر: إليا محمد عبد اللطيفء الآثار المعمارية بقرافة سيدي 
جلال الدين السيوطي بالقاهرة: دراسة أثرية معمارية (رسالة 
ماجستير» جامعة طنطا. كلية الآداب» :)501١‏ 48١1-؟و1.‏ 

() نقل السخاوي عن الشيخ أحمد الآدي أن هذا المشهد قريب 
البحر مقابل جزيرة الروضة» وذسبه إلي السيد الشريف أبِي عبد 
اللّه محمد بن الحسن بن حمزة بن عبد اللّه بن الحسين بن علي - 


بالآدي من مؤرخي مصر القداى» وهو مدفون بهذا المشهد 
تحقيفًاه ونسبه ابن عنبة في عمدة الطالب (ص86)) بما 
ذكرناه هنا وهو الصواب» وأرخ السخاوي وفاته في سنة 
(0ه/ 341م)» ثم ذكره بسبب تلقيبه بساعي البحر وهو أنه 
كان في بعض السنين توقف النيل فشق عليه وعلى أهل مصرء 
ثم سأل أهل الخبرة ولمن له معرفة بالتاريخ عن الكتاب الذي 
أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 
حينما توقف الميل عن الجريان» وكان المصريون يحتفظون 
به من سنة (69ه/ 6م) إلى عصر الشريف المذكورء فأقي 
له بالكتاب وسار يلقيه في النيل ثم يرفعه حتى جرى الديل» 
فاشتهر منذ ذلك الوقت بساعي البحر. 


والكتاب المذكور أورده عبد الرمن بن الحكم 
[المتوفى سنة (6017ه/ ١1/8م)1‏ في كتابه فتوح مصر المطبوع 
بيريل بليدن» ونصه: امن عمر بن الخطاب إلى نيل مصر 
المبارك إن كنت تجري من قبلك فلا تجر» وإن كان اللّه تعالى 
هوالذي يجريك فأسأل الله تعالى أن يجريك)»» وذكر أنه لما 
وصل إلى عمرو ألقاه في الخيل فجرى بإذن اللّهء وهذه القصة 
تشابه فيما كان يعانيه المصريون في السنين التي كان يتوقف 
فيها النيل عن الجريان» لقد كان العالق بأذهانهم أن العيل 
لا يجري إلا إذا رغبت فراعينهم. 

وحدث في عصر الفرع ون مرنبتاح أن العيل توقف 
جريانه توقمًا تاماه فأوفدوا وفدًا منهم إلى الفرعون المذكورء 


- ابن أبي طالب» وأنه توفي سنة (0*ه/ ١54م)»‏ وأما تسميته 
بساعي البحر فترجع لعلاقته بالخطاب الذي أرسله الخليفة 
عمربن الخطاب لعمرو بن العاص حاكم مصر مع الصحابي 
حاطب بن أي بلتعة بن أسد بخصوص الديل وتوقف فيضانه» 
فلما مات دفن قريبًا من البحرء فعرف عند أهل مصر بساعي 
البحرء انظر: السخاوي» تحفة الأحباب: .٠68 ٠56‏ 


1 


فقال له أيها الملك» ماتت بهائم وهلكت الأبقار ثم سألوه 
وألحوافي أن يجري النيل» فخرجح من قصره بحيث لا يراه 
أحد من حاشيته فأق النيل» فألصق خده بالأرض وأشار 
بالسبابة لله ثم قال: اللَّهُمَّ إني خرجت إليك مخرج العبد 


أقام المرحوم حسن باشا حتى آلت أخيرًا إلى المرحوم عدلي 
باشا يكن في سنة (295١ه/‏ 9اىام). 

وهو الآن في إحدى غرف الدور الأول لمحافظة 
القاهره عليه فد ررق هن اللش ب سكسو شد خضي 


3 


أيه 


ه4»ه 


الثليل إل سحيدفوإني أعلم أنك تعلم إني غلم أن لا يقدر 
على إجرائه أحد غيرك» أجره؛ فجرى الديل جريانًا لم يحر 
قبله مثلها» ذكر هذا البيهقي في شعب الإيمان بسنده إلى 
عمروبن العاص»ء وأورد القصة بطوطا الحافظ جلال الدين 
السيوطي في [حسن المحاضرة» جزء ؟؛ ص84 1]. 


لذلك فليس فيما ذكره السخاوي عن الشريف هذا في 


وبالحائط القبلي من الغرفة بلاطة مكتوب عليها بالخط 
الكوفي الفالى امزهر هذا الخنص: 
البسملة» هذا مشهد صفية بنت إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
صلوات اللّه عليهم أجممعينء توفيت ليلة الخميس 


1.4 


| لمارا 


هه 
ست 


2 هذه القصة ما يجعل للشك أو التأويل فيها مجالاًء إذ لوائح سنة ثلاث واثنتين وثلثماية 
:١‏ الصحة بادية عليهاء يؤيدها ما أورده المحدثون والحفاظ | 
2 وهذا النسب صحيح في السيد الشريف إبراهيم 


وراوية الأحاديث التي تتعلق بالنيل وجريه» ومشهد 
الشريف المذكور في حاجة إلى عناية كبيرة إذ لا خلاف في 
حلول ذلك السيد فيه بين النسابة وشيوخ الزيارة» وقد امتد 
فسل الشريف هذا إلى حفيده أبي القاسم ميمون أحد علماء 
الحديث والنسب. 


يأر الع 


المعروف بالغر أي الجواد أو الكريم بالسادة آل طباطبا لعدم 
ذكر مشهدهم في القسم الأول من هذا الكتاب. 


هو 


م نصوالقا 


مشسمد السيدة سلينة بنت عيسى 


9 


(سنة الالأاه/ 8٠م)‏ 


غير اتسيدة عقيه العاف 


- هو 
هر 


هذه السيدة من ذرية الإمام زيد ابن الإمام على زين 
العابدين السابق ذكره» وجد مكتوبًا على ضريحها بالخط 
الكوفي الرفيع في أحد عشر سطرًا ما نصه: 
البسملة... إلى الحكيم 
هذا قبرسكينة بنت عيسى بن أحمد بن عيسى بن 
زيد بن الحسين 
أبي طالب صلوات اللّه عليهم أجمعين 


(سنة 2 9"ه/ 5107م) 


هذا الملشهد من المشاهد التي كانت بأرض القاهرة 
قبل بنائهاء وكان أخيرًا داخل عطفة صغيرة تعرف بعطفة 
المشهد بالوزيرية ١درب‏ سعادة70"» تجاه بيت المرحوم حسن 
أغا الأرزنجانلي المجاور لمسجد أيدمر الحموي» واستمر حتق 


)١‏ ذكرالمقريزي أن سبب تسميتها بذلك لأن دار الوزير الفاطبي 
يعقوب بن كلس كانت بها» انظر: ابن عبد الظاهر» الروضة 
البهية: ؟5» *5؛ المقريزيء الخطط المقريزية؛ مج. *: ه-/. 


ينتعي ذسبها إلى عيسى ابن الإمام زيد المعروف في 
كتين السنب سوفن الأشيال: توق بالكوفة سنة [(155ه/ 
5مم) ومولده سنة (120ه/ /ا"/ام)]» أعقب من أربعة زيد 
وأحند ومد واللسينه قال ابن غنبة ف عمدة الطالب» 
والمخزوي في صحاح الأخيار: «ولهم عقب طويل وكان 
مشهدها بالقرافة الكبرى؛ ثم عفى أثره وتخلف منه الضريح 
الذي يضم جدتها بحوطة آل طباطبا)0". 


مشسبد السيدة يشب بشت اكثفية 


ذكرها المقريزي في الخطط قال: «وبخارجح باب النصر 


(2)0 مشهد آل طباطبا [أثر رقم*07]» يقع بشارع عين الصيرة 
بمنطقة مصر القديمة» مؤرخ بالقرن الرابع المجري/ العاشر 
الميلادي» من إنشاء محمد بن طغج الإخشيدي» عبارة عن 
مستطيل غير منتظم وفي نهايته الجنوبية يوجد قبتان» وفي الجزء 
الشمالي الشرق يوجد المدخل» وإلى يساره يوجد مبى حديث 
عبارة عن حجرة مربعة يغطيها قبة» وبهذه الحجرة يوجد بثر 
يغذي المشهد بالمياه» ويتصل ججدار حجرة البثر مبنى مستطيل 
مقسم إلى ست حجرات صغيرة بعضها مربع والآخر مستطيل» 
وقد تنوعت أساليب تغطية هذه الغرف باختلاف أحجامهاء 
فالغرف المريعة مغطاة بأقبية متقاطعة وقباب» أما الحجرات 
المستطيلة فمغطاة بأقبية» وبهذه الغرف الست يوجد مقابر عائلة 
طباطباء وتتصل بمكان الصلاة بباب في الجهة الغربية» أما مكان 
الصلاة فيتكون من مربع مبني من الآجرء وفي الجدار الشرقي 
يوجد المحراب» ويقسم المربع إلى ثلاثة أروقة بواسطة صفين 
من الدعائم المتعامدة» نظمت بأركانها أربعة أعمدة ملتصقة» 
ويغطي كل المشهد تسع قباب بواقع ثلاث بحل رواق» ويضم 
هذا المشهد مجموعة من السادة الأشراف من آل طباطبا منهم: 
إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج» وعلي بن الحسن بن علي 
المعروف بصاحب الحورية» وأحمد بن علي بن الحسن بن طباطباء 
ومحمد بن محمد بن أحمد بن طباطباء وغيرهم؛ انظر: السكري» 
الكوكب السيار إلى قبور الأبرار: 287 864. 


ابن جعفر بن الحنفية("» وهو الإمام بحمد ابن الإمام 
على المعروف بابن الحنفية» وهذا الملشهد به مدفن يعرف 
بالطباخ» عليه قبة من لبن شرق مقبرة البيرسية؛ ويعرف 
بمعبد السيدة زينب» وفي الجهة الغربية من هذا المشهد تجاه 
باب النصر وتربة الأشرف طومان باي- المقبرة البيبرسية 
من آثار الملك بيبرس الجاش نكير في سنة (/ا٠/اه/‏ /91ام)» 
وقد دفن بهذه المقبرة طائفة من علماء القاهرة من أشهرهم 

مثتسمر السبير سعر الث 

(سنة 96ؤه/ ١١٠ام)‏ 

هذا المشهد ظاهر القاهرة خلف مسجد قجماس 
الإسحاتي «أبوحريبة»» على رأس درب آالمش ودرب دليل 
الحج «درب الدليل» قسم الدرب الأحمرء ذكره ابن الناسخ في 
مصباح الدياجي «مخطوط بالدارا» قال: «ثم تأتي محلة الحطابة 
ظاهر القاهرة هناك ضريح السيد سعد الله بن هبة الله 
الحسيني» وهو من ذرية الحسين الأبعدين» وعلى قبره رخامة 
و محلة الحطابة هي | : لمنطقة التي تعرف اليوم بدرب 
الدليل» وبير المش» وشارع جامع أصلم «أصلان» إلى سوق 

الغنم [انظر مسجد السيدة فاطمة الهحبوية]. 
وقد قرأنا في الرخامة التي يشير إليها ابن الناسخ هذا 


() ككرالمقريزي أن المقابر خارج باب الحصر استحدثت بعد سنة 


(8غه/ 87١٠م)»‏ وأن بأوطها قبر السيدة زينب بنت أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحنفية» تسميه العامة مشهد 
الست زينبء وقد تتابع الناس دفن موتاهم هناك تبركًا بهاء 
انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: *7]. 
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6 
- 
اك 


| لمارا 


هه 


ست 


اسلا مس” والان 


3 


م 9 الايار العره 


٠ 


د نص والعا 


هو 


حرو 


هو 


- هو 
هر 
هه 


البسملة... إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا (الخ 
الآية) 
هذا قبر العبد الفقير إلى رحمة اللّه الشيخ سعد اللّه 
بن هبة الله بن علي 
عمربن الحسن بن علي 
بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب صلوات اللّه عليهم أجمعين 
توفي رحمة الله لخمسة خلت من ربيع الأول سنة 
خمس وتسعين وأربعمية» 
رحم الله من ترحم عليه ودعا له 

وهذا النسب عليه لوائح الصحة يؤيده ماورد في كتب 
النسبء كعمدة الطالب لابن عنبة وغيرهاء وهو يرتقي إلى 
علي الأصغر ابن الإمام زين العابدين» ومنه في ابنه الحسن 
المكفوف المعروف بالأفطس النسابة» ويجتمع ذسب السيد 
سعد اللّه هذا مع القاضي الزي أمين الدولة أبو جعفر 
محمد بن محمد بن هبة الله بن علي بن الحمسين7”"» وهو من 
مواليد طرابلس الشام سنة (55ؤه/ 79١٠1م))‏ وولي القضاء 
بعسقلان ثم قدم القاهرة في سنة (501ه/ 1١٠1م)»‏ واتصل 
بالأفضل ابن أمير الجيوشء فولاه قضاء الغربية» ثم خلع 
عليه بنظارة ديوان الأحباس» وأسند إليه خطابة المسجد 
الأفضي بشرف المقطم؛ وهو مسجد الفيلة» ثم استقر بآخره 
نقيبًا للطالبين بمصر والقاهرة؛ ومن مؤلفاته في النسب 
ذيله لكتاب أبي الغنائم الزيدي» مات سنة (7١ده/‏ 1158م) 
بالقاهرة؛ ذكره المقريزي في الخططء وابن عنبة في عمدة 


)00 المرجع السابق: 589 .25١‏ 


الطالب» وأثنى عليه وعلى علمه بالنسب الشيخ أبو الحسن 
ولما تلاقينا فغاب رقيبنا 
ورمت التشكي في خلو وفي سر 
بدا ضوء بدر فافترقنا لضوثه 
فيامن رأى بدرًا ينم على بدر 
ومنه في رثاء الأفضل وقد ارتجلها وهو واقف على قبره 
بعد مصرعه: 
أجرى دما وما أجفانيه 
جدث برأس الطابية 
بالومابليتابا 
وبه عل الباقية 


شاركت المرأة الرجل في أعمال البر مشاركة فعلية» وفي مشاركتها الرجل في إنشاء بيوت اللّه» ومحال العبادة والذكر 


والدرس والعلم؛ تظهر المرأة أخلص فيها من الرجل"". 


وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب مجموعة من هذه المنشآت لنساء العصور الخالية» وهذه مجموعة أخرى لنساء 


معاصرات تسابقن إلى فعل هذا الخير والعمل المتواصل الذي أبقى لحن الذكر الحسن2. 


0) 


(00 


ونقدم بين يدي ذلك مجموعة أخرى من ذنساء ء كانت لمن حجالات ث شتى في السباق إلى أعمال البر بهمة قعساءء لا تعرف 


الملل ولا الكلل» برهانًا على أنهن نصف المجتمع الإفساني - فمنهن: 


للمرأة دور كبير في الحضارة الإسلامية» والمتتبع لتاريخ المرأة في الإسلام يجد تاريختا حافلاً بالإنجازات وجلائل الأعمالء حيث نجدها 
شاركت في الفتوحات الإسلامية» والمعارك الحربية» وولاية الحكم؛ وإدارة دفة سياسة الملك بحكمة وروية» ومنهن من عين في بعض 
الوظائف الكبرى في قصور الملوك» فضلاً عن دورهن في النهضة الأدبية والعلمية» وفيما يختص بالعمارة الإسلامية فإننا نرى ا سم المرأة 
يتصدر كثيرًا من العمائر» ليس في مصر فحسبء بل في عديد من بلدان العالم الإسلاي مثل: العراق والأندلس وبلاد اشام م 
وتركياء منها على سبيل المثال في مصر: ضريح شجر الدر (148ه/ :5؟١م)»‏ مدرسة الأميرة تتر الحجازية (60/اه/ /41٠1م)»‏ مدرسة ة أم السلطان 
شعبان (٠لالاه/‏ 174م) جامع الملكة صفية (15١٠ه/‏ ١177م)»‏ جامع الرفاعي الذي كانت صاحبة فكرة إذشائه خوشيار هانم والدة الخديوي 
إسماعيل سنة (87؟١ه/‏ 1879م)» واكتمل بناؤه في عهد حفيدها الخديوي عباس حلي الخافي سنة (28١٠ه/‏ ١٠15م)»‏ ومنها في تركيا: جامع 
مهريماه سلطان ابنة السلطان سليمان القانوني بإستانبول (555ه/ 15648م)؛ جامع الملكة صفية زوجة السلطان مراد الغالث بإستانبول 
(5١-لا١٠٠اه/‏ لاقما- و هذا فضلاً عن أمثلة كثيرة تفوق الحصر في بلدان العالم الإسلاي. 

يمثل ذلك الاتجاه - الوازع الديني بُغْيّة الغواب من الله عز وجل» امتثالاً لقوله تعالى: :إهْوَ أَنمَأَ كم مَنَالْيضٍ ست سَتَعَمرق ذيا 4 [هود/ .]1١‏ وقوله 


حا ني يس لح عن ع عير 


عز وجل: #إِنَّمَا يَعَمرٌ م مسحل د 50 منََ مريت اسه 4 امور ألْآِرِ وَأََام ألصَلوةٌ وَدَاقَ لكر وَل حش ل للد تت وليك أ كوا 


من المهتدية * [الحوية/ 57 وقد أسهم ذلك في ازدهار العمارة الإسلامية وتطورها على مر العصور وفي مختلف البلدان. 
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السيدة نائلة الكنجية: نسبة لإقليم الككوج0) ف 


اشتهرت باسم السيدة «نائلة خاتون)» كانت مقيمة بمدينة 
أسيوط» كبرى مدن الصعيد في مصرء وزوجة حاكم أسيوط 
والواحات الأمير ١محمد‏ بيك كاشف زاده)» توفيت في ؛ حرم 
سنة (59؟١ه/‏ 1887م)» وكان هما جملة منشآت دينية ومدنية 
متنوعة» 0 زاوية 5 تقع بالقرب من جامع المجاهدين (١؟١١ه‏ 
/1 1 5 تُعَرَف :3 «زاوية ناثلة خاتون)» حيث قامت 
ف أواثل ذي القعدة سنة اسسيسس بإحضار جماعة من 
الصلحاء وعلماء الدين بأسيوط منهم: الشيخ أحمد فرحات 
البيسريء والشيخ محمد المغربي لخباط و وأشهدتهم على نفسها أنها 
(... وقفت جميع الوكالة الكائنة بالسوق السلطاني بالسماط الغربي 
بمدينة أسيوط» وجميع المنزل القائم البناء والجدران بأسيوط 
وجميع الجنينة الكائنة بظاهر أسيوط من الجهة البحرية - على 
زاوية تريد بناءها للصلاة» وعلى خمسة أنفاريقرؤون ربعة شريفة 
بالزاوية المذكورة»» لكنها توفيت قبل إتمامهاء فقام زوجها الأمير 
محمد كاشف بيك زاده بتنفيذ وصيتهاء وإتمام عمارة الزاوية في ؟؟ 
رجب سنة (09؟1ه/ 1897م)» ولم دشر أي من المصادر التاريخية 
لوصف تلك الزاوية» وقد هدمت حاليًا وبنيت كمسجد على 
الطراز الحديث» انظر: دار الوثائق القومية» سجلات محكمة 
أسيوط الشرعية» سجل 2٠١‏ حجة 15: لا؛ سجل 2٠١‏ حجة 839: 
١4؛‏ ضياء جاد الكريم؛ الآثار الإسلامية بمدينة أسيوط من الفتح 
العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي 1617-::19م: 
دراسة اثارية حضارية (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
القاهرة. كلية الآثان 1998): 155. 
الكرج: جمهورية آذربيجان اليوم وعاصمتها باكو » كانت تسمى 
قديمًا إيبرياء وهي بين جبال القَبّج من الشمال» وأرمينيا أوأرّان 
من الجنوب» اشتق اسمها من نهر الكور الذي يجري هناك» وهي 
إقليم القوقاز حاليّك تنقسم اليوم إلى قسمين اثنين: آذربيجان 
الشمالية وهي إحدى الجمهوريات المستقلة عن الا تحاد السوفيقق 
سابقًاه وآذربيجان الجنوبية وتقع ضمن أراضي إيران إلى الشمال 
الغربي منهاء انظر: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
ابن عسد ين عبد الكريه بى عند الواحد الغيباقي ابن الأثير 
الجزريء الكامل في التاريخ» مراجعة محمد يوسف الدقاق» ط 
» مج. ٠١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ؟:20): 289؛ أحمد 
فؤاد متولي» الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز: 
الحاضر والمستقبل» سلسلة الدراسات الدينية والعاريخية ؟٠‏ 
(القاهرة: جامعة القاهرة. مركز الدراسات الشرقية» ١٠0؟)‏ 
43-9؛ أمين واصفء الفهرست: معجم الخريطة التاريخية 
للممالك الإسلامية (القاهرة: المطبعة الأميرية ببولاق» 1984): 
7 تقى الدين أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر بن- 


بلاد القوقاز. 


سرية:”" الأمير سليم كاشف"2» وزوجة محمد بيك 


كاشف زاده©». 


- محمد المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: 


المعروف بالخطط المقريزية» مج. *» سلسة الذخائر١ه‏ (القاهرة: 
الحيئة العامة لقصور الخقافة» [1999]): 298. 

السرية جمعها السراري» بضم السين» والسرية الجارية المتخذة 
للملك والجماع» واختلف أهل اللغة في الجارية التي يتسراها 
مالكها لم سميت سرية؟ فقال بعضهم: ذسبة إلى السر وهو 
الجماع» وضمت السين للفرق بين الحرة والأمة التي توطأ 
بداواح ا كحو أركاات تار مرا بوالم ارك 
يتسراها صاحبها سرية بض بضم السين مخافة اللبس» وكيل سيت 
الجارية سرية لأنها موضع سرور الرجل؛ انظر: أبو الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» 
لسان العرب» مج. ” (بيروت: دار صادر :)20٠١‏ 22؛ أحمد بن 
فضلان بن العباس بن راشد بن حماد» رسالة ابن فضلان في 
وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة 
18م لحقيق : محقيق وتعليق ساي الدهان (دمشق: المجمع 
العلمي العربي» 2 ١؛‏ مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز 
(القاهرة: وزارة التربية والععليم» 10555 لمان 

الأمير سليم كاشف» أمير ولاية أشنيو: ط والمتوفى بها سنة 
(1515ها ١18م)2‏ ب فق ققاطر مجر غبلبية الخيل القرق بأسيوط 
لري حوض الزناه والتي تم تجديدها في عصر محمد علي سنة 
(48كاحمهكاه/ 5-18 6لام)» أنظر: عبد الرحمن بن حسن 
الجبرقي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» مج. ؟ (بيروت: دار 
الجيل» د.ت.): 58؛؛ عثمان فيض اللّهء مدينة أسيوط: بحث ف 
بيئتها بين الماضي والحاضر (أسيوط: مطبعة الجهاد د.ت.): 78 
مجدي عبد الجواد علوان عثمان» امنشآت الري بأسيوط إبان 
عصر أسرة محمد على: دراسة آثارية)» مجلة كلية الآداب: جامعة 
الإسكندرية» إصدار تذكاري (20:8): *40. ضمن بحوث الندوة 
الدولية في ذكرى الأسناة الدكتور السيد عبد العزيؤ سالم. 
الأمير محمد كاشف بيك زاده حاكم زمام أسيوط والواحات» 
أنشأ جامعًا بحارة المغربي بمنطقة القيسارية بأسيوط سنة 
(جع؟اهم١2ىام)»‏ عُرِفٌ بجامع الكاشف وهو باق للآن» وبه 
مئذنة ضخمة مملوكية الطراز من ثلاثة طوابق» كما أنشأ وكالة 
بشارع القيسارية وهي باقية للآن» تعرف بوكالة الكاشف» 
وقفها بالكامل على الجامع المذكور. 


00 


أنشأت بأسعطة! 


مدينة أسيوط: كبرى مدن الصعيد والوجه القبلي في مص تقع 
على الضفة الغربية لنهر النيل عند تقاطع خط طول١٠ "١‏ شرقًا 
على خط العرض ٠١‏ 7؟ شمالآ والمنطقة التي تقع فيها المدينة 
تعد واحدة من أضيق نقط السهل الفيضي إلى الغرب من نهر 
الغيل في الصعيد؛ على حين يزيد اتساع السهل الفيضي إلى الشرق 
من النهر عن غربه؛ ورد ذكرها في كثير من المصادر التاريخية 
والجغرافية» ولحكن أروع ما كتب عنها ما أورده ابن العماد 
الأقفهسى نقلاً عن الكندي حيث قال: «وعل الخيل كورة أسيوط» 
ذكر أنه صُور للرشيد صورة الدنيا كلها قما أعجبه منها غير 
كورة أسيوطء يزرع فيها الكتان والقمح والقرط وسائر أصناف 
الغلات» ويحف بها من جانبها الغربي جبل أبيض على صورة 
الطيلسان كأنه قرون» ويحف بها من جانبها الشرقي الخيل كأنه 
جدول فضة لا يسمع فيه الكلام من شدة أصوات الطيراء كانت 
ولم تزل أهم مدن الوجه القبلي» كان بها عديد من الآثار: منها 
القصور المشيدة» والقيساريات» والوكالات والتي بقي منها للآن 
خمس وكالات» تبعد عن النيل بنحو 1٠٠١‏ مترء وميناؤها الحمراء 
متصلة بهاء وكان في غربيها بيوت المماليك وهي بيوت مرتفعة 
عن المدينة تشرف عليهاء لذلك اختارها الفرنسيون لإقامة 
جنودهم إبان الحملة الفرذسية أثناء قمعهم لفورات الصعيدء 
واتخذها الجنرال ديزيه معسكرًا للجيش» وقد اشتهرت بنسيج 
أقمشة الكتان ومصنوعات الخشب والعاج والأبنوس والفخار 
وصناعة الجلد وعصير السيرج» وكانت مركرًا لتجارة السودان 
والواحات وبلاد المغرب» يرد إليها التبر وردش النعام وسن الفيل 
والعمر الهندي والجلود وملح الصوداء وتصل إليها في كل سنة 
قافلة من دارفور على مسافة أربعين يومًا تشتمل على نحو ألف 
وخمسمائة من الإبل بأحمالحا من بضائع تلك الجهات فيبيعونها 
وستيداوتها من البضائع الصرية فيحصل يدنه :رواج عطيم 
لأسيوط» انظر: أحمد علي أحمد إسماعيل» مدينة أسيوط دراسة 
في جغرافية المدن (رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة. 
كلية الآداب: 1578): 18-١‏ شهاب الدين بن عماد الأقفهسي» 
أخبار نيل مصرء تحقيق لبيبة إبراهيم مصطفى؛ ونعمات عباس 
محمد (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. الإدارة المركزية 
للمراكز العلمية. مركز تحقيق التراث» 2003): ١7؛‏ أحمد بن على 
ايِق أحمد الفزاري القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
مج. *» سلسلة الذخائر 038١ 09١‏ 14 (القاهرة: الحيئة العامة 
لقصور الخقافة» 000؟): ٠0-99‏ ؛؛ جاد الكريم الآثار الإسلامية 
بمدينة أسيوط: 1650-40؛ عبد الرحمن الرافي؛ تاريخ الحركة - 
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مسجدًا ومدرسة؟ وسَقّابة ماء9 فى سنة (66؟ام 
جك و جارد ود د في 


- القومية وتطور نظام الحكم.: مكتبة الأسرة. الأعمال الفكرية 


(القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1998): /10ؤا, هلال" 
عثمان» «منشآت الري بأسيوط): 85-686 )2؛ محمد رمزي» فهرس 
القاموس الججغرافي: للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين 
حتى سنة 21940 مج. 6» قسم. ؟ (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» ؛99١):‏ 5-20 2. 

لم قشر الوثائق وحجج الوقف إلى بناء مدرسة» بل ذكرت بناء 
الزاوية السابق ذكرهاء ونعتتها بالزاوية المسجدء كما ذكرت 
الوثائق أنها بنت وكالة كانت تقع بالسوق السلطاني بالسماط 
الغربي لمدينة أسيوط» كانت تعرف بوكالة الست نائلة خاتون» 
وقد أوقفتها على بناء زاوية باسمهاء ولم تحدد الحجج المختلفة 
التي ذكرت هذه الوكالة تاريخ إنشائهاء ويرجع أقدم ذكر للوكالة 
إلى أوائل ذي القعدة سنة (501١ه/1874م)»‏ حيث أشارت حجة 
مؤرخة بهذا التاريخ إلى قيام السيدة نائلة خاتون بوقف هذه 
الوكالة وجنينة ومنزل» على بناء مسجد زاوية باسمهاء والوكالة 
مندثرة حاليّاه ولم يرد أي وصف لا-إلا أنه هناك حجة مؤرخة 
بشهر ربيع الآخر سنة (06؟1ه/ /1851م)» أشارت لقيام الأمير 
محمد كاشف بيك زادة بهدم الوكالة بعد أن وجدها آيلة للسقوط 
ولا تصلح للترميم فقام بهدمها من أعلى إلى أسفل بالطوب 
لأحمر والخشب النقي والأفلاج والجريد والمسمار الحديد وزاد 
فيا شلعة رض بالاضقة الركلقاتمى اللي القر يقرا سفت 
لوكالة عبارة عن حوش «صحن أو فناء» أوسط معد لربط 
لدواب وبه بئر ماء معين» ويحيط بالحوش عشرون حاصلاً 
«مخازن)»» يعلوها تقسع عشرة طبقة ١غرفة)»‏ وكشكان يقعان بأعل 
لحوانيت التي من المرجح أنها كانت بالواجهة الرئيسية بجوار 
لمدخلء انظر: دار الوثائق القومية» سجلات محكمة أسيوط 
الشرعية» سجل .٠١‏ حجة 17: !؛ جاد الكريم؛ الآثار الإسلامية 
بمدينة اسيوط: 1١5‏ 

استعمل المؤلف مصطلح السقاية للتعبير عن «السبيل»» 
والسبيل في العمارة الإسلامية: منشأة مدنية مائية خدمية 
خيرية؛ عامة النفع؛ تستخدم لسقيا المارة بالشوارع والطرقات» 
وا طرز معمارية متنوعة» منها ما هومنفرد» ومنها ما هو ملحق 
بمنشآت دينية أخرى كالجوامع والمدارس والخانقاوات» وغالبًا ما 
يلحق به كتاب أو مكتب لتحفيظ القرآن» للاستزادة عن عمارة 
الأسبلة» انظر: حنان مصطفى حجازيء كتاتيب القاهرة في 
العصر العثماني وعصر محمد علي 79-951؟1ه//848-1511ام: 
دراسة أثرية معمارية فنية (رسالة دكتوراه غير منشورة» - 
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- جامعة أسيوط. كلية الآداب؛ ١201)؛‏ عبد الرحمن زي» «الأسبلة 
الأثرية في مدينة القاهرة»» مجلة كلية الآثار: جامعة القاهرة» 
العدد ؟ (15179): /اه-لا؛ صالح لمعي مصطفىء التراث المعماري 
الإسلائي في مصر (بيروت: دار النهضة العربية» 19589): 20؛ 
محمد مصطفى نجيب» «دراسة جديدة على سبيل السلطان إينال 
المندثر والسبيل الخحالي للسلطان قايتباي (بالحرم الشريف 
بالقدس)» مجلة كلية الآداب والتربية: جامعة قاريوفس» 
العدد ١١‏ (1586): 4191-19 محمود محمد فتحي الألفي» العمارة 
الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر: أسرة محمد علي 
-18894م (رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة. 
كلية الهندسة» 1585): 8 21١18‏ 4115 محمود حامد الحسينى» 
الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة 0/98-1517ام (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» 1988): 1 ؟289-1. 

من ناحية أخرى أفاد البحث اللغوي أن مصطلح «سِقّاية 
ومِسَقّاة وسَّقّاية: الموضع الذي يشرب منه»ء وتسمى كذلك 
الِمْشْرّبة» وسّقِى العرق أي سال وبه عرق» ويقال للبيت الذي 
يتخذ مجمعًا للماء ويُسقى منه الناس: السّقاية» وسقاية الحاج: 
شيج القراليه اتطرة جا الله أبى القاسم تيرد نين:تعمر. 
الزمخشريء أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم محمود (بيروت: 
دار المعرفة» :)20٠١‏ 205؛ ابن منظور» لسان العرب» مج. : -21١‏ 


3. مادة سقى. 

والسّقّاية بفتح السين وتشديد القاف: مصطاح لمنشأة معمارية 
مائية خدمية متكاملة» مكونة من عدة أجزاء متصلة» وهي 
منشأة عامة النفع -الغرض الوظيفي منها: توصيل مياه الشرب 
النقية من المصدر المائّ سواء أكان نهرًا أم ترعة بعد جلبه منه 
بواسطة السواقي النقال وتجميعه في أحواض كبيرة» وتنظيم وصول 
هذا الماء بواسطة قناة مستطيلة معلقة أي محمولة على عقود إلى 
أجزاء المدينة الواحدة أو التجمعات السكنية المختلفة» انظر: 
ساي محمد نوارء المنشآت الماثية بمصر منذ الفتح الإسلائي وحق 
نهاية العصر المملوي: دراسة أثرية معمارية (رسالة دكتوراء» 
جامعة أسيوط. كلية الآداب» 1584): ١248-64؛‏ مديحة رشاد 
حسنيء قناطر المياه في مصر من العصر الطولوني إلى عصر محمد 
على باشا: دراسة أثرية حضارية (رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة القاهرة. كلية الآثان ::0):مه-58. 

الجدير بالذكر أن مصطاح السَّقّاية بمفهومه الشامل: أي الذي 
ينطبق على التكوين المعماري والغرض الوظيفي السابق ذكره - 
غير متداول بين جمهرة الآثاريين» إذ إن المصطلح المتداول- 


- والأكثر شيوعًا بينهم هو مصطلح «القناطر» أو مصطلح 


«قناطر المياه) أو مصطلح «نجرى العيون)»» وجميع هذه 
لمصطلحات يقصد بها المنشأة المخصصة لنقل الماء بواسطة 
قناة مستطيلة أو مجرى مان محمول على عدة عقود ١قناطرا‏ من 
لنوع المدبب حجرية أو طوبية وتدعمها أكتاف ذات قطاع 
على هيئة عقد نصف دائريء ومن أمثلتها الباقية؛ بقايا سقاية 
أحمد بن طولون بالبساتين (05؟ه/ 878-4106م)» وسقاية فم 
لخليج بمصر القديمة والممتدة حتى قلعة الجبل بالقاهرة 
(562-118ه/ 1017-1818م)» وهو مصطلح قديم شائع بين 
عديد من المؤرخين منهم: المسبحي وابن ميسر والمقريزي» 
انظر: محمد بن عبيد اللّه ابن أحمد المسبجيء أخبار مصرء تحقيق 
وتقديم حسين نصارء وأيمن فؤاد سيد ونيازي بيانكيء مج. 
2.3 القسم التاريخي» 13 (القاهرة: المعهد العلمي الفرشي 
للآثار الشرقية» [-159]): 5؛؛ ابن ميسر تاج الدين محمد بن 
علي بن يوسف بن جلب راغب المنتقى من أخبار مصره تحقيق 
وتقديم أيمن فؤاد سيد (القاهرة: المعهد العلمي الفرذسي للآثار 
الشرقية» [1981]): 7١٠؛‏ المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 
7. ولمزيد من العفاصيل عن إشكالية مصطلح السقاية» انظر: 
مجدي عبد الجواد علوان عثمان» «السقاية كمورد عام لمياه 
الشرب: دراسة آثارية للمصطلح الوظيفي والتكوين المعماري 
في ضوء سقاية مكتشفة حديئًا بمدينة أسيوط - مصر - من 
العصر العثماني»؛ في المؤتمر العالمى الأول للعمارة والفنون 
الإسلامية «الماضي والحاضر والمستقبل) (د.م.» 2007). والذي 
نظمته رابطة العالم الإسلاي بجامعة القاهرة في الفترة من -١9‏ 
20١‏ أكتوبرلا:؟. 

ويطلق مصطاح السقاية في بلاد المغرب على التكوين المعماري 
للسبيل في مصرء فقد استعمل ابن جبير هذا المصطلح عند 
وصفه للجامع الأموي بدمشق حيث قال: «... ويستدير بهذا 
لجامع المكرم أرد بع سقايات... والبلد كله سقايات قل ما تخلو 
سكة من سككه أو سوق من أسواقه من سقاية.)...» انظر: 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسى البلنسى» 
رخلة ابن جين © ذاكرة الككداية. 5 ([القاهرة]: الهيعة 
لعامة لقصور الغقافة» 1994): 227-225. 

لمزيد من التفاصيل عن مصطاح السقاية في بلاد المغرب» 
نظر: محمد محمد الكحلاوي» «السقايات المغربية بمدينتى 
فاس ومراكش: دراسة أثرية مقارنة مع الأسبلة المملوكية 
بالقاهرة)» جلة كلية الآداب: جامعة جنوب الوادي» العدد ؛ - 








1887م)» ولايزال البعض في هذه المؤسسة ماثلاً حتى اليوم 


فة الحج القديمة «سوق القفاصين حاليًا بأسيوط0". 


بوقفة 


:)١950( -‏ /اك-دمع؛ محمد السيد محمد أبو رحاب» العمارة 
الدينية والجنائزية الباقية بالمغرب الأقصى في عصر الأشراف 
السعديين 59-915١٠ه/1198-1510م:‏ دراسة آثارية معمارية 
(رسالة دكتوراه» جامعة سوهاج. كلية الآداب» 0:5؟): 415٠‏ /11ك- 
6 

موضعه الآن بمنطقة القيسارية» وتحديدًا بشارع الوكايل» 
وما زالت تصنع فيه الأقفاص من الجريد والخشب حتى الآن. 


فيدان خاتون2: أنشأت فى سنة (9:0؟اه/ */المام) 
م دو : 1 


سقاية ماء ومدرسة» كتب على السقاية أبيانًا من تَفْل”) 


(0 


00 


الخاتون: لفظ تركي معناه السيدة أو الستء دخل العالم الإسلاني 
عن طريق الأتراك؛ جاء على صيغة الجمع: خاتونات أو خواتين 
للتعبير عن الحريم؛ كما استعمل كلقب عل المرأة يتفرع منه 
باقي الألقاب المؤنثة مثل «الخاتون الأجلة)» وورد اللفظ بجانب 
الاسم» وكان يقوم في هذه الحالة مقام لقب «السيدة» للإشارة 
إلى الجليلات من النساء من الأسر الحاكمة» وفي هذه الحالة 
يتبع الاسم مثل «تركان خاتون» واضيفة خاتون)» انظر: حسن 
الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار (القاهرة: 
الدار الفنية» 1989): 250-655. 

تضمنت هذه الأبيات تاريخ الإنشاء مؤركًا بطريقة حساب 
الجِمّل وهي طريقة لتسجيل تاريخ البناء باستخدام أبيات من 
الشعر المنظوم بنظام حساب الجمّل المشرقي الصغير» وتندرج 
هذه الطريقة تحت تطبيقات علم حساب الجمل العديدة» 
فعلم حساب الجمل يدرس العلاقة بين الحروف والأعداده 
ولا يستخدم فقط كطريقة للتأريخ كما هو شائع بين كثير 
من الدارسين - لكنه علم واسع النطاق - كان له استخدامات 
واسعة في العلوم عند العرب مثل التنجيم والفلك» وله دلالاات 
رمزية واسعة عند الصوفية» يعرف اصطلاحًا بأنه طريقة في 
معرفة المستقبل من خلال الحروف وما يقابلها من أعداده 
وتعريف حساب الجمل مطلقًا: حساب الأحرف الهحجائية 
المجموعة في الترتيب الأبجدي بنظم شعري «أبجدء هوزء حطي؛ 
كلمن» سعفص» قرشت» تخذء ضظغ) في مقابل كل حرف وهو 
الشائع في مصر والمشرق» بينما يخالف المغاربة ذلك الترتيب بعد 
كلمة كلمن فيجعلونه: صعفض» قرست» نخن ظفش» وهناك 
تراكيب أخرى مثل التركيب الأبتثي «أ بء ت» ث)» والترتيب 
الأهطعي أو الأيقغي؛ وينقسم إلى قسمين: حساب جمل صغير» 
بأن يقابل الحرف قيمته العددية مثل الميم - ٠0‏ » وهو الشائع بين 
عمائر مصر الإسلامية» وحساب جمل كبير وهو تقسيم الحرف 
حسب حركات نطقه فيكون حرف الميم مكونًا من: م؛ يم - .5١‏ 
عن هذا العلم ومدلولاته واستخداماته الواسعة» انظر: طارق 
ابن سعيد القحطاني» أسرار الحروف وحساب الجمل: عرض 
ونقد (رسالة ماجستير» جامعة أم القرى. كلية الدعوة وأصول 
الدين. قسم العقيدة» 2009): «265-5؛ محمد بن فهد الفعر» 
«العأريخ بحساب الجمل من واقع نص تذكاري لعمارة مسجد 
الإجابة بمكة المكرمة في عهد السلطان أحمد الغالث مؤرخ 
بسنة (4؟١١ه)).‏ مجلة الدارة» العدد ؛ (617١ه):‏ ١5-4)؛-‏ 
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المرحوم السيد صالح مجدي”". 


ياوارد الماء طب واشرب بعافية 

وصحة من زلال بارد شافي 
وقل لسيدة شادت بثروتها 

هذا السبيل لصاد معبر صافي 
نعم البنا الذي مجدي يؤرخه 

سبيل فيدان نهل عذبه صافي 


؟36 ١56‏ 6ق لالالا الماح ١و١‏ 


- دونالد ر. هيل؛ «العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية»» 


ترجمة أحمد فؤاد باشاء عالم المعرفة» العدد 0:" (0:6؟): 6م-هكم. 
ويعتبر النص الموجود بالمدرسة المعينية بدمياط (854-١5/ه/‏ 
-1107-16م)» والمؤرخ بسنة (١٠/اه/‏ ١87(م)‏ أقدم الخصوص 
المؤرخة بطريقة حساب الجمل في مصر حيث إنه يسبق نص قبة 
حسن صدقة بمدرسة سنقر السعدي بالحلمية الجديدة (تكية 
المولوية) المؤرخ بسنة (5الاهاهاظام)» انظر: يجدي عبد الجواد 
علوان عثمان» «المدرسة المعينيّة بدمياط (831-854ه/ -١460‏ 
27 دراسة جديدة للنقوش الكتابية والعمارة والوظيفة»» 
مجلة لبدة الكبرى للدارسات الأثرية والترميم: جامعة المرقب» 
كلية الآثار والسياحة» العدد ١‏ (إبريل 014؟): ؟19. 

كاتب ومترجم وموظف حكويء تعود أصول عائلة والده إلى 
مكة» ولد في قرية أي رجوان بالجيزة» تعلم في مدرسة اللغات في 
القاهرة» تلقى تعليمًا عسكريًاه وعمل مترجمًا في المدرسة الحربية 
أثناء نظارة رفاعة الطهطاويء أسس في عهد الخديوي إسماعيل 
قلم الترجمة بديوان المعارف» تحول فيما بعد إلى القضاء وترجم 
الكثير من الكتب الفنية من الفرذسية إلى العربية» وقد أحصى 
علي مبارك مؤلفاته وتراجمه فبلغت 70 كتابًا ورسالة» من أهم 
كتبه ١حلية‏ الزمن بمناقب خادم الوطن» ألفه سنة (18106م) 
في ترجمة رفاعة بيك الطهطاويء» كان منزله بمنطقة عابدين» 
انظر: آرثر إدوارد جولد شميثء قاموس تراجم مصر الحديثة» 
ترجمة وتحقيق عبد الوهاب بكرء المشروع القوي للترجمة ١ه‏ 
(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» *500): 7810؛ عبد الرحمن 
الرافعي» عصر إسماعيل» تقديم كامل زهيري» ط. أ مج. ١‏ 
مكتبة الأسرة. الأعمال الفكرية ([القاهرة]: الطيئة المصرية 
العامة للكتاب» :)600١‏ 2307-533؛ عمر طوسونء البعثات 
العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد 
(الإسكندرية: مطبعة صلاح الدين؛ :)١985‏ نع ؤ ٠5م‏ 


تطبيق حساب الُمل على النص: 


عبارة العاريخغ | الكلمة | القيمة العددية إجمالى 
للحروف القيمة 


سبير جتني لاه 0 

















سبيل فيدان نهل |. ,. 

عذيه ضاق فيدان |(8.60+١٠+)+لجءة)‏ |ه١‏ 
نهل («معهبوم) هم 
عذيه |(“ لا+..لاج+كبة) /الالا 
صافى 6 لك 

إجمالي القيمة الل 

العددية لعبارة 

العاريخ 

العلاقة بين مطابقة للحساب 

القيمة العددية 

وعبارة العاريخ 


السيدة عائشة بنت على الرفاعي: أنشأت رباكا" أسفل 
تطل على المسجد الحرام("» ماتت سنة (لاامه/ *9ؤام)؛ 


() الرباط في العمارة الإسلامية: منشأة دفاعية أو حريية» كانت 


تبنى بالشغور والسواحل للمراقبة والحراسة» ثم تطور مدلوهًا 
ليطلق على واحدة من منشآت التصوف والرعاية الاجتماعية 
داخل المدن» كالخوانق والعكايا والزوايا. 

(؟) يقع باب الصفا في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام» وكان 
توزيع أبواب الحرم المكي أوائل القرن التاسع عشر الميلادي 
وقبل التوسعات الحديثة كما يل: الجهة الشمالية: باب الدريبة» 
باب المدرسة» باب المحكمة» باب الزيادة» باب القطبي» باب 
الباسطية» باب الزماميةء باب عمرو بن العاص؛ أما الجهة 
الغربية فبها باب العمرة» باب إبراهيم» باب الحزورة» وبالجهة 
الجنوبية باب أم هانئ؛ باب العجلة أو باب العكية» باب الرحمة» 
باب أجياد أو السنبلة» باب الصفاء باب بني مزوم؛ باب بازان» 
وبالجهة الشرقية باب بني هاشم أو باب علي» باب العباس أو 
الجنائن باب البي» باب السلام الذي يدخل منه الحاج عند 
طواف القدوم؛ ومجموع هذه الأبواب مجتمعة اثنان وعشرون 
بايًاء ومنها ماله مدخل واحدء ومنها ماله مدخلان» ومنها ماله - 


























ودفنت بفسقية( من رباطهاء وتولت مشيخة هذا الرباط 


بعدها السيدة فايدة هاجر بنت محب الدين القرشي وماتت 


في سنة (176/ه/ لاككام). 


0) 


- ثلاثة مداخل» ويكون مجموعها تسعة وثلاثين مدخلا 
انظر: محمد لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية: لولي النعم الحاج 
عباس حلمى الثاني خديوي مصرء ط. ؟ (القاهرة: مطبعة 
الجمالية» د.ت.): لاق 318. 


فسقية: أحد المسميات التي أطلقت على المدافن والقبور 


الإسلامية» شاع إطلاقه على مدافن سلاطين وأمراء المماليك» 
حيث ورد استعماله في عديد من المصطلحات المملوكية» وهي 
عبارة عن حجرة تبنى تحت أرضية الحجرة المربعة بالقبة 
الضريحية» وتبنى بالحجر أو الطوبء كما تفرش أرضيتها بالرمل 
الناعم» وتسقف بأقبية طولية أو متقاطعة» وينزل إليها من 
المنزل بأرضية الحجرة المربعة بالقبة» وأحيانًا يوجد بجدارها 
الجنوبي الشرق تجويف محراب» انظر: محمد حمزة إسماعيل 
الحدادء قرافة القاهرة في عصر سلاطين المماليك: دراسة أثرية 
حضارية (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الآثار 1987): 
يمضحاك رةه 





ضيفة خاتون": بنت الملك العادل سيف الدين أبي 


بحر لل وزوجة الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 


(0 


إفية 


ضيفة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر 
ملك حلب ودمشق ومصرء وأخت الملك الكامل» ولدت سنة 
(١8هه/‏ 1179م)» بقلعة حلب عندما كان أبوها ملكا لحلب» 
ويوم ولادتها كان عند أبيها ضيف فسماها ضيفة. كان الملك 
الظاهر غازي ابن عمها صلاح الدين الأيوبي قد طلبها بعد 
وفاة أختها غازية خاتون» فأجابه عمه الملك العادل إلى طلبه» 
عقد قرانهما بدمشق بوكالة القاضي بهاء الدين بن شداد إلى 
عمه الملك العادل» وتم العقد على صداق قدره خمسون ألف 
ديناره ورحلت ضيفة خاتون إلى حلب فوصلت إليها في محمل 
عظيم؛ والتقاها الملك الظاهر غازي في أمراء حلب وأكابرهاء 
ذك ر أنه كان في خدمتها مائة جارية كلهن مطربات يلعبن بأنواع 
الملاهي» ومائة جارية أخرى كلهن يجدن أنواع الصنائع البديعة» 
وذكر أنها لما دخلت على الملك الظاهر مثى لما عدة خطوات 
واحترمها احترامًا عظيماء وقدم لها خمسة عقود قيمتها مائة 
ألف وخمسون ألف درهم؛ وعشرين جارية وعشرة خدم ومائة 
وسبعين قطعة من الذهب والفضة» وعشرين تخنًا من الشياب 
الفاخرة» انظر: جمال الدين محمد بن سالم بن واصل» مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق جمال الدين الشيال» مج. *» 
تراثنا (القاهرة: الإدارة العامة للثقافة» [1970]): .225-6١6‏ 
أطلق عليها لقب «الحجاب المنيع» في نص بتاريخ سنة (759ه/ 
7م ) في مدرسة الفردوسي بحلب» وجاء في النص نفسه «الستر 
الرفيع»» وكان هذا اللقب يطلق على شجر الدر أثناء سلطنتها 
سنة (348ه/ 1200م)» انظر: الباشاء الألقاب الإسلامية: :20. 
الملك العادل سيف الدين أبو بكر: أخو الملك الناصر 
صلاح الدين» ولد سنة (60هه/ مكلام)» تولى ملك دمشق» 
وتولى ملك مصر سنة (597ه/ 11557م)» وكانت مدة ملكه طا 
نحو ست عشرة سنة» كان حازمًا متيقطّاء غزير العقل» سديد 
الرأي» كثير البذل عند الحاجة» توفي سنة (5١31ه/‏ 1218م) 
وخلفه ابنه الملك الكامل؛ انظر: ابن واصل» مفرج الكروب» 
مج. *: 2038-617؛ عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي» 
نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين» تحقيق محمد 
كمال الدين عزالدين على (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 
/9ا): 1ه-07؛ محمد عبد المعطي بن أبي الفتح بن أحمد بن 
عبد المغني بن علي الإسحاقي المنوفي» أخبار الأول فيمن تصرف - 


١ا/و‎ 
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(75ه/ 285ام) بحارة الفردوس بحديقة طبرة وآثارها في 
هذه المؤسسة لا يزال ظاهرًا حتى اليوم. 

منور خاتون: زوجة سليمان باشا أحد حكام بغداد 
السابقين. أنشأت مسجدًا في محلة الحيدرخانة! في سنة 
(1271ه/ ٠186م)»‏ وفي بغداد مدينة دار السلام تسابقت 
طائفة من النساء إلى إشادة بيوت اللّه ومدارس العله9 
كالسيدة أسما خاتون» وثريا التكرورية وحاجبة خاتون» 


- في مصر من أرباب الدول (مصر المحروسة: الميمنية» [1855]): 
ات 

)١(‏ الظاهر غازي ابن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوي» ولد 
في مصر سنة (578ه/ 1776م)4 ولاه أبوه ولاية حلب فصار 
ملكا عظيمًا لها كانت مدة ولايته للها إإحدى وثلاثين سنة» توفي 
بحلب سنة (71ه/ 1217م)» وحزن الناس لموته حزنًا شديئاء 
تروجح من ابنة عمه الملك العادل غازية خاتون» وبعد وفاتها 
تزوج بأختها ضيفة خاتون» كان حازمًا عادلآه حسن السياسة» 
محبوبًا من رعيته؛ محسنًا إليهاه حسن النادرة» رثاه كثير من 

لأدباء والشعراء» انظر: ابن واصل» مفرج الكروب» مج. *: 

اا 

(9) المحلّة» الموضع الذي يل بعر اطلق في بغداد وغيرها من المدن 

لعراقية على الأحياء القديمة بها مثل: محلة الشماسية» محلة 

لرصافة» محلة المخرم «دار العباسة)» محلة قصر عيسىء محلة 

لجعيفر محلة الشطء محلة الحيدرخانة» وفي مصر يطلق على 
كثير من البلدان والقرى في الوجه البحري مثل: المحلة الكبرى» 
للحيو رن رتيدر ريه بترحيه ركد 
أبي على» ومحلة نصرء ومحلة بشرء انظر: السيد محمد أحمد عطاء 
تاريخ الغربية وأعمالها في العصر الإسلامي ١717-6هه/742-‏ 
١ام»‏ سلسلة تاريخ المصريين 505 (القاهرة: الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» ؟00؟): توق هدى ؟23. 

(9) لعل من أشهرهن السيدة العباسة بنت المهدي» والسيدة زبيدة 
بنت جعفر المنصور زوجة الخليفة هارون الرشيد» حيث نالتا 
هذه الشهرة من كثرة ما أنشأتاه من عمائر دينية ومدنية خيرية» 
انظر: صالح أحمد العلي» معالم بغداد الإدارية والعمرانية: دراسة 
تخطيطية (بغداد: دار الشئون الخقافية العامة 1988): 88. 





وعائشة بنت أحمد باشا والمي بغداد في سنة (75١١ه/‏ 49/اام)؛ 
وقمرية 7 سرية" الخليفة الناصر لدين الله العباسي9, 
ومحبوبة خاتونء ونازنده؛ والسيدة فاطمة بنت بكباشثي بن 
وليء لحا في محلة الشط مسجد يعرف اليوم بالنعمانية فسبة 
لزوجها نعمان أغا إبراهيم؛ وها وقف عليه مؤرخ بسنة 
(118ه/ ١للاام)»‏ ونايلة خاتون زوجة مراد العثمانيء لا 


مسجد ومدرسة أمام جامع الحيدرخانة» وزمرد خاتون أم 


(؟) قمرية بضم القاف وتسكين الميم: اسم لموضع بجوار محلة قصر 
عيسى بالجانب الغربي من بغداد» وليس اسمًا لسيدة أو سرية 
كما ذكر المؤلف» وفيها مسجد بناه الخليفة العباسي المستنصر 
باللّه أحمد أبو القاسم؛ الخليفة العبامي السادس والغلاثون» 
والذي فر إلى مصر عقب اجتياح المغول لبغداد سنة (507ه/ 
م) وعاش بالقاهرة وقاسمه السلطان المملوي الظاهر بيبرس 
البندقداري الخلافة» حيث لقب نفسه «قسيم أمير المؤمنين)» 
توفي سنة (770ه/ 1276م)» وقد أنشأ هذا المسجد ببغداد سنة 
(757ه/1528م)» ورتب فيه مصليًا الشيخ عبد الصمد أحمد بن 
أبي الجيش» وثلاثين صبيًّا يتلقنون القرآن فيه؛ ورتب فيه معيدًا 
يحفظهم العلاقين» ورتب الشيخ حسن الزبيدي محدئًا يقرأ عليه 
الحديث الحبوي كل اثنين وخميس» وجعل في المسجد خزانة كتب» 
ويدل كلام المؤرخين على أنه كان من المساجد الكبيرة المهمة» 
إلى جانب كونه مدرسة تدرس فيه علوم الدين» وترجع عمارة 
المسجد الحالي للعصر العثماني حيث جدد سنة (90؟١ه/‏ ولام) 
على يد واي بغداد سعيد باشاء انظر: قتيبة الشهابي» معجم ألقاب 
أرباب السلطان في الدول الإسلامية: من العصر الراشدي حتى 
بدايات القرن العشرين (دمشق: وزارة الخقافة» 1986): 41١-1٠١‏ 
محمود شكري الألوسي» تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء مراجعة 
محمد بهجة الأثريء مج. ١‏ (بغداد: دار السلام [15507]): 114- 
ل 

(5) راجع الحاشية رقم ه. 

(<) الناص رلدين الله أحمد أبوالعباس بن الحسن المستضيء بأمر الله 
ابن يوسف المستنجد بالله- الخليفة العباسي الرابع والغلاثون» 
تولى الخلافة سنة (ه/اهه/ ١118م)»‏ وتوفي سنة (755ه/ 9؟2ام)» 
وليس هو منشئ هذا المسجد المعروف بمسجد قمرية كما ذكر 
المؤلف» حيث يرجع تاريخ بناء المسجد لسنة (757ه/ 8؟؟1ام)» 
وهو من إذشاء الخليفة المستنصر باللّه أحمد أبوالقاسم كما تقدم 
ذكره» انظر: الشهابي» معجم القاب أرباب السلطان: 185. 


الخليفة الخاصر لدين الله" [المتوفاة سنة (55ده/ ؟١؟1م)]»‏ 


أنشأت مدرسة") قرب مدفن معروف الكرخي””» إلى نساء 


0) 


(2 


فيه 


جارية تركية الأصلء اشتراها الأمير أبو محمد الحسن ابن 
الأمير يوسف قبل منتصف القرن السادس الحجريء واللذان 
أصبحا فيما بعد خليفتين من خلفاء الدولة العباسية» حيث 
لقب يوسف بالمستنجد باللّه الخليفة العباسي الغاني والخلاثين 
(33-510هه/ 1770-1117م)» وابنه بالمستضيء بأمر اللّه الخليفة 
العبامي الغالث والخلاثين (5+«ه-هلاده/ ؟١1-١118م)»‏ 
وفي سنة (5دده/ /ا١1ام)»‏ ولدت زمرد للأمير الحسن ولدًا 
هو: أبو العباس أحمد الذي أصبح خليفة بعد أبيه ولقب 
بالناصر لدين اللّه» ثم أعتقها أبو محمد وتزوجهاء وكانت شافعية 
كثيرة الرعاية للحنابلة» واشتهرت بعمل الخيرات وعمارة 
المساجد والمدارس والأربطة» وابتنت لنفسها قبة ضريحية 
الأثير الكامل في التاريخ» مج. :٠١‏ 286؛ خالد خليل حمودي» 
الزخارف الجدارية في آثار بغداد (بيروت: دار الطليعة» 198): 
؟5؛ الشهابي» معجم ألقاب أرباب السلطان: 54 5. 

ما أنشأته زمرد خاتون في هذا الموضع ليس بمدرسة -بل قبة أو 
تربة- ابتنتها لنفسها مدفنًا قبل وفاتها بعشر سنين» ودفنت بها 
كما أرادت» ذكر ابن الأثير يطلق عليه المشهد زمرد خاتون)» 
ويقع غربي بغدادء عبارة عن قبة مكونة من حجرة مربعة 
أبعادها 15,5٠‏ * 15,50 مترًا مربعًاء يعلوها بدن أو خوذة مخروطية 
لشكل ارتفاعها ٠ار؟امترا»‏ ملئت بحشد كبير من المقرنصات» 
ويعرف هذا الشكل من أشكال القباب في بغداد باسم «الميل)» 
نظر: حمودي» الزخارف الجدارية: غؤة-للرة. 

وا أيضًا مسجد عرف في العصر العباسي باسم (مسجد 
لحظائر» لقربه من أماكن أو حظائر تجفيف العمر وجمعه من 
لنخيل» كينا عرف باسم المسجد الخفافين» لوجود دكاكين أو 
حوانيت كانت تبيع الخفاف أحد أنواع الأحذية» وعرف أيضًا 





من المسجد سوى مثذنته المبنية بالآجر واليص؛ انظر: المرجع 
السابق: ؟ه-ؤه. 

ابو محفوظ معروف بن فيروزء وقيل الفيروزان» وقيل علي 
الكرخيء الصالح المشهورء من موالي علي بن موسى الرضاء له 
محاسن أكثر من أن تعدء وأهل بغداد يستسقون بقبره» توفي 
سنة (00؟ه/ 5١8م)»‏ وقبره ببغداد ظاهر يزار» انظر: أبو العباس 
شمسر الدين أحمد بن محمد بن أبي بحر بن خلكان» وفيات- 


أخريات ساهمن في أعمال البر مساهمة فعالة بدافع ما 
تمتازبه المرأة من عطف وحنان لا نجد مثله إلا في القليل 


من 


الرجال [انظر في هذا الصدد كتابنا «الإعلام بتراجم 


سناع الإسلام)]. 


سهد إثبي هام 


(سنة 86؟١ه/‏ 1856م) 


بشارع البكري بجزيرة بدران” «الفييل) 


ظاهر القاهرة؛ قسم روض الفرج: أنشأته الأجية 
إنجي هانم زوجةالحخدي و" محمد سعيد 


(00 


0) 


- الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» مج. ه 
(بيروت: دار صادر د.ت.): 20-691 2, 

ويقع مسجد وضريح معروف الكرخي حاليًا في المقبرة المعروفة 
باسمه غرب بغداد إلى الشرق قليلاً من قبة زمرد خاتون» ويعود 
المسجد الحالي لبداية القرن العشرين الميلادي» أما القبة فترجع 
عمارتها الحالية لوالي بغداد حسن باشا سنة (50؟1ه/ ؟١15م)»‏ 
انظر: حمودي» الزخارف الجدارية: 8ه-70؛ الألوسيء تاريخ 
مساجد بغداد: 119 

جزيرة بدران: وردت في تاج العروس أنها من ضواحي القاهرة» 
وأصلها من توابع ناحية الزاوية الحمراء»ء ثم فصلت عنها 
ف تاريخ سنة (28؟١ه/‏ "للام)» وفي سنة (0١١ه/‏ م 
أضيفت إليها ضواجي مصر فصارت ناحية واحدة تعرف باسم 
«"جزيرة بدران والضواحي» ؛ وكانت في الأصل جزءًا من اجزيرة 
الفيل» أي حي شبرا وروض الفرجء وتغير اسمها في العصر 
العثماني لتعرف باسم جزيرة بدران ذسبة إلى الشيخ بدران 
ماهر محمد» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» مج. 0 (القاهرة: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 158): 17؛ رمزي: فهرس 
القاموس الجغرافي» مج. لك 0 كه 

هذا اللقب خاص فقط بكلّ من: الخديوي إسماعيل -١871(‏ 
م ). والخديوي توفيق (1895-14179م)4 وأخيرًا الخديوي 
عباس حلمي الغاني (1514-1895م)» إذ لا يجوز إطلاقه على 
غيرهم من الاسرة العلوية» واما من سبقهم من أفراد اسرة 
محمد علي وهم: إبراهيم (أقل من شهر» سنة 18548م)» وعباس- 
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ابن محمد على؛ في سنة (85؟١ه/‏ 1876م)» ووقفت عليه ما 
هو معين بكتاب وقفها الصادر بتاريخ (...)» توفيت إنجي 
هانم بالإسكندرية في سنة (19+١ه)/‏ سبتمبر سنة (1500م)) 


ودفنت في جوار مسجد البى دانيال27. 


تَ- (مخلحح هلام)» وسعيد ( همك كتلام)» فكان يطلق 
عليهم لقب الباشاء انظر: شارل سنيوبوسء تاريخ التمدن 
الحديث» ترجمة الكاتب المحجوب (القاهرة: مطبعة الحلال» 
9 225 أمل فهمىء العلاقات المصرية العثمانية في عهد 
الاحتلال البريطاني وام سلسلة تاريخ المصريين 297 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ؟00؟): 4/؛ 0/ا؛ عباس 
حلمي الغاني» عهدي: مذكرات عباس حلي الثاني خديوي 
مصر الأخير ؟1911-185م: ترجمة جلال يحبى» مراجعة 
إسحاق عبيد» تقديم أحمد عبد الرحيم مصطفى (القاهرة: 
دار الشروق» 199): 18-١7‏ أمين ساي» تقويم النيل» تقديم 
أحمد زكريا الشلق» مج. » ج. * (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
1987): 149؛ الرافعي» عصر إسماعيل» مج. :١‏ 48 محمد زكي» 
النفحة الركية في تاريخ مصر وأخبار الدولة الإسلامية (د.م.» 
د.ت.): /ا9؛ محمد فريد» تاريخ الدولة العلية العثمانية» ط. 
* ([القاهرة]: مطبعة العقدم؛ ؟191): 408-04 أرشيف دار 
الوثائق القومية» دفاتر معية سنية تركي» دفتر رقم 001 مؤرخ 
بتاريخ ١(‏ صفر 1288ه): .٠١/‏ 

(1) يوجد هذا المسجد بشارع البي دانيال» أحد أهم شوارع مدينة 
الإسكندرية التاريخية وأقدمهاء والذي يمتد من محطة الرمل 
حتى محطة مصرء ويعد مسجد النبي دانيال من أقدم المساجد 
بالإسكندرية» ينسب للشيخ محمد دانيال الموصبي» أحد شيوخ 
المذهب الشافعىيء الذي وفد إلى الإسكندرية في نهاية القرن 
الغامن الحجري/ الرابع عشر الميلادي» كان عالمًا وفقيهاء 
يُدَرّس الأصول وعلم الفرائض على نهج الشافعية حتى وفاته 
سنة (١٠ه/‏ 00ؤام)» ثم أصبح ضركه مزارًا للناس» وله مولد 
يقام كل سنة في شهر رمضانء وتم تحريف الاسم فيما بعد من 
«الشيخ دانيال» إلى «البي دانيال»» لازمت المسجد أيضًا فكرة 
وجود قبر الإسكندر الأكبر به إلا أن الحفائر التي تمت به في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين دحضت هذه 
الأفكار. بناء على ما قام به الأستاذ المرحوم حسن عبد الوهاب 
بتكليف من الأمير عمر طوسون» أثبت من خلاها أن بقعة 
المسجد استعملت كمقبرة إسلامية منذ ألف سنة على الأقل»- 


مسهر جميله فاضله 
(سنة 6١٠7اه/‏ /188م) 


ائة شوو إسياف عن ورسم هدان تا 


قادن”" أنشأته على أثر وفاة ابنها إبراهيم جمال الدين 


- جدد عمارته محمد علي باشا سنة (م8*؟١ه/‏ ام وبه 
وغيرهماء انظر: حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد الأثرية التي 
صلى فيها فريضة الجمعة حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح 
فاروق الأول (القاهرة: دار الكتب المصرية» 13547): 1-881" 
على مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهيرة» مج. 9: مدينة الإسكندرية (د.م.: 
طبعة بولاق» كسر ها 


() كان للخديوى إسماعيل ثلاث زوجات هن: الزوجة الأولى: 


السيدة شهرت فزا هانم» توفيت سنة (8١؟(ه/‏ 350ام)؛ 
والزوجة الثانية: السيدة جنانيار هانم وهي مسيحية وأسلمت» 
توفيت سنة (81١١ه/‏ م)؛ والزوجة الخالخة: السيدة جشم 
آفت هانم» توفيت سنة (0١٠١ه/‏ 1907م)» وقد ذَفِنَ جميعًا في 
قبة خصصت طن بجامع الرفاعي بالقاهرة» الذي أذنشأته خوشيار 
هانم والدة الخديوي إسماعيل» وتوفيت قبل إتمامه» وأكمله 
الخديوي عباس حلمي الغاني» ويعلو قبر كل زوجة منهن تركيبة 
رخامية بديعة» ثبت على كل تركيبة شاهد قبر به تاريخ مؤرخ 
بحساب الجمل مع نظم شعري بديع. للاستزادة» انظر: مجدي 
عبد الجواد علوان عثمان» عمائر الخديوي عباس حلمى الثاني 
الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري: ١دراسة‏ أثرية معمارية 
مقارنة» -1١81١‏ 1586 ه/1915-1895م (رسالة دكتوراه» جامعة 
أسيوط. كلية الآداب» *20:0): 6١-١لل‏ 

قادن أو قادين: لقب خاص بلمرأة» يطلق على زوجة السلطان 
مضافًا إليه لقب أفندي» وقد أطلق على زوجات إبراهيم باشا 
ابن محمد علي؛ وهن: خديجة هانم زوجته الأول بما نصه: 
الخديجة هانم برنجي قادين والمتوفاة سنة (ل41؟١ه/ »)1810١‏ 
وسيارة (سارة) هانم المتوفاة سنة (285١ه/‏ 1879م)» وشيوه 
كار (شويكار) هانم المتوفاة سنة (١28١ه/‏ 1874م)»؛ ووالدة 
الأمير أحمد رفعت باشاء والسيدة خوشيار هانم والدة الخديوي 
إسماعيل والمتوفاة سنة (*:١٠هر‏ 1886م) وكل من: جنانيار 
وجشم آفت» زوجتا الخديوي إسماعيل» انظر: أحمد السعيدع- 


ابن محرم شاهين باشا ابن المرحوم شاهين باشا كينج2- 


0) 


(0 


كمدفن لدبولأفراد أسرتهاء ثم ألحقت مسجدًا وتكية() 


- سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 
(القاهرة: دار المعارف» :)1١90/8‏ 29-60؛ أرشيف دار الوثائق 
لقومية» محكمة مصر الشرعية» وثائق رقم 76 0/8 /91. 

تولى محرم باشا ابن شاهين كينج منصب ناظر الجهادية «وزارة 
لحربية». 

لعكية: بالتركية 1وه161/90» منشأة معمارية خصصة لسكنى 
لدراويش المنتمين إلى الطرق الصوفية وإقامتهم» مزودة بكافة 
لمرافق الخدمية «منافع وحقوق)» ذكرها علي مبارك في خططه 
قائلاً: «... وفي معنى الخوائق بيوت أخَّر بمصر المحروسة تعرف 
بالعكاياء جمع تكية» يسكنها دراويش من الأغراب غالبًا ليس 
طم كسبه وإنما طم مرتبات شهرية وسنوية من ديوان الأوقاف 
العمومية» أو من أوقاف خصوصية: ولذا سمي حل إقامتهم 
تكية؛ كان أهلها متكثون أي معتمدون في أرزاقهم على 
مرتباتهم ...)» انظر: مباركء الخطط التوفيقية» مج. 7: 06؛ هند 
علي حسن منصورء منشآت التصوف بمدينة القاهرة من الفتح 
العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر: دراسة أثرية حضارية 
(رسالة ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الآثان ؟:.؟): *ه-هه. 
ومن المعروف أنه استعمل ثلاثة مصطلحات للتعبير عن منشآت 
التصوف في مصر وهي: الزاوية والخانقاه والرباط» وظهر مصطلح 
العكية كمصطاح آخر في العصر العثماني ضمن كتابات المؤرخين» 
بداية من القرن العاشر ال هجريء وطوال القرنين الحادي عشر 
والغاني عشر الحجريين» واستمر حتى نهاية القرن الغالث عشر 
الحجري» وكان يطلق جنبًا إلى جنب مع مصطاح الزاوية» بينما 
اختفى مصطلح الخانقاه تمامّاء انظر: محمد بن أبي السرور 
البكري» الروضة اللمأنوسة في أخبار مصر المحروسة» تحقيق 
وتعليق عبد الرازق عبد الرازق عيسى (القاهرة: مكتبة الخقافة 
الدينية» 1991): 285 434 إسماعيل بن سعد الخشابء أخبار أهل 
القرن الثاني عشر: تاريخ المماليك في القاهرة» تحقيق عبد العزيز 
جمال الدين» وعماد أبو غازي» المكتبة العاريخية ١‏ (القاهرة: 
مكتب العربي» :)199٠‏ 449 شهاب الدين أحمد العمادي المالى 
الأزهري الدمرداشيء الدرة المصانة: في أخبار الكنانة في يار 
ما وقع بمصر في دولة المماليك من السناجق والكشاف والسبعة 
أوجاقات والدولة وعوايدهم والباشا إلى آخر سنة ثمان وستين 
ومائة وألف» نصوص عربية ودراسات إسلامية 58 (القاهرة: 
المعهد العلمي الفرذسي للآثار الشرقيةء 1989): 370319631 - 





لدراويش القادرية”» وأوقفت عليه وقفها الصادر في ؟ صفر 


- «كى اسل #8)؛ الجبرتيء عجائب الآثار مج. ه: 5ه2؛ مبارك» 
الخطط التوفيقية؛ مج. ؟: 4٠١١‏ مج. 7: 5ه-/0. 

وفي عصر محمد علي بدأ اهتمام الدولة بتنظيم الصوفية والنصوف 
وإخضاعهما لإدارة الدولة» وبذلك تضمن الدولة السيطرة على 
قطاع عريض من طبقة الشعب المصري» ففي سنة (527١ه/‏ 
م) جعل محمد على لأسرة البكري سلطة رسمية على كافة 
لطرق الصوفية والمؤسسات المرتبطة بهاء ونقصد بها العكايا في 
لمقام الأول» وقد أحصى علي مبارك عدد ١؟‏ تكية أدت وظيفة 
لعصوف بمدينة القاهرة وحدها في القرن العاسع عشرء في حين 
ندر وجودها في مدن الوجهين البحري والقبلي» وينحصر مثاطا 
لوحيد المتبقى في الحعكية الخلوتية بفوة من القرن الغالث عشر 
ومن بين أفراد أسرة محمد عل الذين اهتموا بتكايا المتصوفة الوالي 
عباس باشاء الذي جدد تكية إبراهيم الكلشنى 5 (لكوه/ 
1524-8م)؛ وَعَمَّرَ العكية النقشبندية بالحبانية سنة (274١ه/‏ 
١دلام)»‏ حيث عمل بها مصبلى وخلار وسبيل وبيت للشيخ 
وحديقة ومرافق» انظر: مبارك» الخطط التوفيقية» مج. 5: ؛ه- 
00؛ محمد أبوالعمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» 
إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلي» مج. 0 المساجد 
والمدارس والزواياه سلسلة التاريخ والشقافة التركية (إستانبول: 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والحقافة الإسلاميق» *:©): 7؛ 
ميكل ونتر» المجتمع المصري تحت الدكم العثمافي؛ ترجمة إبراهيم 
محمد إبراهيم» مراجعة عبد الرحمن عبد اللّه الشيخ» الألف 
كتاب؟ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب»١60:03):‏ 209. 
واعتمد التصميم العام للتكايا على عنصرين رئيسين تميز بهما 
هذا النوع من العمائرء أولهما: عناصر التصوف» ويشتمل على 
مصلى » قاعة الذكر السمع خانها» خلارٍ الدراويش» قبة لشيخ 
التكية» حجرة خاصة أو مسكن لشيخ التكية؛ وثانيهما: 
عناصر المنفعة للدراويش» ويشتمل على حوش ومكتبة ومطبخ 
ومطهرة وحديقة وفسقية وميضأة ومصدر مياه «ساقية أو 
صهريجا وغرفة كيلار «مخزن المواد الحموينية». 





() تعد الطريقة القادرية أول طريقة صوفية في الإسلام» وتنسب 


لعبد القادر الجيلاني أحد علماء الحنابلة في بغداد» والمتوفى 
سنة (571ه/ 1177م)» وكانت واحدة من أكبر الطرق الصوفية 
في مصرء وتنافس الطريقة النقشبندية أكبر الطرق الصوفية 
في تركياء انظر: رايموند ليفشين تكايا الدراويش: الصوفية - 
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لامي والآبار العرية ومصروالعا 
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سنة (12؟١ه/‏ 18514م))؛ وقد خصصت من ريع موقوفاتها لهذا 
المسجد وملحقاته مبلغ ١7:1(‏ جنيه) يصرف على سدنته 
ومشيخته» وما تقام به من الشعائر بما في ذلك ما صدر به 
الإذن الشرعي بزيادة مبلغ (5١ج)‏ شهريًا علاوة على المبلغ 
المقرر صرفه للخيرات المرتبة على هذه المنشأة» ومسجد ابن 
الفارض الذي جددته تجديده الحالبي في سنة (7037١ه/‏ 0م ). 


والمنشئة من مواليد القاهرة في سنة (585١ه/‏ 18579م)» 
تزوجت أحمد كمال باشا"» فمحرم شاهين باشا المذكور 


آنفاء ثم تزوجت للمرة الخالفة المرحوم يعقوب باشا حسن 
الترقي ياور سلطان إستانبول» وتوفيت بالآستانة في أواخر 


شعبان سنة (١١١ه)/‏ فبراير سنة (كحكام). 


- والفنون والعمارة في تركيا العثمانية» ترجمة عبلة حمودة 
(أبو ظبي: هيئة أبوظي للثقافة والتراث» ١01؟):‏ 9لا /070-601؛ 
ونتر» المجتمع المصري: 615؛ كن" 
() الأميريوسف كمال بن الأمير أحمد كمال باشا ابن الأمير أحمد 
باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي» كان له اهتمامات علمية 
واسعة النطاق حيث تولى رئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية خلمًا 
للأمير حسين كامل (1518-1515م)» فعمل فيها على جمع العبرعات 
لصالح الجمعية والنهوض بمستوى التعليم بالمدارس التابعة لهاء 
كما اهتم بتعريب المؤلفات الأجنبية وطبعها سنة (1558م)» كما 
أسس مدرسة الفنون الجميلة عام (1505م)» وجمعية محبي الفنون 
جميلة عام (1954م)» بنى قصرًا في المطرية سنة (1908م)» يعد من 
روائع العمائر المدنية التي جمعت بين الطرازين العربي والأوروني 
ستغرق بناؤه ٠١‏ عامّاء انظر: أمل محمد فهمي» أمراء الأسرة 
المالكة ودورهم في الحياة المصرية 1528-1885م (القاهرة: الحيئة 
لمصرية العامة للكتاب» 05.؟): 7؟-0."؛ طوسونء البعثات 
العلمية في عهد محمد على: 05٠‏ لاك "الاك 60٠١‏ 





وقد آل إليها قصر المرحوم يشبك من مهدي الدوادار9) 
بأرض وستاق الاب وهذه الدارهي الآن مقر وزارة 


(١‏ الأمير يشبك من مهدي الظاهري جقمق» ويعرف بالصغير» كان 


من كبار أمراء السلطان الأشرف قايتباي إبان العصر المملوي 
الجركسي» تولى وظيفة الدوادارية الكبرى عوضًا عن الأمير خير 
بك الظاهري خشقدم؛ كما ولي الأستادارية أيضّاه كانت له جملة 
منشآت منها: وكالة وربع وسبيل ومدرسة بخان الخليل» كما 
بنى بالقرب من مدرسة السلطان حسن ربعًا وسبيلاً وحوضًا 
ومغسلة للأموات» وأهم منشآته: القبة التي بناها بالمطرية» 
والتي بنى بجوارها مدرسة وخانقاه للصوفية» توفي مقتولاً سنة 
(885ه/ ١168م)»‏ ودفن في قبته المشار إليهاء والقي أصبحت فيما 
بعد منطقة سكنية ونواة لحي القبة بالقاهرة» أما عن سكنه فلم 
يثبت أنه بنى قصرًا في المنطقة المشار إليها والتي موضعها وزارة 
لتربية والتعليم (المعارف) كما يشير المؤلفه فقد ذكر السخاوي 
لذي عاصره وقابله شخصيًا: أنه سكن في بيت الأمير تمر بغا 
لمعروف ببيت منجك اليوسفي بشارع سوق السلاح؛ ثم سكن 
دار الأمير ألماس الحاجب بالحلمية الجديدة تجاه جامع ألماس» ثم 
ستقر أخيرًا في قصر الأمير قوصون أسفل القلعة» وضرب رنكه 
عليه» وزاد فيه زيادات كثيرة إلى أن توفيء والمرجح أن الأرض 
لمذكورة كانت من جملة أراضي الوقف على عمائره» وربما التي 
وقفها على قصره الذي كان في الأصل قصر الأمير قوصون» انظر: 
شمس الدين عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» مج. ٠١‏ (بيروت: دار الجيل» [--15]): 01-20؟. 
(*) بالبحث تبين أن موضع بستان الخشاب كان ضمن أراضي 
اللوق» والتِي كانت عبارة عن بساتين وأراضٍ زراعية حتي القرن 
السادس المجري الغاني عشر الميلادي» وتقع حدوده حاليًا بين 
شارع المبتديان شمالاً» ونه رالديل غريّاه ومستشفى القصرالعيني 
وشارع بستان الفاضل جنوباء وشارع بورسعيد شرقًاء وينقسم إلى 
قسمين رئيسيين هما: البستان الشرقي» وتقع حدوده بين شارعي 
لمنيرة وبورسعيدء والبستان الغربي» ويمثله شارع القصر العالي 
أوحي جاردن سيتي حاليّاه والذي خط في القرن العشرين؛ وكان 
موضعه القصر العالي الذي شرع في بناته إبراهيم باشاء ثم أكمله 
بنه الخديوي إسماعيل من بعده؛ ووهبه لوالدته خوشيار هانم 
سنة (280١ه/‏ 1878ام) مع كثير من المبافي المحيطة بهء هدم هذا 








لقصر وقسمت أراضيه سنة (:150م)؛ وموضعه الآن حي جاردن 
سيتي كما ذكرناء وتتفرع منه جملة شوارع هي: شارع الشيخ 
يوسف» شارع الداخلية» شارع الطرقة» شارع الإخنشاء» انظر: - 


المعارف - التربية والتعليم؛ بشارع الطرقة الغربي”؟ ومسطح 
أرظهاة أقدنة وكسسونة وقد در إذن شرع من حكية 
مصر الشرعية في 9 محرم سنة (167ه/ 15:8م) بتأجير سراي 
الأميرة جميلة فاضلة لوزارة المعارف بمبلغ (900ج) ستويًا 
لمدة نسع سنوات في هذا التاريخ» وكان المرحوم إبراهيم لطفي 
وكيل زوجها يعقوب باشا حسن المذكور قد باع هذه السراي 
لإسماعيل بك عاصم بمبلغ (0شكج)» ولحكن المحكمة 
الشرعية (هيئة التصرفات)»؛ حيث عرض عليها هذا البيع 
لحقده - طعنت فيه وعينت لتقويمها خبيرًا فقدر ثمنها بمبلغ 
(955؟ 5؛) وانتهى قرارها بإلغاء هذا البيع واسترداد السراي 
لجهة وقف جميلة فاضلة» ولا تزال هذه السراي إلى يومنا 
ملك الحكومة وقد ترجمت لهذه السيدة الفاضلة في كتابي 
أعلام مصر في القرن الرابع عشرء ج :١‏ 286. 
- أمل حسين نافع التطور العمراني لمنطقة باب اللوق منذ 
نشأتها حتى منتصف القرن 5١ه/‏ ١6م:‏ دراسة حضارية أثرية 
(رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة. كلية الآثان 6 
15*-8٠؟؛‏ مبارك» الخطط التوفيقية؛ مج. :١‏ 487-47 مج. 9: 4119 
محمد حسام الدين إسماعيل؛ مدينة القاهرة من ولاية محمد على 
إلى إسماعيل 1817/5-1805م (القاهرة: دار الآفاق العربية»/1591): 
0“ 8غ"؛ محمود عباس أحمد عبد الرحمن؛ القصور الملكية في 
مصر: تاريخ وحضارة (1985-1805) ([القاهرة]: الدار العالمية» 
): امكل 
7 65ع 2014‏ أسنرم[-عدط ,لتتقطككة 11-0 0تامستطد/1 
1081 :متتله)) عألامتمط 10 نرآل 10707720[ 7011ل امرنروط 
-711/1© 7177616 تقتققطتة]' أقطلاط :40 ,7 :(1954 رأعنتهة21-151 
عا :متهن )) دمعم1ن2 أ0انه كع كلام ع1رء 2071 موترةاترعر) 
0 ,29 :(1994 رووع21 110ن) ا 0159715117 لآ تدع 1 عتم 
,2.48 ,2.47 ,2.44 .1م ,31 
() طوله 760 مكراء يبتدئ من شارع مصر العتيقة وينتهي إلى 
شارع الدواوين» عرف بعد ذلك بشارع إسماعيل باشا أباظة» 


ثم بشارع جمال الدين أبو المحاسن» انظر: إسماعيل؛ مدينة 
القاهرة من ولاية محمد على: ؟:". 


مسجر عمبا قالقه هام 
(سنة 14 1اه/ 5ل1م) 


بشارع الوابوررقم؟؟ بخط غيط البغالة قسم 
السيدة"» أنشأته المرحومة بمبا فائقة هانم» كريمة المرحوم 
محمد عبد الخالق أبوالسعود بن عبد الخالق بن قاسم 
الكوراني في سنة (15٠ه/‏ 1897م)» وألحقت به سقاية 
ومكتبًا للتعليه”) وماتت سنة (707٠ه/‏ 1909م)» وآل الحظر 
على موقوفاتها على هذا الملمجد إلى شقيقها المرحوم مراد 
غالب الذي يعرف المسجد به اليوم إلى وفاته في ربيع الأول 
سنة (528١1ه)/‏ مارس سنة (١191م)»‏ وخلفته كريمته ملكة 
مراد وشقيقها غيد هراة عبن الخالق: 


(9) خط غيط البغالة عُرِفَ بذلك ذسبة إلى بركة البغالة التي كانت 
تعرف أيضًا باسم بركة الحمصاني» أحد أهم الشوارع بحي السيدة 
زينب مثل: شارع السد وشارع البنهاوي وشارع الزعفراني» وبه 
أيضًا حارة البغالة» انظر: مبارك» الخطط التوفيقية» مج. *: 217 
20 


() المقصود: سبيل لشرب الماء» وكتاب لتعليم القرآن وتحفيظه. 
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مسجر ذقاطيه ات (الشامية) 
(سنة ولاه /اقهام) 


بنت عل بيك الداماد «داماداين»» وزوجة محمد باشا 
شريف بن عثمان شريف بقوله لي!') بشارع الدواوين!" تجاه 
مبنى وزارة الداخلية!»: عهدت بإنشائه إلى زوج كريمتها 


(9) هي السيدة فاطمة برلدتي زوجة محمد شريف باشا الكبير» وكريمة 
المرحوم علي بك داماداين عبد المنان» نعتتها وثيقة الوقف الخاصة 
بهذا المسجد بالست المصونة» عرفت بالشامية» وكان لها وقف 
أهلي بشارع الدواوين صادر سنة (1917-1510م)؛ قسم عابدين 
يعرف البسراي رقم "١‏ وقف أهلي فاطمة برلنتة هانم حرم شريف 
باشا الكبير المعروفة بالشامية»» تم تأجير هذه السراي لعكون 
مقرًا لمطبعة وإدارة صحيفة اللواء التي أسسها مصطفى كامل باشا 
بمبلغ 4١‏ جنيهًا سنوياء وفيها أقام وتوفي مصطفى كامل» هدمت 
السراي وحل محلها الآن مدرسة مصطنى كامل الإعدادية للبنين» 
انظر: إبراهيم إبراهيم أحمد عامرء العمائر الدينية بمدينة القاهرة 
في عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلم الثاني دراسة معمارية 
أثرية (رسالة دكتوراهه جامعة طنطا. كلية الآداب؛ *155): 618 
حاشية *؛ نافع» التطور العمراني لمنطقة باب اللوق: 565. 

() من تلاميذ البعثة الخامسة» وهو الوزير الكبير شريف باشا 
مؤسس النظام الدستوري في مصرء يلي نوبار في أهميته السياسية» 
بل ويفوقه في نظر كثير من المصريين» قيل عنه أنه كان فرذسيًا 
بحنًا في ملبسه ومظهره لا سيما بعد اقترانه بابنة سليمان باشا 
الفرنساوي إلى حد جعل كثيرًا من معاصريه يسمونه اشريف 
باشا الفرنساوي» انظر: إلياس الأيوي» تاريخ مصر في عهد 
الخديوي إسماعيل باشا من سنة 1877 إلى سنة 2181/9 ط. 
؛ مج. ؟ (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997): 1075-137؛ الرافعي» 
تاريخ الحركة القومية» مج. *» عصر محمد علي: ١8؛‏ ؛ الرافعي» 
عصر إسماعيل» مج. ؟: :205-50: 4299-55١1‏ جورج يانج» تاريخ 
مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيلء ترجمة علي 
أحمد شكري (القاهرة: المطبعة الرحمانية» ددت.): /لؤه-وده. 

(9) شارع الدواوين» طوله 188١مترَاء‏ سمى بذلك لوجود عدد كبير 
من دواوين (وزارات) الحكومة به وكان به سراي شريف باشاء 
وهو الآن جزء من شارع نوبار» انظر: إسماعيل» مدينة القاهرة 
من ولاية محمد على: .0١‏ 

(؛) يقع المسجد حاليًًا أمام المدخل الرئيس لمبنى وزارة الداخلية 
عند تقاطع شارعي: نوبار والشيخ ريحان بمنطقة الإسماعيلية - 


محمد صفر يحكنء وماتت قبيل إتمام بنائه» ويلفت الحظر 
في المسجد مثذنته الرشيقة التي تحاكي المآذن السابقة 

هذا العهد”» وبالمسجد مذكرة في أبيات شعرية تنتهي بسنة 
(117ه/ 1858م)» وطا على هذا المسجد موقوفات صدرت 
بها الحجة الشرعية المؤرخة في العاشر من جمادى الأولى 
سنة (15١ه/‏ 185177م)؛ وأخرى في ” رمضان سنة (515١ه/‏ 


2000 
مسهجرد نائل هام 2-6 
(سنة اهم ؟اقام) 


بقرية العجوزة زمام الدقي ظاهر القاهرة» أنشأته 


المرحومة نازلي شريف بنت القائد سليمان باشا الفرفساوي7) 


- بوسط البلدء بني سنة (15؟١-لااكاه/‏ 10355-188م)» 
في عهد الخديوي عباس حليي الغاني» وله واجهة واحدة هي 
الواجهة الغربية العمومية» طوطا ٠١‏ مترّاء تطل على شارع نوبا 
بينما حجبت باقي الواجهات خلف مبانٍ ملاصقة» ألحق به 
مدرسة لتحفيظ القرآن تطل على شارع ريحان» وبصفه عامة 
فقد شيد هذا المسجد على نسق المساجد المملوكية» يظهر ذلك 
جليًا في تصميم: المداخل والواجهات والأسقف والمئذنة» وبه 
مجموعة من الأشغال الخشبية منها: منبر وكرسي مقرئ» ودكة 
مبلغ؛ على طراز المنابر المملوكية» وتزخر جميع هذه الأشغال 
بالأطباق النجمية وأشكال الخرط المتنوعة. 
لمزيد من التفاصيل عن هذا المسجد وعمارته» انظر: عامر» 
العمائر الدينية بمدينة القاهرة: .220-62١/‏ 

(5) تنتمى هذه المئذنة لطراز المآذن المملوكية» حيث تتوجها قمة على 
هيئة القلة مقامة على جوسق مفتوح من أعمدة رخامية. 

(5) أرشيف وزارة الأوقاف المصرية» وثيقة فاطمة برلنتي» رقم 
. 

020 يقع هذا المسجد بشارع النيل بحي العجوزة بمحافظة الجيزة» 
وما زال قائمّك وتم تسجيله ضمن الآثار الإسلامية بقرار رقم 
١10‏ لسنة 1002م . 

() الكولونيل سيفه فرذسي الأصلء ولد في مدينة ليون سنة 
(0ىلاام)» كان والده ضاضه مصنع بالمدينة» انتظم في الجيش 
البري الغرسي وقائل في حروب نابليون» ترق في المرائب 
العسكرية حتى بلغ رتبة أميرالاي أو كولونيل» خرج من - 


داهم ككقام) وافتتح للصلاة في ؛؟ صفر من هذه السنة» 


وتوفيت نازلي هانم في سنة (ه*١١ه/‏ 1917م). 


مسجهر ريه حبر شالمر 
(سنة 56 ؟١ه/‏ /5.1ام) 


بغرب حلوان» أنشأته المرحومة رقية كريمة المرحوم 


محمد شاكر باشا وزوجة المرحوم إسكندر عزيزبن حسين 
بك فهمي المعمار”" بن عبد الكريم على أثر وفاة كريمتها 
فية في سنة (70١ه/‏ 1507م)4 وقرأنا على بابه الحص الآقي: 


0) 


- الجيش وعمل بالتجارة والزراعة» جاء إلى مصر سنة (1815م)» 
وقابل محمد علي باشا الساعي وراء تنظيم الجيش المصري آنذاك 
فأعجب به» وعهد إليه تنظيم الجيش على الأساليب الحديثة» 
فكان له دور كبير في ذلك» اعتنق الإسلام في مصرء واختار له 
اسم سليمان» فصار يعرف باسم سليمان بك الفرذساوي» اشترك 
في حرب المورة» ثم في حرب الشام والأناضول» أنعم عليه محمد 
على باشا سنة (90؟١ه/‏ 84لام) برتبة الباشوية» عين رئيسًا 
عامًا للجيش المصري» واحتفظ بمنصبه في عهد إبراهيم باشا 
وعباس باشا وسعيد باشاء توفي سنة (لالا6١ه/‏ 1870م)» انظر: 
يانج» تاريخ مصر من عهد المماليك: ام» 488 جي فارجيت» 
محمد على: مؤسس مصر الحديثة» ترجمة محمد رفعت عواد» 
مكتبة الأسرة. سلسلة المثويات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتابء 2005): +47 الرافعي» تاريخ الحركة القومية» مج. © 
عصر محمد على: 9 31 

حسين باشا فهمي: هو حسين باشا كوجكء أو حسين باشا فهمي 
المعمار كان من أفراد البعثة الخامسة التى أوفدها محمد على 
باشا ضمن البعثاث العلمية إلى أوروياء ونيغ في فنون المندسة 
والرسم والزخرفة؛ تولى وظيفة وكيل ديوان الأوقاف المصرية» 
وهو واضع تصميم مسجد الرفاعي بالقاهرة بناءَ على تكليف 
من خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيلء والذي نال غاية 
استحسانها وأصرت عل تنفيذه» وجاء تصميمه لمسجد الرفاعي 
مراعيًا لظاهرة المضاهاة والمحاكاة في العمارة الإسلامية» وهو 
يعد أهم وأروع تصميمات المساجد الجامعة الي صممت في 
القرن الغالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وقد أثنى 
عليه عديد من المهندسين الأجانب الذين عملوا في لجنة حفظ - 


أنشأ هذا المسجد المبارك الست" رقية هانم كريمة 

المرحوم محمد شاكر باشا ناظر الدائرة السنية7” 

وحرم إسكندر بك عزيز نجل المرحوم حسين بك 

فهمي المعمار رحمة اللّه على روح كريمتها المرحومة 
الست صفية هانم سنة 66؟١ه‏ 

وزوج المنشتة المذكور في هذا النص هو الذي كان 


ميتدشا بديوان الأوقاف وماث عن زوعته وايئه منها 


قبلان شقيق صفية المذكورة. 


(0 


0 


- الآثار العربية وعلى رأسهم المهندس مكس هرتزء وقد شغل 


حسين باشا فهمى منصب رئيس لجنة حفظ الآثار العربية عند 
إذشائها في عهد الخديوي توفيق بتاريخ ١)يناير‏ سنة (:٠1ه/‏ 
88م) برئاسة محمد رك باشا ناظر عموم الأوقاف» وكان 
ضمن أعضاء القومسيون الأول الذي شكلته لانحة لجنة حفظ 
الآثار العربية في (1887/7م)» وقد توفي حسين باشا فهمي سنة 
(0٠ه/‏ 1885م) قبل أن يرى اكتمال مشروعه الضخم ببناء 
مسجد الرفاعي» انظر: عثمان» عمائر الخديوي عباس حلمي 
الثاني الدينية: هو 1٠‏ 12 10ء 110. 

الست: لقب عام يطلق على المرأة مثل «السيدة» ويأقي غالبا في 
أول الألقاب ومن أمثلته ما أطلق على خاتون بنت الصاحب بن 
الحسين في نص جنائزي مؤرخ بسنة (511ه/ 127م) من قونية» 
وعلى زهرة أخت الأشرف شعبان في نقش بتاريخ سنة (١/الاه/‏ 
5"م). في مدرسة الأشرف شعبانء انظر: الباشاء الألقاب 
الإسلامية: 276. وأطلق هذا اللقب في بداية سلسلة الألقاب 
الخاصة بخوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل في جميع وثائقها 
المحفوظة بدار الوثائق القومية» انظر: أرشيف دار الوثائق 
القومية» محكمة نور الظلام؛ وثائق رقم 5١‏ 5ه /ا3ء 1894. 
ناظر الدائرة السنية: الناظر: من ينظر في الأموال ويتفقد 
تصرفاتها ويُرفع إليه حسابها لينظر فيه ويدققه» انظر: محمد 
أحمد دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوي 
(بيروت: دار الفكر المعاصر .16١ :)195٠‏ 

وناظر الدائرة السنية أي المسئول عن الأطيان الزراعية الخاصة 
بأسرة محمد علي» والتي اتسعت رقعتها في عهد الخديوي 
إسماعيل» وما تشتمل عليه من مرافق ومنشآت خدمية وعمائر 
ومصروفات وواردات وعمال وغيرهاء انظر: فهمىء أمراء الأسرة 
المالكة: حعى ع 201. 


نذا 


1 


أيه 


ه4»ه 


مسهر تبيرمة هام 0 
(سنة ه71اه/ 5١اؤام)‏ 
يقع هذا المسجد في الخطة التي يسميها المقريزي 
في الخطط منشأة الفاضل”2» وهوالفاضل عبد الرحيم 
البيساني”" وزيرالملك الناصرصلاح الدين يوسف بن أيوب - 


لد )00 هذا المسجد ما زال قائماء ويعرف حالما باسم المسجد المنيرة 
- بسنة (دعم د عدامم 5-98 كام)» يقع بشارع أمين ساي 


رقم ١‏ ألحق به مدرسة لتحفيظ القرآن قبل (١١/1540/11م)»‏ 
تقع واجهته الرئيسية بالجهة الشمالية» وله واجهه أخرى قبلية» 


هه 
ست 


- 
- وتقع مئذنته بالركن الغربي» وبني على الطراز المملويء انظر: 
5 شيماء عبد الفتاح محمدء حي الإنشاء والمنيرة بالقاهرة منذ 
2 ذشأته حتى النصف الأول من القرن العشرين (رسالة ماجستير 


مه 


غير منشورة» جامعة القاهرة. كلية الآثان ١٠03:؟): ٠١1039‏ 
)2( عُرِفَ أيضًا ببستان الفاضل» وكان موضعه بأرض اللوق» 
وموضعه اليوم حي الإسماعيلية» أحد الأحياء الزاهرة القي مئذنة مسجد نبيهة هانم يكن 
خطت زمن الخديوي إسماعيل» انظر: نافع» التطور العمراني 
لمنطقة باب اللوق: 5:-005؟ المقريزي» الخطط المقريزية» مج. وكانت تمتد من هذه المنطقة حتى الشارع المسمى بالطرقة 
5-0-2002 ره القاهرة .مج © (القاهرة: حجائقة الهرى تاه رات يفيك الدودار »اميق وزازة اللعارقت 
() القاضي الفاضل أبوعني عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي التربية والتعليم). 
البسيسان :5 العسقلانى ة المصري محبى الدين» صاحب اد ان ع 9 ع ع 

ا كر ا اي المسجد بأول هذه المنشأة بشارع المدرسة «أمين سا 
الإنشاءا» ولد سنة (9؟هه/ 6١٠1م)»‏ كان يحب الكتابة فقصد بوامععا رد اي ١‏ رامين ساي 
مصر ليشتغل بالأدب» فاشتغل به وحفظ القرآن الكريم؛ وقال حاليًاا؟ وهو من المساجد الراقية. أنشأته المرحومة نبيهة 
الشعر والمراسلات» وخدم الاكابر» فلما تملك صلاح الدين 
ملك مصر استخلصه لنفسه وحسن اعتقاده فيه ووجد البركة 
في رأيه» ولذلك لم يحكن أحد في منزلعه» وكان نزيهًا عفيمًا دائم 





يأر العري 


هو 


م نصوالقا 


9 


هو 
هر 


التهجد ملازم القرآن والاشتغال بعلوم الأدب» قال بعض من - مج. ١‏ (بيروت» 1985): :ه-8ه؛ المقريزي» الخخطط 
خدمه في الكتب: إن عدد كتبه قد بلغ مائة ألف كتاب وأربعة المقريزية» مج. *: +20. 

عشر ألف كتاب» هذا قبل موته بعشرين سنة» كان السلطان (4) راجع ما ذكرناه سابقًا عن مسجد جميلة فاضلة ابنة الخديوي 
صلاح الدين الأيوبي يقول عنه: «ما فتحت البلاد بالعساكر إسماعيل. 

إنما فتحتها بكلام الفاضل. توفي سنة (597ه/ 1159م)» انظر: (0) مسجد نبيهة هانم يكن بشارع أمين باشا ساي بلصق كلية دار 
أبو الفلاح عبد الجي بن العماد الحنبي» شذرات الذهب في أخبار العلوم؛ بالقرب من سرايا المنيرة (المعهد العلمي الفرذسي للآثار 


من ذهب تحقيق محمد الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» - الشرقية) (المراجع). 








| لمارا 


1 


ميم و الايار | 


حِّ 
كك 


عر صروالقا 


هو 


مره 


9 


ه4»ه 


عم 


- هو 


تفاصيل داخل قبة مسجد نبيهة هانم يكن 


هانم يكن بنت المرحوم أحمد باشا يكن" بن إبراهيم 
يكن بن مصطفى بك دالي باثي قوله لي بن أحمد أغاء 
وتوفيت المنشئة قبل تمام محرابه في سنة (0؟؟٠١ه/‏ 15:2م)» 
وتم بعدها إلى سنة (ه؟١١ه/‏ 17م). واللسيدة نبيهة 
المذكورة هي زوجة المرحوم راشد باشا حسني الجركسي عتيق 
الخديو”" عباس الأول 9» القائد العام للجيش المصري 


)١(‏ من كبار رجال الدولة في عهد محمد على» تولى عدة مناصب» 
متها قباد انليش المضري باللجا نه وقظا ره الجيادية أو الخريية 
سنة (58؟١ه/‏ لام توفي سنة (21/9١ه/‏ لادلام)ء ودفن في 
مدافن محمد عبلٍ بجبانة الإمام الشافعي» وكان له قصر عظيم 
في السروجية» انظر: إسماعيل» مدينة القاهرة من ولاية محمد 
على: 66 

() ليس من الصحيح إطلاق لقب خديوي علي أي من حكام 
الأسرة العلوية قبل عهد إسماعيل باشا أول من حصل على 
شرعية التسمية بهذا اللقب» والصواب إطلاق لقب الباشا أو 
الوالي على عباس باشا ابن طوسون باشا ابن محمد علي. 

(1)8 عيامن ياننا اين طوسوق ياغنا اين يدها فود عه (1)60ه/ 
م) ركان جده يحبه كثيرًا فاعتنى بتربيته» تولى الحسكم في - 





كانء مات سنة (7؟٠ه/‏ 1605م)» وله منها المرحوم أحمد 
بيك إحسان» مات بالإسكندرية في رمضان سنة (76١١ه/‏ 
7) وأمها هي المرحومة أبروكامان عتيقة المرحوم أحمد 
باشا يكن المذكور وأبروكامان اسم علم جركسي معناه 
امقوس الحواجب"» والعرب يطلقون على مقرون الحواجب 
أعين للذكر وعيناء للأن» ولحبيهة هانم وقف على المسجد 
وذويها محرر في ١١‏ ذي القعدة سنة ١؟١١ه.‏ 


- (5؟ ديسمبر سنة (1848م) بعد وفاة عمه إبراهيم باشاء وتوفي 
في سرايته ببنها العسل مقتولا سنة (١67١ه/‏ 1857م)» ودفن 
في مدفن العائلة الخديوية بقرافة الإمام الشافعي» انظر: شيوة 
كار قادن» بلادي: إحياء مصر: محمد على باشاء ترجمة إيميل 
مراد (القاهرة: مطبعة المعارف» *194): ؟18؛ الرافعى» عصر 
إسماعيل؛ مج. :١‏ 27-15؛ زكيء النفحة الزكية: 495 محمد عارف» 
عبرالبشرني القرن الثالث عشرء مخطوط. دار الوثائق القومية» 
محفظة 2149 ج.١:‏ ؟. مخطوط باللغة التركية ومترجم إلى العربية؛ 
0710 101155 ©2017©71) 111170( ر) -111/1 7/1761 ,301:32 1" 
:2014295 








مسجر السيدة خرجه اخازنرارة«"» 
(سنة اهم كاقام) 
بشبرا» أنشأته المرحومة خديجة كريمة المرحوم محمد 


)١(‏ هذا المسجد باقٍ لليوم» ويعرف باسم ١جامع‏ الخازندارا» ويقع 
في شارع شبراء وهو عبارة عن مجمع معماري ضخم صمم على 
الطراز المملوي بما فيه من: مداخل؛ وواجهات» وأشكال العقود 
ذات الجفوت اللاعبة» والمئذنة» ويعد من أكبر المؤسسات 
العلمية التابعة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. 

() تكونت أرض شبرا بعد النمحسار النيل عن الجانب الغربي 
للمقس؛ حيث صارت هناك منطقة رملية وكيمان من الجهة 
البحرية عرفت باسم جزيرة الفيل «حي شبرا وروض الفرج 
حاليّاه وفي عهد الخديوي إسماعيل وبمقتضى تكليف لعلي 
باشا مبارك أَعِدَّ مشروع قانون يقضي بتنظيم إدارة مدينة 
القاهرة»؛ ووضع تقسيمًا إداريًا جديدًا لحا بتاريخ 8 يوليو سنة 
(تلام)» قُسّمَت المدينة من خلاله إلى أربعة أقسام» يضم كل 
قسم اثنين من الغمانية أثمان التي حددها محمد علي باشا وهي: 
باب الشعرية مع الأزبكية» الدرب الأحمر مع الجمالية» الخليفة 
مع الجمالية» الخليفة مع قوصونء عابدين مع درب الجماميز » 
مع وجود أربع ضواح هي: مصر القديمة» بولاق» شبراء الوايلي؛ 
وكانت شبرا في عهد محمد علي باشا من أروع متنزهات ضواحي 
القاهرة» ومن أكبر الحدائق التى أنشأها محمد على بها: حديقة 
شبراء والقي عرفت بالبستان الكبير» فقد وجه لها عناية كبيرة 
حيث استورد لها مختلف الزهور من أنحاء العالم؛ وأوجد بها 
الأشجار المثمرة وسائر النباتات التي نسقت بأشكال هندسية 
فكونت أشكلاً مختلفة منها المحري ومنها ما كان على شكل 
قباب متنوعة» وبنى فيها قصرًا له شيده سنة (29؟١ه/‏ 8١18م)»‏ 
وأطلق عليه اسم «قصر شبرا الخيمة)» يمتاز بكبر مساحته» 
صممه (سنيور دوفيني) القنصل الفرذسبي العام» وكان هذا 
القصر يستخدم للاستقبالات الرسمية» كما أفنشئ بها قصر 
زينب هانم بنت محمد علي» وقصر إنجي هانم أرملة سعيد 
باشاء كما أذشع بها مدرسة للزراعة سنة (49؟١ه/‏ 1889م)» 
نقل لما جميع الأدوات الزراعية» وكان بها قصر النزهة الذي كان 
يقصده الخديوي إسماعيل للراحة والعنزهه ومنذ ذلك الحين 
أضبحت شبرا أهم حياء القاهرةالأحياء الجديدة بالقاهرة» 
وتطور عمرانها سريعًا حتى أضحت من أكبر الأحياء السكنية» 
انظر: حسن عبد الوهاب «العمارة في عصر محمد على باشاا» - 


راغب أغا الشهير بالخازندار(؟ في سنة (15ه/1917م) 
ورغبت في أن تضم إليه من المنشآت العامة» مدرسة 
ومستشنفى ومرفقات أخرىء وماتت أثناء قيام عمارته 
في سنة (١9؟لاه/‏ 1918م)» ووقفت على هذه المؤسسة ما 
هو معين بكتابي وقفها الصادرين في ١١‏ ذي الحجة سنة 
(10ه/ 1887م)» والخامس من ربيع الأول سنة (١٠٠١ه/‏ 
لالاماء إلى ؟؟ من شعبان سنة (١2١١ه/‏ ؟م). 

وبعد وفاتها توقفت العمارة في هذه المؤسسة لارتباك 
حصل في تركة المنشكئة» وانتهى الأمر إلى وضع يد وزارة 
الأوقاف عليها وتنظرها على الموقوف» بحكم شرعية مصر 
في 9؟ من نوفمبر سنة (150م)» فأخذت الوزارة في إتمام 


العمارة» فأتمت المسجد وملحقاته في سنة (40١ه/1557م).‏ 


- مجلة العمارة “» العدد *, 6 (1561): ١‏ 427-60 زكي» 
القاهرة» مج. ؟: /118-151؛ عرفة عبده علي» القاهرة في عصر 
إسماعيل (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» :)١1994‏ /4158-151 
إسماعيل؛ مدينة القاهرة من ولاية محمد على: 152؛ الألفي» 
العمارة الإسلامية في مصر: :277-20؛ 
6 111( 1712 4/1011 20715 رأخكط جا متطخصو0 
ع1" :متتهن)) عناوممط 8211 117 7011 قسن 111 
:11-12 :(1999 رووع2 2110 2[ 117ك1اع211ل] تدع اع متم 
103-108 :اصنروط 171 وعء 2212 أسنرم ع1 - دع ,لتتهط حون الا 
710 17011565 ©17:©11هن) 111707 1ن -111/7 71/171616 ,1310122" 
017 101100 
(*) لقب وظيفي مكون من مقطعين: خزانة أي ما يخزن في المال» 
ودار الفارسية بمعنى: ممسك أو قابض عل» والمقصود به: 
الشخص المكلف بالإشراف على الخزانة أو المخازن السلطانية 
في العصر المملوكي ووظيفته الخزندارية» ثم اتسعت اختصاصاته 
في عصر محمد علي لتشمل إلى جانب ذلك الإإشراف على الأطيان 
الزراعية وقبض الأموال الميرية وحساباتها ومصارفهاء انظر: 
الجبرتي» عجائب الآثاره مج. ؛: 279؛ تاج الدين عبد الوهاب 
السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق وضبط وتعليق محمد 
علي النجار» وأبو زيد شلبي» ومحمد أبو العيون» ط. ؟ (القاهرة: 
دكنية الخانجي» 159): 423 فهمىء أمراء الأسرة المالكة: 9 
/7١2؛‏ دهمان» معجم الألفاظ التاريخية: 58. 
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واتخذت إدارة الأزهر من المدرسة معهدًا للتعليم» وهو 
المسمى بكلية أصول الدين» واحتفل بافتتاح المستشفى 
في سنتي (0ه؟اه/م ألام)ء (5ذاهم م وقام بعملية 
بناء هذه المؤسسة الحاج محمد ومحمد عبد العال المقاول9”, 
وقد ترجمنا للمنشثة ووالدها في كتابنا السالف الذكر. 


(سنة 41 ؟اه/ م 


بشارع العلول بالسد البراني!» قسم السيدة كان 
المرحوم الحاج محمد أحمد الملاح النجار أوصى بإذشاء هذا 
المسجد”" ووقف عليه بيئًا في جواره للصرف عليه من 


)١(‏ هذه الوظيفة تعنى المهندس المعماري» أو أحد كبار طائفة 
البناثين» العارف بالعقارات والأبنية والجدر وعيويها وخللها 
والأنقاض وقيمتهاء وهو المكلف بتنفيذ البناء أو العمارة طبقًا 
للرسومات الطندسية المعدة سلقّاء وقد ورد مسمى هذه الوظيفة 
بمسجد الحنفي بما نصه: «وقام بتشييده سعادة أحمد بك عزي 
المهندس المقاول 220١18‏ كما ورد المسمى نفسه بمئير مسجد 
السيدة نفيسة (4١؟١١ه/‏ 18557م). 
وكان مصطلح «المهندسون» في العصر العثماني اصطلاحًا 
مستخدمًا وشائعًا ينطبق على طبقة المهندسين بالديار المصرية 
المتمرسين بالعقارات والأراضي والأبنية واختلالها والجدر 
وعيوبها والأنقاض وقيمتهاء انظر: محمد عفيفي» الأوقاف 
والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني» سلسلة تاريخ 
المصريين 6؛ (القاهرة: الحيئة العامة المصرية للكتاب» :)199١‏ 
6 يوسف الملواني ابن الوكيل» تحفة الأحباب بمن ملك مصر 
من الملوك والنواب» تحقيق محمد الششتاوي (القاهرة: دار 
الآفاق العربية» 19995): 17١‏ 

(0) شارع السد: سمي بذلك ذسبة إلى قنطرة السد التي كانت على 
الخليج الكبيره عرف بشارع السيدة الموصل إلى مصر العتيقة» 
انظر: إسماعيل» مدينة القاهرة من ولاية محمد على: 165؟؛ 
مبارك؛ الخطط التوفيقية» مج. *: 522. ١‏ 

(9) هذا المسجد ما زال قائمًا بالشارع المذكور المتفرع من شارع 
السد البراني» وتخطيطه عبارة عن ثلاثة أروقة موازية لجدار - 


إيراده» ومات قبل نشييده» فقامت كريمته زكية حرم الحاج 
على بدوي المهندس بعمارته» وتم في سنة (410 ٠اه/‏ لم)ء 
وغهدت إلى الأوسطى © عيد الريحمن غل العجار في البلد:() 
بتث يز )3( منيره. 


وقرأنا باللمجد أكثر من نص تاريخي يشير إلى هذه 
العمارة» منها بالباب: أوقف هذا المسجد المرحوم الحاج 
محمد أحمد الملاح وقامت بعمارته كريمته الست زكية حرم 
الحاج علي بدوي المهندس سنة (407١اه/‏ لكلام)ء ومثلها 
بأعلى المحراب”"» وعلى جانبي المنبر» ويقرأ على المنبر اسم 
صانعه المذكور» توفي الواقف المذكور في التاسع من يولية 
سنة (45١ه/‏ 1927م) عن زوجته وابنتيه مريم وزكية» 


وأقيمت زكية في النظر على وقفه 7 الصادر بتاريخ ١7‏ من 


- القبلة دون الصحن؛ وبه أشغال فنية خشبية رائعة منها منبر 
خشبي ينتمي لطراز المنابر المملوكية» وشخشيخة تغطي البلاطة 
الوسطى بالرواق الأوسط. ْ 

(4) أسطى - أسطا - أستا: المعلم أو الصانع البارع الذي وقف على 
صناعة ما واشتهر بهاء كما تعني أستاذ الصناعة ورئيسها » وفي 
كلام الناس يقولون: إن فلانًا أوسطى؛ أي معلم بارع» انظر: 
دهمان» معجم الألفاظ التاريخية: .1١‏ 

(5) مصطلح صناع؛ ويعني النجار المتمرس في النجارة العربية 
البلدية. 

(5) لفظ «تشغيل»: مصطلح صناع بمعنى عمل أو صناعة» وقد 
ورد هذا المصطلح على نص كتابي بمنبر مسجد الإمام الشافي 
المؤرخ بسنة (١٠1١1ه/‏ 1895م)» بما نصه: ١تشغيل‏ إبراهيم 
خليل): أي صنعة أو صناعة أو عمل النجار إبراهيم خليل؛» 
كما ورد أيضًا على نص منبر مسجد السيدة نفيسة (4١؟١ه/‏ 
ككلام)» بما نصه: تشغيل/ محمد/ ماجد/ المقاول. 

(0) يعلوالمحراب نص تأسيسي يقرأً: "أوقف هذا المسجد المرحوم 
الحاج محمد أحمد الملاح وقامت بعمارته كريمته الست زكية 
سنة /1840). 

(4) ناظر الوقف: الشخص المكلف برعاية مصالح الوقف المتعددة» 
منها تحصيل ريعه؛ والصرف على عمارته وترميمه وصيانته» 
والصرف عل أرباب الوظائف به» والعناية بخدماته ومرافقه - 






قبة مسجد السيدة زكية الملاح 


(سنة 48١١ه/‏ 1959م) 
ييحطر الشديزة قرطت بإنفاته الوديفة اطاجة 
حفيظة هانم الألفية» بنت المرحوم محمد رستم حلمي بن رستم 
أغاء عتيق إبراهيم باشا أباظة الشهير بالألفي» كتخدا!» مصر 
)١(‏ كانت تعرف في المصادر التاريخية بالريدانية» وتقع بالصحراء 


الشمالية الشرقية للقاهرة» تلك المنطقة التى شهدت آخر معارك 
المماليك ضد العثمانيين سنة (95*8ه/ 7١5١م)»‏ بين السلطان 


مئذنة مسجد السيدة زكية الملاح العادل طومان باي آخر سلاطين المماليك» والسلطان سليم 

الأول سلطان العثمانيين» والتي انتهت بإعدام الأول شنمًا 
أكتوبر سنة (1917م) والمتضمن وقف جميع قطعتى الأرخ على باب زويلة ودخول العثمانيين مصرء أذشئ بها حي مصر 
كتوبر وي سس ون ال الجديدة سن (15-5م)» ويطلق عليهاً أيضا اسم هيليويرلييية 
رقمّي 1290157 شارع العلول. كانت أرضًا ملكا لشركة بلجيكية كان يمتلكها البارون إمبان» 


وشرعت هذه الشركة- بعد شراء مساحة كبيرة من الأراضي 
بها في بناء عمائر على النسق العربيء وقد أممت أملاك هذه 
الشركة وأصبحت ملكا للدولة» كانت من قبل من ضواحي مدينة 
القاهرة» وهي اليوم من أرق الأحياء. 
- المخصصة ضمن الوقفية وشروط الواقف» وتقوم وزارة (©) لفظة كُتْخُدا بفتح الكاف وسكون العاء وضم الخاء: من 
الوقاف حاليًّا بهذا الدور. الفارسية ١كدخداى»‏ من مقطعين ١كدا‏ بمعنى بيت» وخداى - 
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في عصر عباس باشا الأول» في سنة (148ه/ 1928م)؛ ووضع 
حجر أساسمه ف الخامس من رجحب الخامس من ددسمبر في 
هذه السنة» وأشرف عل بنائه الحاج شعبان أبوشبانة المقاول 
وبلغت تكاليفه ٠0٠0(‏ ج) وحبست عليه" (:20 جنيه) 
تصرف على مصالحه في كل عام» وتمت عمارته بعد وفاتها» 
توفيت الحاجة حفيظة في نة (1760ه)/ ١7‏ يونية سنة 


(1987م))؛ ودفنت بتربة مولى جدها المذكور بالشافعي. 


- بمعنى الرب أو الصاحب» فيكون معناها رب البيت» أطلقها 
لترك على الموظف المسئول أو الوكيل المعتمد والأمين» وقد 
ستخدم هذا المصطلح مضافًا في تعريف عديد من الوظائف 
لمدنية والعسكرية في النظام الإداري العثماني من بين هذه 
لوظائف المدنية وظيفة ١كتخدا‏ الكلار' أي رئيس المخازن في 
لقصر الخديوي» وفيها «كتخدا الباشا» أي رئيس ديوان الباشاء 
ومنها «كتخدا السفرلي» أي رئيس طائفة من الموظفين في 
لقصر أو السراي تصاحب السلطان عند السفر» ومن الوظائف 
لعسكرية «كتخدا الينكجرية» «الإنكشارية» أي رئيس 
فرقة المشاة» ومنها «كتخدا الجاودشية» «بمعنى رئيس وجاق 
لعساكرا ومنها «كتخدا العزب» والعزب اسم علم يطلق على 
صنف من أصناف الجند من المشاة الخفيفة يحاربون أمام مواقع 
لمدافع العثمانية» ومنهم من يقيم بالقلاع وعلى الحدود ويقولون 
لرماية بالسهام والبنادق وكان طذه الطائفة وكان مخصصًا 
بالقلعة له باب عرف بباب العزب» وكتخدا العزب هو رئيس 
هذه الطائفة» انظر: سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرقي: 
لاه الى لاس كت كد ثلا 418٠١‏ الجبري» عجائب الآثار مج. 





تل هكلن هل كلل 
)00 حَبّسَت : أي أوقفت أو خصصت مبلغ 2٠١‏ جنيه للصرف منه 
على عمارة المسجد ورعاية مصالحة» والصرف عل أرباب وظائفه. 


مسهر السيدة قاطي النشاويع 
(سنة 6٠‏ ١١ه/‏ الاؤام) 

بالسكة البيضا بالعباسية”" الشرقية رقم 27 أذشأته 
المرحومة فاطمة بنت عبد اللّه باشا المعروف بالإنكليزي) 
زوجة المرحوم أحمد باشا المنشاوي بن أحمد الجوهري» وتم 
في سنة (00١ه/‏ 191م) 420 وألحقت به تربة لدفنها رفعت 
عليها قبةّشاهقة» ولكن وزارة الصحة أبت الموافقة 
ذفنها بالسجد لأسحباب سياسية؛ إذ كانت المتففة قبل 
زواجها بالمنشاوي زوجًا لمصطفى فاضل قرو جاد علي باشا 
عادو وترم اران ينيب الله وين كل 
الزوجين من منافسي سلف الجالس على عرش مصر وقتثذ. 


() العباسية : كانت تعرف بأرض الطبالة» ذكر المقريزي في خططه 


أنها كانت على جانب الخليج الغربي بجوار المقس» وأنها كانت 
من أجمل متنزهات القاهرة» سيمت بالطبالة ذسبة إلى امرأة 
سمها انسب) وقيل اسمها «طرب)» كانت تضرب بالطبل في 
لمواسم والأعياد مع طائفة من قرنائهاء وفي أحد مواكب الخليفة 
لفاطمى المستنصر -أنشدت أبيانًا من الشعر تضمنت مدكًا 
في الفاطميين وثناءً عليهم» فأعجب الخليفة بذلك وأقطعها 
قطعة من الأرض وي المجاورة للمقس» وسميت من يومها 
بأرض الطبالة واأصبحت حكرًا عليهاء» ثم بنيت وصارت دورًا 
وبِيونًاء أما قسميتها بالعباسية فجاءت لما أنشأ الوالي عباس باشا 
العباسية» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. *: 7-١5‏ ؟!1؛ 
حد مساجد مصر مج. : 0؟؛ ابن عبد الظاهر يحي الدين 
أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصريء الروضة البهية 
الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق وتقديم وتعليق أيمن 
فؤاد سيد (القاهرة: الدار العربية للكتاب» 1995): 2119 ١؟1.‏ 
(9) هوالمسترريتشارد برتن الذي كان مترجّما بالقنصلية الإنجليزية 
في مصر في عهد الخديوي عباس الأول ثم عين مديرًا للسكة 
الحديد» وأمها مصرية فطومة محمد عبيد. وقد توسعنا في 
ترجمتها في كتابنا "أعلام مصر» الذي أكملنا به تاريخ الجبرتي. 
(؛) ابتدأت المنشئة في تشييده في سنة (١1ه/‏ 1917م)4 وماتت 
ولم تتم عمارة المسجد فأتمته وزارة الأوقاف إلى سنة (700٠١ه/‏ 
الأقام) وبتاريخ ه رجب سنة (1+79ه)/ 22 إبريل سنة (:156م) 
ألحقت به دار شفاء بلغت نفقاتها (0-:؟ ج). 





مسجصر ست كثمتار 
(سنة ١٠؟اه/‏ 4و1م) 


بقرية المهاجرين بالمرج خارج القاهرة» أنشأته الأميرة 
نعمت ختار كريمة الخديو إسماعيل في سنة (70١١ه/‏ 
)١‏ وتوفيت في رجب سنة (175754ه)/ يونية سنة 
(1545م)7» وللمنشتة آثار أخرى بهذه القرية استعان بها 
أهالي القرية فيما كانوا في حاجة إليه من العيش. 


(سنة ١551اه/‏ 41ؤام) 


بسراي القبة”© #المطرية سابقًا» بشارع جسر السويس 
القديم أنشأته السيذدة «الحاجة» لبيبة أحمد عبد الع 


)١(‏ كريمة الخديوي توفيق» وليس الخديوي إسماعيل؛ ولدت سنة 
(94؟1ه/ 1841م)» أمها هي السيدة أمينة هانم بنت إلحاني باشا 
ابن عباس باشا الأول انظر: محمد دري الحكيم؛ النخبة الدرية 
في مآثر العائلة المحمدية العلوية ([القاهرة]: المطبعة الأميرية 
ببولاق» لاد ه) نو 

)0( أنشاً الأمير يشبك من مهدي الدوادار» أحد كار أمراء 
السلطان الأشرف قايتباي سنة (185ه/ /الاءام) قبة كبيرة 
بأرض ناحية المطرية» وبنى بجوارها مدرسة وخانقاه وسبيلاء 
وفي أوائل القرن (١١ه/‏ 17م)» عَمَّرَ الناس حول هذه المنشآت 
مناطق سكنية ‏ فتكونت قرية صغيرة جديدة عرفت باسم 
القبة من توابع ناحية المطرية» وفي تاريع سنة (228١ه/‏ ١18م)»‏ 
فصلت هذه القرية وأصبحت قائمة بذاتهاء ثم اتسعت وكثرت 
فيها الحدائق والبساتين فأصبحت قشتمل على حي حدائق القبة 
وحمامات القبة وسراي القبة وكوبري القبة وجميعها كانت من 
ضواحي القاهرة؛ انظر: السخاوي» الضوء اللامع» مج. 23١‏ 1/اك- 
4 ؛ محمد»ء مساجد مصرء مج. ه: *؟؛ رمزيء فهرس القاموس 
المجغرافي» مج. »١‏ قسم. ؟: .٠5‏ 

(9) السيدة لبيبة أحمد عبد النبي» ولدت بمدينة المحمودية محافظة 
البحيرة سنة (95؟١ه/‏ ارام ف أسرة كريمة عنيت بتربيتها 
وتعليمهاء فأخذت دروسًا في علوم الدين» ثم التحقت بالمدرسة 
السنية بالقاهرة» وانضمت إلى الثشورة الوطنية سنة (8*١٠ه/-‏ 


واحتفل بافتتاحه في التاسع من ذي القعدة سنة (١75١ه)/‏ 
8 من نوفمبر سنة (1941م)؛ وهويقوم على أرض مساحتها 
(:16م')» وسمته المسجد الخيرا وخصصت فيه مصلى خاصًا 
للنساء يحجبهن عن الرجال. 

والمنشكة كانت من فضليات ذساء هذا العصرء لها 
مواقف محمودة نادت بها على صفحات مجلتها «النهضة 
النسائية» ناشدت فيها المرأة المعاصرة أن تقلع عما هي عليه 
من التهتك والسفورء وتتبع التعاليم الإسلامية» وستجد فيها 
ما تبتغيه من إصلاح للا في دينها ودنياها توفيت الحاجة 
لبيبة بعد مقدمها من الحجاز في ربيع الآخرسنة (9070١ه)/‏ 


١‏ من يناير سنة (1101م). 


-15كام)» وشاركت بجهودها مع السيدة هدى شعراوي والسيدة 
نبوية موسى في المظاهرة النسائية الكبرى في ٠١‏ جمادى الآخرة 
(81اه)/ 1١‏ مارس (ولقام)» احتجاجًا عل فظائع الإنجليز في 
مقاومة الغورة الوطنية» وقد لفتت هذه المظاهرة أنظار العالم 
إلى مكانة المرأة المصرية. وقد ضمت هذه المظاهرة ثلاثمائة 
سيدة كان من بينهن حرم كل من: محمود ساي البارودي» وسعد 
زغلول وقاسم أمين» بعد تأسيس الاتحاد النسائي سنة (66٠ه/‏ 
*155م)» بزعامة هدى شعراوي أخذت سيرة النهضة النسائية 
بمصر الطابع السياسيء وتأثرت بالأفكار الأوروبية» ورأت لبيبة 
أحمد أن هذا لا يعبر عن السواد الأعظم من النساء المصريات 
فأسست «جمعية نهضة السيدات المصريات») وهي جمعية ذات 
طابع اجتماعي أخلاقي» تهتم بتحسين المستوى الخلقي والديني 
المستمد من الشريعة الإسلامية» وتهدف إلى زيادة فرص 
التعليم أمام الفتيات» وحاولة جعله إجباريًا في المراحل الأولى؛ 
بالإضافة إلى العناية بأحوال الطبقة العاملة المصرية» وتشجيع 
الصناعات الوطنية والعجارة المحلية» كانت لحذه الجمعية مجلة 
تنطق باسمها عرفت بمجلة النهضة النسائية» ظلت تصدر 
عشرين عامًا حتى توقفت سنة (71؟1ه/ 1945م)» وكان يشارك 
في تحريرها مجموعة من كبار الكتاب من أمثال: عبد الرحمن 
الرافعي وشكيب أرسلان وفريد وجدي ومحب الدين الخطيب. 
رفت سنة (1590م)» عن عمر يناهز ٠١‏ عامًا. 
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مسجر وسيل المجين 


(سنة 55١اه/‏ 1947م) 


في سنة (08١ه)/‏ مارس سنة (1989م)» أتمت جماعة 
إحياء الشعائر الإسلامية صفقة شراء قطعة أرض من وزارة 
الأوقاف تزيد مساحتها على ألف مترء وتقع على شارع 
الترعة البولاقية بشبرا”"'» وشرعت منذ ذلك التاريخ في 
إقامة مسجد عليها ووضع أساسه عليها ووضع أساسه في 
يوم الجمعة الشاني من ربيع الأول من هذه السنة» ثم توقف 
العمل عن إتمام عمارته لحاجة الجماعة للمال» فقامت 
السيدة وسيلة الهجيني بنت المرحوم حسن الحجيني بإتمام 
عمارته من ماهاء وتم بناؤه في سنة (1775ه/1947م)» ويمتاز 
هذا المسجد عن المساجد الحديثة التي بنيت في هذه الحقبة 
بمنبره الذي هو عبارة عن شرفة فوق المحراب يخطب منها 
خطيب الجمعة ويرق إليها في درج داخل الحائط له باب 
صغير على يمين المحراب» ويعلو هذه الشرفة خوذة مخروطية 
الشكل على مثال خوذات المنابر» والذي وضع تصميم هذا 
المنبر الفريد هو المهندس حامد السبع من مهندسي بلديات 
القاهرة؛ وقد استطاع هذا المهندس أن يجعل من هذا 
المسجد طرارًا جديدًا في كل مرافقه فخصص للنساء دورة 
مياه غير دورة الرجال ومصلى هن بمعزل عن مصلى الرجال» 
والمسجد معروف باسم السيدة وسيلة الحجيني إلى يومنا. 


)١(‏ يبدأ هذا الشارع من ميدان أحمد حلمي موازيًا شبرا مارًا 
بميدان فكتوريا» ويمتد حتى ميدان خلوصيء وهومن الشوارع 
الرئيسية بحي شبرا. 


مسهد نائلٍ حليم 


(سنة 514؟١ه/‏ 65ؤام) 


بالجيزة بطريق الأهرام؛ أنشأته الأميرة نازلي حليم» 
كريمة محمد عبد الحليم ابن الخديوي محمد علي" إلى 
جانب مزارعهاء وأنشأت في جواره مدرسة وحمامات للرجال 
والنساء» وتم إنشاء ذلك في 15 من المحرم سنة (174١ه)/‏ 
* من يناير سنة (1940م)» وبلغ ما أنفقه على هذه المؤفسسات 
إلى ثلاثين ألف جنيه» وتوفيت المنشئة بالقاهرة في ربيع 


الخافي سنة (74؟1١ه)/‏ /ا من إبريل سنة (1545م). 


() الأمير عبد الحليم : أصغر أبناء محمد علي باشاء وعم الخديوي 
إسماعيل» ولد سنة (62؟١ه/‏ تكلام)» التحق سنة (10؟١ه/‏ 
844م) بالبعثة العلمية العالفة التي أرسلها محمد علي باشا إلى 
أوروبا وتحديدًا إلى فرذسا رفقة الخديوي إسماعيل؛ تولى حاكمًا 
على السودان في عهد أخيه سعيد باشاء وعندما بلغ الخديوي 
إسماعيل سدة الحكم أخذ في توسيع أملاكه ‏ فأجبر عمه 
حليم على بيع دائرته بما فيها من أطيان ومبانٍ» وفي نهاية القرن 
العاسع عشر الميلادي ومطلع القرن العشرين - استطاع حليم 
باشا استعادة جزء من أطيان دائرته لحساب أولادم» جيك 
اشترى ولديه محمد علي باشا حليم وإبراهيم باشا حليم في ١4‏ 
إبريل سنة (/1841م) شراء 88؟1 فدانًا في تفتيش أسيوط» كما 
اشترت ابنته الأميرة نازلي هانم ١188‏ فدانًا بالمنياء واشترت هي 
وزوجها الأمير حسين باشا في ١‏ مارس سنة (16:8م) 576 
فدانًا بالمنيا أيضّاء كانت داره بشارع العتبة الخضراءء وألحق بها 
بستان» آلت إلى الحكومة» انظر: فهمىء أمراء الأسرة المالكة: 
5 42079721 إسماعيل» مدينة القاهرة من ولاية محمد على: 
0١‏ طوسونء البعثات العلمية في عهد محمد على: 16١‏ 5لا“ 
لارام لاط 


مسهر شفيقة عباس 
(55؟اه/م /لأؤام) 


هذا المسجد بالعباسية الشرقية بشارع ماهر باشا 
المسلوك إليه من شارع سليم عبده؛ بأرض كان يقال لحا فيما 
سبق بالحمايل. تبرعت بإنشائه السيدة شفيقة عباس حرم 
المرحوم اللواء أحمد المنيني باشا في صفر سنة (7577١ه)/ ٠7‏ 
من ينايرس نة (1941م)» ووقفت عليه منزلاً بسكة الهبوية 
قسم الدرب الأحمر» وقام بوضع تصميمه قسم الهندسة 
بوزارة الأوقاف» وعهد به إلى المهندس عبد العظيم علي؛ 
وابتدئ بإقامته في أوائل شهر إبريل سنة (1948م)» وبلغت 
تكاليفه إلى 17 ألف ج. 

توفيت المنشكة في ليلة الأربعاء ٠١‏ من شعبان سنة 
(171ه)/”؟ من يونيةسنة (معكام)» ودفنت بمدفن 
أسرتهاء ولماتم اللسجد نقلت رفاتها إلى قبر خاص في 
المسجد كشرطها للوزارة وحصولما على التصريح بالدفن 
فيه بمرسوم خاص ثم لحقت بها ابنتها شفيقة أحمد حلي 
المنيني زوجة الأستاذ صادق شلي المحائي في صباح يوم 
الخميس ١؟‏ من ذي الحجة سنة (178ه)/ ٠‏ من أكتوبر 
سنة (5495ام). 

ووالد المنشئة هو المرحوم عباس أورفه لي بن محمد بيك 
باشي» مات بطنطا في ١7‏ من صفر سنة (15915ه)» عن زوجته 
زينب حسن جلبي الخربوطلٍ بن سليمان» ولديها منه صفية 
وكلفدان؛ والأخيرة هي أم شفيقة منشتة هذا الأثر الخالد. 


ذا 


شرب 


ااي لست 
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نذكر في هذا الفصل بعض المساجد الحديثة التي أنشئت في خلال خمسة عشر عاماء إلى جانب ما سبق إذشاؤه منها 
قبل هذه المدة» ومنها ما قد يؤول أثرًا بعد فترة من الزمن» ولا أريد الإكثار في ذكر هذه المنشآت الحديثة من المساجده إذ 
إن وزارة الأوقاف" إلى جانب الموسرين من الأهالي الشازع منهم إلى الخير وإلى بقاء ذكر هذه المساجد قد أسهموا في إقامة 
بيوت الله بشكل يثير الغبطة» فلا تجد اليوم مالك يقيم عمارة للسكنى إلا ويلحق بها مسجدًا جامعًا للصلاة» وهذه ظاهرة 
طيبة دعا إليها الإسلام في كثرة المساجد بالمنطقة الواحدة» لتُدّكُر بأيام اللهء ونفعًا للناس وإيمانًا من هؤلاء القائمين بإذشاء 


)00 هر ديوان الأوقاف سنة (18؟٠ه/‏ 1850م) في عهد الخنديوي عباس حلمي الغاني وكان اختصاصه فيما يلي: 
-١‏ إدارة الأوقاف التى آلت أو تؤول للخيرات وليس النظر مشروطًا لأحد فيها. 
؟- إدارة الأوقاف التي يقام ديوان الأوقاف حاريًا قضائيًا عليها. 
*- إدارة الأوقاف التي يرى القضاة الشرعيون إحالتها على ديوان الأوقاف. 
؛- إدارة الأوقاف التي لا تعلم فيها جهة الاستحقاق للغلة ولا للنظر. 
ه- إدارة الأوقاف التي يرغب جميع مستحقيها مع الناظر إحالتها على الديوان بعد توكيل الناظر لديوان الأوقاف. 
ويبد و أن خضوع مصر لسلطة الاحتلال البريطاني كان السبب الرئيسي لإلغاء الأوقاف والعودة إلى الديوان كهيئة مستقلة» ولقد صار ذلك 
الديوان وزارة للأوقاف بالأمر العالي في ٠؟‏ نوفمبر سنة *191م, وتعتبر الأوقاف مصدرًا هاما من مصادر تمويل ميزانية الحكومة وذلك لأنها 
ترتبط بالمؤسسات الإسلامية في مجال التعليم والأنشطة الاجتماعية؛ ومن أهم تلك المؤسسات: الأزهرء المدارس» الحرمان الشريفان بمكة 
والمدينة » المساجد والتكايا والأضرحة» وكان يرأسها آنذاك الخديوي عباس حلمي الثاني بنفسه؛ انظر: عبد الفتاح مصطفى غنيمة» «الوقف 
في مجال التعليم والشقافة خلال القرن العشرين»» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؟» العدد 5١‏ (:20): 28 5؛ محمد أبو زهرة» محاضرات في 
الوقفء ط. ؟ (القاهرة: دار الفكر العرليء [1905]): 51 58. 
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بيوت الله سبحانه بأن لا يعمر مساجد الله إلا من آمن باللّه واليوم الآخرء إلى جانب ما فيها من بقاء لذكرهم بعد مسيرهم 
إلى ربهم ورجوعهم إليه واتصال أعمالهم في حياتهم الدنيا بالآخرة. 

أما وزارة الأوقاف فحرصًا منها على نشر التعاليم الإسلامية؛ فلم تجد أجدر وأحق وأبقى لنشرها من بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه؛ وهكذا أدى هذا الحرص-في هذه الحقبة خاصة- ببزوغ ألوان من النشاط الخقافي الإسلاي الرفيع 
بواسطة هذه المقدسات الإسلامية» وقد اتجهت وزارة الأوقاف في إنشاء هذه المؤسسات أن تكون كاملة تكاملاً يؤدي 
الغرض المقصود تأدية كاملة من شتى الوجوه» فألحقت بكل مسجد أنشأته مكتبة عامة لنشر الفقافة الإسلامية الصحيحة» 
أودعت بها من كتب الإسلام ما يثير الأفهام ويشحذ الأذهان» من رحبات للذكر والمذاكرة إلى مصلى للنساء وأبهاء إلى 
غير ذلك» وقد اتبع المهندس المصري في إقامة هذه المساجد أن تأخذ لوئًا من أحسن الآلوان الممزوجة بالفنون الإسلامية 
الراقية؛ فمن طراز أندلسي عريق إلى طرز فاطمية وأخرى مملوكية وهكذاء إلى جانب ربطها ماضي التاريخ المصري وماضي 
أبطال مصر عن طريق هذه المقدسات» فاختارت الوزارة لها أسماء تحمل أسماء البطولة» وأسماء من أسهموا في بناء جد مصر 
بنصيب وافر» كسس جد قطز قاهر المغول والتتار بمصر الجديدة» وعمر مكرم المكافح الوطني الحرء والكواكبي» ومحمد كريم 
بالإسكندرية» وصلاح الدين بالقاهرة» والأستاذ الإمام حمد عبده بالإسكندرية» رسن بن الفرات بالجيزة» ورابعة العدوية 
بغر اللدينة ل مساجة أ خرف ينها اميا والمجدد» حتى بلغ عدد ما أنشأته من المساجد» أو جددته إلى ؟/ا مسجدًاء 
تقدر نفقاتها ب (200 1١١‏ ,١اجنيه‏ مصري). 

وقد جاءت القوانين الحديثة كالقانون رقم ؛؛ لسنة 572١م‏ والقانون رقم لاغ؟ لسنة 1107م والقرار الوزاري رقم ١‏ 
لسنة 1576م نقطة ارتكاز في انطلاق أجهزة الوزارة نحو مباشرة مسؤولياتها النيي تبلورت في شؤون الدعوة الدينية بواسطة 
هذه المقدسات الإسلامية التي بلغ مجموع ما هوعامر منها إلى 951 مسجدًا بالقطر المصري يتولى إدارتها من أئمة وسدنة 
ومؤذنين إلى */ا١٠٠.‏ 

وسنقتصر على بعض هذه المقدسات دليلاً على هذا التقدم المعماري في بيوت اللّهء إذ لا أستطيع حصر هذه المجموعة 


لكثرتها. 


مسحد عبد اللطيف الطواشي'" 
(شرريف باشا)”" 
(سنة ااه 6مام) 


يقع هذا المسجد في منطقة كانت تسمى قديمًا با هدير 


الصغير بين باب بستان ١غيط»‏ العدة””» وبين أرض باب 


0) 


(2 


0 


0) 


اللوق)» حيث كان يشرف عل بركة الفهادة أو الفرايين» وهي 


الطواشي: جمعها طواشية» والطواشي: المملوك الخصي الذي 
كعيه أنقاة حرق ذكرث والطراقية العو ن. كيعة بيرت 
الساطاق وحريدت وان ل دور كبر ف الياه اللجماعية إيان 
العصر المملوي خاصة في البلاط السلطافي» انظر: تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق 
محمد على النجارء وأبو زيد شلبيء ومحمد أبو العيون» ط. ؟ 
(القاهرة: الخانجي» 9): 9 محمد أحمد دهمان» معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوي (بيروت: دار الفكر 
المعاصر 7١9 :)199٠‏ 

ذكر علي مبارك هذا الجامع في الخطط التوفيقية» فقال إنه بحارة 
الهدارة بشارع الكرداسيء كان متهدمًا فجدده الأمير شريف 
باشا الكبير» وألحق به مكتبًا لتعليم الأطفال سنة 6077١ه/‏ 
م فعرف به بعد أن كان يعرف بجامع أبي الشوارب» ذسبة 
إلى منشئه الأصلي رضوان بيك أبو الشوارب القاسمي» انظر: 
على مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهيرة» مج. * (القاهرة: الهيئة المصرية 
لعامة للكتاب» :)198٠١‏ 174. 

كان يعرف باسم بستان العدّة » وهو من جملة الأحكار الزراعية 
لتي كانت مجوار قنطرة باب الخرق غريي الخليج قريبًا من باب 
للوقء موضعه الآن من ميدان باب الخلق أمام متحف الفن 
لإسلاي ومديرية أمن القاهرة حتى حديقة ميدان عابدين» 
نظر: تقِيَ الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار: 
المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق أيمن فؤاد سيد مج.؟ 
(لعدن: دار الفرقان» *:20): 115 مبارك» الخطط التوفيقية» مج. 
رضساردة 

اللوق: الأرض اللينة» أو الأرض التي ينحسر عنها النيل» كانت 
منطقة باب اللوق جزءًا من أرض اللوق؛ وكانت تشغلها متنزهات 
وبساتين وأراضٍ زراعية واسعة» ونتيجة اهتمام عديد- 





غير التى يسميها المقريزي بركة الشقاف*» وكانت تمتد من 
ظاهر مبرك الحوق وشارع الصنافيري”"» أوعلي باشا إبراهيم 
حالكاة مازة ياكاتب البحرى سى حدرة الكاجييق أي 


(0) 


(3) 


- من السلاطين والملوك أمثال: الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
والسلطان الظاهر بيبرس البندقداري» والسلطان الناصر محمد 
ومحمد على باشاء والخديوي إسماعيل- أصبحت أرضها صالحة 
للتعمير» فامتد عمرانها واتسع نطاقها وتطور تخطيطهاء وكان 
الملك الصالح نجم الدين أيوب أول من عمرها فأذشاً بها الميدان 
الصالجي» واتخذه ميدانًا للعب البولو والتنزه والترفيه وعرف 
بميدان باب اللوق ذسبة إلى باب ذلك الميدان» وكان بابًا كبيرًا 
به طوارق حربية» وعرفت المنطقة كلها باسم باب اللوق تخليدًا 
للميدان الصالجي أو ميدان اللوق» انظر: أمل حسين على نافع؛ 
التطور العمراني لمنطقة باب اللوق منذ ذشأتها حتىق منتصف 
القرن 4١ه/0؟م:‏ دراسة حضارية أثرية (رسالة دكتورا» جامعة 
القاهرة. كلية الآثان ؟500): ١٠ااحؤلك‏ «9و-م.#؛ المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج.": 2007 4١18‏ دهمان» معجم الألفاظ 
التاريخية: ؟3١.‏ 

كانت من ضمن البرك التي استخدمت كمتنزهات بأرض اللوق» 
قبل أن تتحول أرض اللوق إلى حكر وتقسم وتبنى دورًا بعد 
سنة (500ه/ 6١15ام)»‏ عرفت فيما بعد ببركة الفرايين أي صاني 
الفراء » وكان عليها العديد من المناظرء منها منظرة الأمير 
جمال الدين موسى بن يغمور» وموضعها اليوم ميدان عابدين» 
حيث كانت من جملة الأراضي التى أخذت عند قصر عابدين 
سنة (85؟١ه/‏ 0م) في عهد النديوي إسماعيل» انظر: نافع» 
التطور العمراني لمنطقة باب اللوق: 005؛ المقريزي» الخطط 
المقريزية» مج. *: 4175 محمد حسام الدين إسماعيل» مدينة 
القاهرة: من ولاية محمد علي إلى إسماعيل (1805- 875ام) 
(القاهرة: دار الآفاق العربية» 49١0 :)١1990‏ مباركء الحخنطط 
التوفيقية» مج. *: .1١‏ 

شارع الصنافيري: أوله من آخر شارع جميزة حيث موضع 
قشلاق عابدين «محافظة القاهرة اليوم)» ونهايته عند شارع 
أبي السباع بحري جامع الطباخ أمام محطة مترو محمد نجيب» 
عرف بذلك ذسبة إلى ضريح بزاوية به تنسب للشيخ إسماعيل 
الصنافيري» ويعمل له مولد كل عام » وله أوقاف كثيرة من بينها 
وكالة تعرف بوكالة الصنافيري بالشارع نفسهه؛ انظر: المرجع 
السابق: لاه. 
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العد:2, وتقوم على أرض هماحالنًا العمارات البلجيكية من 


شرق» وجامع حسن همات من غرب» وجامع محمد هاشم 
جميزة9 أو المدرسة الزيادية في الجنوب» وقد بقيت هذه البركة 
معروفة باسمها حتى تحولت إلى اسم بركة أبي الشوارب. 


والفهادة اسم مدابغ الفراء المتخذة من جلود الفهود 
الروسية ما كان يلبسه المصريون وأعيان الجراكسة» وكانت 
هذه المنطقة إلى شارع الكرداسي غاصة بهذه المصانع'"»كما 


() كانت تمتد من ميدان باب الخلق إلى مدخل شارع الشيخ 
مصطنفى عبد الرازق عند الحد الشرقي لقصر عابدين» انظر: 
فتجي حافظ الحديديء التطور العمراني لشوارع مدينة القاهرة 
من البدايات حتى القرن الحادي والعشرين (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» 2016): 1/57" 

(9؟) ترجع أصول هذا الجامع للعصر المملوكي البحري في عهد 
السلطان المنصور قلاوون الألفي» سماه المقريزي «زاوية جميزة) 
أنفأها الأمير: ميف النين جيك البلتهار التصوري» أله 
أمراء المنصور قلاوون سنة (786ه/ 86؟1م)» وبه عرف الشارع» 
وهذا الجامع موجود بشارع حدرة المردانيين» أو شارع حدرة 
جميزة» ويعرف أيضًا بشارع الحدرة» وكان بهذا الشارع عديد من 
العطف والحارات» وكان به حمام يعرف بحمام جميزة» وقد أزيل 
هذا الشارع بما فيه عند عمل ميدان عابدين حيث دخل معظمه 
في الحديقة وقشلاق عابدين (محافظة القاهرة)» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؛: »48١‏ 186؛ إسماعيل» مدينة القاهرة: 
واس 15م؛ مبارك» الخطط التوفيقية» مج. ": 17 /ا0. 

(9) عرفت هذه المصانع بالمدابغ» والمدابغ أماكن وورش صناعة 
دبغ الجلود» يقال للعاملين بهذه الصنعة: «المدابغية»» وكان 
المدابغية يزاولون هذه الصناعة في أحواش واسعة» وكانت 
منطقة المدابغ أو خط المدابغ القديم في منطقة وسط القاهرة» 
ولما اتسعت القاهرة في العصر العثمافي وحصل الضرر لأهل هذه 
المنطقة لما بها من روائح كريهة - تم نقل المدابغ إلى منطقة باب 
اللوق» وفي سنة (1286ه/ 1876م) نقلت المدابغ من باب اللوق 
إلى موضعها الحاللي بمصر القديمة» انظر: نافع؛ التطور العمراني 
لمنطقة باب اللوق: 595 45:0١‏ 2219 824؛ نبيل السيد الطوخي» 
طوائف الحرف في مدينة القاهرة في النصف الثاني من القرن- 


كانت حدرة الكماجيين» بها مصانع الحرير الكمخ؛ والحد 
الغربي لهذه المنطقة يسمى حاليّا شارع ادارة» ثم تغير 
اسمه إلى شارع محمد رياض باشا"» وكانت الهدارة تتصل 
بدرب البق راشارع الزرايب حاليًاا حتى شارع البيدق2, 
وتأق هذه التسمية لها من طريق السواقي التى كان يقال لما 
المدير كال تيقد ف ديرك ة الغيوم» والحدا رهو الطحان 
الذي يقوم على ما كان يتصل بهذه السواقي في الطواحين7, 
والمحدير صوت الماء الذي ينبعث من العيار بدوران الساقية» 
والحدرة الأرض التى ينحدر منهاء وتقال في لسان العامة 


- التاسع عشر (1890-1841) (القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للكتاب» 20:5 ): 55. 

(؟) الحديدي» التطور العمراني لشوارع مدينة القاهرة:62؟. 

(5) يبدأ من ميدان الأوبرا حيث مبنى وزارة الصحة ١صندوق‏ 
الدين سابقًا) ومبنى اطيئة القومية للبريد حتى شارع طاهر» 
وبه زاوية وضريح الشيخ محمد البيدق» وما زال يحمل الاسم 
نفسه حت اليوم؛ انظر: مبارك؛ الخطط التوفيقية» مج. *: 411 
مجدي عبد الجواد علوان» وآخرونء عمارة وفنون عصر أسرة 
محمد على: دراسات وبحوث» تقديم آمال أحمد حسن العمري 
(القاهرة: دار الحكمة» 20016): ه8. 

() ثمة تعريف آخر للهدار :زه/11 - في منشآت الري الصناعية» 
حيث يعرف بأنه: منشأ صناعي يصمم عادة خلف القناطر 
الكبرى على النيل في منطقة خلف المنشأ . لتخفيف توازنها» 
ويعمل من الكتل الحجرية أو الجرانيتية أو الطوب والدبش» 
ويفرش قاعه بالخرسانة» وقد يعمل هدر واحد أو أكثر بحسب 
طول القناطر على المجرى المائي ومقدار الموازنات التي تجرى 
عليهاء ويستخدم حديقًا لتوليد الكهرباء نتيجة اندفاع 
المياهه ومن أمثلته : قناطر أسيوط» قناطر نجع حمادي» قناطر 
إسناء قناطر زفتى» انظر: عبد السلام هاشم» معايرة القناطر 
والهدارات (د.م.: وزارة الريء 4ا19): 5 3؛ مجدي عبد الجواد 
علوان عثمان» «منشآت الري بأسيوط إبان عصر أسرة محمد 
على: دراسة آثارية»» مجلة كلية الآداب: جامعة الإسكندرية» 
فيه تذكاري (2008): 586. ضمن بحوث السدوة الدولية في ذكرى 
العالم الجليل الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم. 


دحديرة0, وه على هذا الوضع إلى الآن ويرى المحدارها من 
الجانب الشرقي في أرض غيط العدة حتى ميدان باب الخلق. 

ومنشيع هذا المسجد هو الطواشثي عبد اللطيف 
القجاجتى الأشرفي"» كان ساققيًا للملك الأشرف 
برسباف0 © وظل في هن الخدمة وما طويلا: ونا غرل المللك 
الظاهر جقمق أقاله منها وقبض عليه؛ وبقي متقاعدًا حتق 
مات في سنة (56ىه/ كام)ء قال السخاوى في ترجمته 


الفهادة بالقرب من حدرة الكماجيين)2), وبحفظ شرعية 
المحرم سنة (865ه/ ؟غكام) [ :. مسجلة برقم 11١١‏ وإليه 


() شاع إطلاق تلك التسمية بين العامة على الشوارع المنحدرة» 
ومن أمثلة تلك التسمية والتي ما زالت مستعملة إلى اليوم 
بالقاهرة : شارع الدحديرة بمنطقة الحطابة أسفل القلعة من 
ناحية بيمارستان السلطان المؤيد شيخ المحموديء تجاه قرافة 
باب الوزير. 

(؟) القجاجقي: كبير الخدم» وهو لفظ تركي مركب من مقطعين: 
قوجه ١كبيرا»‏ جوقا اخدم). المؤلف 

(*) وظيفته تقديم الشراب للسلطان» وتعرف وظيفته باسم «الساقي 
دارا أو «الشرابدار» ومن أشهر من تولوا هذه الوظيفة الأمير 
قوصون السيفي في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
ويتخذ الساقي دار - شارة أو رنك الكأس» وهو رنك وظيفي» 
وقد يكون بسيطًا أو مركبّاء انظر: أحمد عبد الرازق» «الرنوك 
على عصر سلاطين المماليك)»» مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
العاريخية ١؟‏ (191/4): /ا117-5؛ السبكي» معيد النعم ومبيد 
النقم: 017 88 

(؛) عبد اللطيف القجاجتى الأشرف برسباي» أحد الخواص من 
السقاته ظل في وظيفته في عهد السلطان الأشرف برسباي حت 
عزله السلطان الظاهر جقمق [توفي سنة (854ه/ ١155م)]؛‏ كان 
مذكورًا بالكرم ومحبة أهل العلم والفضلء؛ وهو صاحب الجامع 
المشرف عل بركة الفهادة بالقرب من حدرة الكماجيين» انظر: 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع؛ مج. ؛ (بيروت: دار الجيل» 01555): 811. 


ينسب غيط الطواشي الذي حل في محله سراي وجنينة 
محمد شريف باشا القوله لي» ومس طحه ؟/١‏ 55455 ذراعًا 
معماريًا (أرض شريف حاليًا)(©. 


وقد ظل هذا الملمسجد معروفًا باسم منشئه المذكور 


حتى جدده الأمين روات بك أبو الشوارب البومسنوي(") 


(5) كانت وحدات القياس المستخدمة في العصور الإسلامية 
قبل عصر محمد على ومعرفة وحدات قياس الأطوال الحديثة 
والمعروفة بالمتر وأجزائه - يعبر عنها بعدة أطوال» منها الأصبع 
ومقداره- 8/:,؟ سم أو 06؟,؟ سم أو 7,160 سم ومنها القبضة 
ومقدارها- 9سمء ومنها الذراع وهي على عدة أنواع كما سيلي 
ذكره» ومنها الباع ومقداره- ؟ متر تقريبّاه ومنها القصبة 
ومقدارها- 5ه,” أمتار أو 5,33 أمتارء والذراع المعماري: وحدة 
القياس كانت مستعملة في العصور الإسلامية» وهي على عدة 
أنواع كل منها يقدر بالسنتيمترء وهو الأكثر شيوعًا واستخدامًا 
منها الذراع البلدي- 58,57 سمء والذراع العمل- 77,5 سم» 
والذراع الحاشمية- 77,5 سمء أو 70,055 سمء ومنها الذراع 
المعمارية- 19,8 سم أو 5 سم, والذراع المرسلة- 861,ة؟ سم 
وذراع المساحة- 57,5 سم والذراع الشرعية- ١9,/01اسم»‏ 
والذراع اليوسفية- 49,876 سم, انظر: ولفريد جوزيف دللي» 
العمارة العربية بمصر: في شرح المميزات البناثية الرئيسية للطراز 
العربي» ترجمة محمود أحمد تقديم محمد أبوالعمايم؛ ط. ؟: الألف 
كتاب الخاني (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» 2٠١ :)50٠١0‏ 
3 
أما مقدار الذراع المعماري المستخدمة في قياس الأراضي 
في عصر محمد علي والتي ثبت استعمالها في عديد من وثائق 
الوقف في العصر نفسه فمقدارها- ه؟,57سم؛ وبتطبيق ذلك على 
القطعة المذكورة بالمتر فيكون مسطحها- 7811515,7 سم أي- 
7" مترًاء 

(3) رضوان بيك أبوالشوارب القاسمى» كان من جملة الأمراء الذين 
اختارهم الوالي العثماني خليل باشا سنة (1١٠ه/‏ 171م) تحت 
إمرة الأمير قاسم بيك جركس» ورفقة الأمي رأحمد بشناق - لقمع 
ثورة مكة التي اندلعت بقيادة الشريف ناي وجماعة من أهل 
اليمن» كما تولى إمارة الحج في السنة نفسهاء كان منزله بأرض 
باب اللوق» كما ذسبت إليه بركة بأرض اللوق كانت تستخدم 
للتنزه والترفيه عرفت ببركة أبي الشوارب» ذاع صيته بعد وفاة 
قاسم بيك جركس سنة (5/١٠ه/‏ ١177م)‏ وانفرد بالدفتردارية- 


لحل 
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ست 
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لامي والآبار العرية ومصروالعا 


هو 


حرو 


هو 


- هو 
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في سنة (45١٠ه/‏ 1785م)»؛ وسكن إلى جواره شمالاً وجدد 
مدفن منشئه المواجه للمسجده وبنى له قبرًا دفن فيه بعد 
وفاته إلى جانب قبر الطواشي عبد اللطيفء وثابت هذا 
التجديد [بالسجل رقم8١١‏ ص١١2-‏ شوال سنة (7١٠ه/‏ 
م)- (حفظ شرعية مصر)]. 


الأمير رضوان: والأمير رضوان أبو الشوارب هو أحد 
أمراء مصر في أواسط القرن |الحادي عشر الهجريء قدم 
من موطنه البوسنة والهرسك (يوغوسلافيا») في سنة (١4١٠ه/‏ 
م) وكان بها ابن أخيه إبراهيم بك بوسنويء فانضم 
فعه إل اللراكبيسة القانتسيية حضرة الأمن: مر كسس :يق 
إليه صنجقية القاهرة وإمارة الحج7"» ثم استمر حتى اغتيل 


- وإمارة الحج» مات عن ولده أزبك بيك» انظر: إسماعيل بن 
سعد الخشابء أخبار أهل القرن الثاني عشر: تاريخ المماليك في 
القاهرة» تحقيق عبد العزيز جمال الدين» وعماد أبوغازي» المكتبة 
التاريخية ١‏ (القاهرة: مكتب العربي» :)199٠‏ 487 عبد الرحمن 
ابن حسن الجبرق» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» مج. ؛ 
(مصرء 15997١ه):‏ 240؛ مباركء الخطط التوفيقية» مج. *: 4114 
يوسف بن محمد بن الوكيل» تحفة الأحباب بمن ملك مصر من 
الملوك والنواب» تحقيق محمد الششتاوي (القاهرة: دار الآفاق 
لعربية» 1999): الاك 136. 

() الأمير قاسم بك الجركسي» سردار في ولاية خليل باشا سنة 
(41١٠ه/‏ 171م)» ورئيس طائفة الجراكسة» هو الذي قاد الحملة 
لتي أرسلها الوالي لقمع ثورة مكة التي اندلعت بقيادة الشريف 
ناي وجماعة من أهل اليمن» وكان فيها من الأمراء: رضوان بك 
أبو الشوارب» وعابدين بك» وعلي بك من أمراء طائفة الجراكسة» 
توفي سنة (2/١٠١ه/‏ 771ام)» انظر: المرجع السابق: .١‏ 

() أميرالحاج: لقب وظيفي مؤلف من كلمتين: أمير بمعنى رئيس 
أو قائد أووال» والحاج وهو قاصد مكة لقضاء النسكء وجمعها 
حجاج وحجيج وحج؛ وأول من ولي هذه الوظيفة الخليفة الراشد 
سيدنا أبو بكر الصديق سنة (5ه/ 30م))؛ انظر: مصطفى 
بركات» الألقاب والوظائف العثمانية: دراسة في تطور الألقاب 
والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة- 





في سنة (72١1ه/‏ 1771م)» ودفن بمدفنه المذكوره وبالمدفن 
جماعة من ذويه منهم ابنه الأمير أوزبك مات سنة (54١٠ه/‏ 
5م) وابنه خش قدم, وابنه محمد جلبي الذي مات عن 
زوجته هند عبد القدوس وأولاده منها: مرادء وإسماعيل؛ 
ويوسفء وإبراهيم» ومصطفى» ورقية» ووفاته في ربيع الأول 
سنة (125١١ه/‏ ؟1لاام)ء [كما في ص05 ؟ من السجل رقم ؟١٠‏ 
حفظ شرعية مصر]ء وأحمد جلبي بن إبراهيم بن أوزبك 
مات سنة (5؟11ه/ 171م)» وأمير اللواء( مصطفى بك 
إيواظ0)» مات سنة (1140ه/ 1768م)» وقد انتسب إلى الأمير 


- العثمانية (من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات) -١5107(‏ 
254 ) (القاهرة: دار غريب» :)20٠١‏ 107-115. 

(6) أميراللواء: لقب مكون من مقطعين: أمير ولواء» والأمير هوذو 
الأمرأوالمتسلط» واستخدمت هذه اللفظة كاسم وظيفة للدلالة 
على طبقة أو رتبة أو كلقب فخريء وقد أطلق هذا اللقب على 
العسكريين والمدنيين في العالم الإسلاي على حد سواء» ومن 
أمثلته: إطلاقه على علي بك بنص جامع مرزوق الأحمدي 
(القرن الحادي عشر الحجريء السابع عشر الميلادي)» وعلى 
إبراهيم بك» بنص شاهد قبر السيدة زليخا أخت محمد بك 
أبو الدهب بمدرسته تجاه الجامع الأزهربما نصه: هذا قبرالست 
المصونة ستي زليخة زوجة أمير اللواء إبراهيم بك شيخ البلد 
حالاًء توفيت إلى رحمة الله تعالى يوم الججمعة 8؟ من شهر المحرم 
سنة 21217 انظر: حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية في 
القاهرة» ط. ؟ (القاهرة: الدار العربية للكتاب» *199): 9601- 
سعاد ماهر محمدء مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» 
مج. ه (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» [1588]): 
1؟-70؟؛ فاروق عسكرء جامع محمد بك أبو الذهب: دراسة 
آثارية قسجيلية (القاهرة: هيئة الآثار المصرية؛ 1918)؛ محمد 
أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني» تقديم 
أكمل الدين إحسان أوغلي (إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والشقافة الإسلامية (إرسيكا)2» *0.؟): ١8-45))؛‏ 
بركات» الألقاب والوظائف العثمانية: 5١1-؟11.‏ 

(؛) كان مصطفى بك إيواظ أحد السناجق في عهد الوالي العثماني 
محمد باشاء وكانت ولايته في ١١‏ من جمادى الآخرة سنة 
(8١11ه)/‏ الموافق ١٠١‏ من فبراير سنة (1كلام)» وانتهت في ١١‏ 
من المحرم سنة (1141ه)/ الموافق ١١‏ أغسطس سنة (10768م)؛- 


رضوان هذا - المرحوم محمود باشا ساب البارودي وأسرته» 
كما بينا ذلك في ترجمته من كتابنا أعلام التاريخ المصري في 
القرن الغالث عشرء وبالمدفن ثلاثة قبور بها ستة أضرحة 
للثاوين به من جماعة أبي الشوارب. 


شريف باشا: وعلى أثر سكف المرحوم محمد شريف 
باشا القوله لي بن عثمان أغاء في السرايا التي كانت للطواشي 
اللأكوراكم آلت إل الأسيريول أفبي خارضي» العروف 
بوي خوجا" الأرنؤودي"" في سنة (1229-:2اه/ *181- 
15لام)» ثم كانت ديوانًا للمبنتدعات «الضرائب)» جدد 
المسجد المذكور تجديده الحالي في سنة (/ا/ا؟١ه/1850م)؛‏ 
وثابت هذا التجديد في عبارة مدونة بالمحراب هذا نصها: 


- قتله الوالي محمد باشا بعد أن اكتشف تدبيره لمؤامرة على 
قتله» انظر: أحمد الدمرداشي كتخداء الدرة المصانة: في أخبار 
الكنانة في أخبار ما وقع بمصر في دولة المماليك من السناجق 
والكشاف والسبعة أوجاقات والدولة وعوايدهم والباشا إلى آخر 
سنة ثمانٍ وستين ومائة وألفء تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم» نصوص عربية ودراسات إسلامية 28 (القاهرة: 
المعهد العلمى الفرسبي للآثار الشرقية؛ 1989): /1١-"ا0١.‏ 
شيج لفظ كارن مشقاءة السيد .ورب اليك والداجر الف 
والحاكم والمعلم والقصي» ويقال خواجكي بإضافة الكاف 
للتعظيم والمبالغة» انظر: دهمان» معجم الألفاظ التاريخية: 75؛ 
بركات» الألقاب والوظائف العثمانية: 250. 
() وَل أفندي» ويقال له: ولي خوجاء وهو من طائفة الأرنؤود 
«الأرناؤوط» تولى وظيفة كاتب الخزينة في عهد محمد علي باشاء 
لذي اختص به واستأمنه على الأمور المالية» وضم إليه من بين 
ختصاصاته دفاتر الإيراد من جميع جبايات الأموال الواردة من 
خراج البلاد وحسابات المباشرين» كانت له دار عظيمة بأرض 
للوق بنيت على النسق الأوروبي (طراز القرن العاسع عشر 
لوافد) سنة (91؟1ه/ 1817م)» تأنق في زخرفتها واتساع رقعتهاء 
ستمرت عمارتها نحو السنتين» ولما اكتملت احتفل فيها بزفاف 
ولديه على بنتين من أقارب محمد علي» وأقام حفلاً كبيرًا بالغ 
لجبرقٍ في وصفهء حضره المشايخ والأعيان ومحمد علي نفس 
نظر: الجبرق» عجائب الآثاره مج. ؛: 245؛ مباركء الخطط 
التوفيقية: مج. 19 /ا0. 





أَفِتا هنذا السنسن الحي عب فرقويافنا 


سنة /ا/ا؟١‏ 


بركة الفهادة 

وبركة الفهادة هي إحدى البرك التى وجدت في 
هذه المنطقة» وهي بركة الطوابين أو بركة نصره» وبركة 
السباعين”» أو بركة نور الدين بن العظمة» وبركة الدمالجة 
أو الدمالشة9”» وكانت هذه البرك تشغل جميع الأرض القائم 
عليها جامع الطباخ" وثكنات الجيش”" أو محافظة 


(0) عرفت بذلك لأنه اتخذ عليها دارًا للسباع وكانت جملة من 


حكراسمه حكر الزهري بأرض اللوق» عمرت بعد سنة (١٠٠٠ه/‏ 
٠م)‏ انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. *: 175. 

(؛) ذكر المقريزي أنها كانت مكان بستان الفرغاني» وكانت تعرف 
باسم بركة الطوابين» وجميعها بأرض باب اللوق» ودخلت 
ضمن نطاق سراي عابدين في عهد الخديوي إسماعيلء انظر: 
إسماعيل» مدينة القاهرة: 51”7. 

(5) مايزال هذا الجامع قائمًا حتى اليوم منذ عصر المماليك البحرية» 
وموضعه أمام محطة مترو محمد نجيب. (المراجع) 

(7) المقصود بهذه الشكنات: القشلاق الكبير بعابدين» وفُشْلآق أو 
قِشْلَةَ جمعها قِشْلّات: كلمة تركية معناها المكان الشتوي» مكونة 
من قِشٌ بمعنى الشتاء» وهواسم مكان يطلق على مسكن العسكر 
المقيمين بالنواحي والأرياف والأقاليم المصرية» والذين أخرجهم 
محمد علي من القاهرة للخدمة بالأقاليم» وأمر ولاة الأقاليم 
بتخصيص أماكن لهم تبنى بالطوب الأحمرء وكان بالقاهرة ثلاث 
قشلاات أو قشلاقات هي: قشلاق عابدين» وقشلاق القلعة 
ويشغله اليوم مركز التسجيل والدراسات والترميم التابع لقطاع 
الآثار الإسلامية بوزارة الدولة للآثاره وقشلاق في قصر الهيل» 
أما في الأقاليم فكانت هذه الفكنات تبنى بجوار أبراج القلاع 
والطوابي» كما في قلعة قايتباي بالإسكندرية؛ وطابية عزية البرج 
بدمياط» انظر: الجبرتي» عجائب الآثار مج.8: 96؛ سحر محمد 
القطريء المنشآت الدفاعية في مدينتى دمياط والإسكندرية في 
عهد أسرة محمد على (رسالة دكتوراه» اميف طنطا. كلية الآداب» 
28851 هل فتجي على الساحى» القشلة العثمانية في نهاية 
العهد العثماني الثاني وبداية الغزو الإيطالي للإيالة الليبية 
86- 1527م (بنغازيء :)20٠١‏ لاه؛ دهمان» معجم الألفاظ- 
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يد والآبار العري ف مصروالقا 


عاحروا 


- هو 
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القاهرة حاليّاء وميدان عابدين أو الجمهورية حاليّاه وشارع 
المدبولي» وسراي عابدين حتى درب بين الطوابين» وشارع 
جامع عابدين حاليًا اسويقة صفية سابقًاا» ثم تمتد حق 
تتلاق ببركة الفهادة عند باب غيط العدة الشرقق «حارة 
رضوان أب والشوارب»» حيث تصب جميعها في الخليج قبلي 
الخليج المرخم وقنطرة الأمير حسين. 

وحدرة الكماجيين اليوم حدها البحري يدخل في 
الأرض لظام لة للعياراث اللجيكية»وماجاورهاشر قا ريا 
حتى شارع الكرداسي» وحدها القبلي شارع حسن الأكبر 
وهو الأميرحسن جوريجي همات”» صاحب الجامع المعروف 
باسم جامع حماد اليوم؛ وأصله المدرسة البرمشية ذسبة لمنشثها 
الأميرتغري برمش”"» وقد استعملت محكمة عرفت بهذا 
الاسم واستمر التوثيق الشرعي بها من 29 جمادى الآخرة سنة 
(/اوه/ 1556م) إلى ١؟‏ من رمضان سنة (1؟١١ه/‏ الاام)» 
ويوجد في سجلاتها [بحفظ شرعية مصر /١7‏ سجل توثيقات 
متنوعة مختلفة ]. 


مسجر أبو حرير 


(سنة ١مكاه/‏ الكلام) 


بحكر طقوزدمر اسكة المظفر حاليًا(”» أنشأه الخديوي 
إسماعيل في شوال سنة (095؟١ه/‏ كتلام)ء وتم في سنة 


- التاريخية: ؛؟1؛ اتقرير "4 القومسيون الغاني)» في كراسات لجنة 
حفظ الآثار العربية: محاضر سنة 21841 1888م ([القاهرة]: 
وزارة الأوقاف» م:1ه): 70. 

)00 جوربجي: وظيفة عسكرية رتبتها تعادل يوزباشي «نقيب» 
ومعداهااضابظل كقارف يفول ركس الها انظ سليياة» 
تأصيل ما ورد في تاريخ المجبرتي: 277 317. 

(9) جامع تغري برمش غير جامع حماد. (المراجع) 

() سكة المظفر غير موجودة حاليّاه والجامع يقع بشارع الحنفي 
قريبًا من مجلس الأمة. (المراجع) 


(40؟1ه/ 187م) وأنشأ في مقابله سقاية ماء» والمسجد 
والسقاية مثال للطراز العثماني الراقيء وبه ضريح المنشاً 
لأجله وهوالمرحوم الشيخ صالح بن حديد أغا من صلحاء 
العثمانيين نزلاء القاهرة» أخذ الطريقة البيومية الخلوتية عن 
الشيخ محمد نافع البيوي المتوفى سنة (74؟١ه/‏ الغلام)ء وبلغ 
رتبة عالية في الولاية» مات في شعبان سنة (5/ا؟١ه/‏ 1875م). 

والسحجد موققات دا رادو قبل القلديوض اذك 1“ 
تقدر بما مساحته 119؟ فدانًا بالغربية والبحيرة والقليوبية 
ومنو لا و4 5كانا بالتاهرة وثول وقطعة أرض سساحتها 
"2١مترًا‏ بالمناوات وغمرة صدر بهذه الموقوفات حجة 
وقف من محكمة بشكطاش بالآستانة في ١؟‏ شعبان سنة 
(11ه/ 1894م)» وعُقد بضم الوقف أمر صادر من محكمة 
مصر المختلطة في 6١يونية‏ (1117م)» واشترط الواقف فيها 
وقف صرف مستغبي هذه الأعيان على مصالح مسجد الشيخ 
صالح أبو حديد [ملخص الأوقاف السلطانية ص؟١١‏ وما 
بعدها]. 

كماوقفت عل المسجد المرحومة آمنة بنث عبد اللّه 
سلطان سلامة ١١(‏ قيراطًا) على الشيوع في كامل مكانين 
بخط قلعة الكبش بعطفة البير بحجة وقف صادرة في 
الغامن من شعبان (١1؟١ه/‏ 11م) اشترطت فيها الواقفة 
إنجاز هذا الوقف إلى مصالح مسجد صالح أبو حديد بعد 
وفاتهما واستحقه المسجد فيما بعد وتنظرت عليه وزارة 
الأوقاف أخيرًا في سنة (١151م).‏ 


2( أبو العمايم؛ آثار القاهرة» مج. 1 ج. كل على 
(5) لا تزال المنشآت الموقوفة على هذا الجامع بالشارع تجاهه» وقد 
تهدم جزء منهاء وأقيم في مكانها عمارة سكنية. (المراجع) 


مسهد الطراوي 


(سنة 295١ه/‏ 8لا3ام) 


بالمطرية امنية مطر بن سالما(", كان في الأصل زاوية 


للشيخ أبي المسن علي بن أحمد المطراوي”"؛ من صلحاء 


0) 


إ(ية 


لمطرية: من القرى القديمة» وردت في نزهة المشتاق وفي معجم 
لبلدان: المطرية من قرى مصر عندها الموضع الذي به شجر 
لبلسان الذي يستخرج منه نوع من الدهن» يقال إن المسيح 
غتسل فيهاء وردت في قوانين الدواوين لابن تمان وفي تحفة 
لإرشاد أنها من أعمال الشرقية» وفي التحفة السنية من ضواجي 
لقاهرة» ووردت في خطط المقريزي باسم منية مطر ويقال 
لما المطرية» انظر: أسعد بن مهذب بن مماتيء قوانين الدواوين» 
تحقيق عزيز سوريال عطية» صفحات من تاريخ مصر ١١‏ 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» :)195١‏ 485 الشريف الإدريسى» نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق (ليدن» *185): 4194 شرف الدين 
يحى بن شاكر بن الجيعان» التحفة السنية بأسماء البلاد 
المصرية» مطبوعات الكتبخانة الخديوية ٠١‏ (القاهرة: المطبعة 
الأهلية» +185): 47 محمد رمزيء فهرس القاموس المجغراني: 
للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين حتى سنة 21958 مج. 
١‏ قسم ؟ (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1994): 41١‏ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج. ١‏ (د.م» 1507): تلى /لى. 

ظاهرة إلحاق المساجد بالزواياء أو تحويل زوايا المشايخ والعارفين 
وأقطاب الصوفية إلى مساجد كبرى - موجودة بكثرة بين 
العمائر الدينية في مصرء منها على سبيل المثال المسجد الأحمدي 
بطنطاء والذي كان في الأصل زاوية بناها الشيخ عبد المتعال 
عبد العال» الأنصاري خليفة السيد أحمد البدوي بجوار قبته 
سنة (هلا5ه/ كلاكام) بغرض العبادة» حيث كان يجتمع فيها 
مريدو السيد البدوي وتابعوهه وقد أخذت هذه الزاوية تتسع 
تبعًا للزيادة المطردة من الزوار والمريدين» فكانت النتيجة أن 
مها الزائرون والقاصدون من كل مكانء حتى صارت من 
الأماكن الكبيرة والمعروفة بمصر والتي تقصد للزيارة والعبرك 
وطلب العلم؛ فتوالت عليها العمارة عبر العصورء لعل أهمها 
تلك العمارة التى أجراها الواللي على بك الكبير (1186- 1187ه/ 
اا اام واشتملت على عبارة الزاوية والضريح وإضافة 
جامع كبير المساحة أقيم على سقفه ثلاث قباب» كما ألحق بها 
سبيل مواجه للجامع » ومتذنتان» وقيسارية بحوانيت عديدة- 





أوائل القرن العاشر الحجريء ذكره الغزي في الكواكب 
السائرة» وأرحَّ له الشعرافي وفاته في سنة (917ه/ ١٠15م)7,‏ 
وهومن طراز المساجد المصرية» تجدد في سنة (297١ه/‏ 
)» وأشرف على بنائه المهندس محمد رجا بن محمد 
عيسى قبطان» وبالمسجد مذكرات تاريخية تقرأ في المحراب 
والباب العموي”". 


إفة 
00( 


(0) 


000 


- وكذلك العمارة الكبيرة الني أجريت في عصر أسرة محمد علي 
في عهد الوالي عباس باشا الأول» حيث أزيلت عمارة علي بك 
الكبيرما عدا القبة الكبيرة والمقاصير الغلاث» وتم وضع أساس 
جامع آخر جديد في شهر رجب سنة (1279ه/ 180م)» وظل 
العمل قائمًا بالجامع حيث استمرت العمارة في عهد الخديوي 
إسماعيل؛ وكان تمام العمارة التي أجريت للجامع الأحمدي في 
عهد الخديوي عباس حلي الغاني سنة (50١١ه/‏ ؟5م). 

لم نعثر له على ترجمة في كتاب الطبقات للشعراني. 

لمقصود بذلك: المساجد التي بنيت على نذسق الطراز المصري 
لمحلي الموروث من العصر المملوي؛ بما اشتمل عليه من مكونات 
معمارية تمثلت في: التخطيط ذي الأروقة دون الصحن أو 
لدرقاعة» وكذلك عناصر التصميم الداخيي: كالمنابر والمحاريب 
والأسقف الخشبية» بالإضافة إلى عناصر ووحدات التشكيل 
لخارجيء الممثلة في الواجهات والمآذن والقباب والمداخل. 

جَدَدَ عمارة هذا الجامع الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل؛ 
ووالد الخديوي عباس حلي الغاني» وتطل واجهته الرئيسة على 
شارع المطراوي» ويشبه في تخطيطه الجامع التوفيقي بحلوان» 
ويتكون من أربعة أروقة دون الصحن أو الدرقاعة» تم تقسيمه 
بواسطة ثلاث بائكات مكونة من ثلاثة عقود تتكئ على 
أعمدة رخامية وتسير اتجاه أرجلها موازية لجدار القبلة» وبه 
منبر خشبيء وله مئذنة عثمانية الطراز تتوجها قمة مخروطية. 
المقصود بذلك: النصوص المسجلة عل الأشرطة الكتابية» 
سواء كانت بالخط الكوفي أو بخط النسخ بأنواعه المختلفة» 
والتى تسجل في أشرطة أو إزارات كتابية» غالبًا ما تعلو المدخل 
الرئيسي؛ أو أبنداريات الواجهات» أوتوجد في الجدر الداخليةه 
أوأعلى المحاريب» أو في حشوات المنابر. 
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مسهجر حلوان 
اهم مم 


بغرب ضاحية حلوان شارع لاظوغبي» أنشئ في سنة 
(19ه/ 1885م)» على الطراز العثماني"» وتقرأ مذكراته 
التاريخية بالسقاية ودار الوضوء”» وموقوف عليه (/ا7فدانًا) 
بالعبين. 


)١(‏ صُمم السبيل والمئذنة فقط على غرار الطراز العثمافيء أما 
تخطيط المسجد فهو عبارة عن التخطيط ذي الأروقة دون 
الصحن وهو تخطيط مصري موروث. 1 

() هذا المسجد من المساجد المهمة الباقية بحلوان بل وأهمها على 
الإطلاق» وقد بناه الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل سنة 
(١1١ه/‏ 1885م): وكان الخديوي توفيق يميل للإقامة بحلوان» 
وتوفي بها إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد» ويشتمل المسجد على 
مدخل يتوجه عقد مدائني على غرار المداخل المملوكية» حيث 
ملفت قضوضة بمقرتصات حجرية ويعلن قبحة الباب عدب 
رخاي مربع سجل عليه نص تأسيسي مؤرخ بحساب الجمل 
نصه: 
شاد الباشا سليل مصر الأصفى 

توفيق ساد في العلا والسؤدد 
خور عل حور عدا رةه 0 
أنشأ الخديوي بديع أعلى مسجد 
؟6" ١ه5‏ كلم (١‏ لا١٠‏ ا 
الكلمة القيمة العددية للحروف إجمالي القيمة 
العددية 


1 مه جم جم 00 


الخديو ‏ (لمسب.. جوج اجة) 1 


لان 
0١ .‏ 
لا 
34 


لعبارة التاريخ 
ا 
العددية وعبارة التاريخ 


أما المسجد من الداخل» فيفضي إليه المدخل عن طريق دركاة» يليها 


ثمر مُنحن» وتخطيط المسجد عبارة عن ثلاثة أروقة» قسمت - 


أذشاً 

مدي 

أعلى 6 ١‏ 
مسجد 3 

١ يفش‎ 





- بواسطة بائشكتين حجريتين» تحمل كل بائكة ثلاثة عقود 
نصف دائرية موازية لجدار القبلة» يتعامد عليها باتكتان 
جانبيتان في الرواقين الأوسط والبحري» ويسقف المسجد براطيم 
خشبية ملونة» ويعلوالبلاطة الوسطى بالرواق الأوسط شخشيخة 
خشبية للإنارة والعهوية» ويتوصل إلى ميضأة المسجد عن طريق 
فتحة باب مريع بالرواق البحري» وتقع المئذنة إلى جوار المدخل 
الرئيسي وتشتمل على شرفة أذان واحدة» وتبدأ بقاعدة مربعة 
تنتغي بمناطق انتقال مثلثة مقلوية مشطوفة مائلة» يليها طابق 
أسطواني ينتهي بأربعة صفوف من المقرنصات تحمل شرفة 
أذان مستديرة» يليها طابق أسطواني ثانٍ تزينه ضلوع رأسية 
(خشخانات)» تتوجه قمة مخروطية على ذسق المآذن العثمانية. 
ويقع السبيل في الركن الشمالي من الواجهة الشمالية الغربية» 
وهو سبيل ذو واجهة نصف دائرية تتقدمه مصطبة حجرية 
بها سُلّمان حجريان» وبواجهة السبيل ثلاثة شبابيك عليها 
مصبعات من خشب خرط دقيق ميموني مريع قائم» يعلو 
الشباك الأوسط نص تأسيسى أسفله عقد موتور به تلبيسات 
خزفية عثمانية زرقاء» ويعلو السبيل كُتَّابِ لتحفيظ القرآن 
يتوصل إليه من مدخل بالجهة الجنوبية الغربية يفضي إلى 
ميض من الخارج ويدقص تأسيسي, أما الراجهة الرديسة 
فهي الواجهة البحرية» وتم تقسيمها إلى تجاويف رأسية تتوجها 
أفاريز مقرنصة» نظم في المستوى السفلي منها نوافذ مستديرة 
عليها مصبعات من خشب خرط دقيق ميموني مربع قائم أما 
المستوى العلوي فتمثله قندليات شند. 


مسحل أولاد عنان (مسحد المح برمسيس)! ا 


(14"اه/ م) 


شارع الجمهورية اإبراهيم باشا سابقًا) المقس» قرية 


أم دنين في صدر الإسلام في مصر”"» من المساجد الإسلامية 


الأول كان يعرف بمسجد البحر ذ 


جدده الحاكم 


بأمر الله في سنة (*9*ه/ ؟١٠٠م)»‏ وكان به مذكرة تاريخية 
تفيد هذا ونصها: 


0) 


(0 


0 


ترجع أصول هذا المسجد إلى العصر الفاطمي» وكان يعرف بجامع 
المقس» أذشأه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وجدده الوزير 
الصاحب شمس الدين بن عبد اللّه المقسي سنة (١لالاه/‏ ٠8ام)»‏ 
فعرف بجامع المقسيء واتخذه الشيخ محمد بن عنان زاوية له ودفن 
به فنسب إليه بعد وفاته» وهو الآن على رأس شارع الجمهورية» 
ويعرف بجامع الفتح؛ بنته وزارة الأوقاف في السبعينيات من 
القرن العشرين على الطراز المعماري المملوي» وقامت بتنفيذ 
البناء شركة المقاولون العربه» وافتتح في ذكرى الإسراء والمعراج 
في ؟؟ من فبراير عام ٠195م؛‏ ويتميز بالثراء المعماري والزخرفي» 
واستخدم أكثر من طراز في تصميمه؛ واستخدمت فيه المقرنصات 
بكثرة» وتعد مثذنته من أطول مآذن العالم الإسلاي. 

قرية أم دنين: إحدى القرى القديمة» كان موضعها في العصر 
الفاطمي على شاطئ النيل» وعرفت بالمقس أيضّاء حيث كان 
دين بهاجاي الضرافي أو الكو سى موضعها بالمكس: 
ثم حرفت الكاف إلى قاف فأصبحت تعرف بالمقس» موضعها 
اليوم ضمن حدود شارع الجمهورية من بدايته عند تقاطعه مع 
شارع رمسيس وحتى شارع قنطرة الدكة شارع نجيب الريحاني 
حاليّه انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؟: »5-55]؛ 
مج. ": 41٠5١‏ مبارك» الخطط التوفيقية» مج. *: للا 0/8 ؟١٠.‏ 
هذا الجامع بأول شارع البحرء ذسبة إلى الشيخ محمد البحرء 
وقد خلط المؤلف بينه وبين جامع المقس أو جامع أولاد عنان 
المعروف حاليًا بجامع الفتح؛ انظر: المرجع السابق: /ا/ا. ١6 20١6‏ 


(0) 


(0) 


البسملة إنما يعمر مساجد اللّه إلى المهتدين©. 

هذااما أفم 'بعملةعيه الله وولية المنصور أبي علي 

الحاكم بأمر اللّه أمير المؤمنين ابن الإمام العزيز 

باللّه صلوات اللّه عليهما وعلى الأئمة من ذريتهما 
في شهر صفر سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة!". 


إِنّمَا يَحَمَرٌ مَسَِحِدَ أل مَنْ ءَامَنََ بأد ةَ وَلْوْرِ الآِرِ قم 
ا وَعَاقَ كك وَكدَ مَخْصَ إل أ تعسوت > أُوْلَتِكَ أ 
يكوأ مِنَّ آلْمُمَتَدِ > [العوبة/ 18]. 

بمقارنة هذا الحص مع النقوش الكتابية الفاطمية المؤرخة 
بالسنة نفسهاء والواردة بجامع الحاكم بأمر اللهء وباب الحاكم 
بالجامع الازهر وبعض النصوص الاخرى؛ يرجح أن تكون 
القراءة المحييدة عي يسم 2 اومن الرحيم إثما يعمر 
مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والى الركاة 
ولم يخش إلا اللّه فعسى أولاتك أن يكونوا من المهتدين/ ما 
أمر بعمله عبد الله/ ووليه المنصور أبو علي [المنصور الإمام] 
الحاكم بأمر/ الله أمير المؤمنين ابن الإمام العزيز باللّه صلوات 
اللّه عليهما وعلى/ [آبائه] الأثمة [الطاهرين] من ذريتهما 
[أجمعين] في شهر صفر سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة» انظر: 
25 1112 20111 2/1236611311<2 ,للاعطاعتتع8 3 1/1352 
: عاتته 2‏ ع6 1طاعط ‏ ,لللتتتدء1[طوتث ‏ 101111]ص 11و10 
ها 06 7717175 ك1 *07جر 65 1أطلامر 1167710175 ,”عام ناع 18 
عآ) 19 ©17هن) لله ©135هج1ه 7 077601021011 1551011/ال 


عاع10مغطعتث "0 15ه2جط0ة11 اتطتاكمة”! عل خامصص][ :علد 
0 :(1903 يعلمامع 0 
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أولاد عنان 





ثم أعاد تجديده الوزير شمس الدين المقسى2"0, د 
مسالمة الأقباط في سنة (٠لالاه/‏ 178م)20؛ ومات سنة 
(وولاه/ م) ودفن في مكان مقابل له شمالاً. 


وفي أوائل القرن العاشر الحجري اتخذ الشيخ محمد بن 
عنان العمري من هذا المسجد زاوية» وأقام به إلى وفاته 


ف نة (22ذه/ ؟كام)ء فدفن بقبة الوزير المقسي وتدايع 
واد سر تيتودة الردر سيد عبدة يلت 
أبي الصفا بن زين العابدين. 


وفي سنة (1717ه/ 1856م) رغب المرحوم حسن حلمي 
باشا وكيل مجلس شورى القوانين في تجديده؛ وكان المذكور 
يتنظر عليه وعل موقوفاته الخيرية» ولكنه لم يتمه؛ فأتمته 


() الصاحب: نعت شخصي ولقب فخري عام واسم وظيفة» أطلق 
في عصر المماليك على الوزراء المدنيين» بدأ استعماله كنعت 
بخاص حين أطلق على الوزير إسماعيل بن عباد وزير بني بويه 
بأصفهانء واستعمله الايوبيون والمماليك بإطلاقه على الوزراء 
المدنيين» وكان يقع في سلسلة الألقاب قبل التعريف باعتباره 
من الألقاب الدالة على الوظيفة دلالة خاصة» وقد أضيف إلى 
لفظ «صاحب» كثير من أسماء الممالك والبلاد مثل صاحب 
البرين» صاحب الأعمال الفراتية» صاحب الفغور السكندرية» 
صاحب الأقطار الحجازية» صاحب الحرمين الشريفين» صاحب 
القبلتين» وقد أطلق هذا اللقب على الخديوي عباس حلمي 
الغاني بما نصه ... صاحب السعادة والإقبال...)» انظر: البيوي 
إسماعيل» النظم المالية في مصر والشام: زمن سلاطين المماليك» 
تاريخ المصريين ١١6‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4 408 حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار (القاهرة: الدار الفنية» 7-901/:)1989/ام. 

() المسالمة والمسلماني والمسلمة: لفظ يطلق عل الذين اعتنقوا 
الإسلام حديئًاء وكان الصاحب شمس الدين أبو الفرج ابن 
عبد اللّه المقسي واحدًا منهم؛ كان يعرف قبل إسلامه بشمس 
فلما أسلم لقب بشمس الدين» جدد عمارة هذا الجامع وجعل 
به خطبة وإمامًا وكتابًا للأيتام» ودفن به يعد وفاته انظر: 
رضا أحمد رمضانء عمائر المسالمة الأقباط بالقاهرة (رسالة 
ماجستير» جامعة طنطا. كلية الآداب» 1998): 0 /ا. 


وزارة الأوقاف في عهد المرحوم محمد فيضي باشا مدير 
ديوان عموع الأوقاف2. 

وفي سنة (85؟1ه/ 1979م) وضع مشروعًا لبناء مسجد 
كبير باسم مسجد الفتح على أرض عمارة برهان باشا بحري 
قبة أولاد عنان» ورؤي أن وجود المسجد والضريح إلى 
جانب المسجد المزمع إنشاؤه يتزاحم معه» فتقرر هدمه 
وهدم الضريح» وقد بدئ بهدم الضريح في(....)» ونقل رفات 
الشيخ محمد بن عنان وذويه إلى مكان آخر بمنطقة الخليفة» 
ثم تقر أخيرًا نقل المسجد إلى هذه المنطقة في جوار الضريح 
المزمع إذشاؤه. 


ووضع تصميمه المربحوم صابر صبري المهندس 
بالديوانء فأتمه وجعل منه منظرًا يتماثل مع المساجد 
المصرية» وتم بناؤه في سنة (1515ه/ ١190م))‏ ثم تجدد ضريح 
الشيخ محمد بن عنان والمقسي في سنة (0١١٠اه/‏ م 
ويقرأً اسم حسن حلمي باشا المذكور آنا على إفريز بأعلى 
الباب البحري. 


(9) شغل محمد باشا فيضى منصب رئيس لجنة حفظ الآثار العربية 
لتابعة لديوان عموم الأوقاف منذ سنة (١1؟١ه/‏ 18997م) إلى 
سنة (18؟1ه/ 1900م)» حيث ورد ذلك في محاضر لجنة حفظ 
لآثار العربية؛ المجموعة السابعة عشرة لسنة (١٠16م)»‏ المجموعة 
لخانية عشرة لسنة (16101م)» والمجموعة الحادية والعشرين لسنة 
(::16م)» كما شغل منصب مدير ديوان الأوقاف» وقد سجل 
سمه على عديد من الجوامع التي بنيت أو جددت في تلك 
لفترة» منها النص العأسيسى بحتلة مدخل الواجهة الشمالية 
لغربية للجامع الأزهر لمعه 9:5-1895ام)» فيما 
نصه: وكان الإخشاء والفراغ/ في عهد إدارة محمد باشا فيضي 
لعموم الأوقاف المصرية بمباشرة صابر بك صبري باشمهندس/ 
عموم الأوقاف» انظر: مجدي عبد الجواد علوان عثمان» عمائثر 
الخديوي عباس حلىي الثاني الدينية الباقية بالقاهرة والوجه 
البحري (١188-191ه/‏ 1911-1895م): دراسة أثرية معمارية 
مقارنة (رسالة دكتوراه» جامعة طنطا. كلية الآداب» "0.؟): 13 
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ضريح الشيخ أبوالفضل الجيزاوي .كاه /الخام) 


بصحراء ابن رمانة بالقرافة الكبرى بشارع رقم/؟١‏ 
جبانات» والشيخ أبو الفضل هذا هو شيخ الجامع الأزهر 
السابق تولاها بعد الشيخ البشري المدفون بالزاوية المالكية 
في سنة (0اه/ 7للام)ء وفي صفر سنة (7١١١ه/‏ /ااقام) 
أضيفت إليه مشيخة المالكية» ولد بوراق الحضر سنة 
(7؟1ه/ ا18م) والعحق بالأزهر سنة (59١ه/‏ 1807م)؛ 
وفي (511١ه/‏ “امام) عين مدرسًا به في مدة مشيخة الشيخ 
الإنبابي» وفي هذه المدة ألف رسالته في البسملة وفضائلهاء 
وفي سنة (1٠ه/‏ 185م) عين عضورًا في إدارة الأزهر 
في مدة مشيخة البشري» ثم استقال وأعيد إليها في سنة 
(54٠ه/‏ 1507م) وفي سنة (127ه/ 1508م) عين وكيلاً 
للأزهر في مدة مشيخة الشربينيء وانتقل منها إلى مشيخة 
الإسكندرية» ومنها إلى مشيخة الجامع الأزهر والسادة 
المالكية» توفي سنة (847١ه/‏ /6ؤام). 


ضرح الشيخ حمد السمالوطي 0ه كام) 


غربي حوش الشيخ أبو الفضلء وهو الإمام الشيخ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن عمر السمالوطي الحميدي 
ينسب إلى قبيلة الحمايدة إحدى القبائل العربية؛ ولد 
بسمالوط سنة (*17ه/ 1857م) وتربى على يد أخيه الشيخ 
عون السالوقي»وكان رجه الله عااك امن علباء الرضيل 
الأول» حضرت عليه دروسه بالمسجد الحسيني» نعى إلينا 
وفاته في ليلة السبت السادس من شهر صفر (*0١ه)/ ١9‏ 


من شهر مايو (1594م). 


مسد الدسرداش 


(سنة غالاه/ كحلام) 


هذا المسجد بناحية الدمرداش بالعباسية الغربية في 
زمام قرية الخندق» وهو مسجد قديم الوضع وسماه المقريزي 
باسم الحاحية7"» أنشأه القائد جوهر في سنة (709*ه/ 579م)؛ 
في الوقت الذي أنشاً فيه الخندق المعروف بدير الشهيد أبي 
رويس» مات سنة (808ه/ 1605م)» وقد ظهر من كلام 
المقريزي في الخطط أن هذ الجامع تجدد في سنة (1/9ده/ 
؟للام)ء وبقي قائمًا حتىق سنة (١١ىه/‏ 1كام) فتخرّب 
معظيةة وغبد الأحير طيغاق الدوادا 9 إلى لقث أباطنه 
لاستخدامها في مدرسته التي أنشأها على رأس باب حارة 
برجوان في هذه السنة"» وهي التي حل في محلها جامع 


() ذكرالمقريزي هذا الجامع باسم «جامع الخندق)» وقال عنه إنه 


بناحية الخندق خارج القاهرة ولم يزل عامرًا بعمارة الخندق» 
تلاشى أمره ونقلت منه الجمعة وبقى معطلاً إلى شعبان سنة 
عش عفر رفياشانة ولمة الأمير طرقان الحسي الدواقاز 
عمده الرخام وسقوفه وترك جدرانه ومنارته وهي باقية وعما 
قليل دُثرت كما دثر غيرها ما حوهاء انظر: المقريزي» المخطط 
المقريزية» مج. ؛: 71. 
(9؟) وظيفة أمير وتعرف بالدوادارية» وهذا اللفظ مكون من كلمتين: 
دوا بمعنى الدواة التى ثُملأً بالحبر أو المداد» وكلمة دار الفارسية 
بمعنى تمسك» يكن المعنى كاملاً تمسك الدواة أو حامل الدواة» 
وكان الدوادار يسمى قديمًا بالحاجبء ووظيفته تبليغ الرسائل 
للسلطان» وإبلاغه عامة الأمور» وأَخُْذ توقيعاته على كافة 
لمناشير والمراسيم؛ وكان له رنك ترسم فيه الدواة للدلالة على 
وظيفة صاحبهاء وقد يحكون هذا الرنك بسيطًا أو مركياء انظر: 
لسبكي» معيد النعم ومبيد النقم: 25. 
(9) أساطينه: أي أعمدته والمفرد أسطون أي عمود» وفي ذلك إعادة 
ستخدام لهذه الأعمدة في بناء عمائر أخرىء وغالبًا ما تكون 
هذه الأعمدة من الرخام؛ وهو أمر شائع بين العمائر الدينية 
لإسلامية. للاستزادة انظر: آمال العمري» ١إعادة‏ استخدام الرخام 
في العصر المملوكي)؛ مجلة دراسات أثرية» العدد ١‏ (15074). 





سليمان أغا السلاحدار”» ثم بقي المسجد بعد تخربه تؤدى 
فيه الشعائر ويصي فيه المارة والسابلة وأهل الناحية» وتحلّف 
منه مئذنته حتى سنة (9/اهه/ اللام)ء ثم اتخذه الشيخ محمد 
الدمرداش المحمدي العالم الصوفي المعروف محلا لعبادته"»» 
وزاوية للتذكير والميعاد”'» وسكن إلى جانبه؛ وأقطعه الملك 


() يقع هذا المسجد على رأس حارة برجوان بشارع أمير الجيوش 
شارع المع حاليّاه بناه سنة (09؟1١ه/‏ 18537م) الأمير سليمان 
أغا السلاحدار وكان الفراغ من عمارته سنة (50؟١ه/‏ 1889م)؛ 
ترق الأمير سليمان أغا في الوظائف في عهد محمد على باشا 
إل أن وضل إلى وظيقة السلقسارة كاتف له سطرة كيرف ونا 
أخذ عليه تعسفه» حيث استولى على كثير من أنقاض المساجد 
المتخربة بقرافة المماليك وأدخلها في عمائره» كما عمد إلى نزع 
الملكيات ومصادرة الأراضي وإعادة استخدامها في بناء عمائره» 
وأنشأ كثيرًا من الوكالات والمساجد» توفي سنة نيف وستين 
ومائتين وألفه والمسجد المذكور مكون من ثلاثة أروقة سير 
عقرنها موائية دار القبلة وله مبعدئة عضاتية الطران وقد الى 
به سبيلء انظر: عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: سكا 

() أحد جماعة الشيخ عمر رويشيني بمدينة تبريز العجم؛ عمل 
بالغيط المجاور لزاويته خارج مصر والحسينية» فأقام هو 
وزوجته يغرسون فيه خمس سنينء وقسم وقفه ثلاثة أثلاث: 
ثلث يرد على مصالح الغيط وثلث للذرية وثلث للفقراء 
القاطنين بزاويته» توفي سنة نيف وثلاثين وتسعمائة ودفن 
بزاويته» انظر: عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيء لواقح الأنوار 
في طبقات الأخيار: المشهور بالطبقات الكبرى» تحقيق 
عبد الرحمن حسن حمود؛ مج. ؟ (بيروت» 1988): /2311 1108 

() الشيخ الدمرداش: شيخ ومؤسس الطريقة الدمرداشية المتفرعة 
من الطريقة الخلوتية» نال شهرة واسعة في التصوف واستقر 
شيخًا للطريقة الخلوتية في مصرء توفي سنة (929ه/ 592١م)»‏ 
وأفشأ زاوية حملت اسمه في ضاحية شمالي القاهرة في حي 
العباسية حاليًا كانت تسمى «خندق الموالي)» وقد تحولت هذه 
الزاوية إلى تكية في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» 
انظر: توفيق الطويل؛ التصوف في مصر: إبان العصر العثمافي» 
السلسلة الفلسفية الاجتماعية " (القاهرة: مكتبة الآداب» 
[1547]): 4/8 هند منصورء منشآت التصوف بمدينة القاهرة 
من الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الآثان ؟:0؟): 5*. 


الأشرف قايتباي أرضًا إلى جانبه في زمام الناحية» فغرسها 
بستانًا قسمه ثلاثة أثلاث» لمصالح المسجد وإقامة الشعائر 
فيه والذكر والصلاة الغلث» وللفقراء والمنقطعين به وله 
ولذريته من بعده الشلثان» وتوفي الشيخ الدمرداش وخلفه 
عل المسجد أولاده وأحفاده وأسباطه واحدًا بعد آخرء وكان 
كل منهم يقوم بترميم المسجد وإقامة الشعائر فيهه حتى آل 
إلى الشيخ عبد الرحيم باشا ابن مصطفى الدمرداشي» بعد 
وفاة والده في سنة (1294ه/ لال181م)» فقام في سنة (4١١١ه/‏ 
17م) بتجديده؛ فجدده ووسعه وأبقى من قديمه القبة 
المقامة على جده وذويه» وجدد خلاوي الصوفية")فيه؛ وأبدل 
دار وضوئه بأخرى وعمل له قبة وبوابة ومئذنة من نوع 
المآذن الراقية» تقوم على قمة الباب العموي القبلى» وجدد 
دا رسكنا وبين ف جانبها حال استراحة الصوفية والعان 
إلى غير ذلك ثما جعل فيه مسجدًا جامعًا لكل وصف 


حسن» وعمد قبيل موته بقليل من الزمن إلى بناء مستشفى 
الدمرداش على قطعة أرض في ملكه وبنى في مؤخرها مدفتًا 
له ولابنته السيدة قوت القلوب» ولما توفي في سنة (١١ه/‏ 
5لم) دفن به. 


(؛) خلاوي المتصوفة: أي المكان المخصص لسكنى الصوفية 
وإقامتهم في منشآت التصوف المتنوعة: الخانقاوات» الزوايا» 
العكايا والأربطة. والمراد بالخلوة اعتزال المريد الناس للتفرغ 
لذكر اللّه والانقطاع لعبادته» ولهذا كثرت الخلاوي ضمن 
مكونات منشآت التصوف» ومن المعروف أن التكايا كواحدة 
من أهم منشآت العصوف إبان العصر العثماني - تعتمد في 
تكوينها العام على عنصرين رئيسين تميز به هذا النوع من 
العمائر» أولهما عناصر التصوفء ويشتمل على مصلى وقاعة 
الذكر وخلاوي الدراويش وقبة لشيخ العكية وحجرة خاصة 
لشيخ العكية» أما العنصر الثاني فهو عناصر المنفعة للدراويش» 
ويشتمل على حوش ومكتبة ومطبخ ومطهرة وحديقة وفسقية 
وميضأة ومصدر مياه (ساقية أوصهريج) وغرفة كيلار(تموين). 
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الشيخ الدمرداش المحمدي: والمنسوب إليه هذا 
المسجد هو أحد الشيوخ الراسخين في العلم والمعرفة ومن 
كبار رجال التصوفه ينحدر من أصل جركسي موطن 
آبائه من قبيلة قبرطار إحدى قبائل الجركس» ومنها الملك 
الأشرف قايتباي» ولد سنة (855ه/ 1656م)»كما حكى ذلك 
عن فقسه فيا ستبينه وجلب إل الروة فحلب ث3 عَبنايه 
إلى مصر مع وطني له يدعى طوغان في سنة (١/ام/ه/‏ ككلام) 
في عهد الملك الظاهر تيموربغاء فلما آل المّلك إلى المَلِكِ 
الأشرف قايتباي ألحقه بخدمته وعينه خاصكيًاء ثم قدمه 
وخلع عليه بالصحبة التشريفية وحج معه في سنة (885ه/ 
طلاكام). 


وتبتدئ حياة الشيخ الدمرداش الروحية منذ سنة 
(05مه/ ١1607م)»‏ فأخذ في طريق الجد والاستقامة وعكف 
على العبادة والذكر حتى فتح له بعد عامين كما حكى ذلك عن 
نفسه في رسالته معرفة الحقائق والمعاني» والشيخ الدمرداش 
انقطع للعبادة والسلوك بهذا المسجد وأقطعه الملك الأشرف 
قايتباي زمام قرية اخندق الوالي)» وهي عربة الدمرداش 
فاتجه إلى زراعة الأرض وفلاحتها ووقفها وقمًّا مشتركا 
سنة (915ه/1012م)؛ ويوجد هذا الكتاب بالمكتبة الأهلية 
ببارس منذ سنة اها لكلاام)» حمله علماء الحملة 
الفردسية مع الكتب التى استولوا عليهاء وما زال الشيخ 
دمرداش سائرًا في التقدم الروحي حتى لقي ربه في مساء 
يوم الأربعاء ه؟ من شهر ذي الحجة سنة (959ه/ ؟55١م)؛‏ 
كما قرأته على شاهد قبره» ودفن تحت قبة هذا المسجد» ومن 
أشهر شيوخه في الطريق الشيخ أحمد بن عقبة الحضري 


المتوفى في شوال سنة (6كمه/حخكام)» ودفن بقبره في قبة 


بالصحراءء وانتسب بإذن شيخه المذكور إلى الشيخ عمر دده 
اليديني نزيل تبريزالمتوفى بها سنة (895ه/1487م) ودفن 
في جبل سرخاب» أخذ عن شيخه السيد يحبى جلال الدين 
ابن بهاء الدين الشرواني الباكوي0", صاحب ورد السنار 
المتوفى سنة (8571ه/؟”1١م)‏ في باكو بالقوقان نسبة إلى 
السراج عمر تلميذ الشيخ محمد بن نور الخلوتي الخوارزي 
الذي تَنُسب إليه الطريقة الخلوتية!"»اجتمع به لأول مرة في 


() الباكوي: ذسبة إلى باكو وي مدينة تقع في الشاطئ الغربي لبحر 


قزوين؛ وكانت العاصمة القديمة لإقليم القوقاز أذربيجان حايًا. 
() الطريقة الخلوتية: من أشهر الطرق الصوفية في مصر وأعرقها 
وأكثرها انتشارّاء ظهرت لأول مرة في مصر في نهاية دولة 
المماليك وبداية الدولة العثمانية (959ه/ 7١6١م)»‏ وكانت 
طريقة صوفية تركية؛ وتأثرت بكلاسيكيات المتصوف الكبير 
محبي الدين بن عربي في القرن السابع الحجريء والشاعر عمر 
ابن الفارض» ولقد جاء أبرز الخلوتيين إلى مصر في بداية 
العصر العشاني وكانوا من مريدي الشيخ عمر روشيني من 
تبريز والمتوفى سنة (195ه/ /المكام)» والذي هرب من تبريز بعد 
انتصار الصفويين» ومن أبرز الخلوتيين الشيخ إبراهيم الكلشني 
المتوفى سنة (940ه/ 686٠م)‏ صاحب تكية الكلشني في مصر 
بمنطقة تحت الربع (381-953ه/ 1094-1519م))» وثمة اثنان من 
متصوفة الخلوتية أيضًا من مريدي روشيني هما: محمد دمرداش 
المحمدي» وشاهين الجركسى أحد أمراء السلطان الأشرف 
قايتبي والذي صار ناسكا وعاش عدة عقود على جبل المقطم. 
وحتى القرن السابع عشر الميلادي في مصر - كانت الطريقة 
الخلوتية قاصرة فقط على الجالية العثمانية غير أن هذا كله 
تغير نتيجة للنشاط الذي قام به أن المشايخ الشوام ويدعيى 
مصطفى بن كمال البكري (95١٠ه/‏ 1188م)) وقد تفرعت منها 
عدة طرق منها: القاياتية الخلوتية» العمرانية الخلوتية» الحنيفية 
لخلوتية» السباعية الخلوتية» الغنيمية الخلوتية» الحدادية 
لخلوتية» المروانية الخلوتية» الحراوية الخلوتية» المصيلحية 
لخلوتية» الحنيفية الخلوتية» والكلشنية الخلوتية. 
ولقد ذشر الخلوتية طريقتهم على منهاج شيخ تركي يدعى علي 
أفندي قرباش» وعرف منهاجه بالقربشلية» وكان خليفة 
لبكري في مصر الشيخ محمد بن سالم الحفني أو الحفناوي شيخ 
لأزهر (181-111اه/ /7717-11/1١م)»‏ وكان للخلوتية نظام - 





سنة (285ه/ ١158١م)؛‏ ثم صار يتردد إليه حتى وفاته» كما 
أخذ الشيخ الدمرداش الطريقة الجلوتية البالجيم) عن الشيخ 
حدنحيق جلي العان الروق المقوق:قي1؟من وال نه 
(١٠5ه)‏ ودفن بهذا المسجد. 


وأخذ الطريقة الأكبرية السنبلية عن الشيخ 
سنن الدين يوسف بن خضر س نبل الخلوتي الأردبيل» 
كان هذا الشيخ قد ورد إلى مصر ونزل بقصر الأمير سلار 
بخط قصر أمير سلاح. فاجتمع به الشيخ الدمرداش وأخذ 
عنه دوران الصوفية الدمرداشية بالحوية في عمارة الخضرة 
وقد ذكرنا قدومه ووفاته ف غيرهذا المكان انظر اللنائقاه 


السنانية بدرب قرمز”"]. 


- تفصيلي للتصوف يعتني بالمستوى الفكري والدينيء لذا فقد 
أضبيهك الطريقة النائدة بين طبقة العلماءه انظره اوقد 
ليفشيزء تكايا الدراويش: الصوفية والفنون والعمارة في تركيا 
العثمانية» ترجمة عبلة حمودة (أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث. مشروع كلمةء :)0١‏ 74-لاك أبو العمايم» آثار 
القاهرة الإسلامية: 1؛ ميكل ونترء المجتمع المصري تحت الحكم 
العثماني» ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم» مراجعة عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ» الألف كتاب ؟ (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» :)200١‏ 2262-619؛ منصور» منشآت التصوف بمدينة 
القاهرة: ه*-لال؛ 
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)١(‏ المقصود: تكية درب قرمز أوتكية سنان باشا (594ه/1585م)؛ 
والتي تهدمت سنة (1557م)» أذشأها الوالي العشماني الشهير سنان 
باشا سنة (١14ه/‏ 61١م)‏ للشيخ ذسا الخراساني شيخ الطريقة 
الخلوتية بالقاهرة» انظر: أبو العمايم؛ آثار القاهرة الإسلامية: 
4١1١8‏ منصور» منشات التصوف بمدينة القاهرة: 5ه لاه 
2 


وللشيخ الدمرداش مؤلفات في التصوف وفي علوم 
القوم دلت على تبحره في هذا العلم وتقدمه في معرفة 
التوحيد وحقائق العبودية» وقد طبع منها رسالتحه «حقائق 
المعاني)» وكتابه «القول الفريد في معرفة التوحيدا. 


وأفرده بالترجمة حفيده الشيخ محمد دمرداش بن 
عبد الرحيم المتوفى سنة (11١٠ه/‏ 1790م)» في مؤلف خاص» 
وأفرد لطريقته الدمرداشية كتابه ١تحفة‏ الطلاب)» وهو 
منظومة مبوبة تدد أبياتها (....)» وترجم له الشعراني في 
الطبقات والمناوي في الكواكب الدرية؛ والسيد صالح الخلوتي 
في كتابه «ترجمة مرشد الزوار إلى قبور الأبرار» المطبوع 
بالقاهرة في سنة (1275ه) بالتركية وقد توسعت في ترجمته» 
وترجمة خلفه منذ وفاته حت الآن في كتابي لأعلام مصر 
في القرن الغالث عشر تكملة تاريخ الجبرتي)» وحققت في 
كل ذلك ما يرد تلك الأوهام والأساطير التي علقت بالعامة 
وطائفة من الخاصة في ترجمة هذا الإمام الكبير ممن تقدمنا 
ومن المعاصرين الذين تدفعهم النهمة إلى الكتابة من غير 
تمييز لغتّها وسمينها. 

وخلف مسجد الدمرداش بقايا من مقبرة الخندق» 
وهي مقبرة قديمة يرجع عهدها إلى أوائل سنة (75ه)» وكانت 
تعرف بمقبرة الشهداء ذنسبة لدفنى شهداء الموقعة الحربية 
الي وقعت بهذه المنطقة في المحرم سنة (50ه/ غخام)» بين 
مروان بن الحكم وبين عبد الرحمن بن عقبة بن جحدم 
الفهري أمير مصر من قِبَل عبد الله بن الزبير”"» وكانت تمتد 


(9) دارت هذه الموقعة نتيجة الصراع الدائر في مكة والمدينة بين 
عبد اللّه بن الزبير والحجاج بن يوسف الفقفي» والذي انتهى 
بمقتل ابن الزبير» وكانت بين عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم 
واللي مصر من قبل عبد اللّه بن الزبير» وعبد العزيز بن مروان 
ابن الحكم من قبل الحجاج بن يوسف» انظر: زامباور» معجم- 
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إن منية الإصبع/", وقد دفن في هذه المقبرة القائد العثماني 
سنان باشا المعروف بالخادم الذي قتل في سنة (؟5هه/ 
67ام)؛ وهو يطارد الملك الأشرف طومان باي آخر ملوك 
وليس هوستان ياها صاحب المسجد الأفري ولاق 
كما هو الزعم السائد عند من يتصدون للكتابة في معالم 
القاهرة» ولا يزال قبره قائمًا بهذه المقبرة إلى اليوم» ويقابله 
قبرالمرحوم السيد عبد الرحيم رافع الطهطاوي المولود بطهطا 
سنة (1597ه/ 1807م)؛ وكان يتولى نقابة الأشراف القاسمية 
بطهطاء وتوفي بالقاهرة في صباح يوم الخميس االسادس 
- الأفساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترجمة زكي 
محمد حسن وآخرين (بيروت: دار الرائد العربي» 9 ايكقة 
)١(‏ منية الإصبع : قرية خارج باب الفتوح. 
(؟) القائد العسكري العثماني الشهير» والسياسي البارع سنان 
باشا الواليء ولد حوالي سنة (551ه/ 1560م)» من أصول ألبانية 
وتدرج في المناصب في البلاط العثماني» عاصر أربعة سلاطين 
من سلاطين آل عثمان وهم: سليمان القانوني ابن سليم 
الأول» وسليم الغانيء ومراد الغالث؛ ومحمد خان» تولى حكم 
مصر مرتين» الأولى كانت حوالي تسعة أشهر (ه/ا1-9/اوه/ 
لاح متهام) في ؛؟ من شعبان سنة (5/اواه/ /اتدام) 1 
٠١‏ من جمادى الآخرة سنة (577ه/ 1579م)» ثم تولى رئاسة 
حملة عسكرية لقمع فتنة الزيديين باليمن وانتصر عليهم 
وتم فتح اليمن» ثم عاد إلى مصر في فترته الغانية لمدة سنة بين 
عاني (ؤلا-٠موه/‏ الادا-؟لادام)» ثم غادرها إلى إستانبول 
حيث عين صدرًا أعظم؛ قام بعدها بفتح توفس سنة (١98ه/‏ 
؟لادام)ء توفي سنة (4١٠٠ه/‏ م) عن ثمانين عاماء بي هذا 
الجامع أثناء فترة ولايته العانية المصرء وقد خَلَّمٌ بالإضافة 
إلى هذا الجامع عدة عمائر أخرى بمصر والشام» تنوعت بين 
(«بجي بولاق أبو العلا» بالقاهرة» ذلك الجي الذي شهد نشاطًا 
معماريًا ملحوطًا في العصر العثماني» انظر: محمد بن محمد بن 
أبي السرور البكريء الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة» 
تحقيق عبد الرازق عبد الرازق عيسي (القاهرة: مكتبة الخقافة 
الدينيةء /1991): 434 97؛ ابن الوكيلء تحفة الأحباب: 1١5‏ 118 


والعشرين من ذي الحجة سنة (1*20ه)/ ٠١‏ من يناير سنة 
(16:8م)» وهوش قيق المرحوم السيد أحمد رافع أحد علماء 
الحديث المتوفى سنة (05١ه/‏ 1987م)»كما دفن بها المرحوم 
الدكتور عيسى باشا حمدي المتوفى في ذي الحجة سنة 
(141ه)/ يوليو سنة (*199م)» إلى آخرين من ذرية الشيخ 
الدمرداش الذين لم يتسع المسجد لدفنهم فيه كالمرحوم الشيخ 
مصطفى الدمرداش» والست هنا الدمرداشية وغيرهما. 
ومسجد الدمرداش حاليًا من تجديد المرحوم الشيخ 
عبد الرحيم الدمرداش”" ابن المرحوم الشيخ مصطفى المتوفى 
سنة (48؟١١ه/‏ 1970م)» ودفن في قبره الخاص القائم بنهاية 
مستشفى الدمرداش» وتيمور طاش المحرّف إلى دمرداش 
لفظ تري مركب من مقطعين» الأول تعريبه حديده أنجر 
مرساة» السفينة» والغاني» حجر» صخرء حصاء وهو اسم 
وصفي يرمز إلى القوة كعادة التسمية في قبائل الجراكسة. 
ولما قدم مصر كتب اسمه في الديوان: علي» ولكن 
قايقياق أهر أن يكنب عهِدًا فار يقال أه خيس تيمور 
طاش (دمرداش)» وأنجب الشيخ الدمرداش من الأولاد 
أربعة: عبد الرحيم ومحمد ومصطنى وأحمد وأسندت 
مشيخة الطريقة بعد وفاته إلى ولده محمد فمات سنة 
(5+8ه/ ١160م)»‏ وأمه وأم شقيقه عبد الرحيم هي المرحومة 
الست هنا خاتون» ونُرْيّتها هي القائمة غربي المسجدء وبها 


دفنت المرحومة جل بري زوجة المرحوم حسن أفندي 


(0) يرجع الفضل إلى الشيخ عبد الرحيم باشا الدمرداش» ابن الشيخ 
مصطفى الدمرداش في النهوض بالطريقة الدمرداشية» حق 
دخل في مسلكها كثير من العلماء والوزراء والأعيان» كما 
جدد الزاوية وجعلها مسجدًا كبيرًا وزاد في عدد خلواتهاء انظر: 
منصورء منشآت التصوف بمدينة القاهرة: /ا. 


رزنامجي باثي مصرهء توفيت يوم السبت ” من جمادى 


الآخرة سنة (12١11ه/‏ 716١ام).‏ 


وقد ذكرنا فيما تقدم الإشارة إليه وإلى من انتسل 


من الشيخ الدمرداش وامتد له من أحفاد ونواده اأحفاد 
الأحفاد» إلى يومنا. 


(سنة 29 ١اهره190م)00‏ 


بحكر طقوزدمر (الحنفي)» أنشأه الشيخ شمس الدين 


محمد بن حسن الحنفي البكري الصديقي”) سنة (11مه/ 


0) 


(0 


يقع هذا المسجد بحي السيدة زينب» بالقرب من حي الناصرية» 
في شارع معروف باسمه» وهو شارع الحنفي» والذي يطل عليه 
المسجد بواجهته الشمالية الغربية» وكان يعرف باسم شارع 
خليل طينة» ويتوصل إليه من شارع مجلس الأمة» المتفرع من 
شارع بورسعيد ويعرف بجامع الحنفي أو جامع السلطان الحنفي 
وتعرف المنطقة الموجود بها باسمه» وترجع عمارته الحالية لعهد 
الخديوي عباس حلمي الغافي سنة (8١٠ه/‏ 1914م)؛ وهو آخر 
مسجد شيد في عهده انظر: عثمان» عمائر الخديوي عباس 
حلمى الثاني: 120. 

الشيخ شمس الدين محمد بن حسن بن علي» المعروف بالشيخ 
الحنفي» من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين والصوفية» 
ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة فيمن ماتوا سنة (409/ه/ 
*154م)» زمن سلطنة السلطان الظاهر جقمق فقال: فيها توفي 
الشيخ الإمام العالم الفقيه الرباني الصوفي الشاذلي شمس الدين 
محمد حسن المعروف بالشيخ الحنفي» بزاويته خارج قنطرة 
ااطقوزدمر) من ظاهر القاهرة في أوائل شهر ربيع الأول وهو في 
حدود الشمانين» ودفن بزاويته المذكورة» وكان دَيْنًا حيرا فقيهًا عالمًا؛ 
كان يعظ العام ويعلمهم؛ وكان على وعظه رونق» ولكلامه وقع في 
العلرية رافق عيرق العيادة ومللب العم وإطعام الطعام وير 
الفقراء والقادمين عليه» وكان محظوظًا من الملوك وطم فيه اعتقاد 
ومحبة زائدة» وصحب الوالد «والد المؤلف» سنين كثيرة» وصحب 
الملك الظاهر سيف الدين ططر أثناء ولايته سنة (866ه/ 
١ام).‏ ونالته منه السعادة في أيام سلطنته واجتمعت به - 


الرحمة وتصدر به للتدريس والإفادة حتى وفاته. 


في 


0) 


حون أعيد تجديده في رجب سنة (35١1ه/‏ 1741م)) ثم 


- أي: ابن تغري بردي - غير مرة وانتفعت بمجالسته» وكان الناس 
فيه قسمينء ما بين متغالٍ إلى الغاية» وما بين منكر إلى النهاية» 
قلت هذا شأن الناس في معاصريهم رحمه اللّه تعالى» وطبقًا لا 
ذكره ابن تغري بردي تكون ولادته سنة (1/اه/ 170م)؛ وقد 
أفرد له الشعراني ترجمة مستفيضة في طبقاته» عدد فيها خصاله 
ومحاسنه» وذكر فيها أفعاله ومناقبه» حيث ذكر أنه من ذسل سيدنا 
أبي بكر الصديق رَيَرنِقنة وأنه خامس خليفة بعد الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي يَََعِ وأن ابن حجر العسقلاني كان رفيقه 
في الصغر في الكتّاب» وأن من تلامذته الشيخ شمس الدين بن 
كتيلة المحلي صاحب الجامع المعروف بالحنفي بالمحلة الكبرى» 
وهو زوج ابنة الشيخ الحنفي» وأنه كان ذا حظوة وسلطان لدى 
السلاطين والحكام ومن ثم أطلق عليه اسم السلطان الحنفي» 
يقام له مولد كل عام يكون ابتداؤه من غرة شهر شعبان حتىق 
؟ من الشهر نفسه» انظر: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق 
إبراهيم طرخان» مراجعة محمد مصطنى زيادة» مج. ١‏ (القاهرة: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» :)191١‏ 40500 جودة محمد محمد 
المهديء بجار الولاية المحمدية في مناقب أعلام الصوفية: تراجم 
علمية صوفية موثقة لخمسين وليّا لله -عز وجل- بدءًا من 
القرن الثاني المجري إلى عصرنا الحاضر (القاهرة: دار الغريب» 
4 09ه-070؛ الشعراني» الطبقات الكبرى» مج. ؟: 41١١-8‏ 
على بن عمر البتنوني» السر الصفى في مناقب السلطان الحنفى 
قطب الغوث شمس الدين محمد التيمي البكري الشاذلي الصديقي 
(د.م.» [118]): 41١‏ مبارك» الخطط التوفيقية؛ مج.١:‏ 5؛ يوسف بن 
إسماعيل النبهاني» جامع كرامات الأولياء» تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض» مج. ١‏ (بيروت» د.ت.): 256. 

ذكره المقريزي في خططه فقال: هذا الجامع خارج القاهرة أنشأه 
الشيخ شمس الدين محمد بن حسن بن علي الحنفي في سنة سبع 
عشرة وثمانماثة» انظر: المقريزيء الخطط المقريزية» مج. ؛: 1؟. 
زار الرحالة النابلسي أثناء رحلة لمصر - جامع الشيخ الحنفي 
فقال : «ثم ذهبنا إلى زاوية سيدي الشيخ شمس الدين محمد 
الحنفي رَيَنَِْهُ وهو جامع يقطن فيه قبر ومحراب وعليه- 
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أعيد مرة ثانية في سنة (/9؟1ه/ ١185م)»‏ وتحقق لي هذا 


من [السجل رقم ١/4‏ ص/7”] 57 رجب سنة (319١٠ه/‏ 
1م00 


٠‏ هو 
هر 


وثمانماثة» وكان في الأصل زاوية للشيخ ابي العباس السرس 


- نورانية ومهابة وقبره هناك في داخل مكان مقفل وعلى قبره 
الإشراق والنور والسرور كان َيِه من أجلاء مشايخ مصر 
وسادات العارفين وكان من ذرية أبي بكر الصديق لاعن 
انظر: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» الحقيقة والمجاز في 
الرحلة إل بلاد الشام وفضر والحتجاز تقديم أنجذ عبد المجيد 
هريدي» مركز تحقيق التراث ([القاهرة]: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» :)١985‏ 2207. 

ترجع أصول هذا الجامع إلى العصر المملوي الجركسي» فقد ذكر 
المقريزي في خططه أن الجامع خارج القاهرة» أنشأه الشيخ- 


صاحب الشيخ الحنفي» فأشار إليه أن يبني له في ذلك الموضع 
زاوية فبناها له من ماله ثم صارت مسجدًا ودفن في موضعها 
الشيخ الحنفيء ويمكننا تحديد أجزاء هذا الجامع وتكوينه 
من خلال وصف على مبارك له في الخطط العوفيقية حيث جاء 
فيه أن له ثلاثة أبواب أشهرها المفتوح على الشارع» وبجواره 
على يسار الداخل مدفن الشيخ عمر شاه وعمر الركن» وأن به 
مكتبًا لتعليم الأطفال وسبيلاً» وأعمدته من الرخام وأرضيته 
مفروشة بالحجر الفص النحيت» وحرابه من الرخام وبه بثران 
للمياهه وبه ضريح للشيخ الحنفي بالجانب الأيمن من الجامع» 
وبه مقصورة من الخشب المطعم بالصدف والعاج وتعلوه قبة 
كبيرة» وتخطيطه من إيوانات» وذكر أنه جدد سنة (6217ه/- 


وظل حتى اتجهت النية إلى لأميضهة وتجديده تجديدًا 
يتناسب مع شهرة هذا المسجد ومكانة الغاوي يه فشرعت 
نظارة الأوقاف في سنة (758١ه)/‏ ؟؟ من يونية سنة (1505م)؛ 
بهدم المسجد القديم فهدم تدريجيًا وعهد ببنائه إلى شركة 
جون روس وتوقف البناء بعد الحدم؛ لحلاف وقع بين 
الشركة وبين النظارة وأفضى الأمر أخيرًا إلى استلام النظارة 
للمسجد وياشرت عمارته فابتدأت بتاريخ سنة (157ه)/ 


أول يونية سنة (8:ؤام)ء بوضيع تصميم المسجد ونشييده» 


- ١186م)‏ على يد سليمان أفندي تابع محمد علي باشاء ولم يبقّ 
من عناصر هذا المسجد سوى باب خشي محفوظ بمتحف 
الفن الإسلاي بالقاهرة كان معروضًا بقاعة الخشب قبل 
مشروع تطوير المتحف حديئًاء تحت رقم سجل 2٠٠١4‏ عبارة 
عن مصراعين تزينهما حشوات هندسية مجمعة مطعمة بالعاج 
والصدف» والمسجد الحالي بجميع عناصره ووحداته المعمارية 
والزخرفية-يرجع لعهد الخديوي عباس حلمي الذاني سنة 
(٠ها/‏ 1914م)» ويعد آخر العمائر الدينية التي أنشئت في 
عهده ويمتاز بالفخامة والضخامة والثراء المعماري» واحتفظ 
المسجد الحالي ببعض عناصر التكوين في المسجد السابق 
حيث إن المدخل الغربي الحالي يطل على الشارع الرئيسي وهو 
شارع الحنفي وأنه يفضي يسرة لضريح الشيخين عمر شاه وعمر 
الركن؛ وألحق به سبيل وكتاب لتعليم الأطفال» وعمل محرابه من 
الرخام؛ انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛: ١5"؛‏ مبارك» 
الخطط التوفيقية» مج. ؛: .٠٠١‏ 


وعهدت به إلى محمود فهمي باشا"" المعماري7"» فشرع في 
بنائه حتى تمفي سنة (ععاهاكاكام)» وقد جاء وضع 
تصميم هذا الملمجد حالقًا للنظام المعماري الذي سلكه 
زملاء محمود باشاء وبالرغم من هذا فقد جاء مسجدًا جميلا 
يصور مجموعة من طرز مختلفة من الفن الإسلاي الصميم؛ 
وقد بنيت واجهاته بالحجر الأحمر والأبيض”" وارد محاجر 


)١(‏ محمود بك فهمي: باشمهندس وزارة الأوقاف المصرية آنذاك 


وواضع تصميم مسجد الحنفي الذي يعد من أضخم المساجد 
التي بنيت كاملة في عهد الخديوي عباس حلمي الغاني» وهو آخر 
ما شيد في تلك الفترة سنة (55١١ه/1915م)»‏ وتميز تصميمه 
بالاقتباس الشديد من عناصر ووحدات العمارة الإسلامية في 
عصر المماليك؛ يتضح ذلك في تخطيطه وتشكيل الواجهات»كما 
يمتاز أيضًا بالدمج بين هذه العناصر وإدخال طرز متعددة 
بعضها في بعض» ويتضح ذلك في تخطيط المئذنة» وقد سجل اسم 
محمود بك فهمى في طراز كتابي على يسار المحراب جاء نصه: 
١صَمم‏ هذا الأثر الجليل سعادة محمود بك فهمي باشمهندس 
وزارة الأوقاف»» ولم نعثر له على ترجمة مستفيضة» وهو خللااف 
وأخبار الأوائل والأواخر) والمتوفى سنة (١1١ه/1855م).‏ 

(؟) المعماري: أي المهندس المعماري الذي يقوم بتصميم العمائن 
ويعرف أيضًا بالمهندس الرياضي» حيث عرف علم الرياضيات 
في عصر محمد على أثناء إرسال البعثات الأوروبية بعلم ا هندسة 
المعمارية» يؤكد ذلك ما ذكره علي مبارك في خططه عن عمارة 
المسجد الأحمدي بطنطا في حديثه عن مصطفى بهجت باشا 
مصمم المسجد فقال: «... وكان رسمه على هذا الوضع الجليل 
البالغ في فنون الرياضة منتهاها سعادة المرحوم بهجت باشا 
عامله اللّه بالإحسان وتغمده بالرحمة والرضوان)»؛ انظر: مبارك» 
الخطط التوفيقية» مج. 1: 179؛ عثمان» عمائر الخديوي عباس 
حلم الثاني: 145. 

ع يعرف ذلك في العمارة الإسلامية بنظام ا حجر المشهر» وي 
طريقة بنائية استخدمت في التشكيل الخارجي لواجهات 
العمائر الدينية والمدنية إبان العصر المملوي» تتعاقب فيها 
مداميك حجرية باللون الأحمر مع مداميك بيضاء اللون. 
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الهاشم وطرة"» وارتفعت مبانيه بارتفاع جامع الشيخ 
صالح «أبو حديد) الذي يجاوره”» وبلغ ارتفاعه في الداخل 
6 أمتارء وعُملت سقوفه عقودًا مقوصرة» وارتفاع 
أعمدته بالقاعدة والعاج (5/50م) وبلغت تكاليفه 20 


ألف جنيه وانتهت عمارثه نهائيًا في 3 من هارس سنة 


)2 يرجع كثرة استخدام الحجر في عمائر مدينة القاهرة - لقربها 
من المحاجر المحيطة بهاء مثل محاجر: جبل المقطم؛ والجبل 
الأحمر والمعدسة» وطرة» وورش المغاير» والبساتين» وتنوعت تلك 
الأحجار من حيث مواد تكوينهاء فمنها الحجر الجيري الذي 
يدخل في تكوينه مادة كربونات الكالسيوم؛ ويمتاز بصلابته 
وشدة تحمله» وقد قسمت الأحجار تبعًا لحجمهاء فمثلاً الأحجار 
ذات الأبعاد الكبيرة قسمى حجر آلة» كتلك التى استعملت في 
بناء مسجد الرفاعي» ومسجد الحنفي على سبيل المثال» والصغيرة 
تسمى بطيخًا وتكون عادة مهذبة تهذيبًا خفيمًاء وهناك نوع 
يسبى ددمًا وهو الحجر غير المنسق والمنتظم وكانت تملا به 
الفراغات بين مداميك الحوائط العريضة» ومنها الدبش العجالي 
وهو كبير الحجم؛ ومنها الحلواني وهو ما كان قطر الواحدة منه 
٠؟سمء‏ وهناك نوع عرف بالدستور أطلق على الحجارة الحمراء 
الفص الححيت منتظمة القطع والمصقولة؛ هذا ويتراوح ارتفاع 
المدماك الحجري بين معظم العمائر من :١‏ ٠/اسم.‏ 
دفاتر معينة سنية تركي» دفتري (1714م) ٠١[‏ ربيع أول 12172١ه:‏ 
.١‏ صادر من معينة سنية إلى محافظ المحروسة» يطلب 
منه إرسال أحجار الدستور الحمراء اللازمة لعمارة المسجد 
الأحمدي بطنطا؛ سناء إبراهيم عبد المقصود» دراسة أساليب 
ترميم وحفظ الآثار العربية في الفترة من 1467-١18١‏ في مصر 
(رسالة ماجستير» جامعة عين شمس. كلية الهندسة» 1999): 
٠5؛‏ محمد حمادء الإنشاء والعمارة (القاهرة» 195515): 415941574 
مصطفى نجيب» «العمارة في عصر المماليك»»؛ في القاهرة: تاريخها 
فنونها آثارها ([القاهرة]: مؤسسة الأهرام؛ [1510]): 220. 

(0) بنى في عهد الخديوي إسماعيل سنة -128١(‏ 584؟١اه/‏ 8579ا- 
ااحخام)ء ويفصله عن مسجد الحنفي - حارة تسمى بجحارة 
الحنفي» انظر: إبراهيم إبراهيم أحمد عامرء العمائر الدينية 
بمدينة القاهرة في عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلمي 
الغاني: دراسة معمارية أثرية (رسالة دكتوراهء جامعة طنطا. كلية 
الآداب» *5ؤ١):‏ ٠)-لاة.‏ 


(55ام)» واعتمد لإنارته مبلغ ٠‏ /جنيه» وعملت له مكذنة 


مره ل 


وفي البلاط الشرقي محراب مكسوٌ بقطع الفصة 
المشجرة ومكتوب بجانبيه مذكرة تاريخية فيها اسم المهندس 
المذكور”» والمقاول أحمد عزي©. 


(9) تنتمى مئذنة هذا المسجد إلى طراز المآذن المربعة متعددة 


الرؤوسء وتتميز بطريقة بنائها» وتكوينها العام» وعناصرها 
المعمارية» والتي تنم جميعها عن إحكام لفن البناء ومعرفة دقيقة 
بأصول ونسب العمارة» وتقع في الركن الشمالي من المسجد عند 
نقطة العقاء جداري الواجهتين الشمالية الشرقية والشمالية 
الغربية خلف جدار مصلى السيدات وخلف كتلة السبيل» 
ويتوصل إليها من خلال فتحة باب مربع في الجدار الشمالي 
الغربي للمصلى الخاص بالسيدات» أو من سطح المسجد عن 
طريق السلم الصاعد من المدخل الشمالي بجوار السبيل» وتبدأ 
بأساس من الأرضء وتتكون من طابق مربع (قاعدة) يرتفع 
عن سطح المسجد بقليل» ينتعي بمناطق انتقال ركنية» يعلوها 
طابق مثمن ينتعي بشرفة أذان مثمنة» يعلوها طابق مثمن ينتهي 
بشرفة أذان ثانية» ثم طابق مريع تعلوه شرفة أذان ثالفة» ثم 
أربعة أبدان مربعة متجاورة» كان يعلوها أربع رؤوس أو قمم 
على هيئة مباخر» سقطت منها واحدة في زلزال (12/١٠/1955م)»‏ 
بقيت مفقودة حت الآن. (المراجع) 

(؛) سُجّلت على جاني المحراب كتابة قسجيلية تأسيسية تضمنت 
أستاء اليفسيق الذي أشركو] عل تصميد ويفاء وكمارة ذا 
المسجد؛ حيث تضمن كل جانب تَجويقًا به إطار مستطيل غائثر 
ذو حواف مذهبة كتب فيه كتابة على أرضية رخامية سوداء 
بحروف مذهبة نصها كما يل؛ الإطار الأيسر: «صمم هذا الأثر 
الجليل سعادة محمود بك فهمى باشمهندس وزارة الأوقاف)»» 
بيئما نص الإطار الأيمن: «وقام بتشييده سعادة أحمد بك عزي 
المهندس المقاول م١3).‏ 

(0) أحمد بك عري: أحد كبار مهندسي ديوان الأوقاف العمومية: 
صمم ونفذ عديدًا من الجوامع إلى جانب مسجد الحنفي» فهو 
مصمم مسجد أحمد باشا المنشاوي بطنطا (؟5+١-868١ه/‏ 1906- 
9) - وواضع تخطيطه والمشرف على عمارته» وقد يكون هو 
نفسه مصمم المسجد العباسي ببورسعيد 22١ه/‏ 1504م - نظرًا 
للتوافق العام بين عناصر ووحدات المسجدين» وقد سّجّل أعلى- 


وفي جوار المحراب منبر من الخشب المنجور من 
صناعة النجار الفني سيد أبوسنة"» بجهة رصيف بولاق» 
وعلى يمين الداخل من الباب الغربي الشمالي ضريح سيدي 
الشيخ شمس الدين الحنفي روه وعليه قبة من اللَّين 
الملجصص””؛ وقد ظهرت في إبان ذش أتها أعلى تما هي عليه 


-نحراب مسجد المنشاوي نص تأسيسييٌ نُعِت فيه هذا المهندس 
بلقب المهندس الرياضي جاء فيه: 
أمر بإنشاء هذا الملسجد المرحوم أحمد باشا المنشاوي سنة 
(1*6ه) ونفذ أمره نظار أوقافه بسيوني بك الخطيب والست 
فاطمة هانم حرمه وتم الرسم والبناء بمعرفة المهندس الرياضي 
أحمد بك عزي في ظل اهناب العالي خديوي مصر عباس 

حلي الغاني أدام الله أيامه سنة (م72١ه)».‏ 
وقد ورد لقب اسم أحمد بك عزي في محراب مسجد الحنفي ونعت 
فيه بلقب المهندس المقاول أي المنفذ للمشروع الذي وضعه محمود 
بك فهمي باشمهندس وزارة الأوقاف آنذاك» ويستدل من النصين 
السابقين في مسجدي المنشاوي والحنفي على أن المهندس أحمد 
بك عزي قد وضع تخطيط مسجد المنشاوي وأشرف إنشائيًا على 
تمام عمارته» كما أشرف إنشائيًا على تنفيذ عمارة مسجد الحنفي» 
وبذلك يكون قد جمع بين وظيفتي المهندس المدني «المقاول) 
المشرف عل البتاء والمهددس الإذشائ المصممه انظر: عثمان» 
عمائر الخديوي عباس حلمى الثافي: 490. 

() المقصود بالنجار الفني: النجار المتمرس في فنون النجارة العربية 
أوالبلدية وأساليبها الصناعية» والحاذق في أشغال الخرط وأنواعه: 
وأنواع الحشوات» وطرق التطعيم بالعاج والسن والزرذشان 
والصدف» وتنفيذ الزخارف المختلفة بالتجميع والععشيق 
والسدايب والنقر واللسان» نما يستخدم في صناعة المنابر ودكك 
المقرئين ومصاريع الأبواب وضلفات الشبابيك. (المراجع). 

(9) كان هذا المنبر يحمل توقيع صانعه في كتابة تتوسط شكل 
ميدالية» ثبتت في الفص العلوي لعقد ثلائي يعلو باب المقدم 
بالمنبر» لكن هذا التوقيع مفقود حاليًا وبقي موضع الميدالية 
فقطء انظر: المرجع السابق: 6غ)غ. 

(0) أي مسبلة أومغطاة من الداخل «باطن القبة» بطبقة من الملاط 
أو البياض من اليصء والمعروف حاليًا بالمصيص؛ وورد أحيانًا 
بالوثائق «مليس ومنكس ومستورا» انظر: عبد اللطيف 
إبراهيم» «نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش»» مجلة 
كلية الآداب: جامعة القاهرة 8؟ (1537): *4؛؛ عبد اللطيف- 


الآن» فلم تلبث أن تشفققت وظهر بها صدع من أثر علوها 
الشاهق» فقام قسم الحهندسة بالوزارة في سنة (74١ه/‏ 1554م) 
بهدم القبة الأولى وإعادتها ثانية؛ وبهذا أمكن أن تستمر 
دون أن يخاف عليها لحفظ منسويهاء وللا حفر أساسه في 
بادئ الأمر ظهرت مياه الرشح على بعد متر و«سم؛ وكان 
الأساس المطلوب إجراؤه على عمق ” أمتارو:سم؛ فكان ذلك 
سببًا في تنجي مدير الشركة المسمى موريس جوردنبرج» عن 
الاستمرار في العمل لمدة ثلاث سنوات» ولما ظهرت هذه المياه 
تحدث المصريون بها وذسبوا ظهورها لأسباب أخرى» أضيفت 
إلى كرامات الشيخ الحنفي ا حالي بهذا الضريح الأنور رَوَِالعَنْة. 

وقد حفظ من مخلفات المسجد القديم الروسم 
الاريخي الذي كان بأسكفة بابه ونص ما يقرأ فيه: 

البسملة. أنشأ هذا الجامع المبارك الشيخ الإمام 

العالم الأوحد الأكمل المعين الحجة شيخ العارفين 

إمام المريدين شمس الدين أبوعبد الله محمد الشيخ 

الحنفي الشاذلي أمتع اللّهِ بوجوده الإسلام والمسلمين 

في اليوم الآخر يارب العالمين سنة سبعة عشر 

وثمان ماثة. 

الشيخ شمس الدين الحنفي: والشاوي بهذا المسجد 
هوأحد أئمة العلم والتصوف والولاية الكبرى» كان آية 
من آيات الله ورحمة مرسلة؛ جمع بين العلم والمعرفة وحاز 
المقامات السامية» شُّدت إلى زيارته الرحال» كان رضي اللّه 
تعالى عنه يحضر لسماعه السلطان فمن دونه» وسمع عليه في 
مسجده هذا الحافظ ابن حجر والجلال البلقيني والشمس 
الباءمي وغيرهم. 


- إبراهيم؛ «وثيقة الأمير آخورقراقجا الحسني»» مجلة كلية 
الآداب: جامعة القاهرة 218 ج. ؟ (ديسمبر 015655): 586. 
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يد والآبار العري ف مصروالقا 


عاحروا 


- هو 
هر 
هه 


توفي في يوم الخميس الخامس من ربيع الآخرسنة 
(840ه/ 4 15م)» وصدر أمر السلطان أبوس عيد الظاهر 
جقمق بتشيع جنازته في احتفال رسمي عام» وتصدر 
السلطان تشييع جنازته إلى مرقده الأخير في مكان بقبته؛ 
ومولده في سنة (/اه/177م)؛ ويتصل ذسبه بأول الخلفاء 
سيدنا أبي بكر الصديق يَوِوَقنُ ولك بطريق الشيخ 
الامام أني امسن الشادذلي عن تاصر الدين بن الميلق عن 
جده شهاب الدين عن ياقوت العرشي عن الإمام أبي العباس 
المرسي» ولقب بسلطان الأولياء» وهو لقب خلعه عليه 
الملك الظاهر أبو سعيد جقمق كسلطان العلماء» اللقب 
الذي خلعه الملك الظاهر بيبرس على العز بن عبد السلام» 
وهذا مأق تسميته بالسلطان الحنفي. 


ترجمه الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمرء 
وفي معجم شيوخه والسيوطي في حسن المحاضرة» والشعراني 
في الطبقات» وأفرده بالترجمة علي بن عمر البتانوني في السر 
الصفي في مجلدين طّبعَا بالقاهرة مختصرين؛ والأصل محفوظ 
منه ذسخة في سنة (241١ه/18170م)»‏ وفي شعره الصوفي قوله 
في المعافي والحب الإلهي: 
حي خرده بن روي وكلمان 
أخفي من الوهم في إدراك ذي شان 
لو يعلم الخلق منه ذرة لغدوا 
منه حيارى هيامًا به غيلان 
لا يعتدون إلى أهل ولا وطن 
و يرون: سوى. علم يبرهان 
ولو على جبل ألقى تفتت من 
ولو على الماء مرت منه بارقة 
لعاد أحمد من طود ولبنان 


ولو بدت منه لمحة للفارقة همست 

كالماء في مزنه يهمى كندران 
ماذا أقول وأهل الحق تشهد لي 

أن ليس يدركه عقل بحسبان 


حارت عقول الورى في سرحكمه 
فلايرىمن برى في الكونمن ثاني 
هذا حديث غريب ليس يفهمه 


إلا فتى والى باللّه رباني 
خال عن الكل مشغول به أبدًا 
يرق لمولاه من شان إلى شان 
ومنه: 
كان لي قلب به أرق العلى 
فرأى الحق تجبى فارتحل 
طالبًا الله يبتغى قربه 
فتدانى منه قربا واتصل 
وله ووه ديوان جمع فيه خبراته. 
الأضرحة الموجودة بالمسجد: وتجاه قبة سيدي 
من أصحابه من الأمراء الجراكسة”"» والشيخ عمر الركني 
زوح ابنته» ومع الشيخ في قبته قبر زوجته السيدة ام الخير 
كانت تليه في الصلاح والولاية والعلم والمعرفة» وابنته 
الأخرى السيدة أمة الله تزوجها الشيخ شمس الدين بن 
كتيلة المحلي”", وماتت قبل زوجها بنحو 2١‏ يومًا ف ربيع 
() ذكر الشعراني أصحاب الشيخ الحنفي حيث قال الشيخ: 
اظفرت في زماني كله بصاحبين ونصفء فأما الصاحبان فهما 
أبو العباس السرسء والشيخ شمس الدين ابن كتيلة المحلي؛ أما 
لأول فإنه أنفق علي جميع ماله وأما العاني فإنه تمسك بطريقتي 
واتبع سنتي» وأما النصف الصاحب فهو صهري سيدي عمرا» 
نظر: الشعرانيء الطبقات الكبرى؛ مج. ؟: :5. 


لمالكي ثم الشافعي ويعرف بابن كتيلة بضم الكاف ثم بتاء مفتوحة- 





الأول سنة (8410ه/1675م)» وزوجها المذكور هو صاحب 
المسجد الكائن بالمحلة الكبرى المعروف بمسجد الشيخ 
شسس الدين محمد الحنفي الكتيلة9"» وقد أنشأه المذكور في 
سنة ادها لاكام) وتخلفت منه مثذنته المربعة الجميلة 
وي منعزلة عن المسجدء وتنتهي قمتها بخوذة مضلعة» 
وتحتفظ بها إدارة الآثار العربية» وقد جدد المسجد في رجب 


سنة (874٠ها؛‏ كقام)20. 


- وآخره لام؛ ذشأ وتفقه على يد الولي العراقي الشمس بن النصار... 
وأخذ الفرائض والحساب وغيرها عن ناصر الدين البارنباري 
وصحب محمد الحنفي وصاهره على ابنته... وابتنى لنفسه بالمنشية 
المجاورة للمحلة جامعًا وأقام به يدرس ويفتي ويربي المريدين... 
مات قبيل الفجرليلة الخميس الخامس من ربيع الآخرسنة سبع 
وثمانين» انظر: السخاوي» الضوء اللامع» مج.8: 0ؤ؟. 

() مسجد الحنفي بن كتيلة بالمحلة الكبرى: يقع بشارع الحنفي أو 
الصاغة حاليّاه وكان يعرف قديمًا باسم «خط المنشأة الأميرية» 
ترجع أصوله المعمارية إلى ما قبل سنة (/841ه/ 148م)» وبقيت 
من عمارته الأصلية مئذنته» التي تنتمي لطراز المباخره جَدَّدَ 
المسجد في العصر العثماني الأمير: محمد جلبي قنصوه سنة 
(0١1ه/‏ 117١م)»‏ وبقي من هذه العمارة قبة الشيخ الحنفي ابن 
كتيلة» وبها نص تأسيسي مؤرخ يقراً: 
جدد مقام سيدي شمس الدين محمد الحنفي الكتيلي والياب 
القببي والحضرة عقيب صلاة كل جمعة الأمير محمد جلبي بن 

أخي المرحوم قانصوه أغا طاب ثراه في سنة ٠*١١ه‏ 

عن هذا المسجد انظر: مجدي عبد الجواد علوان عثمان» 
«وكالة بلا سلطان: دراسة أثرية مقارنة لوكالة محمد جلبي 
قنصوه بالمحلة الكبرى (55١1ه/1742م)‏ في ضوء وثيقة الوقف 
الأصلية»» المجلة العلمية لكلية الآداب: جامعة أسيوط (5.05): 
؟,؛ مجدي عبد اليواد علوان عثمان» مأآذن العصرين 
المملوي والعثماني في دلستا النيل: دراسة آثارية ضمن حلقة 
تطور التراث المعماري الإسلاي في مصر (القاهرة: الكلمة» 
): وعراس 

(9) يقصد المؤلف أن المئذنة مسجلة ضمن الآثار الإسلامية 
بمدينة المحلة الكبرى» وتتبع قطاع الآثار الإسلامية بوزارة 
الدولة للآثار حاليّاه أما عن عمارة المسجد المؤرخة بسنة 
(174ه1944م) فقد أزيلت تمامّاء وأعيد بناء المسجد مرة - 


أعقب الشيخ الحنفي ولدين: أحدهما أبو الفضل 
عبد الرحمن وله مسجد آخر على قيد غلوة من مسجد 
أبيه» وإسماعيل وهو ضجيع والده» وابنتين وهما مدفونتان 
بزاوية السادة البكرية بالشافعي؛ وبننًا أخرى هي السيدة 
قطر الندىء وامتدت ذريته إلى السيد أمين البكري 
الغزاوي وكان شيخًا للضريح والمسجد ومات في صباح يوم 
السبت ه من شوال سنة (15*١ه)/90؟2‏ يناير سنة (15:9م) 
ودفن مع أسلافه بمشهد السادة البكرية بالشافعي وخلفه في 
المشيخة ابن أخيه السيد محمد البكري الغزاوي. 


(سنة 525١اه/08١15م)‏ 


هذا الجامع بشارع الناصرية بالمنطقة التي كانت تعرف 


فيما سبق بميدان سوق الخيل!"» وعرف في صدر الإسلام 


بخط بساتين الزهري'» ثم بخط البركة الناصرية» أذشأه الأمير 


- أخرى على الطراز الحديث؛ على نفقة الأهالي والتجار بشارع 
الصاغة سنة (:6000م)» ولم يتبقّ من عمارته الأصلية سوى 
المئذنة والقبة الضريحية فقط . 

(9) الصواب ميدان الخيل وموضعه الآن حي الناصرية التابع إداريًا 
لحي السيدة زينب» وليس ميدان سوق الخيل المعروف بالرميلة 
وقرة ميدان وبالمنشية وبسوق العصر - تجاه مدرسة السلطان 
حسن وجامع الرفاعي والمعروف حاليًًا بميدان صلاح الدين 
(المراجع). 

() تنسب إلى حكر الزهريء وهو من جملة الأحكار التي كانت 
غربي الخليج» والتي تتكونت بكثرة واتسعت مساحتها إبان 
العصر المملوي مثل: حكر قوصون» وحكر بيبرس الحاجب» 
وحكر أزدمر البواشقي» وحكر الست حدقء وحكر طقزدمر 
والحكر عبارة عن مساحة من الأراضي الزراعية خصص بعضها 
كبساتين يمنع غير صاحبها من البناء فيهاء وينسب حكر 
الزهري إلى أبي العباس عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن 
عوف الزهري المتوفى سنة (617ه/١"الام)؛‏ حدد ابن عبد الظاهر 
والمقريزي موضعه بيّر: ابن العبان» وسويقة القميري.- 
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لاضف عيذ اللموق فين ارسق لصراك الأمراء 


في عهد الدولة المؤيدية الأشرفية: تَءَ تَعَدّن في بادئ الأمير اموق 


طبل ارئيس موسيقى»"» ال يد 
يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة (89مه/ ه8ؤام)» قال 
ابن تغري بردي في المنهل الصافي: (وعَمّر مدرسة صغيرة 
بالقرب من ميدان الخيل ببركة الغاصري تجاه داره القديمة»)» 
العاشر ال هجري» فأقام به 500 بن أن د 


- وسويقة صفية» وبركة الشقاف» وبركة السباعين» وقنطرة 
الخرق» وحدرة المردانيين» إلى جملة أحكار أخرىء انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. *: 116 41٠5‏ محبي الدين أبو الفضل عبد 
الله بن عبد الظاهرء الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية 
القاهرة» تحقيق أيمن فؤاد سيد (القاهرة: الدار العربية للكتاب» 
)كل اك 

(9) أمير طبلخانه: رتبة في الجيش المملوك كان يرأسها أمير من أمراء 
العشرات يعرف بأمير علم» ويسمح لمتقلدها برئاسة أربعين 

فارسًاء والطبلخانه: لفظة مكونة من مقطعين؛ الطبل» وخانه 

القاريسة وسطاها إلنه لكين ماس مك الا »مثل السلاح 
خانه أو الزرد خاناه: أي بيث السلاح» وكان مقرها بالقلعة 
بالقرب من قصر السلطانء ويتولى أميرها تنظيمها وتوزيعها 
بالقلعة وفي الأسفار والحروب» والطبلة: رنك الطبلدان وكانت 
تدق الطبلخانه بالقلعة صباحًا وقبل المغرب عند موعد فتح 
وغلق أبواب القلعة ويسمع لها دوي من بعيدء انظر: عبد الرازق» 
«الرنوك على عصر سلاطين المماليك): هله لالا؛ إسماعيل» النظم 
المالية في مصر والشام: 995؟؛ سعيد عبد الفتاح عاشور المجتمع 
المصري في عصر سلاطين المماليك» ط. مزيدة ومنقحة (القاهرة: 
دار النهضة العربية» 1995): 332748 الا. 

() جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي» تحقيق محمد أمين» 
الكتب والوثائق القومية» ؟:20): 45 السخاوي» الضوء اللامع» 
مج. 17 2017. 


مج. 9 (القاهرة: دار 


الخلوتي» أحد صحابة الشيخ كريم الدين الخلوقي شيخ 
الطريقة الخلوتية الدمرداشية المدفون بمجامع كزل بغا9) 
بقنطرة سنقر. 

وا ا 0 
الحادي عشر الهمجريء فدفن بترية الأمير قراسنقر إلى 
جانبه» ومنذ ذلك الحين عرف المسجد باسمه إلى سنة 
(3١ه/‏ 1508م)» فلما شرع ديوان الأوقاف في تجديده في 
ذلك التاريخ- طلبًا لالتماس الأهالي لتخربه- أدخل فيه 
الضريح الذي كان يجاوره ويُعزى إلى كعب الأحبار» وهو من 
بقايا كنيسة لليهود وعرفت باسم كعب الأحبار» بقيت من 
الكنائس التي كانت توجد بحثرة في هذه المنطقة في أول 
الفتح الإسلاي لمصرء حتى عهد الناصر محمد بن قلاوون 
[انظر جزء الكنائس في خطط المقريزي]". 

وقد بقيت ال حارة التي تلاصق الجامع شمالاً» تحمل 
انسح الكتوسة إل .هذا البرغه وغاقن كيه سق يلغ ف 
العمر؛١٠‏ سنوات» وتوفي لسنة بقيت من خلافة عثمان في 


(*) كزل بغا: من خدام الأمير فيروز الساقيء بنى جامعًا على الخليج 


الحاكمي بالقرب من شق الفعبان (بمنطقة عابدين) وقنطرة 
سنقرء انقطع به للعبادة» ومات في أيام السلطان الظاهر جقمق 
45م-لاهمه/ 98 -١‏ هؤام انظر: المرجع السابق: 217؟. 

(4) قنطرة الأمير آق سنقر شاد العمائر السلطانية في أيام الملك 
الناصر محمد بن قلاوون والمتوفى سنة (50/اه/ 140م)» وكانت 
على الخليج الكبير (شارع بورسعيد حاليًا) بمنطقة السيدة 
زينب» انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. *: /6١4؛‏ ساي 
محمد نوارء المنشآت المائية بمصر منذ الفتح الإسلائي وحق 
نهاية العصر المملوي دراسة أثرية معمارية (الإسكندرية: 
الوفاء» 1999): /6. 

(5) ذكر المقريزي أنه كان بهذا الموضع وبموقع آخر عرف باسم 
حكر أقبغا بالقرب من منطقة السيدة زينب ومنطقة الناصرية 
حاليًا- عدة كناكس منها كنيسة الزهري» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؛: ؟01. 


داخل قبة جامع كعب الأحبار 


آخر سنة (70ه/700م) بحمص» وقيل بالشام بدمشق» ودفن 
في مقبرة باب الصغير» ورجح أبوعمر والكندي مؤرخ مصر 
المشهور قال فيما نقل عنه بخطه: قرأت بخط كعب الأحبار 
أنه كان يقول: لولا رغبتي في بلاد الشام لسكنت مصر لأنها 
بلدة معافاة من الغير وأهلها أهل عافية 'يعني سماحًا وعفوًاا 
وهم بذلك معافون» من أرادهم بسوء كبه اللّه على وجههاء 
ونقل عنه أيضًا فيما ذكره الكندي وابن ميسرء في فضائل 
مصرء قال: 'روينا عن ابن هيعة عن عياش ابن عباسء أن 





كعب الأحبار سأل رجلاً يريد السفر إلى مصر فقال له: اهد 
لي تربة ايعني قليلاً من التراب» من سفح مقطمها فأتاه منه 
بجراب» فلما حضرت كعبًا الوفاة أمربه ففرش في لحده تحت 
جنبه فلا خلاف في أنه توفي في الشام. وينسب إليه الضريح 
الموجود بمدينة الإسكندرية» والصحيح أنه لابن امرأته تبيع 
ابن عامر الحميري المكنى بأبي عبيد المتوفى بالإسكندرية 
سنة (١١٠ه/‏ 9لام). 
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العموي ومنه إلى قبة عالية محكمة من طراز القباب 
اميل يعوا القير الحبيت لكفن الأعار» خيبط يه 
مقصيورة من كفي منتفول كبرب علبها: 


00) 


ترجم عبارة االمجد الخال إل عهن الحديوي غباين .لي 
الخاني سنة (28١اه/١اكام)»‏ وله واجهتان: إحداهما وهي 
الرئيسية تقع في الجهة الشمالية الغربية وتطل على شارع 
الناصرية وبها كتلة المدخل الرئيس» والواجهة الشرقية وتطل 
على شارع السايس» ويتميز المسجد بصغر مساحته» ويتشابه 
إلى حد كبير مع عمارة جامع الحنفي بالشارع نفسه والمتقدم 
ذكره؛ يقع الضريح بالركن الشمالي» وللمسجد مثذنة مكونة من 
طابق مربع ينتهي بشرفة أذان مربعة» يليه طابق مثمن تتوجه 
شرفة أذان مثمنة» وقمتها من طراز القلة. للاستزادة عن هذا 
المسجدء انظر: عامرء العمائر الدينية بمدينة القاهرة: .223١ 56١‏ 
تتميز هذه القبة بضلوعها الحجرية الرأسية البارزة المنحوتة في 
بدن القبة أو خوذتها الخارجية» وتشبه بعض القباب المملوكية 
مثل قبة يوذس الدوادار بالحطابة» وقد وجد هذا النتوع من 
الزخرفة في العمارة الإسلامية مبكرّاء فنجده في قبة حمام 
الصرح كأقدم نموذج ونجده بعد ذلك في قصر الأخيضر وأمثلته 
الرائعة في المساجد نجده في قبة المحراب بمسجد القيروان 
(4؟ه/178م)» واعتبر هذا العنصر من ضمن التأثيرات الوافدة 
إلى مصر من المغرب حيث ظهر في مصر في القباب الفاطمية» 
واستمر هذا الأسلوب الزخرفي لأسطح القباب والمعروف 
بالتضليع في زخرفة القباب الطوبية التي تغطى بطبقة سميكة 
من الجص الذي تشكل عليه الضلوع ويتراوح عددها ما بين 
7 6؟ ضلعًا تنبعث من بداية الرقبة حتى منبت رأس عقد 
القبة أسفل قاعدة الحلال أو السفود الخشبي أو النحاسي؛ ومن 
أمعلنياة قبة خانفاء أيدكين البتدقداري» وعدرسة وين الدين 
يوسف وخانقاه سلار وسنجر الجاولي» وخانقاه قوصون بالقرافة» 
وقبة مدرسة أوللجاي اليوسفي» وقبة أيتمش البجاسيء قبة يونس 
الدواذان بالقطائكه كبا اتتهر هذا الأسلوب بطريقة وأضيطة بين 
غالب قباب الوجه البحري» حيث أصبح هو الأسلوب الأوحد 
لزخرفة أسطح القباب وأمثلته عديدة في قباب مدن: فوة» سمنود» 
المنصورة» المحلة الكبرى» دمياط » ميت غمر» فارسكور رشيد» 
والتي بني معظمها من الطوب وعملت هذه الضلوع من الجص 
السميك» ومن أروع أمثلتها خارح مصر: قبة ضريح خورمير - 


هذا مقام سيدي كعب الأحبار رضي اللّه عنه 
ونغادر القبة إلى باب ندخل منه إلى غرفة تحملها 


دعامات مقنطرة وفي الجانب البحري منه ضريح أبي اليسر 
وقراسنقر مكتوب عليه: 


هذا ضريح سيدي أبي اليسر رضي الله عنه 


(سنة /121ه/١1911م)0ا‏ 


هذا السجد يقتطرة الدكة غبارة الكبارة المعروقة 


بجارة جلالء كان إلى سنة (/اكلاها/ااقام) عبارة عن 


- في سمرقند (7١/ه/‏ أخام)» وبعض القباب بجبانة شاهي زنده 
بسمرقند يكنا للاستزادة» انظر: أحمد فكري» مسجد الجامع 
بالقيروان (القاهرة» 4٠١ 35-39 ءال١ :)١599‏ ثروت عكاشة» 
القيم الجمالية في العمارة الإسلامية (القاهرة: دار المعارف» 
8- 2680؛ طه الولي؛ المساجد في الإسلام (بيروت: دار 
العلم للملايين» /198): 480 محمد حمزة إسماعيل الحداد» قرافة 
القاهرة في عصر سلاطين المماليك: دراسة حضارية أثرية (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة. كلية الآثان :)١941/‏ 06-/00)؛ 

 71‏ 171/1/21625 151071116 17251 راعتقطك .121 هآ 
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يعرف هذا المسجد حاليًا باسم: مسجد الخواص والشاذلي» 
ويقع بشارع الجمهورية عند تقاطعه مع شارع نجيب الريحاني» 
إلى يمين السالك منه إلى ميدافي: الأويرا والعتبة» بحارة ضيقة» 
وتجاوره عمارتان شاهقتان تحجبانه عن الشارع الرئيسي» كان 
الشيخ محمد الساكت والذي أطلق تسميته في العصر العثماني على 
من بين القناطر العديدة التى أنشأها السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون وامراؤه لاستخدامها كمعبر يعبر الناس والدواب عليها 
فوق مر مائي» كتلك النماذج التي بنيت عبر العصور على خليج 
القاهرة ومن أمثلتها: قنطرة عبد العزيز بن مروان المنشأة - 


مسجد صغير به مزار للشيخ الخواص من داخل الحارة 
المذكورة محجوبًا عن الشارع العموي بمنزلين مملوكين 
لبعض سكان الحارة» وكان ديوان الأوقاف في ذلك الوقت قد 
وضع مشروعًا لتجديد هذا اللمجد بناء على التماس أهل 
الي فكان يمنعه وجود المنزلين الحاجبين للمسجده حتى 
شرع ملاك المنزلين في هدمهما اشتراهما الديوان لعحقيق 
رغبة في تجديد المسجد» واشتركت إدارة العنظيم في تعديل 
خطوط المنطقة» وانتزع الديوان أحد المنزلين من مالكه 
- سنة (19ه/ 189م)» وقنطرة جوهر الصقل المنشأة سنة 
(ددهم الادم) خارج باب القنطرة» وقنطرتا السد وياب الخرق 
اللتان أنشأهما الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة (160ه/ 
اككام). 
عرفت بقنطرة الدكة ثم بقنطرة التركماني لما عَمَّرها الأمير 
بدرالدين التركماني» وقد انطمس ما تحتها وصارت مقامة على 
التراب وليس على عقودء وقد نظمت فيها أبيات من الشعر 


نصها: 
ياطالبالدكةنلتالمنى 

وفزت منهاببلوغالوتر 
قنطرة من فوقها دكة 


من تحتها تلقى خليج الذكر 

وموضعها الآن في شارع الجمهورية من بدايته عند شارع رمسيس 
أو شارع باب الحديد حتى بداية شارع كامل الذي يستمر حتق 
ميدان الأوبرا وجامع الكخياء انظر: الحديديء التطور العمراني 
لشوارع مدينة القاهرة: *78-16٠؛المقريزيء‏ الخطط المقريزية» 
مج. ؟: 886 38ؤ؛ مج. #: 4101-143 شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاويه الذيل على رفع الإصر: بغية العلماء 
والرواة» تحقيق جودة هلال» و محمد صبح» التراث (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»:200): 037 256؛ أبو العباس أحمد بن على 
القلقشنديء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء مج. ”» النخائر 
“٠‏ ادء 14 (القاهرة: الحيئة العامة لقصور الخقافة» 005؟): 
*20؛ ساي محمد نوارء المنشآت المائية بمصر منذ الفتح الإسلائي 
وحتى نهاية العصر المملوي دراسة أثرية معمارية (رسالة دكتوراه 
جامعة أسيوط. كلية الآداب بسوهاج 1985): 853 69م مو 
9 نوارء المنشات الماثية بمصر: 21١1/‏ 128. 


المدعو حنا بحري وقف مريم كحيل بمبلغ 1740جنيهًا 

و2060 مليمًاء ومسطحه 5١‏ مترًا وه6١سم»‏ بسعر 18 جنيهًا 

للمترالواحدء واشترى المنزل الغاني وكان وققًا للأرمن 
الكاثوليك سعر ,١ه‏ جنيهًا و9520 مليمّاء بواقع ؟اجنيهًا لكل 
مترإذ كان مسطحه 9,84 مترّا» واعتمد الديوان لإعادة بناء 

المسحجد مبلغ جنيه؛ وبدئ بتجديده في سنة (217١اه/‏ 

١لقام)ء‏ ووقب الدينواقق أت فم عل مغال مسجد 

أبي اليسر الذي شيده بالحاصرية قبل هذا التاريخ» وعهد 
بمقاولة بنائه إلى المعلم رشيد معلوف المقاول وبلغت نفقاته 

حتى تمام عمارته مبلغ (جنيه20. 
والمسجد المذكو ركان في الأصل زاوية سماها المقريزي 

في الخطط «بزاوية ابن منظور) وقال إنها بقنطرة الدكة بالمقس 

كانت لشمس الدين كرا البغدادي» ثم عرفت بالشيخ 
جمال الدين محمد بن أحمد بن منظور الكنافي العسقلاني 
أحد علماء الشافعية مات سنة (195ه/ 1297م) ودفن 
بهال"» ثم عرفت بعد حين بالخواص» وهو الشيخ عبد الله 
الخواص من صحابة الشيخ علي الخواص البرلسي المدفون 

)0 بف هذا المسجد بالحجر الجيري منتظم القطع» والمستجلب 
من محاجر البساتين» وجاء تصميمه على فسق الطراز المملوي» 
حجرية لم يكتمل بناؤهاء حيث بنيت منها القاعدة والطابق 
المربع حتى شرفة الأذان المربعة. 

(0) ككر المقريزي الزاوية باسم زاوية ابن منظور فقال: «هذه 
الزاوية خارج القاهرة بخط الدكة بجوار المقس عرفت بالشيخ 
جمال الدين محمد بن أحمد بن منظور بن يس بن خليفة بن 
عبد الرحمن أبي عبد اللّه الكتاني العسقلاني الشافعي الصوفي 
بالحديث؛ حدث عن أبي الفتوح الجلالي وروى عنه الدمياطي 
والدواداري وعدة من الناس واشتهر بالفضيلة وكانت له ثروة 
وصدقات» ومولده في ذي القعدة سنة سبع وفسعين وخمسماثة 


ووفاته بزاويته في ليلة الخاني والعشرين من شهر رجب الفرد 
سئنة سثك ونسعين وستماثة» وكانت هذه الزاوية أولاً تعرف- 


2 / 


اا« المابت ا«(6) سلة) خاء + بدا الفى ج» مات 1 0 
بالزاوية القلندرية""! با حسينية'" خارج باب الفتوح؛ ما مسجر أبو خي راللرلى 
سنة (94ه/ 1540م)» ودفن بقبر ابن منظور المذكور. ب 


ورأيت في حجج ملاك هذه الحارة ذسبة الزاوية بالشيخ 

محمد الساكت”"» ولم يبدأ المسجد يعرف بالخواص إلا منذ بحارة الباطلية” رقم ١5‏ جنوي الجامع الأزهرء أذشأه 

جلاء الحملة الفرفسية عن مص رإلى سنة (1597ه/ 18178م)- الشيخ أبو الخير الكركي الأصل البرلسي نزيل القاهرة» من 

ثم عرف بهما معّاء واشتهر باسم الخواص أخيرًاء وقد كانت خلفاء المقام الدسوقي7”» فعُين في الوكالة للظاهر أبي سعيد 

5 هذه الزاوية في أواسط القرن الخامس الهجري منزلًا للشيخ 


(سنة ١ه‏ 1912م)1“) 


(؛) ترجم له السخاوي في الضوء اللامع فقال: أبو الخير الكري 
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أبي الحسن الشاذلي المتوفى سنة (758ه/ 01؟1م)» وصاحب 
المقام المعمور بعيذاب وبها نزل ولده الشيخ محمد. 


- بزاوية شمس الدين بن كرا البغدادي)» انظر: المقريزي» 
الخطط المقريزية» مج. ؟: -8١8‏ 805. 

)١(‏ زاوية القلندرية: القلندرية طائفة من الصوفية اشتهروا بعدم 
التقيد باداب المجالسات والمخاطبات واقتصروا على رعاية 
الرخصة ولم يتقشفوا ولم يزهدواء وكان لمحم زاوية ذكرها المقريزي 
في خططه وقال إنها خارج باب النصر من جهة الجبانة» أنشأها 
الشيخ حسن الجوالقي القلندري أحد فقراء العجم القلندرية على 
رأي الجوالقة» وكانت هذه الزاوية عامرة في العصر المملوي خاصة 
زمن السلطان الناصر حسنء ذكرها علي مبارك في خططه وقال 
إنها أزيلت تمامًا ولم يتبقّ منها سوى مجموعة قبور» انظر: المرجع 
السابق: 48» 0*9؛ مبارك» الخطط التوفيقية» مج. .1١:7‏ 

(؟) الحسينية: كانت في العصر الفاطمى مكونة من عدة حارات 
خارج باب الفتوح بالقاهرة» سكنها جماعة من الأشراف 
الحسينيين واستوطنوها فنسبت إليهم. 

(؟) منطقة الساكت كانت عند شارع عدلي وفندق الكونتننتال 
وليست عند قنطرة الدكة. (المراجع) 


لأصل البرلسيء نزيل القاهرة وخليفة المقام الدسوق» وصاحب 
ديوان المهمندار يعقوب شاه؛ والمعين له على تحدثه في أوقاف 
لحاجبه ممن اشتغل وتميز في الفرائض والحساب والشروط 
وتحكسب بهاء وذكر فيها بما لا يرتضى» بل زاد في تقبيح 
لصنيع مع إبراهيم التلوانيء وشارك في الفقه بحيث أذن له 
لبكري والبائي في الإفتاء والعدريس» وقصدني (أي السخاوي) 
غير مرة- فما رأيت خاطري يقبله سيما وقد كان يربي شعره 
ويسدله» وصارت له زاوية وجماعة» مات في صفر سنة تسعين» 
وضُيٌّ عليه بالأزهر في مشهد حافل؛ ودفن بزاويته بالقرب من 
الباطلية» وما أظنه يقصر عن الخمسين عفا اللّه عنه» انظر: 
السخاوي» الضوء اللامع» مج 111 3١‏ 

الباطلية: طائفة رجال من المغرب دخلوا مصر قبل مجيء 
الخليفة الفاطمي المعز لدين اللّهء سنة (708ه/ 375م)؛ ولما دخل 
المعز وَقَسَّمَ العطاء بين الناس جاءت إليه طائفة فسألت عطاءً» 
فقيل طم فرغ ما كان حاضرًا ولم يبق شيء. فقالوا: رحنا نحن 
في الباطل» فسموا بالباطلية» وكانت لهم حارة تعرف بهم جنوب 
شرق الجامع الأزهرء وهي منطقة الباطنية المعروفة اليوم بجوار 
الأزهر انظر: محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبجيء أخبار مصرء 
تحقيق حسين نصارء وأيمن فؤاد سيد» وتياري بيانكيء مج. 2١‏ 
ج26 القسم التاريخي (القاهرة: المعهد العلبي الفرشي للآثار 
الشرقية» [-22:)]199» 204 »3١‏ حاشية 5؛ ابن عبد الظاهر» 
الروضة البهية: 2غ. 

الخلافة في اللغة مشتقة من مصدر خلف» إذ يقال: ١‏ خلفه خلافة») 
كان خليفته؛ وبقي بعده والجمع خلائف وخلفاء» أمافي المصطلح 
فهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا عن الرسول كد أطلق 
هذا اللقب لأول مرة على- أبي بكر الصديق» وكان يعنى آنذاك 
خلافة الرسول الكريم محمد كل والمقصود هنا بخلافة المقام 
الدسوقي أي: خليفة شيخ الطريقة الصوفية» أو شيخ سجادة- 





- الطريقة الصوفية» وهوفي هذا الموضع: المشرف على شئون مقام 


الشيخ الصوفي إبراهيم الدسوقي وأوقافه وصندوق نذوره وكافة 
شئونه» والدسوقي أحد أقطاب الصوفية في مصرء والكائن ضريحه 
بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ؛ وأرجح أن أول من تقلد هذه 
الوظيفة «الخليفة»: الشيخ عبد المتعال أو عبد العال الأنصاري 
خليفة المقام الأحمدي: مقام القطب الصوفي السيد أحمد البدوي 
بطنطاء وظل فيها - يدبرشئون الطريقة الأحمدية» ويُعَمّر الضريح 
الأحمديء ويرتب السماط والأشاير للصوفية - نحوثمانٍ وخمسين 
سنة من سنة (5170ه/ كلاكام)» إلى سنة (عملاه/ لام وتوفي 
قبل سنة (86/اه/ 1376م)» أو السنة التالية كما روى ابن تغري 
بردي في النجوم الزاهرة . 

كما تقلد هذه الوظيفة أيضًا: الشيخ السادات - خليفة بيت 
السادات الوفائية سنة (1186ه/778١م)؛‏ وفضلاً عن أهمية هذه 
الوظيفة في حياة التصوف في مصر فقد كان لما دور سياسي 
كبير إبان العصر العثماني وعصر محمد علي» وما زالت باقية 
حتى اليوم؛ انظر: إبراهيم أحمد نور الدين» حياة السيد البدوي: 
بحث في التاريخ والتصوف الإسلامي» ط. ؟ (طنطا: اليوسفية» 
9م ): 115-٠08‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مج. /: 
؟ه؟». 208؛ الطويلء التصوف في مصر: 41٠١ ٠١ ,3١‏ الباشاء 
الألقاب الإسلامية: 9-5ا؟؛ صلاح عزام» أقطاب التصوف 
الغلاثة: السيد: أحمد البدويء السيد: أحمد الرفاعي» السيد: 
عبد الرحيم القناوي (القاهرة: دار الشعب» [1938]): ٠ا-‏ 
؟/ هل؛ عبد الصمد بن عبد الله المصريء الجواهر السنية في 
النسبة والكرامات الأحمدية» نسخة طبق الأصل لمخطوط»ء 
رقم 39١‏ خ» (//ا16ه)ء مكتبة الجامع الأحمدي: ورقة 2517 28؛ 
محمد عبد الجواد حياة مجاور في المجامع الأحمدي)د.م.: الاتحاد» 
941 4122 منصورء منشآت التصوف بمدينة القاهرة: ا2. 


جققمق» وللأمي ريعقوب شاء0 المهمندار”»» ثم عا طلب 
العلم فتميزفي الفرائض والحساب» وتتكسب بالعدول 
(الشهادة)» وأجازه البكري وغيره بالعدريس في الفقه 
بالجامع الأزهرء مات في صفر سنة (850ه/ 168م): قال 
السخاوي في ترجمته في الضوء اللامع : «ودفن بزاويته 
بالقرب من الباطلية)7". 

وقد جددت وزارة الأوقاف هذه الزاوية بعد تنظرها 
على موقوفاتها في سنة (1*28ه/١191م)‏ ويعرف ضريح الشيخ 
الكواكبي بهذا الممجد بالأربعيبيء وله أثرآخر بالجبانة 
الشرقية تخلفت (أي بقيت) منه مذكرة تاريخية وقد مر 


ذكره. 


)١‏ يعقوب شاه بن أسطا علي الأرزناجي ثم العبريزي ثم القاهري 


لمهمندار» انتقل مع عمته إلى مصر سني حكم الأشرف برسباي 
لمماليك وحج معه» كان بارعًا في قراءة المطالعات الواردة من الروم 
والتتر والعجم والحندء استقر به الأشرف قايتباي في المهمندارية 
لكبرى بعد موت تمر باي التمرازي سنة أربع وسبعين» عظم 
ختصاصه بيشبك من مهدي ووسع داره وجدد مسجدًا بقربه 
وعمل علوه بينًا وسبيلاً بجانبه» وأظهر التأدب والتواضع والكلام 
لمفارق للفعل؛ وبقي في المهمندارية والقراءة وزار بيت المقدس» 
نظر: السخاويء الضوء اللامع» مج 13١‏ 58140 
(0) المهمتدار: لفظ فارسي من مقطعين: مهمن بمعنى الضيف أو 
أرباب السيوف تسمى بالمهمندارية» يتولى صاحبها استقبال 
لرسل والوفود الواردين على السلطان» ويتولى أمور ترتيب 
ستضافتهم؛» ويتحدث في القيام بأمورهم؛ انظر: القلقشندي» 
صبح الأعشى» مج. ؛: لا8١؛‏ دهمان» معجم الألفاظ التاريخية: 
اا 
(9) السخاويء الضوء اللامع» مج 111 16 
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1 
مسجر اخمر طلحرك 
(سنة 6١؟١اه/‏ 1918م) 
بالسبتية ظاهر القاهرة(", يقوم هذا اللسجد على 
مساحة من الأرض تبلغ 8100؟ مترًا مربعًاه رغب في بنائه 
المرحوم أحمد طلعت بن أحمد طلعت في سنة (1918م) وأن 
يلحق به مدرسة وسقاية وتربة» ومات المنشئ في سبتمبر سنة 
(1559م) فدفن بالمدفن الذي أعده فيه لنفسه» وآل النظر على 
هذا اللسجد والموقوف عليه لمحافظ القاهرة محمد صدقي» 
فأتم عمارته إلى سنة (1959م)» وبلغت نفقاته 400٠٠‏ جنيه. 


والجامع في منظره يعطينا صورة واضحة عن فخامته» 
وهو مثال لطراز معماري خليط» إلا أنه ينم عن الذوق 
العربي في أكثر تفاصيله ومفرداته» وهذا المسجد موقوفات 
تضمنها كتاب وقف المنشئ الصادر بتاريخ ١؟‏ من شعبان 
سنة (188ه)/٠7‏ من مايو سنة (حكقام)ء وفيه ما شرطه 


الواقف ليتاء المس جد وملحقاته» ومصير الفاضل في ريع 


)١(‏ جامع أحمد بك طلعت بشارع السبتية خلف السكة الحديد» 
وبجواره دير راهبات الأفرنج الكاثوليك بالقرب من نفق شبرا. 
(المراجع) 


الموقوف» والنظر على الوقف» وحدود المسجد ومساحته(, 


(0) لا بدّ عند كتابة الوثيقة وتحريرها من ذكر الحدود الأربعة 


للمتصرف فيه» سواء كان عقارًاء أو حانوئًاء أوقطعة أرض فضاءء 
أو غير ذلك في الوثائق الخاصة بالوقف والبيع والإيجار والشراء 
والاستبدال والوصية والهبة» وقد وجد ذلك في غالب وثائق 
العصرين المملوي والعثماني» وما زال معمولاً به حتى وقتنا هذاء 
وقد اختلف الفقهاء في ذكر الحدود فهل يكتفى بذكر حد واحد 
أوحدين أوثلاثة؟ أم يجب ذكر الحدود الأربعة مجتمعة؟ وإن كان 
بعض العلماء قال إن التعريف يحصل بذك رحد واحد أوحدين أو 
ثلاثة إلا أن الإجماع لا يحصل إلا بذكر الحدود الأربعة الأصلية 
حتى تنعقد شروط صحة التصرف القانوني» وقد جرى ذلك 
التحديد في معظم التوثيقات الخاصة بالعقود الناقلة للملكية 
وحجج ووثائق الوقف لأن ذلك هو الأحوطهء والوثيقة تحكتب 
على أحوط الوجوهه حتى يكون التعريف حاصلاً ولكي يتم درء 
المنازعة بين العاقدين؛ وينبغي عدم الاكتفاء بشهرة المتصرف 
فيه لأن هذه العقود تستمرآمادًا طويلة» وقد يأقي وقت تزول فيه 
شهرة العين المتصرف فيها لتهدمها أو لتخربها أو غير ذلك مع 
بقاء حكمهاء فيجب أن تكون الوثيقة الشرعية شاملة لبيانها 
ما دام حكمها قائمًا وذلك بحدها بالحدود الأربعة المحيطة بها 
لضمان حقوق الوقف وجريانه؛ انظر: سلوى علي ميلاد» الوثيقة 
القانونية ماهيتها-أجزاؤها-أهميتها (القاهرة: جامعة القاهرة. 
كلية الآداب» :)١986‏ 9؟» حاشية ؛؛؛ علاء الدين أبو الحسن 
علي بن خليل الطرابلسي؛ كتاب معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصمين من الأحكام (د.م.: طبعة بولاق» [1887]): ؟18؛ 
إبراهيم؛ اوثيقة الأمي رآخور قراقجا الحسني): 2:5؛ عبد اللطيف 
إبراهيم؛ «دراسة في الوثائق العامة في العصور الوسطى)ء مجلة 
جامعة أم درمان الإسلامية 4٠5 :0578( ١‏ عبد اللطيف 
إبراهيم؛ «الوثيقة الأولى رقم 577 بتاريخ جمادى الآخرة سنة 
(871ه/ 1575م))» تحت اوثائق دير سانت كاترين: ثلاث وثائق 
فقهية»» مجلة كلية الآداب ه»» ج. ؟ (مايو 1538): ى 9الء 
سطر ١٠؛‏ على محمود قراعة» ملخص كتاب الأصول القضائية في 
المرافعات الشرعية ومذكرة التوثيقات الشرعية (مصر: الرغائب» 
410041-10 أبو زهرة» محاضرات في الوقف: ١١٠؛‏ محمد محمد 
أمين» فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك: 
(9؟-؟كوهم 5-809اهام): مع ذنشر وتحقيق تسعة نماذج» 
5 (القاهرة: المعهد العلمي الفرشسي للآثار الشرقية: :)194١‏ 
0؛"؛ محمد قدريء مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: - 


شرط التخاذه مثاية العبادة معًا إلى غير ذلك2). 
كدر ٍ 5 عير 


0) 


- في المعاملات الشرعية على مذهب أي حنيفة النعمان ملائمًا 
لعرف الديار المصرية وسائر الأمم الإسلامية» ط. * (القاهرة: 
وزارة المعارف العمومية» 1505): 157 المادة ١٠58؛‏ محمود عباس 
حمودة» المدخل إلى دراسة الوثائق العربية (القاهرة: دار الثقافة» 
لامو ): عر لقا 

اعتاد كتاب وثائق الوقف في مصر في العصور المختلفة خاصة 
العصرين المملوكي والعثماني- على ذكر ماهية المنشأة: هل هي 
مدرسة تؤدي وظيفة التعليم أو العدريسء أم هي جامع يؤدي 
وظيفة الصلاة والخطابة» أم هو خانقاه يؤدي وظيفة التصوف؟ 
مع بيان احتمال الجمع بين أي من هذه الوظائف كالتصوف 
والعدريس مثلاً مثل: مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق بشارع 
المعز» ومدرسة وخانقاه المعينى بدمياط (851-854ه/ -146١‏ 
“دكام)» أو ريما تؤدي الوظائف مجتمعة مثل: مدرسة الأشرف 
برسباي بشارع المعز (859-8557ه/ *142- 1520م)» والتي وقفها 
السلطان الأشرف برسباي لتكون جامعًا ومدرسة» كما رتب 
بها عددًا من الصوفية يجتمعون مع شيوخهم عقب صلاة العصر 
يوميّاه وفي كافة الأحوال اهتمت وثائق الوقف وحججه بتحديد 
كافة التفاصيل المتعلقة بالوقف» وأرباب الوظائف» وشروط 
النظر في الوقف» والوصف العام للمنشأة» وكافة المتعلقات 
الضامنة لسلامة الوقف وضمان عمارته وصيانته وجريانه 
وأداء وظيفته القي شرطها الواقفه انظر: مجدي عبد الجواد 
علوان عثمان» «المدرسة الْمَعِينِيّة بدمياط (66م-١65ه/‏ 
6 1503م) دراسة جديدة للنقوش الكتابية والعمارة)» مجلة 
لبدة الكبرى للدارسات الأثرية والترميم؛ العدد ١‏ (إبريل 2014): 
4177-17 محمد عبد الستار عثمان» الآثار المعمارية للسلطان 
الأشرف برسباي بمدينة القاهرة (رسالة ماجستير» جامعة 
القاهرة» /اا19): 78 محمد عبد الستار عثمان» مسميات 
المنشآت الدينية المملوكية وعلاقتها بالتخطيط والوظيفة 
(الإسكندرية: الوفاف 008؟): غم-همم, 


جاوع عابدين بك أسي رراللواء (الفنتى) 


(سنة 8م*3اه/ 20000 


هذا الجامع بشارع جامع عابدين (سويقة صفية 


خاتون سابقًا)» أنشفأه عبد العظيم بن الدرهم ونصف في 


سنة (68مه/ 89ؤام)2"7» في عهد الملك الأشرف قايتباي» 
ذكره المقريزي في عبارة مختصرة ووصفه البسويقة صفية)0» 
وهي حيث المنطقة التي يخترقها شارع جامع عابدين عرضًاء 
وشارع السلطان حسين كامل (المبدولي)» وميدان رجب أغا 


(0 


(0 


(00 


حتى سويقة القيمري عرضًا". 


ولاية خليل باشا البستانجي لمصر «الرابع من ربيع الأول سنة 
(١4١٠ه)‏ حتى الثاني عشر من رمضان سنة (5:١٠ه))»‏ شارك 
في قمع ثورة بمكة مع مجموعة من الأمراء» جدد عمارة جامع 
الفتح المجاور لداره سنة (41١٠ه/‏ 178م)» وأوقف عليه أوقافًا 
كثيرة» فعرفت المنطقة باسمه» وبعد شروع الخديوي إسماعيل 
في بناء قصر عابدين» أذْخِلّ الجامع ضمن حدوده» وشرع في 
تجديد عمارته الملك فؤاد الأول سنة (1518م)» وكان تمامها 
سنة (88١1ه/1920م)»‏ تحت إشراف للجنة حفظ الآثار العربية 
واحتفظ بالمئذنة الأصلية والمدخل» وبنى على الطراز العثماني 
الوافد» انظر: الأيوبي» تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل؛ 
مج. :١‏ 4166 مج. ؟: 150؛ عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية: 
هلام؛ ابن أبي السرور البكري» الروضة المأنوسة: اه 

عبد العظيم بن درهم ونصف: كان يخا وأسلم» تمرس 
في صناعة النسيج» توفي سنة (009ه/4ا6١م)‏ وصودرت جميع 
أملاكه من حوانيت وغيرهاء» انظر: السخاوي» الضوء اللامع» 
مج. 14 211. 

لمقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؛: 506. 

سويقة القيمري» وهي الحارة المعروفة بحارة القمري بشارع 
لخلوي» وي موضع قديم أورده ابن عيد الظاهر في كتابه: 
لروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» والذي يعد 
من أوائل المصادر التي تناولت خطط القاهرة واعتمد عليه 
لمقريزي بشكل كبير انظر: ابن عبد الظاهرء الروضة البهية: 
7-7؟1؛ مبارك؛ المخطط التوفيقية؛ مج. *: .1١‏ 
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وتوفي منشؤه في سنة (8107ه/16071م)7"»: وظهر من 
كلام السخاوي في الضوء اللامع» أن المنشئ كان مسيحيًا 
وأسلم؛ وتعاى صناعة النسيج وكانت له ورشة بها دواليب 
للغزل والنسيج» ونسب له أخنًا سماها خديجة بنت 
عبد العظيم؛ وهي صاحبة الأثر المتغاير الكائن بشارع باب 
البحر”"» معروفًا بجامع شهاب الدين. 


() ذكر السخاوي أن وفاته كانت في سنة (419ه/ 6/غام). 
() يعتبر باب البحر أحد أهم الشوارع التي خطت بمدينة القاهرة 
منذ إنشائها في العصر الفاطمي سنة (08*ه/ 939م) وخلال 
العصور التالية» وقد كان لهذا الشارع طورٌ حضاريٌ مميز إبان 
العصور المختلفة حيث نجد أنه أدى دورًا حضاريًا واسعًا من 
خلال الدور التجاري وارتباطه بمنطقة المقس (موضعها حاليًا 
يسار السالك لشارع كلوت بك متجهًا نحو محطة السكك 
الحديدية وأول شارع الجمهورية حيث جامع الفتح وكانت تمثل 
ثغر القاهرة النهري)» ودورًا أساسيًّا في مواجهة خطر القرامطة 
في العصر الفاطمي» وكذلك دورًا حربيًا في العصر الأيوبي» ودورًا 
عمرائيًا خلال العصر المملوي والعصر العثماني وأيضًا في العصر 
لحديث» وطوال هذه الفترة التاريخية كان لهذا الشارع تطور ونمو 
جغرافي واسع؛ وأصل هذه التسمية أطلقت على أحد الأبواب 
لتسعة لقصر الفاطمي الكبير الشرقي والتي من بينها باب 
لبحر» وهذه الأبواب هي باب الذهبء باب البحرء باب الريح» 
باب الزمرد» باب العيد» باب قصر الشوككء باب الديلم؛» باب تربة 
لزعفران» باب الزهومة» وهو من إنشاء الخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر اللهه وهدم أيام السلطان الظاهر بيبرس البندقداري» 
وموضعه كما ذكر المقريزي في خططه باب قصر بشتاك بشارع 
المعز قبالة المدرسة الكمالية» وسمي بهذا الاسم لأن الخليفة 
كان يخرج منه عندما يقصد العوجه إلى شاطيع النيل بالمقس» 
وأصبح في نهاية العصر الفاطمي شارعًا يمثل امتداد شارع أمير 
لجيوش إلى ميدان باب الشعرية الذي عرف آنذاك بميدان 
لقمح كما سماه المقريزي» وخلال العصر الأيوبي قام السلطان 
صلاح الدين الأيوي بمد سور القاهرة الشمالي إلى منطقة 
لمقس وأذشأ بها باب عرف باسم باب البحر» وفي العصر المملوكي 
لبحري وبعد حفره الخليج الناصري سنة (هكلاه/ 320ام)- 
أنشأ السلطان الناصر محمد قنطرة عرفت باسم قنطرة باب 
لبحر تربط بين القاهرة في برها الشرقي من ناحية والبر الغربي 
وشاطع النيل وبولاق وما بينهما من أرض من ناحية أخرى. - 








- وأطلقت تسمية باب البحر على الشارع المعروف باسم شارع 
باب البحرء وقد ذكره على مبارك في خططه فقال: «أوله من جهة 
اليسار عطفة تجاه جامع أولاد عنان؛ وبالمعاينة تبين أن شارع 
البحر الباقي للآن يبدأ من موضع جامع الفتح بميدان رمسيس 
تجاه محطة السكك الحديدية وأول شارع الجمهورية والعطفة 
خلف سبيل أولاد عنان وأول شارع كلوت بك من جهة اليسار 
وما في امتداد هذا الشارع وما يكتنفه من حارات وعطف 
ودروب نافذة حتى ميدان باب الشعرية» في اتجاه مواز لشارعي 
الصبان وكامل صدقه وقد بقي بهذا الشارع جملة آثار إسلامية 
متنوعة الطرز ومتباينة الوظائف» وهو يتبع إداريًا قسم باب 
الشعرية. عن تطور هذا الشارع وامتداده الجغرافي والعمراني وما 
به من آثار انظر: أبو حامد المقدسيء الفوائد النفيسة الباهرة في 
بيان حكم شوارع القاهرة في مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة» 
تحقيق آمال العمريء سلسلة الفقافة الأثرية والعاريخية. مشروع 
المائة كتاب ٠١‏ ([القاهرة]: وزارة الخقافة. هيئة الآثار المصرية» 
[1584]): حادلاك م7 حاشية ١8؛‏ المقريزي» الخطط المقريزية» 
مج. ؟: 6-196 48؛ مج. :4191 بول كازانوفا» تاريخ ووصف قلعة 
الجبل بالقاهرة» ترجمة أحمد دراج» مراجعة جمال محرز (القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للكتاب» :)١9974‏ 448-41 حسن الباشاء 
قاعة بحث في العمارة والفنون الإسلامية (القاهرة: دار النهضة 
العربية» 1988): 1/5-١81؛‏ ديوان محافظة القاهرة» إحصائية لتعداد 
سكان المملكة المصرية لسنة /ا186م؛ مج. © كراسة ١١‏ (د.م» 
د.ت.)؛ عبد الر<من زي» حواضرالعالم الإسلاهي في ألف وأربعمائة 
عام: القاهرة منارة الحضارة الإسلامية (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية» 191075): 449 عبد المنعم عامر» املحق مصر والقاهرة»» في 
آخرة المماليك: واقعة السلطان الغوري مع سليم العثمافي» ط.؟ 
(القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1998): 915 90 للوى» 
١؛‏ على محمود سليمان المليجي» عمائر الناصر محمد الدينية في 
عضر( رسالة ماحسفي جام الفاهره كلية الآدانىه/1ة1) :1و 
5؛ مبارك» الخطط التوفيقية» مج. ؟: 1١107871‏ شحاتة عيسى 
إبراهيم؛ القاهرة مكتبة الأسرة. سلسلة المصريات ([القاهرة]: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1999): 075 41/5 محمد محمود على 
الجهيني» شارع باب البحر منذ ذشأته حتى نهاية العصر العثماني: 
دراسة أثرية حضارية (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة. كلية 
الآثار» 158)؛ محمد رمزيء تعليقات على كتاب النجوم الزاهرة 
لابن تغري برديء مج. 7 (القاهرة: دار الكتب المصرية» د.ت.): 
/”, حاشية 230821 حاشية ؟. 


وقد ظل هذا الح قافنا ويذه لط عاما 
بالصلوات حتى تغرب”» فلما سحن أمير اللواء 
عابدين بك في هذه المنطقة واتخذ له دارًا وجنينة في الجانب 
القبلي من هذا المسجدء شرع في تجديده وتعميره» فابتدأ به 
سنة (0١٠ه/‏ 170م) وتم في سنة (41١٠1ه/‏ 171م)» وأوقف 
عليه أوقافًاه بينها كُتاب وقفه المؤرخ في العاشر من شهر 
جمادى الأولى من هذه السنة [المسجل برقم ؟؛]. 

وقد بقي من آثار هذه العمارة المكذنة العثمانية 
الرشيقة التي تقوم في الجانب الشرقي الجنوبي من هذا 
المسجد بارتفاع بلغ واحدًا وأربعين مترًا عن سطح الأرضء 
ثم مدخل المسجدء وأنشاً الواقف إلى جانب مسجده هذا 
مدفنًا له ومكتبًا وسقاية ماءء وفي سنة (:9؟١ه/‏ 18177م) أمر 
الخديوي إسماعيل بتجديد هذا المسجد وترميمه2". 


وفي سنة (8١ه/‏ 1915م)؛ قامت وزارة الأوقاف 
(قسم الهندسة) بأمرمن الملك فؤاد الأول بتجديد هذا 
الجامع وتومسيعه عل نفقته الخاصة» فعهدت الوزارة إلى 
لجنة حفظ الآثارالعربية بتجديده» ومنذ ذلك الحين ظهر 
هذا المسجده بمظهر الجوامع العثمانية الممتازة» وقد زيدت 
مساحته حتى وصلت إلى ١267‏ مترّاء وبولغ في زخرفته 
وتنميقه إلى حدٌّ كبير وأهم ما يلفت النظر فيه منيره 
الرخاي الجميل وقبته الخضراء وأقبيته وزخارفه الرخامية 
وشبابيكه الشمسية والفصة الخضراء الي تكثر فيه» ثم 
مدخله ومثذنته» وبلغت نفقاته حوالىي 20٠٠١‏ جنيه. 


() جامع الشيخ شهاب الدين ذكره علي مبارك في الخطط الحوفيقية 
أنه بشارع سوق الزلط» عرف قديمًا بجامع درهم ونصف»ء ذكر 
ابن إياس أنه كان في الأصل مدرسة أذشأتها السيدة خديجة بنت 
درهم ونصف سنة (957ه/ ١؟15م)‏ بالقرب من جامع التركماني» 
انظر: مبارك الخطط التوفيقية» مج. *: 6/. 

() أبو العمايم» آثار القاهرة» مج :١‏ 150- 178. 


00 


مسد الأمي رحد علي (قصرالمنيل) 


(سنة هه ١اه/‏ 595ام)0"ا 


الأمير محمد علي» المعروف بمحمد علي الصغير: ابن الخديوي 
توفيق» وشقيق الخديوي عباس حلي الخاني» ولد بالقاهرة في 
١‏ من شوال سنة (98؟1ه/ 14077م)» والدته: حضرة أمينة هانم 
إلحائي» كريمة المرحوم إلحااي باشاء ابن عباس باشا الأول» ابن 
طوسون باشا ابن محمد علي الكبير» زوجة الخديوي توفيق» 
والتي خصص لا الخديوي إسماعيل مصروقًا شخصيًا قدره 
كيس سنويًا مثل زوجات أولاده» كانت والدته أمينة هانم 
الزوجة الوحيدة للخديوي توفيق هي التي تشرف على تربية 
أولادهاء ومن هنا عَرَفَ هو وأخوه الخديوي عباس جذورهما 
التركية» وكان والدهما قد زودهما بمربية إنجليزية» وهكذا تعلما 
اللغتين التركية والإنجليزية» كما ورثا عن والدهما الحب العميق 
لوطنهما مصرء والإيمان العميق وحب شريعة الرسول كد 
ولدت له أخت وهي الأميرة خديجة هانم في ١١‏ من جمادى 
الأول سنة (1296ه/ 18074م)» تلقى علومه الابتدائية مع أخيه 
في المدرسة التي أنشأها لمما والدهما بجانب قصر عابدين» ثم 
سافر إلى سويسرا لعلقي تعليمه العالي» كان وصيًّا على العرش 
مأ نين توفاة الللك قواد الأول بوسلرضن ابن غبنه اذيك فاروق 
على عرش تملكة مصر لحين إكماله السن القانونية بتاريخ 57 
من إبريل (1595م)» ثم أصبح وليّا للعهد إلى أن أنجب فاروق 
ابنه الأمير أحمد فؤاد الغاني» كان يأمل أكثر من مرة أن يتولى 
حكم مصر بعد وفاة الملك فؤاد الأول بحكم أن الملك فاروق 
الأول كان صغير السن ولكنه لم يستطع ذلك كان مهتمًا باقتناء 
الخيول العربية الأصيلة ومحبًا لهاء ابتنى قصر المنيل وأقام فيه» 
ويعد تحفة معمارية ذات قيمة عالية» يقع بالمنيل» تحيط به 
حدائق غناء» ولا يزال يحتفظ بطرازه المتأثر بالعمارة المغاربية 
رُغم مرور الوقت» ودُستخدم اليوم كمتحف للفنون الإسلامية 
ويصنف من المتاحف الإقليمية بمدينة القاهرة» وبه كتابة 
تأسيسية نصها: «أنشأ هذا القصر الأمير محمد على نجل المغفور 
له محمد توفيق إحياءً للفنون الإسلامية وإجلالاً لما ابتكر 
هندسة البناء وزخرفته سمو الأمير وقام بالتنفيذ المعلم محمد 
عفيفي وتم ذلك عام 1١48‏ من الطجرةا» انظر: عباس حلي 
العاني» عهدي: مذكرات عباس حلي الثاني: خديوي مصر 
الأخيرء 0191-1896 ترجمة جلال يحبى» مراجعة إسحاق عبيد» 
تقديم أحمد عبد الرحيم مصطفى (القاهرة: دار الشروق»- 
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في سنة (١٠ه/‏ 1112م) آلت السلطة والخلافة إلى 
السلطان مراد الرابع”» ابن السلطان أحمد بن السلطان 
محمد بن السلطان مراد الغالث» وكان عمره إذ- ذاك قد بلغ 
الرابعة عشرة» وبعد مرور ثلاث سنوات على جلوسه كتب 
إلى أحمد أغا وكيل دار السعادة بمصر”" بأن يتخير له أراضي 


- 1990): 48 عزيز زندء القول الحقيق في رثاء وتاريخ 
الخديوي محمد باشا توفيق (د.م.: المحروسة» 1855): /0341 190 

)١(‏ السلطان مراد الرابع: ولد سنة (١١٠ه/‏ الكام)» تولل المكم 
سنة (؟١١٠ه/‏ ؟م) حتى سنة (4١٠ها ١‏ ككام)» بعد توليه 
الححكم - أمر بعودة من نفي من العلماء» وكان أول من قلل من 
عدد الإنحكشارية لما قسببوا فيه من فتن وقلاقل» ومن مآثره: 
تطهير الأناضول من العصاة والمجرمين» وتطهير مكة والحجاز 
من الفتن التى ألمت بها آنذاك» واسترداد بغداد بعد استيلاء 
الشاه عباس عليهاء ومن أهم العمائر التي أنشئت في عهده: 
مسجد أشرف زاده في مدينة أزنيق سنة (١٠ه/‏ 1156م) الذي 
تزينه تربيعات خزفية صناعة هذه المدينة» ومن العحف الفنية 
التي يحتفظ بها متحف طوبقابي سراي: كرسي العرش الذي 
كان مجلس عليه كان شجاعًا مهايًا شبهه البعض بالسلطان 
سليم الأول توفي عن عمر يناهز الغامنة والعشرين» انظر: 
إبراهيم حليم؛ تاريخ الدولة العثمانية العلية» المعروف بكتاب 
التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية (د.م» 15:5): 123- 
4 كليفورد بوزورث» الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي: 
دراسة في التاريخ والأفساب» ترجمة حسين علي اللبودي 
مراجعة سليمان إبراهيم العسكريء ط.؟ (الكويت: الشراع 
العربيء 1955): 4198 محمد عبد المعطي بن أبي الفتح بن أحمد 
ابن عبد المغنى بن على الإسحاقي» أخبار الأول فيمن تصرف 
في مصر من أرباب الدول (مصر المحروسة: المطبعة الميمنية 
[كقلمط]): الى للا 

(0) لقب وظيفى» مكون من أغا بمعى رئيس» ودار السعادة: كناية 
عن العاصة التعدافية إبقاتيول أو القضر السلطاق يهاه رهق 
أكبر موظفي القصر الهمايوني بهاء وكان من ضمن اختصاصاته 
الإشراف على المتطلبات الخاصة بالحريم » يندرج تحت إمرته 
مئات من أغوات الحريم؛» وفي مصر كان أغوات دار السعادة 
يعملون في الإشراف على الأوقاف السلطانية أي كنظار أوقاف» 
وقد ورد ذكر أسماء بعض منهم على عديد من عمائر عثمانية 
منها: عباس أغا دار السعادة بسبيل عباس أغا (88١٠ها-‏ 


صالحة للزراعة والبناء في مصر ليحبسها على سحابة يرسل 
بها للحج في كل عام" حسبة لله سبحانه وأملاً في إيصال ما 


تدره من ريع على سكن الحرمين الشريفين”» فوقع اختيار 


- /لااام)» وبشير أغا دار السعادة بسبيله (81١1ه/‏ 718ام)» 
ودشير أغا دار السعادة بنص سبيل مدرسة السلطان محمود 
(117ه/ ٠00(م)»‏ انظر: بركات» الألقاب والوظائف العثمانية: 
هما 
(9) السحابة: خيمة كبيرة مستطيلة على هيئة الجمالون» انظر: 
دهمان» معجم الألفاظ التاريخية: 89. 
(؛) المقصود: حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة كرمهما اللّه» 
وقد استأثر الحرمان الشريفان «حرم مكة المكرمة وحرم 
المدينة المنورة- حفظهما الله بموضع اهتمام وعناية شديدين 
من السلاطين والحكام والأمراء عبر العصورء لما للهما من مكانة 
عظيمة جليلة المقدار في الإسلام؛ وكانت كثرة الأوقاف والحيئات 
والإرساليات والعناية بالعمارة هي من أهم مظاهر هذا الاهتمام» 
ولعل من أهم الأوقاف على الحرمين الشريفين خلال العصر 
الأيوبي ما أوقفه السلطان العادل نور الدين محمود بن زنكى 
والسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي (لادم-قمدهم الاك 
5م). وخلال العصر المملوكي زاد الاهتمام بتلك الأوقاف» 
من ذلك ما قام به السلطان الظاهر بيبرس البندقداري (508- 
15اه/ 1630-/169م)» والسلطان الأشرف برسباي (60م- 
اأزهم ١61‏ لالكام)» والسلطان الظاهر جقمق (842-ا65/ه/ 
88١-0هؤام)»‏ والسلطان الأشرف قايتباي (19م-؟١وه/‏ 
1597-4م): والسلطان قنصوه الغوري (952-909ه/ 1501- 
كلدام)» والسلطان العادل طومان باي (29-952وه/ 1615- 
60م ) وإبان العصر العثماني اهتمت مصر أيضًا بشئون الحرمين 
الشريفين أيما اهتمام» واستمر الحال خلال عصر محمد علي وعهد 
الخديوي إسماعيل وبصفة خاصة في عهد الخديوي عباس حلي 
الثاني الذي اهتم بكسوة الكعبة والمحمل الشريف وعرف 
كل ما هو مخصص لرعاية وحفظ وصيانة الحرمين الشريفين 
باسم «مخصصات الحرمين الشريفين)» وانقسمت مصادر هذه 
لمخصصات إلى قسمين رئيسيين أوطما هو المصادر الخيرية 
لمتمثلة في الأوقاف والحبس والصدقات والحبات التي أرسلها 
لموسرون من المسلمين على اختلاف طبقاتهم من سلاطين 
وملوك وأمراء وأعيان ومشايخ وغيرهم؛ وثاني هذه المصادر هي 
لمصادر الرسمية الي كانت تتعهد وتلتزم بها إدارات الميئات 
لحاكمة في مصر والمتمثلة في الصرة الرومية؛ والصرة الإرسالية»- 





أحمد أغا دار السعادة على الأراضي الفضاء التى كانت ما بين 
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منشآة المهراني7"وبولاق7"» وبلغ ما اختاره منها من شمال 


- وصرة دار السعادة» وبالنسبة إلى المصادر الخيرية ونخص منها 
لأوقاف الخيرية فقد تنوعت ما بين أراضٍ زراعية وعقارات 
وحوانيت ووكالات وأسواق وخضعت هذه الأوقاف للإشراف 
لمباشر من السلاطين والحكام؛ أو الإشراف غير المباشر منهم 
أيضًاء هذا فضلاً عن الوقف الأهلي المؤول إلى الذرية والأتباع. 
للمزيد من التفاصيل حول مخصصات الحرمين الشريفين من 
أوقاف وإسهامات الواقفين وأشهرهم خلال العصر الإسلامية 
ومقدرات هذه الأوقاف وميزانياتهاء انظر: إبراهيم رفعت» مرآة 
الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية: محلاة 
بمئات الصور الشمسية» مج. ١‏ (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
دكلام): مرى الحكسووى كل كس وسس اك مج كد وى 
5 محمد علي فهيم بيوي» خصصات الحرمين الشريفين في 
مصر إبان العصر العثماني في الفترة من *1220-95 ه/لا١ه١-‏ 
٠‏ (القاهرة: دار القاهرة للكتاب» ١60:0م):‏ 50 4129 محمد 
لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي 
باشا الثاني خديوي مصرء ط. ؟ (د.م.: المطبعة الجمالية» 69 ١١ه):‏ 
سل مسكد مول مؤي للك قوى مو له 

منشأة المهراني أو منشية المهراني: كانت على الخليج الكبير عند 
قنطرة السد التي يمر من فوقها من أراد القصر العيني من شارع 
السد الموصل إلى مصر العتيقة» عُرِفَ موضعها باسم الكوم 
الأحمر» لوجود قماين الطوب الأحمر بهاء وكان بها جامع أنشئ 
في عهد الظاهر بيبرس البندقداري سنة (511ه/ 1279م)» انظر: 
محمود بن أحمد بدر الدين العيني» السيف المهند في سيرة الملك 
المؤيد شيخ المحمودي» تحقيق فهيم شلتوت» ط.؟ (القاهرة: 
دار الكتب والوثائق المصريةء 1598م): 0*6؛ مبارك» المخطط 
التوفيقية» مج. *: 69 51. 

ظهر في النيل سنة (140ه/ ١128م)-‏ أمام أرض اللوق جزيرة 
كبيرة أنشئت على جزء منها قرية بولاق سنة (917ه/ 31ام)» 
وما لبثت أن اتصلت بشاطئ الخيل وصار الطريق من اللوق 
إلى بولاق تمهدًاء وفي عهد السلطان قلاوون» ثم حفر خليج 
لتجربة المراكب إلى ناحية سرياقوس» وأخذ الناس في العمارة 
على جاني الخليج فيما بين المقس وساحل الخيل ببولاق» وبعد 
انحسار الديل عن الجانب الغربي للمقس - صارت هناك منطقة 
رملية وكيمان من اللجهة البحرية حيث جزيرة الفيل ١ح‏ شبرا 
وروض الفرج حاليًّااء ومن الجهة القبلية حيث أرض اللوق»- 





جزيرة الروضة والمنيل من شاطئ سيالة الروضة حتى نهاية 
الميدان 55١‏ فدانًاء ولما تم اختيار أحمد أغا- كلفه السلطان 


بأن يشهد عنه(" أمام محكمة الباب العالي بمصر أنه وقف 


جميع هذه الأراضي بحدودها ومعالمها وقمًّا خيريً'» يصرف 
من ريعها على سحابة تجهز في كل عام بالحجاج إلى بيت اللّه 
الحرام» وما فضل عمله الوكيل في صرة ويسافر به مع المحمل 
ليوزعه على فقراء الحرمين الشريفين”» وصدر هذا الإشهاد 


(0 


(0 
(0) 


- فَعَمَرَ الداس في تلك المنطقة وهي الجهة التي تعرف اليوم 
ببولاق أبي العلا» وأصبحت بولاق في القرن (15ه/ 18م) إحدى 
ضواحي القاهرة» وبرع الفرفسيون ومن بعدهم محمد علي في 
إقامة مناطق صناعية ببولاق» فأقيمت الورش الكبرى والمطبعة 
الأميرية ودار الصناعة الكبرى وكثير من المباني الحكومية» 
ولم تتصل بولاق بالقاهرة إلا في عهد الخديوي إسماعيل في 
القرن التاسع عشر الميلادي حينما أخذت تتسع فيها العمائر 
وتمتد نحو الغرب» انظر: عادل شحاتة طايع» ي بولاق «ثغر 
القاهرة» منذ ذشأته وحتى نهاية العصر العثماني: دراسة أثرية 
وحضارية (رسالة دكتوراهء جامعة القاهرة. كلية الآثان 005؟)؛ 
عيسىء القاهرة: 175 زكي» حواضر العالم الإسلامي: 215 12١‏ 
*؟٠؛‏ عامر» ملحق مصر والقاهرة: 20١‏ 05؟؛ رمزي» تعليقات 
على كتاب النجوم الزاهرة» مج. ا: 09؛ حاشية .١‏ 

الشهادة أمر ثابت في الشريعة الإسلامية على صحة العقود» 
لقوله سبحانه وتعالى في آية الدَّيْن في سورة البقرة: :[وَأسْكَتَيِدُوأ 
يَصَوْنَ من اسهد أن مضل إِحَدَحهُْمَا فنك رَِحَدَهُمَا لز » 
[البقرة/ 285]. 

ويعتبر الإشهاد على الوثيقة أحد الشروط العشرة التي اتفق 
كتبت به سواء كتبت الشهادة في صدر الوثيقة أو في آخرها. 
لمحمل: الودج على ظهر الجمل؛ ويقال المحمل الشريف: أي 
لحودج الذي كانت توضع به كسوة الكعبة المشرفة وتحمل عند 
خروجها من دار صناعة الكسوة الشريفة من مصر إلى مكة 
كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج ([القاهرة]: الأخبان 
5 8 74-88؛ عبد الجواد السيد مراد» «كسوة الكعبة- 
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ف الخامس عشر من رمضان سكة (ه؟١١٠ه/‏ م0 ثم 
ألحقه بضم آخر في السنة التالية» وقد بلغ غلة ذلك 88 
كيسًا مصريًاء 127٠١‏ نصف فضة» كان يصرف ذلك القدر 
صرة ترسل مع المحمل إلى أهالي مكة والمدينة» منضمًا إليه 
غلة البلاد الداخلة في نطاق هذا الوقف وقدره من الغلال 


سنة (880١ها‏ 1515م)) ثم حولت الأوقاف مصارفه إلى 


جهات أخرى. 

وكان من بين هذه الأراضي قطعة أرض في شمال 
الروضة بالمنيل مساحتها ثمانية عشر فدانًا أي 076١‏ /امترًا 
مربعًاه حدها الشرقي منيل جزيرة الروضة"» والقبلي أطيان 
زراعية جارية في وقف السلطان قايتباي» والبحري باقي 


الارض الموقوفة» والغربي طريق المنيل وجزيرة الروضة. 


-المشرفة عبر التاريخ»» مجلة المتحف العربي» العدد " (فبراير 

41 ): 411004-16 علي محمد مطاوع.؛ الكعبة والعلم الحديث: 

مع تاريخ الكعبة ومناسك الحج والعمرة» ط.؟ (القاهرة: دار 

لكتاب المصري؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1986): 89. 

)١(‏ يعتبر الإشهاد على وثيقة الوقف أيّا كان نوعه: أحد الشروط 

لعشرة التي اتفق العلماء والفقهاء على صحتهاء على ما صدر 

من التصرف الذي كتبت به سواء كتبت الشهادة في صدر 

لوثيقة أو في آخرهاء ويرد ذكر الشهود في حجج الوقف» مع 

لتعريف بذكر اسم الشاهد واسم والده ووظيفته أو حرفته أو 
مكان عمله وسكن كل منهما أحيانًاء انظر: قراعة» ملخص 
كتاب الأصول القضائية: 25. 

(9) المنيل تصغير نيل؛ ويجمع على منايل» وهو سيالة الروضة التي 
تخرج من ساحل أثر النبي إلى حصن المقياس رقم ؛ حتى تتلاق 
بالبر البحري للنيل عند موردة البلاط وجنينة أحمد أغا دار 
السعادة «القصر العالي» وجاردن سيتي» وشارع المنيل يبتدئ 
من شمال الروضة إلى جنوبهاء وهذا النيل يرتقي حدوثه إلى 
عصر الملك الكامل في سنة (158ه)» وثمة منيل آخر وهو منيل 
جزيرة الصابوني الذي يعرف الآن بسيالة جزيرة الذهب بأثر 


الني. (المؤلف) 





وكانت هذه الأرض بعد ذلك توج 7 إلى المنجة ب 


الإجارة: معنى الإجارة لغ فعالة من المفاعلة» وآجر على وزن 
فاعل لا إفعل؛ لآ الإيجار لم يجئ منه» والمضارع ١يؤاجراء‏ واسم 
الفاعل «المؤاجرا» وعند الخليل «أجرت زيدًا تملوكي أوجر إيجارًاا 
وفي الأساس «أجرا وهو مؤخر ولم يقل مؤاجر فإنه غلطء أما 
معناها شرعًا فهي تمليك المنفعة المعلومة جنسًا وقدرًا في الحال 
بعوض مالي أو نفع من غير جنس المعقود عليه؛ ومعناها أيضًا 
الكراء أو بيع المنفعة أو بيع المنافع» وهي جائزة عند العلماء» 
وأما صفة الإجارة أو شكلها فهي عقد لازم إذا استوفت شروط 
صحتها وهذه الشروط هي» «الانعقاد- صحة-اللزوم-النفاذ). 
وللإجارة ركنان هما الإيجاب والقبول» وذلك بلفظ دال عليها 
وهو لفظ الإجارة أو الاستئجار أو الاكتراء فإذا وجد ذلك 
فقد تم الركن؛ ومدة الإيجار: هي المدة المتفق عليها بين المؤجر 
والمستأجر وينبغي تحديدها بوجه لا يقضي إلى المنازعة بين 
الطرفين» وذلك إمكانيق قدر المنفعة» هذا تر نظام الإيجار 
أكثر أساليب الانتفاع الاقتصادي التي لأ إليها أصحاب 
الوقف ونظاره المباشرين عليه؛ ولعل ذلك يعود إلى أن الأصل في 
الوقف هو حبس العين الموقوفة والانتفاع بريعهاء ومن هنا كان 
الإيجار انتفاءًا بريع الأعيان الموقوفة» ولناظر الوقف أن يحدد 
مدة الإيجار في حجة الوقف على أساس أنه أكثر حرصًا على وقفه 
من غيره» ولتحقيق أكبر قدر من النفع كما سبق القول» وما 
تعارف عليه الناس إبان العصرين المملوكي والعثماني أن الإيجار 
في الأبنية والحوانيت يكون بعقد ثانوي مراعاة لمصلحة 
الوقف» وعند الإمام الشافعي في أحد قوليه أن لا تجوز الإجارة 
أكثر من سنة» وإن لم يشترط الواقف (المؤجر) في إجارته مدة 
بل سكت عنها؛ فالفتوى أن لا يزيد في إجارة الأراضي الزراعية 
على ثلاث سنين وفي إجارة غيرها عن سنة. 

أما الأجرة: فهي العوض المادي» أو ما جعله العاقدان بدلاً من 
المنفعة» ويشترط لصحة الإجارة تحديد مقدار الأجرة إن كانت 
من النقود» وتعيين قدرها أي قيمتها العددية» ووصفها إن كانت 
من المقدرات» وتعريف ذلك تعريمًا مانعًا من الجهالة والنزاع» 
ويصح اشتراط تعجيل دفع الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى 
أقساط تؤدى في أوقات معينة. 

والأجرة هنا محددة سنويّاه انظر: أحمد أبو الفتح؛ المعاملات 
في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية» مج. ١‏ (القاهرة: 
البوسفون *193): 2185 مج. ؟: لأس كول لاحك لح عن 
شمس الدين أحمد بن قودر قاضي زادة» اتكملة شرح فتح 
القدير المسماة انتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرارا» ؛- 


بأجرة الامساهمة) يدفعها المستحكر لجهة وقف السلطان 
مراد» فلماآلت مص ر إلى الخديوي محمد علي وأسرثة استوق 
إبراهيم على ما مساحته 2١‏ فدانًا من حد هذه الأرض إلى 
اليداقه قا غة غيظ الناضرية وماخر فوشب انه 2ه 
فدانًاء وبالمنيل 18 فدانًا وبنى على بعض هذه الأرض القصر 
العالي2"0 بموردة البلاط290, ووقفا الجميع وقفه المعروف 


- في شرح فتح القدير تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيوامي ابن الطمام؛ مج. /ا (مصر: طبعة بولاق» 1899): 148 
/20800180؛ 44٠0-8‏ عبد الرحمن أفندي شيخي زادة» مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبجحرء مج. ؟ ([تركيا]: شركة صحافية 
عثمانية أحمد جودت وشركاسيء [19:1]): للد دس قدص 
"؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيء بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» مج. ؛ (القاهرة: شركة المطبوعات العلمية؛ 
مطبعة الجمالية» :)19٠١‏ "الالء كلالء 0/5١-ؤ؟2؛‏ على فكري» 
المعاملات المادية والأدبية» مج. ١‏ (د.م دءت): فى حى )ف 
٠٠‏ قراعة» ملخص كتاب الأصول القضائية: 8 07 2 
؛ أبو زهرة» محاضرات في الوقف: 45؛ محمد عفيفىء الأوقاف 
والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثمانيه سلسلة تاريخ 
المصريين 5 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» :)199١‏ 
7-4 8١؛‏ قدري» مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإفسان: 277 
المادة محى وى المادة عه هك المادة لالاهء المادة ولام كك 
المادة ١٠لمهء‏ المادة احم كلاكء المادة ك13. 

() اشتراه المسيو فلي بار من الماليين الأجانب بمبلغ 81٠٠١‏ جنيه» 
لكن ورثة الخديوي إبراهيم طلبوه بالشفعة فقضى لهم ولم يلبثوا 
حتى باعوه بمبلغ 7٠٠٠١‏ جنيه؛ واشترى المرحوم السيد علي الوقاد 
بابه الجميل وأودعه بباب مدفنه بجبانة المجاورين. (المؤلف) 

(9) القصر العالي: حي جاردن سيتى حاليّاه والذدي خط في القرن 
العشرين الميلادي» وكان موضعه القصر العالي الذي شرع 
في بنائه إبراهيم باشا ابن محمد عليء ثم أكمله ابنه الخديوي 
إسماعيل من بعدهء ووهبه لوالدته خوشيار هانم سنة 
(128ه/187م) مع كثير من المباني المحيطة به» وقد هُدِمَ هذا 
القصر وقُسّمت أراضيه سنة (160م)؛ وموضعه الآن حي جاردن 
سيتي كما ذكرناء وتتفرع منه جملة شوارع هي: شارع الشيخ 
يوسفه شارع الداخلية» شارع الطرقة» شارع الإنشاءء انظر: 
نافع» التطور العمراني لمنطقة باب اللوق: 2516 *51؛ مبارك» - 


بوقف القصرء الصادر منذ سنة (245١ه/‏ 1859م) حتى سنة 


(١هكاه/م‏ مكلام). 


وفي سنة (لالا؟١ه/‏ 5لام) وبتاريخ 8 من شعبان في 
هذه السنةة رغبت الآميرة يمبا قآدن والدة الحديوي عباس 
ابن أحمد طوسون'" في تأجير هذه الأرض للانتفاع بها 
فأجركيا (مماهمة) بأجرة مؤجلة قدرها 59٠‏ نصف قضة 
أي بمبلغ 177 قرشًا وعشرين بارة عملة حالية. 

وفي سنة (867٠ه/‏ 15:8م)» رغب الأمير محمد علي 
ابن الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل في أن 
يستحكر هذه الأرض والقصر القائم عليها ليبني فوق ذلك 
مسجدًا وقصرًا ويغرس حديقة» فاستحكرها من وقف بمبا 
قادن المستحكرة من وقف السلطان مراد المذكور» وأقام 
فوق ذلك القصر والمسجد والحديقة» واشتهر بعد ذلك أنه 


- المخطط التوفيقية» مج. :١‏ 87: لا4؛ مج. : 4119 إسماعيل» 
مدينة القاهرة: 240 868؛ محمود عباس أحمد عبد الرحمن» 
القصور الملكية في مصر: تاريخ وحضارة (1105-1800) 
([القاهرة]: الدار العالمية» 2006): ١م-4154؛‏ 

17 201265 أسنرم !عط ,لتتقطتتكة 11-0 0ناممطتطدك/ط1 
:ع5ل00) عنبآ) عإننه107 م1 راق 0 :110110471 10111 ,أورنروط 
-71171© 71171616 ,87قمطة1' :40 ,7 :(1954 ر1ع:21-1132 031[ 
عط[1' :منتتهن) .د5ععم[اه 4710 د كلام عترع17ه2) نوتننادرعر) 


,30 ,29 :(1998 رووع21 2110 16 011715117نا تتد11ع متم 
,2.48 ,2.47 ,2.44. .1م ,31 


(5) عباس باشا ابن طوسون باشا ابن محمد علي باشا تولى الححكم في 
؛؟ من ديسمبر سنة (185م)» وكان مولده سنة (8؟2١ه/‏ 1815م)» 
وكان جده يحبه كثيرًا فاعتنى بتربيته؛ توفي في سرايته ببنها العسل 
مقتولاً سنة (90؟٠ه/‏ 1807م)4 ودفن في مدفن العائلة الخديوية 
بقرافة الإمام الشافعي» انظر: شيوه كار» بلادي إحياء مصر محمد 
على باشاء ترجمة إيميل مراد (القاهرة: دار المعارف» 1959): 4185 
الرافعي»ء عصر إسماعيل؛ مج. :١‏ 427-16 محمد زكي» النفحة الزكية 
في تاريخ مصر وأخبار الدولة الإسلامية» مج. » في تاريخ مصر 
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وقف ما أقام على هذه الأرض وهو قضر المنيل والحديقة وما 
تزدان به من أشجار وزهور ونباتات نادرة وما يشتمل عليه 
القصر والسراي الخاصة من تحف وكتب وغير ذلك» وأنشاً 
إلى جانب ذلك المسجد الفريد وأشهد في وقفه أنه وقف 
المسجد الداخل في قصر المنيل بما فيه منبره المحلى بالنقوش 
الذهبية والسجاد والطنافس والثريات والمشكاوات البديعة 
إلى آخر ما اشتمل عليه كتاب وقفه. 


وما آلت إلى الأمير المذكور الوصاية في سنة (195م) 
سنحت له الفرصة لأن يستبدل الأرض التي تقوم عليها هذه 
المنشآت لعكون ملكا طلقًا له فاستبدل من وزارة الأوقاف 
ما خص جهة وقف الحرمين الشريفين من وقف السلطان 
مراد"» وجاء في قرار هيئة تصرفات المحكمة الشرعية 
الصادر بتاريخ ١١‏ من يونية في هذه السنة» أن الهيئة لا ترى 
مانعًا في استبدال هذه الأرض للأمير محمد علي» والتي تبلغ 
من انها وقف الأستدال هاما مريقا أي كمانية 
عشر فدانًاه بثمن قدره عن كل فدان مبلغ ٠2؛‏ مليمًا أي 
؟؛ قرشًا عملة حالية» ومجموع ذلك 6 جنيهًا و72 مليما؛ 
وكان هذا القدريغل في كل سنة ١جنيه»‏ 776 مليمًا وهو قيمة 
الربط» ويعد ذلك أعلن الأمير أنه سيجعل من قصره هذا 
متحمًا نباتيًا ومرفقًا عامًّا تشرف عليه الحكومة. 


() الاستبدال في العقار هو أن تستبدل العين الموقوفة بعقار آخر 
أو بمبلغ من المال» ويُضَم العقار الجديد أو مبلغ المال إلى جملة 
الموقوفات مع خروج العين الموقوفة من دائرة الوقف لصالح 
الطرف الآخرء والاستبدال كمبدأ معروف قبل العصر العثماني 
ويجري على الأطيان والعقارات» ووضعت له شروط كثيرة للحد 
من التوسع فيه» ولم يكن مقصورًا على الأوقاف الإسلامية 
فقط بل امتد ليشمل الأوقاف المسيحية أيضًا. عن الاستبدال 
معناه وشروطه وأحكامه؛ انظر: أبو زهرة» محاضرات في الوقف: 
4١07-64‏ عفيفى» الأوقاف والحياة الاقتصادية: :0017 .18١‏ 


وقد وكأ هذا الس جد فالعقيتاه هس جدًا لآ نظير له 
في مساجد القاهرة» إذ إنه يحمل فنا عربيًا رائعّاه ويزدان 
بما فيه من نقوش وقبة ذهبية ومنبر جميل مطعم ومكفت 
بالذهفب5) والغريب فيه أنه يحمل الطابع المقرق الذي أ 
به الأمير من مسجد الحلوي7بتلمسان©» وقد قرأنا فيه 


مذكرة أودعها به الأميرجاء فيها: 


ولع 


فيقال منبر من الخشب المطعم بالعاج والزرذشان» أما مصطلح 
التكفيت فلا يجوز إطلاقه إلا على أشغال المعادن» وهو أسلوب 
فني زخرفي يضاف فيه عنصر ذو قيمة أعلى من عنصر العحفة 
المعدنية» كأن يقال: إبريق من النحاس المكفت بالفضة» أو 
شمعدان من الفضة المكفتة بالذهب. 

(*) جامع سيدي الحلوي بتلمسان: من المساجد القديمة بالمدينة» وهو 
ثالث المساجد المرينية بالمغرب الأوسط» شيده السلطان أبو عنان 
فارس سنة (6هلاه/ 809ام)» وسمي بالحلوي تخليدًا لذكرى 
الصوفي الأندلسي أبي عبد الله الشودي المعروف بالحلوي والمتوفى 
بتلمسان سنة (15ه/ 105م) ويتشابه من حيث التخطيط مع 
مسجد العباد الذي شيده أبو الحسن المرينى» غير أن الأخيريفوقه 
في المساحة» وينتمي تخطيطه للطراز الكلاسيي لعمارة الجوامع؛ 
حيث يتكون من صحن أوسط حاط بأربعة أروقة أكبرها رواق 
القبلة» وتتضح ملامح التأثر بينه وبين مسجد محمد علي بالمنيل 
في المئذنة» والتي بنيت على غرار طراز الصوامع المغربية» وتشبه 
مئذنة مسجد سيدي بومدين» وتتكون من طابقين مربعين» 
طول ضلع الطابق السفلي 4,77م؛ ويبلغ ارتفاعها الكل ٠ارهم؛‏ 
انظر: عبد العزيز لعرج المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية: 
دراسة أثرية معمارية وفنية (رسالة دكتوراهء جامعة الجزائر. 
قسم الآثار 1995): 16ه-5/4؛ عبد العزيز لعرج» «المساجد 
الزيانية بتلمسان: عمارتها خصائصهاا» مجلة حوليات: جامعة 
الجزائر ١‏ العدد 7 (1991- 1996): 2037 4119 محمد أبو رحاب» 
الآثار الإسلامية بالمغرب الأقصى في العصرين المرينى والسعدي: 
دراسات وبحوث (الإسكندرية: الوفاء» ا لوك وس مع 
85 488؛ محمد محمد مرسي الكحلاويء العمارة الإسلامية في 
الغرب الإسلامي-عمائر الموحدين الدينية في المغرب: دراسة أثرية 
معمارية (رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة. كلية الآثان 1985): 
إحيية 

(؛) في رحلة هذا الأمير إلى إفريقيا الشمالية صفحة 58 قوله: اثم 
مررنا بجامع سيدي الحلوي (بتلمسان) فوقفت أدقق النظرفي - 


أنشأ هذا المسجد المبارك الأمير محمد علي بن المغفور 
له ساحن الجنان الخنديوي محمد توفيق باش(2 
زلفى للّه- عز وجل- وتحدثا بواسع فضله العظيم 
ونعمه المتوالية شأن الأمراء والعظماء الذين بنوا 
المساجد والمعابد بجوار قصورهم كما شاهده في 
سياحاته لمختلف بلدان العالم وقد تولى بنفئسه 
بعد الدرس والاقتباس وضع جميع الرسوم ومباشرة 
الأعمال ليكون أنفس أثر في داره وأبلغ ما يعبر 
به عن إيمانه وعقيدته في ربه الكريم ليحمد اللّه 
الموفق على مننه السامية راجيا من لدنه الرضا عما 
قدمء فتقبل من عبدك اللّهُمَ آمين 


وكتابة أخرى بالباب البحري فيها أنه أنفأه سنة 


(4 ١ه‏ وكقام)» وأن مقاوله المعلم محمد عفيفي. 


0) 


- بابه الكبير» لأنه كان نموذجًا للباب الذي عند مدخل قصري 
في القاهرة» وذلك طبقًا لصورة فوتوغرافية لهذا الياب ثم قال عن 
مثذنة جامع الحلوي» ويبلغ ارتفاع منارة جامع الحلوي 5؛ مترًا 
وه قائمة في بساط في الخضرة». (المؤلف) 

الخديوي توفيق: ابن الخديوي إسماعيل الأكبر» ولد سنة 
(15؟1ه/ 1855م)؛ وتولى أريكة الخديوية خلقًا لوالده المخلوع 
سنة (297١ه/‏ 1878م)» تميزت فترة حكمه بتزايد العدخل 
الأجنبي في مصر ودخول الإنجليز سنة (1298ه/ ١84ام)‏ 
واحتلالهم البلاده وأصبح القنصل أو المندوب البريطاني 
الموجود في مصر هو المسئول عن تنظيم الإدارة المصرية وخاصة 
الميزانية» وكان المتولي لهذا المنصب اللورد إيفيلين بيرنج المعروف 
بكرومرء وكانت وفاة الخديوي توفيق في /ا من جمادى الآخرة 
سنة (109ه)/ الموافق /ا من يناير سنة (1895م) يسبب التهاب 
رئوي حاد» وكان ذلك في سرايا حلوان» انظر: عبد الرحيم 
عبد الحادي أبو طالبء دور الخديوي عباس حلمى الثاني في 
السياسة المصرية (رسالة ماجستيرء جامعة الزقازيق. كلية 
الآداب» 198107): 08 86؛ زندء القول الحقيق في رثاء وتاريخ 
الخديوي محمد باشا توفيق: 12-17؟ كرومرء عباس الغافي (د.م.: 
مطبعة توفيق» د.ت.): 9؟: ؟؟ ١/ء‏ الا؛ زكي» النفحة الركية: 58. 


اب الطبارح 


)ما1971/ه1١‎ 6٠ (سنة‎ 


بالمنطقة التى كانت تعرف فيما مضى بخط بركة الشقاف 


عن ترقا ءاب ارق" آنأ اعون عمال لعي ثفن 
الأشرفي المعروف بنائب الكرك”)» من كبار أمراء الناصر 
محمد بن قلاوون» ولاه نيابة دمشق والكرك وجعله رامن 


(20 


شارع الصنافيري: من أهم شوارع جي عابدين» ذكره علي مبارك 
في خططه» وأفاض في وصفه » فقال: إن أوله من آخر شارع جميزة 
بجوار قشلاق العساكر (قشلاق عابدين- مبنى محافظة القاهرة 
حاليًا) وآخره شارع أبي السباع بحري جامع الطباخ» عرف 
بذلك نذسبة للشيخ إسماعيل الصنافيري داخل الزاوية المعروفة 
بهء انظر: مباركء الخطط التوفيقية» مج. *: ه-71. 


(9) تقدم ذكرها عند حديثنا عن مسجد شريف باشا. 


(00) 


من كبار أمراء السلطان المنصور بن قلاوون؛ اضطهده الخاصر 
محمد بن قلاوون واعتقله في الإسكندرية حيث توفي في حبسه 
بها سنة (5*لاه/ 1587م))4 ولما توفي كان له مشهد عظيم» 
وأخرجوه بجنازة» ومقرئين» ومشى فيها ساير أهل الإسكندرية» 
وتوجعوا له؛ شغل إمرة السلاحدار الناصري» كما باشر نظارة 
المارستان المنصوري؛ وكان يحسن للمرضى ويتفقدهم بالليل 
ويسأل عن حاجاتهم» وكآن له رحبة واسعة عرفت باسم رحبة 
آقوش بحارة برجوان» والتي حل محلها وقف بهاء الدين محمد 
البرجي ثم بيعت بنى جامعًا با حسينية مجاورًا لقنطرة الوز التي 
بناها الناصر محمد سنة (20/اه/9؟1م)؛ وكان كثير الصدقات 
والخير والمعروف الحسن والكرم؛ انظر: المقريزي» الخطط 
المقريزية» مج. *: 9؛؛ موسى بن محمد بن يحبى اليوسني» نزهة 
الناظر في سيرة الملك الناصرء تحقيق أحمد حطيط (بيروت: عالم 
الكتب» 9857 :)١‏ لومم 
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ميمنة» وباشر نظارة المارستان" المنصوري2"7» ثم تولى نيابة 


)١(‏ مارستان: أصلها بيمارَسْتان» بفتح الراء وسكون السين» كلمة 
فارسية من مقطعين «بيمارا يعني مريض أو عليل أو مُصَابِء 
ااستان» يعنى مكان أو دار؛ فهي إِذّا دار المرضى» وهي منشآت 
مدكزة خدمية كان يدها السااطيخ.: والأغرام الصدقة 
والغواب» ثم اختصرت في الاستعمال فصارت «مارستان» كما 
ذكرها الجوهري في صحاحهه وكانت البيمارستانات من أول 
عهدها إلى زمن طويل مستشفيات عامة» تعالج فيها جميع 
الأمراض والعلل من باطنية وجراحية ورمدية وعقلية؛ إلى أن 
دار بها الزمن وهجرها المرضى فأقفرت إلا من المجانين حيث 
لا مكان لهم سواهاء فصارت تطلق على مكان إيواء المجانين» 
وفي مصر حرفت إلى «مورستان» وتعني مستشفى المجانين» 
انظر: أحمد بك عيسىء تاريخ البيمارستانات في الإسلام» ط.؟ 
(بيروت: الرائد العرلي» :)194١‏ 20 1. 

() المارستان المنصوري: يعرف بالبيمارستان الكبير المنصوري» 
وبدار الشفاء؛ وبمارستان قلاوون؛ يقع في شارع المعز لدين اللّه 
بالقاهرة ضمن مجمع معماري كبير يضم مدرسة وتربة» أنشأه 
السلطان المنصور قلاوون الصالجي الألفي؛ أحد كبار سلاطين 
دولة المماليك والمتوفى سنة (89ه/ 11م)ء سنة (84٠ه/‏ 
8؟1م)» باشر بناءه الأمير علم الدين سنجر الشجاعيء وكان 
يتكون من أربعة إيوانات مخصصة للمرضىء وزود بكافة 
المرافق الخدمية» أوقف عليه السلطان أوقافًا كثيرة بمصر 
والشام قاربت قيمتها ألف ألف درهم سنويّاه ورتب بها 
الأطباء في كافة التخصصات: ولما كملت عمارته مدح الشرف 
البوصيري السلطان بقصيدة جاء مطلعها: 
أنشأت مدرسة ومارستانا 

لعصحح الأديان والأبدانا 


باشر الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي نظارته وكان يحسن 
للمرضى ويتفقدهم بالليل ويسأل عن حاجاتهم؛ وقد زار 
الرحالة ابن بطوطة المارستان المنصوري وعدّد محاسنه وفضائله 
قائلاً: ١يعجز‏ الواصف عن محاسنها» ظل عامرًا عبر العصور 
واهتم السلاطين والولاة بعمارته حتى تخرب سنة (حهلام). 
عن عمارة هذا البيمارستان وتاريخه؛ انظر: المرجع السابق: 
١1١5-8‏ بدر الدين العيني» السيف المهند: 5غ؛ اليوسفي» نزهة 
الناظر: 2387 457, لام 820 929؛ محمد حمزة إسماعيل 
الحداد» السلطان المنصور قلاوون: (تاريخ-أحوال مصر في - 


طرابلس وصفد مات بالإأسكندرية معتقلاً سنة (دعلاه/ 
"م ) ترجمه المقريزي في الخططء وله أثر آخر غير هذا 
ذكره المقريزي في الخطط» وقد دثر من سنة (7١٠8ه/‏ *160١م).‏ 


إنه بخط باب اللوق» خارج القاهرة بجوار بركة الشقاف» 
أنشأه الأمير جمال الدين آقوش» وجدده الحاج علي الطباخ في 
المطبخ السلطاني أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون» وجاء 


في قطف الأزهار للبكري أن الوزير علي باشا الصوفي الذي 
كانت له ولاية مصر في سبسية (١0وه/‏ غغهام) جدده ووقف 


عليه» ثم تجدد مرة ثانية في سنة (١6١١ه/‏ ككلاام) من وقفه. 


وقد ظل هذا الجامع قائمًا ردحًا من الزمن إلى أن 
تعطلت شعائره» فلما أعيد بناء معسكر الحرس الملكي 
بعابدين في سنة (50١١ه/‏ 1951م)» رؤي توسيعه على ما 
كان عليه» وكان هذا الجامع في الجزء الذي أزمع إدخاله في 


العمارة ورغب في تجديده وإعادة بنائه» فأعيد وتم بناؤه0. 


- عهده -منشآته المعمارية)؛ ط. ؟؛ صفحات من تاريخ مصر ؟؟ 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» 1994): 4189-1١‏ ابن عبد الظاهر 
الروضة البهية: 21١‏ 53115. 

١)©(‏ سبب التسمية بالطباخ: أن الذي جدد عمارته الأمير الحاج 
على؛ الذي عينه السلطان الناصر محمد في وظيفة (خوان سلارا» 
وهي وظيفة خاصة برئيس المطبخ السلطاني اكبير الطباخين»» 
فعرف بعلي الطباخ» فأطلقت التسمية على المسجد الذي قام 
بتجديده والذي هو في الأصل من إذشاء الأأمير جمال الدين آقوش 
الناصري الأشرفيء ولم يكن لهذا المسجد وقف فأنفق عليه 
الحاج علي الطباخ من ماله الخاص» ثم حدث أنه لما صودرت 
أمواله سنة (0/47ه/ 1567م) - أن تعطلت شعائره لفترة» ثم 
أعيدت مرة أخرىء انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. ؟: 
7 78))؛ مباركء الخطط التوفيقية» مج. ": ه؛ مج. 5: .1١‏ 

(6) نافع؛ التطور العمراني لمنطقة باب اللوق: .175-46١‏ 

)( أبوالعمايم» اثار القاهرة» مج :١‏ 06-67 


وقد كانت مساحة هذا المسجد قبل تجديده ١٠/امترّاء‏ 
فبقيت بعد تجديده 000 متر لضم القدر المذكور في داخل 
مبنى كنات الحرس الملى» وبلغت الحفقة عليه زهاء ٠٠٠١‏ 
جنيه؛ وهو مبني بالطوب الرمليٍ المضغوط» ويقوم سقفه على 
دعائم وارد محاجر الأهرام» واستخدم في زخرفة مئذنته 
الحمراء غضائر القاشاني المستجلب من الأناضول. 


وموقوف على مسجد الطباخ» العقار رقم 00 شارع 
عماد الدين من نجل المرحوم مصطفى جاودش زين الدين» 
وقد انتزعت ملكيته بمرسوم ملكي في 29 من أبريل سنة 
(1559م)» ما ثمنه 186,60 جنيهًا. 

وقد تخلف في هذا الللمجد مذكرة علي باشا المذكور 
قرأنا فيها قبل التجديد الأخير ما يلي: 

البسملة: إنما يعمر مساجد اللّه إلى قوله تعالى 

المهتدين7" صدق اللّه العظيم ورسوله الكريم ونحن 

على ذلك من الشاهدين أمر بإفشاء هذا الجامع 

المنسوب إلى الطباخ في دولة مولانا السلطان الملك 

المظفر سليمان شاه بن عثمان عز نصرهه صاحب 

الفخر اللي مولانا الباشا على عظم اللّه تعالى شأنه 

وكان فراغه في شهر صفر الخير سنة قسعة وخمسين 

وتسعماية. 


0 «َإِنَّمَا يَحَمْرُ مَسَدِِدَ أََّه مَنْ “امن أله وَأليَوْرِ الْآِر وام 


ره عله مه كه جد |ى مم5 سار نري ل > 
َلصَلَوْةَ وَءَانَ ألرَكرةَ وَلرّ حش إلا أله مَعسَى أوْليِكَ أن 
رسبريرهة ع مكل روس 

يكوأ مِنَ أَلْمَهَسَربَ > [العوبة/ 18]. 


مسهرد مر ابجريدة 
(سنة ٠6١١ه/98ؤام)‏ 


هذا اللسجد في الجهة القبلية الشرقية في مصر 
الجديدة» وهويقع على أربعة شوارع: الشرقي شارع فؤاد 
بعرض 195 مترّاء والقبلي شارع السلطان حسين بعرض ٠١٠‏ 
مترّاء والغربي شارع الديلفراند» والبحري شارع الفيوم/". 

وقد بني الم جد على ٠٠١‏ متر مريع» أما باقي الأرض 
فقد جُعلت حديقة حول الملسجد يحيط بها سور تفتح 
فيه أربعة أبواب من الحديد» وقد بني على جانبي كل باب 
من البابين الواقعين على الناصية الغربية القبلية والناصية 
الشرقية القبلية - حجرتان أعدتا لمصالح المسجد وبناء 
المسجد جميعه من الآجر الأبيض المجصصء وترتفع أرضه 
عن أرض الشوارع المحيطة به بنحو مترين وربع مترء وله 
خمسة أبواب أهمها القبلي وهوبابه العام؛ ويرى الداخل 
إلى المسجد من هذا الباب بعد أن يصعد تسع درجات من 
الرخام ردهة مربعة ارتفاع حيطانها 17 مترّاء وبجانبيها 
الأيين والأضسير ضتتان كبيركان كلعاهيا عل سكل نضفت 
أسطوانة يكتنفها عمودان جميلان» وقد كتب بالقلم 
الشلث الموّه بالذهب تحت سقف الردهة المذكورة ما يأقي7": 


(9) شارع فؤاد (شارع العروبة حاليًا)» شارع السلطان حسين 
(شارع الغشورة حاليًا)» شارع الدليفراند ذسبة لدير ومدرسة 
الدلفيراند للإفرنج الكاثوليك؛ وهذا المسجد يعرف باسم جامع 
السلطان حسين وهو في مواجهة سراي السلطانة ملك زوجة 
السلطان حسين كامل. (المراجع) 

(0) خط الغلث: يمثل أحد الخطوط اللينة الست وهي: الغلث» 
النسخ» المحقق» الريحاني» التوقيع» الرقعة» والذي توفرت فيه 
خصائص المرونة والمطاوعة وتشكيل الحروف وثنيها وبسطها 
وتدويرها وإرجاعهاء وقد تطور هذا الخط بصورة ملحوظة في 
عصر المماليك» وغلب استخدامه في مصر وسورياء حيث تصدر - 


كن 
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بفضل الله وعونه قد أنشأت وزارة الأوقاف 

العمومية هذا المسجد المطهر المبارك. في عهد حضرة 

صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم أدام 

الله أيامه. وكان الابتداء في عمارته سنة ٠41‏ من 

المجرة النبوية والانتهاء من تشييده سنة 1"49. 

وبعد أن يتخطى هذه الردهة إلى المسجد يجد بناءً فخمًا 
جميلا يملأ النفس بهجة وروعة وجلالاً» فارتفاع حيطانه 
من أرضه إلى نهاية الشرفات 1١‏ مترّاء وسقفه قائم على أربعة 
وعشرين عمودًا من الرخام المجلوب من بلاد إيطاليا"؛ 
وأربعة أكتاف مشعبة مبنية بالأسمنت المسلح» وتلك 
الأعمدة والأكتاف مرتبطة بسقفه بحرادي من الجص 
المنتقوش بالزخارف العربية"» وترتبط الأعمدة بعضها 


- الكتابات التسجيلية على العمائر بمختلف أنواعها» والتتحف 
الفنية التطبيقية المختلفة من: مشكاوات زجاجية» وأباريق 
وشمعدانات معدنية وغيرهاء فضلاً عن قطع العملة والمصاحف 
والمخطوطات» ومن أمثلة ذلك عل العمائر: كتابات واجهة 
ومئذنة مجمع قلاوون المعماري بشارع المعز (185-78ه/ 
18805-184م)ء مثذنة قوصون بالقرافة (7*لاه/ 387ام)» 
والكتابات الداخلية بإيوانات ودرقاعة مدرسة قايتباي بالقرافة 
(/الالمسحلامه| كلكا الاكام)» وواجهة مجموعة الغوري بالأزهر 
(9:9-١91ه/‏ 1600-15:4م)» ومن أمثلة التحف التطبيقية: 
كتابات مجموعة المشكاوات المملوكية الخاصة بالسلاطين: 
الناصر محمد بن قلاوون؛ والناصر حسن بن محمدء والظاهر 
برقوق - والمحفوظة بمتحف الفن الإسلاي بالقاهرة» وكذلك 
ريعة المن القدقة من عيد كل عن السلطان الأشرقف 
قايتباي والسلطان قنصوه الغوري - المحفوظة بمتحف الفن 
الإسلاي بالقاهرة أيضّاه انظر: حسين عبد الرحيم عليوةة 
الكتابات الأثرية العربية: دراسة في الشكل والمضمون» ط.؟ 
(د.م.: الجبلاوي» 1588): 41 
11 آ) نر/جره1112هن) 151077112 ,531201 10مطةآآ ساملا 
52-6 :(1987 
() الرخام المعروف بكرارة» وهو أبيض اللون وأحيانًا يكون به 
تجزيعة رمادية اللون. 
(؟) مفردها كردي أو كريدي: في الأصل عبارة عن كابولين من 
الخشب أعلى الفتحات يميئًا ويسارًاء وهو عنصر معماري - 


بسكن بأوتار من لديف معلق يفا ثرياك مق التحاسن 
للإضاءة بالكهرباء» والسقف مصنوع من الأسمنت 


المسلح؛ وفي وسطه منور مربع (اشخشيخة» طول ضلعه 
عشرة أمتار وارتفاعه خمسة أمتار» وهو مغطى بسقف 
مصنوع من الأسمنت المذكور» وفي كل ضلع من أضلاع 
ذلك المنور سبعة شبابيك؛ ثلاثة منها مصنوعة من اا جص 
والزجاج الملون» وهذه ثابتة قُصِد من وضعها الزينة والضوءء 
أما الشبابيك الأربعة الأخرى فمصنوعة من الزجاج الملون 
وتفتح للتهوية والضوء. 

ويوجد بداخل المسجد اثنا عشر شباكًا مصنوعة من 
الخشب المخروط؛ لكل شباك منها مصراعان من الخشب 
النقي”"» ذي الصنع العربي البسيطء وفوق كل شباك شعاع 
من الخشب المعشق المغشى بالزجاج الملون» ووزرته مدهونة 


- يؤدي وظيفة إذشائية وأحيانًا زخرفية» وما بينهما أعلى العقد 
يعرف باسم ١خاتم‏ الكريدي»» والجزء الأسفل منه يسمى 
الذيل» ويكون الكريدي أحيانًا مزخرفًا بزخارف نباتية أو 
هندسية مذهبة وباللون اللازوردي» وأحيانًا يكون أملس 
فيسمى ساذجًاء ويرد في الوثائق «كريدي ساذج بغير قرنصة 
أي مقرنصات»» ومن أوصافه بالوثائق: كريدي خاتم بذيل 
مقرنص سبع نهضات وخورنق وتاريخ؛ والنهضة هي حطة 
المقرنص» والتاريخ الحشوة المستطيلة الأفقية أسفله» والخورنق 
زخرفة مدببة بجوانب مفصصة» وأحيانًا اكريدي بسراويلات 
مقرنصة)» انظر: عبد اللطيف إبراهيم؛ الوثائق في خدمة 
الآثار «العصر المملوي)» سلسلة الدراسات الوثائقية ١‏ (د.م.: 
دار الطباعة الحديثة» :157): 42٠١‏ محمد محمد أمين» وليلى على 
إبراهيم» معدونء المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية 
(القاهرة: الجامعة الأمريحية: :)١99:‏ 14. 

(0) الخشب النقي: المقصود به خشب مستورد» وغالبا ما كان من 
خشب الصتوير» وهو وصف لدرجة نقاوته» انظر: إبراهيم» 
«انصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش): 11؛ إبراهيم؛ 
الوثيقة الأمير آخور قراقجا الحسنى): ؛؟؛ 220؛ أمين» فهرست 
وثائق القاهرة: 50"؛ أمين» وإبراهيم» معدون» المصطلحات 
المعمارية: .2١‏ 


بالألوان المختلفة دهانًا يشبه لون الرخام الملون”» وفي صدره 
محراب وهو مصنوع من الرخام الملون «الفسيفساء) بأشكال 
بديعة الصنع والرونق» ويكتنف هذا المحراب عمودان من 
الحجر المجلوب من الجبل المجاور لأهرام الجيزة» وبواجهة 
المحراب دائرتان منقوش في كل منهما لفظ «الجلالة)» وفوق 
عقده منقوش 0 

#( هد رّى تَقَلْبِ وَِهكَ فى م َلَموَلَسَنَكَ قبَلدَ 


راس 


ررَصَلْهَا وَل وحم ملك عَنرَ المضيد العام 4 صدة الله 


العظيم سنة لكايه 


وعلى يمين ذلك المحراب منبر الخطابة» وهو مصنوع 
فين أك* ب الحقي المع.* ق البحشوات» من خشب اجوز الترقي 
المنقوش بالزخارف العربية والمطعم بالعاج. ومنقوش على 
باب المنبر بالخط العلث المذهب الآية الكريمة: 


(إذكة وتئيسكتة يذه ق انغ ايه 
ومنقوش عل الباب الأيسر من روضته ما ياتي: 


أنشئ هذا المنبر في عهد حضرة صاحب الجلالة 
فؤاد الأول ملك مصر سنة ١49‏ 


() المقصود دهان حريري» وهو مصطلح صُناع من النجارين» يدل 
على جودة الصناعة ودقة العلوين فهو أملس كالحرير» يرجع ذلك 
إلى استعمال الزيت في دهان الخشب المصقول» ويعد أن يجيف 
ترسم عليه الزخارف المطلوب تنفيذها ثم يغطى بطبقة من 
الشمع تقيه التأثيرات الجوية وتحافظ على الخشب والعذهيب» 
انظر: إبراهيم؛ «وثيقة الأمير آخور قراقجا الحسني): 6 م+297؛ 
أمين» فهرست وثائق القاهرة: 0. 

(؟) «سورة البقرة)» الآية 6؟١.‏ 

(©) «سورة الأحزاب»» الآية 51. وغالبكا ما ترد هذه الآية مكتوبة 
بباب المقدم بالمنابر. 


وتوجد أمام المحراب منصة القارئ”» وقد صنعت 


: من خضب لعشي بعل طراررعري جمبل؛ أما أرضي المسحد 
فقد رصفت بالخشب المدهون بالزيت 00 


(؟) المقصود: دكة المقرئ التي يرتقيها المقرئ لعلاوة السور يوم 


الجمعة أو في الأوقات التى حددها الواقف» كالعصر أو الفجر 
(5) تعرف هذه الطريقة الصناعية باسم تلويحات الأرضية» وتعرف 

حديئًا بالباركيه: وهي أحد الأعمال الصناعية المستعمل فيها 

الخشب» وتلوح فيها الأرضيات بقطع الأخشاب بعدة أساليب 

صناعية أشهرها الطرق الغلاث العالية: 

-١‏ أن تثيت مدّادات خشبية عبارة عن عروق وكمرات في 
لحائطين بالعوازي» ثم توضع ألواح عمودية على توازي 
لمدادات ثم يمسح سطحها العلوى بالفارة بعد تثبيتها. 
؟- أدق من الأولى وتستعمل في الأرضيات العمينة» وفيها يتم 
تثبيت أول لوح بجوار الحائط ويؤق باللوح المجاور له ويوضع 
أمامه بعد عمل المثقبية اللازمة ويضغط الاثنان معًا ويجري 
لعمل على بقية ألواح الأرضية؛ وبعد تمام وضع الألواح يتم 

مسحها جميعًا بالفارة في اتجاهات عرضية لطول الالواح 
حتى يتحقق من استوائه» ثم يتم صنفرته ويطلى بالزيت أو 
00 0000 
“- أفضل الطرق وأجودها للحصول على ارضية متينة» وتبدا 
بعمل طبقة خرسانية رقيقة ١كونكريت)‏ يتراوح سمكها 
من ٠١-7‏ بوصات» توضع فوقها طبقة من الأسمنت لعجعل 
سطحها مستويًا قدر الإمكان» ثم تترك من ١15-*‏ يومًا حسب 
الجوء ويراعى غرس قطع خشبية رأسية في نقط مختلفة 
من الخرسانة بحيث تكون نهايتها العليا في استواء واحد 
لتثبيت بعض قوالب الأرضية الواقعة عليها والمصنوعة 
من قطع خشبية سميكة يتراوح طوطا بين ؟18-1 بوصة 
وعرضها من ؟-؟ بوصات وسمكها من -١‏ بوصات وتوضع 
في اتجاهات عمودية» ويعد صناعة القوالب حسب الأبعاد 
المطلوبة وعمل تجاويف التعشيق توضع فيه بالترتيب 
ا ا 0 
وهي في درجة الغليان من فتحات مخصوصة لملء الفراغات - 
- بين القوالب وسطح الأسمنت» وتتركب العجينة الصمغية 
مى كتلرظ. الرشحة والقطران, بوالراقيتع واحين والشخم 
والاسفلت حسب الطلب» ثم تنظف الأرضية وتصقل 





الكل 


| لمارا 


هه 


ست 


اسلا مس” والان 


3 


م 9 الايار العره 


٠ 


د نص والعا 


هو 


حرو 


هو 


- هو 
هر 
هه 


ويوجد بداخل المسجد من الجهة القبلية ثلاثة أبواب: 
أوها يوصل إلى خزانة المفاتيح الكهربائية» والغاني يوصل 
إلى سلم المنارة» ويقع هذان البابان على يمين باب المسجد 
الكبير» والشالث يقع على يساره ويوصل إلى حجرة الخطيب» 
ويقابل هذه الأبواب ثلاثة أبواب أخرى من الجهة البحرية» 
أوطا يوصل إلى مصلى السيدات”" الآتي ذكره والاثنان 
الآخران يوصلان إلى دهليز في نهايته الشرقية أحد أبواب 
المسجد الخمسة؛ وفي نهايته الغربية باب المصلى المذكور 
ويتصل من جهته البحرية ببابين يوصلان إلى المطهرة. 


ويتصل بواسطة الباب الذي سبق ذ ه» وهذا الباب مصنوع 
الدقيق صنعًا بقصد حجب النساء عن أنظار الرجال إذا 
كان الباب مفتوحًا مع تمكنهن من سماع الخطبة وقراءة 
القرآن بالمسجدء وللمصلى باب آخر يفتح إلى الخارج خاص 


كما تقدمء انظر: علي فهيم؛ الفنون الصناعية: في النجارة 
العملية (د.م.» د.ءت.): 20-1211)؛ مجدي عبد الجواد علوان 
عثمان» «١مقايسات‏ المنشات المعمارية في عصر اسرة محمد 
على: دراسة آثارية وثائقية»» في كتاب المؤتمر الخامس عشر 
للاتحاد العام للآثاريين العرب» مج. ؟ (وجدة: المملكة 
المغربية» 2015 ): *لالا١.‏ 

)١(‏ يعرف هذا التكوين المعماري بمقصورة السيدات» ويطلق 
عليه في مساجد مدن الوجه البحري مصطلح: «الصندرةا» 
وأحيانًا «المبلغة»» ويخلط البعض أحيانًا بينها وبين دكة المبلغ» 
أو مقصورة صلاة الحاكم كتلك التي في مسجد المحمودية 
بميدان صلاح الدين بالقاهرة (500ه/ 10317م)» ومن أمثلته: 
جامع العباسي بالإسماعيلية (17١؟1ه/‏ 1858م)؛ جامع العطارين 
بالإسكندرية (19؟٠ه/‏ ١50ام)»‏ العباسي ببورسعيد (22١١ه/‏ 
م جامع المنشاوي بطنطا (722 -28١١ه/‏ 5-9 :ام)» 


جامع عبد الجي خليل باشا بالمحلة الكبرىه/ا١ه/‏ 1508م. 


المجلوب من الجبل الآنف الذكرء وفي جهة المسجد الغربية 
يفتح بابه الخاني الكبير. 

أما مطهرة المسجد فقد بنيت عل النظام الصحي 
الحديث» وفرشت أرضها بالبلاط الأسمنت «الموزاييك» 
وكسيت أسفال حيطانها بالبلاط الصيني الأبيض» وواجهة 
المسجد الخارجية حلاة جميعها بنقوش من النخرف العربي 
ومنقوش عليها آيات قرآنية» وبالواجهة القبلية المنارة وقد 
طبقات ويبلغ ارتفاعها من مسطح الأرض إلى نهاية هلاها 
٠‏ مترّاء 

وقد بدئ بعمارة هذا اللسجد في 5؟ من شوال سنة 
(145ه)/ 11 من أبريل سنة (1528م) » واستمر العمل فيه 
حتى انتهى في لا؟ من ذي الحجة سنة (1749ه)/ ٠5‏ من مايو 
سنة (1951م) » وأشرف على عمارته قسم هندسة وزارة 
الأوقاف الذي وضع تصميم البناءء وقد بلغت تكاليف 
العمارة مع ثمن الأثاث اللازم للمسجد نحوه؟ ألما من 


الجنيهات2. 
مسجر أبو أي ربد 
(سنة كه اهم لالاؤام) 


بمنشية البكري «طريق صحراء الأهليلج»» ابتدأ 
بإنشاء هذا المسجد المرحوم أحمد البكري الذي تُنسب 
له منشية البكري ومات قبل أن يّتم بناؤه» فقام المرحوم 
أبوالخير بدرالمقاول بعد وفاة البكري المذكور بحوالي 
عش رسنوات بتشييده وعمارته» فأتمه وافتتح للصلاة 
بهفي الغالث عشر من المحرم سنة (157١ه)/‏ 57 مارس 


0( ذشرة وزارة الأوقاف عن المسجد. (المؤلف) 


سنة (لالعقام)ء وهو مسجد لطيف يماثل بعض المساجد 
المعاصرة» ومات أبو الخير في غرة رجب سنة (178ه)/ 22 
يونية سنة (4ؤام)20. 


مسهد اللعاري 


(سنة لاه ١ه/‏ 1999م) 


بضاحية المعادي «الجهة الغربية"» أنشأته وزارة 
الأوقاف استجابة لالعماس الأهالي» وبدئٌ العمل فيه أوائل 
شهر نوفمبر سنة (04١١ه/‏ 1987م)» وافتتح للصلاة في ذي 
الحجة سنة (لاه؟٠ه)/‏ فبراير سنة (وعكام)» وتبلغ مساحة 
الأرض التي يقوم عليها المسجد ومنافعه /اا4" متراه ويظهر 
هذا المسجد بعد بنائه في طراز فريد يخالف الطرز المألوفة في 
بناء المساجد المعاصرة» فمئذنته وليدة الفن الأندلسي الشائع 
في بلاد المغارب الشلاثة» وهي أبرز ناحية فيه تمثل هذا الفن. 

وداخل المسجد يلفت النظر فيه عقده العربي الذي 
يكتنفه عمودان من الرخام الأصفر بتاجيهما المُحَلَّ 
قاعدتهما بإطار من النحاس» وبالل جد ثماني عشرة 
أسطوانة مغلفة بالحجر الصناعي. 

ويرتفع سقف المسجد عن الأرض بستة أمتار وربع 
متر» وبه كمرات من الخشب العزيزي تغشيها ألواح مقسمة 
ومرتبة بنقوش وزخارف عربية» أما نوافذه فقد روعي فيها 
أن لا تحجب النورعن المسجد فاختير لها الزجاج الأصفر 


)2 مسجد أبي الخير بدر بك بشارع الخليفة المأمون على ناصية 
شارع عودس بمنشية البكري أمام نكنات الجيش. (المراجع) 

() مسجد المعادي بشارع النهضة (شارع فؤاد الأول سابقًا)» 
بالميدان الذي يتقاطع فيه شارع النهضة مع شارع وادي النيل» 
على ناصية شارع رقمه» وكان يعرف بمسجد الملك فاروق. 
(المراجع) 


الشفاف» ووزرة المسجد من قطع الرخام الأصفر السميك 
ترتفع عن مستوى أرض المسجد بأكثر من مترء وتعلوها 
طبقة من الفصة المنقوشة» ويبلغ علوالمئذنة عن سطح 
المسجد حوالي 7١مترًاء‏ وفي أعلاها هلال يبلغ ارتفاعه 
مترين ونصف مترء وهي ذات أضلاع وا نافذة تطل على 
الضاحية» والمنبر في هذا اللمجد مصري الطران ومحرابه 
مقوم بزخارف وقطع من الفصة المذهبة» وقد بلغت نفقات 
هذا المسجد ٠٠١‏ جتيه. 


صاحية المعادي 


ضائحية المعادي عل ضقة العيل الغرفية عل بعد حو 
أربعة أميال في جنوب القاهرة» وهي إحدى القرى المصرية 
القديمة» أقطعها الأمير أحمد بن طولون ملك مصر المستقل 
في العهد العباسي إلى اثني ضفر الكا من غلدافه الستود 
فعرفت بمنية السودان» بعد تسميتها بالعدوية ذسبة إلى 
إحدى الراهبات النصارى في الطائفة الدنسطورية» وقسمى 
بالست مريم العدوية؛ ثم غلب عليها اسمها الأول. 


وبقي حتى تحول إلى اسمها الحالي معادي الخبيري جمع 
معدية نسبة إلى الردس حسين بن حماد الخبيري الذي كان 
رئيسًّالمراكب المعادي بترعة الفرعونية بهذه الضاحية في 
عصر الخديوي الأول العزيز محمد علي» وقتل صبرًا يوم 
الأحدء ؛ من المحرم سنة (6؟؟١ه/‏ 1809م). 

وقد انشطرت هذه الضاحية إلى شطرين: القسم الشرقي 
وهو سكنى الطبقات العالية» ويتصل في شرقيه بقرية بساتين 
الوزير وبعض أرض بركة المعافر أوبركة الحبش» والقسم 
الغربي ويقع على النيل مباشرة يفصله الجسر وهو سكن 
الطئات النقيرة والعوسن ل واشعيرت هذه الطناحية قينا 
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غب رمن الزمان بمصانع الخزفه وكانت تستورد الطين الأصفر 
من قرية دير الطين المسماة الآن بدار السلام في شمال 
المعادي» وقد بقيت هذه الضاحية حتى سنة (9١١ه/‏ 15:5م)» 
فشرعت شركة أرض الدلتا المصرية في تعميرهاء فحصلت على 
إذن الحكومة المصرية وبدأت في سنة (755١ه/‏ 1507م) بإذشاء 
شوارع في القسم الشرقق» ذات عروض من ٠‏ قدمًا إلى 57 » 
اتجاه بعضها في الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرق» والأخرى 
فخ القتتسبال الغرق إلى الخدوتالغري: كنا تنترق الضاحية 
ثلاثة شوارع قطرية عرض كل شارع منها 77 قدمّاء واتجاه 
بعضها من الشمال الشرق إلى الجنوب الشرقء والأخرى من 
الشمال الغربي إلى الجنوب الغربيء وبهذا النظام تسن لمعظم 
المنازل التمتع بالهواء الموافق من جهتيه» واستمرت الضاحية في 
نجاح عمراني مستمر حتى سنة (1*6ه/ 1914م)» ثم أخذت 
الحركة العمرانية فيها تتوقف مدة سنة الحرب الأولى حتق 
سنة (88١١ها‏ ١15م)»‏ فقامت الشركة في العام التالي ببناء نادٍ 
جميل وحمامات للسباحة وملعب رياضيء وأنشأت بها حدائق 
واسعة» وفي نهاية سنة (19517م) كانت الشركة قد قامت ببناء 
مايقرب من ٠٠١‏ دارًا ومنظرة «فيلا)» ولا تعلوالمنازل فيها 
عن ارتفاع 00 قدمّاء وبين كل منظرة وأخرى فضاء مساحته 
6" قدمٌاء وحيل بين كل دار وبين الطريق العام مقدار عشر 
أقدام» والتزمت الشركة أن لا تقيم في سعة الفدان الواحد 
أكثر من أربع منظرات» وغرست على حدود الضاحية الشرقية 
والشمالية أشجار الكافور والبساتين والكزوارينا والمجكرندة 
في مساحات تبلغ ” فدااء لتقي الضاحية من هاتين الجهتين 
زوابع الغبارالقي يكون منها مرض الربو. 

وبهذا المشروع أصبح نحو ألف فدان تقريبًا من مساحة 
هذه الشاحية حدائق فيحاء ورياضًا وبساتين بهجة ومنظرات 


أنيقة» ولا تزال الشركة تمدها وتوالي عمرانها إلى أن قامت 
حرب سنة (1940م)؛ كانت الشركة تُرعُب المصريين في 
السكنى بهاء وتسهل لهم السبيل إلى ذلك» حتى قامت الحرب 
الشانية في سنة (1950م)؛ فتقلص ظل الحركة العمرانية فيها» 
وقد بدأت بعد انتهاء الحرب في مايوسنة (1540م) تستعيد 
الحركة العمرانية فيها وبخاصة في الجهة الغربية من الضاحية» 
ويقدر عدد سكانها بعشرة آلاف ذسمة. 

هذا هو تاريخ هذه الضاحية القديمة والحديثة» على 
الصحيح وليس كما ذكر في ذشرة قسم اللمساجد بوزارة 
الأوقاف عن هذا المسجد. 


مسيهر حسن علي أبجباس 


(سنة ١٠5اه/ ١‏ 4ؤام) 


هذا اللمجد بغرب حلوان» أنشأه الحاج حسن علي 
الجباس المدابغي وافتتح للصلاة في ؟١‏ من ربيع الآخرسنة 
(10ه)/؟ من ماي و سنة (تكقام)ء ومات منشؤه في 58 من 
المحرم سنة (75؟1ه)/ ١4‏ من فبراير سنة (2غؤام). 


مسجر ماظع (معر اجريدة) 
(سنة ١5؟اه/‏ ١4م)‏ 


هذا المسجد بالماظة بطريق السويس بصحراء عين 
شمس.ء والمنطقة التي يقع بها كانت تعرف منذ عهد سحيق 
بوادي حجر البلور؛ لوجود حجر بلوري في جبالاء وكان 
قدماء المصريين يستخرجونه ويستعملونه في حليهم للرجال 
والثساف وهو ما ففسية ألاظ دير #الألخاظ غير لخر انها 
هذا المسجد رجال مصلحة الأعمال العسكرية» وافتتح 
للصلاة في لا؟ من المحرم سنة (١155ه)/‏ 1 من فبراير سنة 


(1كقام)» وهو يقوم عل مسطح من الأرض يبلغ أرق مترًا 
للمسجد ومرافقه”". 


(سنة ١151اه/‏ 45ؤام) 


بالزمالك غربي القاهرة في نهاية شارع بهجت باشا 
علي"» أنشأه حسن باشا نشأت الذي كان رئيسًا للديوان 
الخاص» ثم عين سغيرًا لمصر في برلين ووزيرًا مفوضًا في 
لحدن» واشترك معه في إنشائه صهره أحمد باشا ذو الفقار 
وزير الحقانية السابق المتوفى في /ا؟ من جمادى الأولى سنة 


() مسجد الماظة كان مجاورًا لمساكن الموظفين وورش ومخازن 
ترام مصر الجديدة» في آخر شارع السلطان حسين (شارع 
ألماظة). (المراجع) 

(؟) الزمالك: كلمة تركية معناها العشش المصنوعة من البوص أو 
افش لؤقاكة السك رجه طون امن وو اسن لحويفى أرق 
الأحياء بمدينة القاهرة حاليّاه وقد تكونت أرضه نتيجة 
لظاهرقي: النحت والإرساب في العيل» حيث ظهرت جزيرتان 
منفصلتان: إحداهما الجنوبية والتي عرفت بجزيرة أروى» أو 
الجزيرة الوسطى؛ لوقوعها بين جزيرة الروضة وبولاق أبو العلاء 
وبين بر القاهرة وبر الجيزة» ولم ينحسر عنها الماء إلا بعد 
سنة (:“لاه/ ١17م)‏ فبنى الناس فيها الدورء وأقاموا الأسواق» 
وغرسوا البساتين» وشادوا المساجد» وحفروا الآبان وصارت 
من أجمل متنزهات القاهرة» أما الجزيرة الشمالية فقد ظهرت 
في النيل سنة (/اء/اه/ 57١1م)؛‏ ما بين بولاق والجزيرة الوسطى 
(أروى)» وسمتها العامة باسم (حليمة)» وأثناء الحملة الفرذسية 
ظهرت جزيرة ثالفة» واتصلت الجزر الغلاث بعضها ببعض 
وعرفت باسم جزيرة بولاق» وفي سنة (645١ه/‏ 1850م) بنى 
محمد علي قصرًا كبيرًا بين المزارع في الجهة الشمالية من الجزيرة 
واتخذه متنزهًا له» وقد أقيم بالقرب منه أخصاص وعشش عدة 
يصطاف فيها رجال الحاشية والحرس» وعرفت المنطقة منذ ذلك 
الحين باسم الزمالك؛ انظر: سعاد ماهرء مساجد مصر وأولياؤها 
الصالحون؛ مج. 5: 227 20. 


(0١1ه)/‏ ؟2؟ من يونية (لكقام)ء واحتفل بافتتاحه في / من 
ربيع الاني (١17ه)/‏ 6؟ من إبريل سنة (1955م)27. 

وتبلغ مساحة باقي المسجد ١2؟‏ مترّاء وتحوطه حديقة 
مسطحها ١٠/٠مترًاء‏ وقد بني أساسه بطريقة الدك حتى لا تؤثر 
فيه التقلبات الأرضية» وشيد من الطوب الأحمر وسقف 
بالخرسانة المسلحة» وأنشيئ في أسفله طابق أرضي كمخبأ 
للاحتماء؛ إذ كان ضرر الحرب قد وصل إلى مصر بفعل قنابل 
الطائرات المغيرة وقتئذِء وأنشئ حوله رحبتان لاستراحة 
المصلينء وتعلوه قبة تعد من القباب النادرة في مساجد 
القاهرة الحديثة» وهي من الخرسانة المسلحة ويبلغ ارتفاعها 
لاا مترّاء وارتفاع منارته 5؟ مترّاء وهي ححلؤة بالزخارف 
والمقرنصات الجميلة على مثال الم آذن الراقية» وقد بلغت 
نفقات البناء 7٠٠١‏ جنيه» وبالمسجد قبر من الرخام دفنت فيه 
المرحومة ناجية هانم كريمة أحمد ذو الفقار قرينة المنشئ 
ماتت في 18 من أغسطس سنة (1589م)) وقد وضع تصميم 
هذا المسجد وأشرف عل بنائه نصر الدين البيل المهندس 
بالأوقاف. 


و 


(سنة 55اه/ 1945م) 


في سنة (/0؟١ه/‏ ؟181م)20» ودفن بزاوية شَيخِه أبي البركات 


مستعد الثبييق سلامة الراضي 


(0) مسجد ذشأت باشا قرب الطرف الشمالي لجزيرة الزمالك بشارع 


بهجت باشا علي» على ناصية شارع الدكتور سروبيان. (المراجع) 

(؛) جامع سليم السباعي بزقاق محرم بك (حارة الشيخ سلامة 
الراضي) من شارع سليمان باشا الخادم الموازي لشارع سوق 
العصر ببولاق» بالقرب من السبتية. (المراجع) 
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الدردير بخط الأكفانيين بالقاهرة”» وقد أقام به المذكور 
بعد وفاة شيخه إلى حين وفاته في سنة (209١ه/‏ 18147م) 
وذفق بيه وهو ليس شن النبسادة السباعية ثسبًا وإثيا عرف 
بشيخه المذكور. 


وقد دفن بهذا المسجد في سنة (/اه١١ه/‏ م) الشيخ 
سلامة الراضي» وصدر الإذن بدفنه فيه بعد وفاته بحين» وقد 
قام ناظر المسجد إبراهيم محمود بتشييده وتجديد عمارته؛ وتم 
في الغامن من رجب سنة (75؟1ه)/ العاشر من يوليو سنة 
(154م)» واحتفل بافتتاحه في يوم الجمعة من هذا الشهر. 

الشيخ سلامة: والشاوي بهذا الممجد هو أبو حامد 
الشيخ سلامة حسن الراضي الشاذلي» من شيوخ الطريقة 
الشاذلية ومجدديها”"» ينسب إلى جده السيد حامد من 
المنياء نشاً ببولاق وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ 


() زاوية الشيخ الدردير: ذكرها علي مبارك في خططه أنها في شارع 
الكعكيين بعطفة الدردير» تنسب للشيخ المعتقد أبي البركات 
سيدي أحمد الدردير المالى المدفون بهاء أنشأها بعد عودته من 
الحج سنة (199١ه/‏ 1اام)» وبها ضريح الشيخ محمد السباعي 
تلميذ الشيخ الدردير» ودفن معه ولده الشيخ أحمد السباعي» 
وكان طا مثذنة قصيرة ومطهرة ومكتبة» انظر: مبارك» المخطط 
التوفيقية» مج. ؟: 9ه. 

(9) تنسب هذه الطريقة الصوفية للقطب الشهير أبي |الحسن الشاذلي» 
وهو الصوفي الكبير العارف باللّه تقي الدين أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» بالشين و الذال المعجمتين ولد 
نحو سنة (598ه/ 1197م)» قيل بقرية شاذلة» وقيل بقرية غمارة 
قريبة من سبتة» وكلتاهما: شاذلة وغمارة بالمغرب الأقصى؛ وهو 
مؤسس الطائفة الشاذلية» وكانت وفاته سنة (507ه/ 58؟ام)» 
ودفن في حميثرة بعيذاب» ولهذه الطريقة أتباع كثيرون في مصرء 
وهي من أقدم الطرق الصوفية بهاء انظر: أحمد بن محمد بن عياد 
الشافي» المفاخر العلية في المآثر الشاذلية (دءم كا ): 0١‏ لم4 
5]؛ الشعراني» الطبقات الكبرىء مج. ؟: ؛؛ الطويل؛ التصوف في - 
- مصر: الا؛ حسن السندوبي» ابو العباس المرسي ومسجده 
امجامع بالإسكندرية (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ وزارة 
الأوقاف» ؛96١): .١5‏ 


مرزوق المالكي؛ واجتهد في الطريقة حتى أسس الطريقة 
الحامدية”» وقد أربي مريدوه على المائة ألف من علية 
القوم ومن طبقات شتى» وكان يعمل الميعاد بمسجد الحنفي 
والبيوي والشعراني والسيدة فاطمة الحبوية» وألف تآليف 
تربو عل الفمانين» وجُلها في التصوف والمواجيد» وله شعر 
صوفي من ذلك قوله في فخريته التي مطلعها: 


سكرنا بخمر الحب في العالم الأسنى 


فتننا بها عنا وعن كل كاثن 
فأصبحت لاأدري وفي نورهاغبنا 

وأعطي رحمه الله تعالى القبول من أهل عصره وكانت 
شفاعاته لا ترد» وأحصيت له مآثر كثيرة رضي اللّه تعالى 
عنه ورحمه» توفي مساء يوم الخميس ١١‏ من ذي الحجة سنة 
(510١٠ه)/‏ > من فبراير سنة (وعوام) ودفن في غده» وخلفه 
ولده أمتع الله تعالى به» وقد دفن المترجم بهذا المسجد بدون 
تصريح من وزارة الصحة» وأرادت الوزارة نقله حين علمت 
بدفنه في للسجد» لكن مساعي خلفه أفلحت في ترضية 
الوزارة بدفنه وصدر التصريح به بعد عام من وفاته. 


(9) الطريقة الحامدية الشاذلية: إحدى الطرق المتفرعة عن 


الطريقة الشاذلية الأم» والتي تفرعت منها أربع عشرة طريقة 
هي: الجوهرية والقاسمية والمدنية والمكية والحاشمية والفروسية 
والعهامية والحندوشية والإدريسية والقاووجقية والسمانية 
والعفيفية والعيسوية والخلوتية» انظر: الطويل» التصوف في 
مصر: لالاء 8/ا. 





ضريح ابراهيم بن عمر المحلي 


مسهد إبراهيم بن عسر علي وسلينان 
الف رنساوي ب 


(56"اه/ 155م) 


بشارع عمروبن العاص «مصر القديمة» بالفسطاطا» 
أنشاه إبراهيم بن عمربن علي المحلي الشافعي ”2 رئيس 
التجار بساحل الفسطاط في سنة (6١8ه/‏ ١10ام)»‏ وألحق 
به سقاية ماء ومكتبًا إلى جانب داره في ربيع الأول سنة 


(١ىه/م‏ ؟ثام). 


في الأصل مدرسة حسبما أورد السخاوي في ترجمته قائلاً: 
إبراهيم بن عمر بن علي البرهان الطلجي- المحلي المصري 
الشافيي» العاجر الكبين ولد سنة (5غل/اه/ 946ام) بمصر ونشأ 
بها فتعاطى التجارة» وسافر فيها إلى الشام واليمن غير مرة...» 
انفرد برياسة التجار بعد موت أبي بكر بن علي الخروي» 


جدد مقدمة جامع عمرو بن العاص» وأنشأ دارًا بظاهر مصر 


عل شاطئع اليل داخل صاغة الفاضل» وعمل مجوارها مدرسة 
بديعة» توفي سنة (807ه/١١1م)»‏ انظر: السخاوي» الضوء 
اللامع» مج. :١‏ 115 18. 





ضريح سليمان الفرنساوي 


ذكره المقريزي في الخطط في مساجد الفسطاط داخل 
صناعة العمرء وقد تخرب هذا المسجد وبقي خرابًا حتى جدده 
الجنرال سيف المعروف بسليمان الفرذساوي منظم الجيش 
المصري في عهد محمد على في سنة (24١ه/‏ /1801م)» وبنى 
قل قد كل افده كبرق دكن ق إنحد اسا بعد شركة اق باه 
(19073ه/ 1809م)» ودفنت في الأخرى زوجته وبناته» وأنشأ في 
مقابله داره الصيفية» هدمت في أغسطس سنة (:150م)؛ وقد 
تخلف من آثار الفرذساوي في هذا المسجد مثذنته» وبه قبة» 
جدده محمد طلعت الفرنساوي وحمود طلعت راتب» وهو 
سبط الفرفساوي في سنة (75١١ه)/‏ سبتمبر سنة (0كقام). 


وقرأنا على شاهد قبر سليمان الفرنساوي الحص الآتي: 


ها هنا قد ثوى أمير جليل 
بعد أن ساد منصبًا منذ عاشا 


]مان 


إمفى 


لي 





المرزرا 


هه 


ست 


اسلا مس” والان 


3 


م 9 الايار العره 


٠ 


م ؤنصصوالها 


هو 


حرو 


- هو 
هر 
هه 


في سبيل الإسلام لم يأل جهدًا 

بجهاد قد زاد مصر انتعاشًا 
فلذا قالت العناية أرخ 

هل في رحمتي سليمان باشا”"ا 


تطبيق حساب الجمل على النص: 


القيمة العددية للحروف | إجمالي 


مإسياا 


(لتجسع بلجي بلجءو) 


العلاقة بين 
القيمة العددية 
وعبارة العاريخ 





لأعلام التاريخ المصري في القرن الشالث عشرا. 


)١(‏ وبتطبيق حساب الجمل على نص شاهد القبر نجد أن وفاته سنة 
(167/8ه)» في حين ذكرت المراجع أنها كانت سنة (/الا6١ه)»‏ وقد 
تقدمت ترجمته في الجزء العاسع من هذا الكتاب» انظر: يانج» 
تاريخ مصر من عهد المماليك: 240 88؛ جي فارجيت» محمد على: 
مؤسس مصر الحديثة: ترجمة محمد رفعت عواده مكتبة الأسرة. 
سلسلة المئويات (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» 5.00؟): 
؛ الرافعي» عصر محمد علل؛ مج 19 :30 801. 


سد اللي 


(356اه/ 194م) 


بنهاية خط ترام الشافعي» أذنشأه محمود صالح الفلي 


ل جانب ضريح جده المرحوم حمود باشا حمدي الغلي7", 


في إنشائه السيدة عطية الفلكي مع ابنها المذكور» وتأخر 
افتتناحه كمسجد مدة عام إلى 9 من ذي القعدة سنة 


(8/؟٠ه)/‏ 7 من يونية سنة (569ام). 


اهم 14م) 


هذا المسجد بطريق طرة بينها وبين العدوية 
«المعادي)»كان زاوية صغيرة تعرف بالجزار» فقام الحاج أحمد 


منير خضير بتحويلها إلى مسجد في سنة (50١١ه/‏ 15931م)؛ 


() محمود أحمد حمدي الفلي أفندي (باشا): من كبار علماء 
الرياضيات ونوابغها في مصر خلال القرن العاسع عشر الميلادي» 
ولد سنة (1815م) في قرية الحصة بمديرية الغربية» وتعلم بالمكاتب 
والتحق بمدرسة البحرية بالإسكندرية وكان من أوائل تلاميذهاء 
دخل مدرسة المهندسخانة بالقلعة وكان من نوابغهاء عين أستادًا 
بها عندما نقلت إلى بولاق سنة (6كدام)» سافر إلى بعثة لفرذسا 
للتخصص في العلوم الرياضية والفلكية بمدينة باريس» ومكث 
بها قسع سنوات» عاد منها سنة (55ىام) في عهد سعيد باشاء 
عين بعدها عضوًا بالمعهد العلمي المصريء ثم وكيلاً له سنة 
(1880م)» وكان رئيسًا للجمعية المصرية الجغرافية منذ إنشائها 
وحتى وفاته» 3 قضى أكثر مدة حكومة الخنديوي إسماعيل في نظارة 
المرصد الفلكيم والتعليم والتأليف» تولى نظارة ديوان الأشغال 
العمومية سنة (1885م))» ثم وكيلاٌ لنظارة المعارف مع رئيسها 
علي باشا مبارك» توفي سنة (1885م)» انظر: عمر طوسونء البعثات 
العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد 
(الإسكندرية: صلاح الدين» .*19): ٠0-66ه1.‏ 


وافتتح للصلاة في 9؟ من شوال سنة (*5١1ه)/‏ 1" من 
أكتوب ر(194م). 


مسد ابكزيرة 


(54؟اه/م م) 


بشارع سراي الجزيرة» غريي القاهرة» بحري حديقة 
الأندلس «جزيرة أروى أو الجزيرة الوسطى سابقًاا» احتفل 
بوضع أساسه تنفيدًا لمشروع قديم في التاسع من المحرم 
سنة (1+70ه)/ ديسمبر (1955م)»؛ وهو مكون من جزءين» 
ممساحة” اللنسوه الأول 558 والكهر فناء مكسصوف 
مساحته ١٠6"‏ متراء وهذا الفناء يطل عل الخيل ويحيط 
بالمسجد حديقة لطيفة» وارتفاع منارته "١‏ مترًا عن سطح 
الأرض وتشرف عل الثيل ورياض الجزيرة؛ وقد بلغت 
نفقاته إلى١٠٠7٠١‏ جنيه» وافتتح للصلاة في سنة (1941م). 


(54؟اه/م م) 


هذا المسجد بشارع جسر السويس القديم بسراي 
القبة» أنشأه الحاج حسين فهمى في رمضان سنة (74١١ه)/‏ 
أغسطس سنة (1565م))؛ رحن به مدرسة لتعليم النشء 
الحديث ومستوصمًا للعلاج» ووقف عليه وعلى ملحقاته 
بعض أملاكه. 

وقد توفي المنشئ في مساء يوم الأحد "من ذي الحجة 
سنة (1701ه)/ 6؟ من أغسطس سنة (1905م))» ودفن 
بالمسجد بمدفنه الخاص به(". 
() مسجد حسين بك فهمي بشارع جسر السويس فيما بين حارة 

دعبس شمالاً وشارع سليمان بك أباظة جنوياه ويعرف بمسجد 


الفضيلة» ومدرسته الملحقة به كانت قسمى مدرسة حسين بك 
فهمي الحموذجية) (المراجع) 


مسهد أكارج جمد سام شلبيه 
(556اه/ هغذام) 
بشارع عباس (الملكة نازلي) رمسيس حاليّاء أنشأه 
الحاج محمد سالم شلبية وافتتح للصلاة في 17 من المحرم 


سنة (575؟١ه)/‏ ١؟‏ من ديسمبر سنة (1545م). 


(356اه/ ككذام) 
هذا المسجد تجاه كوبري المللك الصالح نجم الدين 
أيوب بين خوخة الفقيه نصر ودار النحاس ظاهر الفسطاط» 
أنشأه إبراهيم شريبة صاحب مصنع الحلوى الذي يجاوره 
على أنقاض الملسجد الذي جدهه وأقامه المللك الظاهر 
أبوسعيد جقمق» وافتتح للصلاة في أوائل جمادى الأولى 


سنة (1*77ه)/ أول أبريل سنة (1941م)27. 
(55ذاه/م /اغام) 
بحلمية الزيتون بشارع سليم بطريق المطرية؛ فكر 


في إنشاثه المرحوم شيخنا الث لشيخ محمد بخيت لخلوا لمنطقة 
من مسجد منذ سنة (89١ه/‏ :58ام)70, وألف لذلك لجنة 


مسجد السلطان جقمق» ومسجد شريبة يقع بالطرف الجنوبي 
من حدود جامع جقمق وهو يقع فيما بين شارع الكنيسة 
وشارع قيس بن سعد الموازي لسكة حديد حلوان. (المراجع) 

(0) الشيخ محمد بخيت المطيعي: ولد رحمه اللّه ببلدة المطيعة بأسيوط 
سنة (511١ه/‏ 1857م)؛ والعحق بالأزهر ونال العالمية من الدرجة 
الأولى في أواخر عام (1296ه/ 0ا18م)» عين قاضيًا ثم مفتيًا 
للديار المصرية» كان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح التي 
قام بها الشيخ محمد عبده. (المراجع) 


دحل 





أسندت رياستها إليه وإلى الشيخ محمد كامل أب سعدة فشرعا 
في جمع المبالغ اللازمة للبناءء وساهمت وزارة الأوقاف 
بمبلغ ٠‏ جنيه» تدفع سِننونًا لوتمام عملية البناء» وعهدت 
وقد تم بناؤه في سنة (58١٠اه/‏ م وافتتح للصلاة 
فيه في جمادى الآخرة سنة (177١ه)/‏ ماي وسنة (1547م)» 
واستطاع الأستاذ أحمد بخيت مختار رئيس محكمة استثناف 





أسيوط أن يضع المسجد تحت يد وزارة الأوقاف. 





وقد روعي في بناء اللسجد النظام الحديث الذي 
سار عليه مهندسو هذا العصر الحديث في بناء المساجد 
الحديفة:» فجعله يتألف من باب شاهق مقنطرء ومئذنة 


٠ 


ا لمارا 


هه 
َه 


/ 


-_ 
3 في الجهة القبلية منه وهي من نوع المآذن الرفيعة المفرغة» 
3 وداكل امعد قله من الل عشولة ض أريدة أعبدلامق 
-. الجرانيت الأحمر» وحرابه من قطع الرخام الملون وفي الجهة 
3 الغربية منه رواق به خمسة أقواس يعلوه مصلى للنساء ودكة 
4 تبليغ» وبوسطه سبع ثريات نحاسية أكبرها الوسطى؛ وفي 
- الجانب القبلي منه غرفة بها ضريح شيخنا المرحوم الشيخ 


محمد بخيت» توفي في رجب سنة (06١اه/‏ وعلام) ونقلت 


ا 


رفاته من قرافة المجاورين في سنة (15”١ه/‏ 1947م) إلى 
هذا المسجد”» ودفن بالضريح الذي أعد له به» وقد بلغت 
نفقات المسجد إلى ٠٠٠٠١‏ جنيه. 


٠‏ وو 
بعر 
و4 


تعر الأنضارى 
(8وماهم/م 4م) 


بميدان فم الخليج على رأس درب الصفا «شارع مجرى 
العيون»» هذا الممسجد قديم من مساجد الإسلام الأول 





)١(‏ المقصود: قرافة الإمام الشافعي . منظر عام لمئذنة مسجد الأنصاري 





مخلد الأنصاري”"» قال السخاوي في تحفة الأحباب: «عندما 
تصل إلى هذه المنطقة» ثم تقصد إلى درب الصفا تحد قبر 
انيد عد ين مسلمةا'بى عغله الأنضاري الورق)0. 


ودرب الصفا هوأحد دروب ظاهر الفسطاط ذكر ابن 
دقماق في كتابه الانتصار 0 والمقريزي في الخططء ودرب 
الصفا حاليًًا حده البحري شارع السلخانة «مدبح الطيورا 
والسد البرافي «أول الحمراء القصوى؛» والغرب بميدان 
فم الخليج» والشرق الجيارة وكوم الجارح» والقبلي الديورة 
وزقاق القناديل «ميدان وشارع جامع عمرواء والجزء القبلي 
من هذا الدرب هو المعروف حاليًا بشارع الديورة» وفي أوله 
شمالاً كان يقدم باب الصفا أحد أبواب الفسطاط الشمالية 


وبه عرف الدرب. 


ومحمد الشاوي بهذا اللمجد هوابن الصحابي الجليل 


)0 الصحابي الجليل: ميقلية بن مخلد بن الصامت بن لوذن» كان 
مولده حين قدم الرسول ذَلِةٍ المدينة مهاجرّاء وقيل: إن عمره 
كان أربع سنوات حينما قدم الرسول َك المدينة» شهد بعد 
النبي يك فتح مصرء وسكن بها ثم تحول إلى المدينة» وكان من 
أصحاب معاوية بن أبي سفيان» وشهد موقعة صفينء وقيل: لم 
يشهدهاء استعمله معاوية على مصر والمغرب» وكان حافظًًا للقرآن 
الكريم» توفي سنة 36ه/181م بالمدينة» وقيل: مات بمصرء انظر: 
عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري أَسّْد الغابة 
في معرفة الصحابة؛ تحقيق علي معوض؛ وعادل عبد الموجودء مج. 
ه (بيروت: دار الكتب العلمية» 1995): 2374 159. 

() السخاوي الحنفى» تحفة الأحباب: ؟5٠١.‏ 

(1)9 :درف الصفاه الدرب الذي نياب مضره:ويقال إنه يظاهر سوق 
يوسف لهك وكان بابًا كبيرًا ببرجين متقابلين يعلوهما عقد 
كبير وهو بعتبة كبيرة سفيل صوانء وكان بجوار المصنع الخرب 
الموجود الآن؛ وكان حول المصنع عمد رخام بدائرة حاملة لسباط 
د ه مسجد معلق هدم ذلك جميعه في الدولة الظاهرية» في 
ولاية ابن أسبا سلار» وهذا الدرب يسلك منه إلى خط الصفا 
وإلى الطحانين» انظر: ابن دقماق» الانتصار» مج. ؟: 28. 


مصر وشهد فتحهاء ومات بها في ذي القعدة سنة (5ه/ 
2 ودفن بمسجده الذي تخلف منه قبره إلى يومنا داخل 
باب الصفا بشارع جبانة مسلم المتفرع من شارع حسن 
الأنوراادرب الصفا) وهوفي دويرة تحيط به أرض فضاء بقيت 
من المقبرة» وقد بقي مسجد محمد بن مسلمة الأنصاري هذا 
مثابة للزائرين» قائم الشعائر في تقادم؛ فقامت وزارة الأوقاف 
بتجديده في سنة (78١1ه/‏ 1159م) فجلعت منه مسجدًا 


راقيًا يتجى فيه الفن العرني بحكل مقوماته. 


(؟لالااه/ كهقام) 


كانت المنطقة التي يقع بها هذا المسجد تسمى قديمًا 
بخط الزربية»ء عرفت بذلك بعد إفشاء الأمير قوصون 
الناصري إسطبلاً له كان يقع في شمال هذا المتحد ثم 
عرفت بخط مناخ الجمال» وهي جزء من الجزيرة الومسطى 
التي عرفت بجزيرة العبيط؛ والعبيط الذي عرفت به 
الجزيرة هو الشيخ صالح بن عبد الله الجزيري المعروف 
بالعبيط وهو من صلحاء أواخر القرن الفاني اللمجري» مات 
في ربيع الأول سنة (١8/ه/‏ 178م) ترجمه الحافظ ابن حجر 
في إنباء الغمر بأبناء العمرء وذكر إقامته ودفنه بهذا المسجدء 
ودفن معه الشيخ محمد الروبجل العريان» ترجمه الشعراني في 
الطبقات الوسطى» مات سنة (559ه/ لااكام). 

وأصل هذا المسجد مقبرة للدفن كانت بهذه الجزيرة 
وتخلف منها قبر العبيط ومن معه وحولت مسجدًا [انظر 
مسجد العبيط]: واستمر هذا المسجد قائم الشعائر حتق 


جددته الأميرة شفق نور والدة الخديوي محمد توفيق في سنة 


د 











زرا 


ف 


أيه 





سس 
سم والايار | 


٠ 


عر مصروالعا 


هه 


حرا 


٠‏ هو 
هر 
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منظر عام لجامع عمر مكرم 


(1290ه)» ووضع تصميمه المهندس محمد رجاق بن محمد 
عيسى قبودان الرودسي. 
وقد قرأنا النص العاريخي لهذا المسجد على بابه القبلي 
في أبيات هذا نصها: 
ذا مسجد لرضا الرحمن قد بنيا 
والنور قد حفه وطاب مورده 
أنشاه والدة الخديوي من كرم 
منكم بتوفيقها خيرًا تجدده 
ومذ تكامل جاه المعز أرخه 
بشرى تأسس للعبيط مسجده ١91‏ 


تطبيق حساب الجمّل على النص: 


عبارة التاريخ الكلمة القيمة العددية إجمالي القيمة 


اجرج كب لميو) زع 


شط اندر ا 





ومنذ قامت حكومة الغورة في يوليو سنة (1556م)» 
واقتضى الحال تنظيم هذه المنطقة وكان المسجد في حاجة 
لأن يظهر بمظهر أجمل وأبعى نما كان عليه تبعًا للتجديد 
الذي وضع لتحسين هذا الميدان» هدمت وزارة الأوقاف 
لمسجد القديم وأقامت بدله مسجدًا فخمًا تكاملت فيه 
أوصاف الفن الإسلاهي العربي بشكل يثير الغبطة والعجب 
فكان ذلك العمل المشكور حسنة في حسنات حكومة الغورة 
وما أكثرها ثم أبدلت اسمه الذي عاد نكرة إلى اسم الزعيم 
الراحل المجاهد المرحوم السيد عمر مكرم تخليدًا لذكراه 
العطرة في الجهاد والوطنية» وهو اليوم من أجمل مساجد 
القاهرة التى حدثت في هذا العهد. 

مسهد الزماكك 
(/ااه/ كهؤام) 

هذا المسجد في منطقة كانت تعرف قديمًا بجزيرة 
أروى «قبيلة عربية اختطت هذه المنطقة قديمًاا» وكانت 
تتصل بجزيرة حليمة؛ عرفت بالجزيرة الومسطى «ومنها 
أرض الجزيرة الحالية»» وعرف هذا الجزء منها بالزمالك جمع 
زملك» وهوالمحاسب» واقتضى النظام الحديث الذي وضعته 
حكومة الشورة لتحسين مسالك القاهرة» بناء مسجد فخم 
محل حديقة الأطفال فبدئ في إنشائه سنة (1554م)؛ واحتفل 
بافتتاحه في السنة العالية. 

والمسجد في صورته الحالية يمثل طابعًا في المساجد 
الإسلامية الراقية فريد في بهائه وجماله بما فيه من زيخارف 
ومقومات معمارية» ويلفت النظر فيه مثذنته الفريدة ذات 
الطابع العربي الجميل”. 


() مسجد الزمالك: بالطرف الغربي لشارع فؤاد الأول (5؟ يوليو 
حاليًا) بجوار البحر الأعمى وكوبري الزمالك. (المراجع) 


(كلالاه/ كدذام) 


هذا المسجد بجزيرة الروضة على رأس شارع المنيل 
أقيم على قطعة أرض كانت جارية في ملك المرحوم علي 
شريفه وهو ككل المساجد التي أثشثت في عهد الشورة 
يزينها ذلك الطابع العربي الجميل المقتبس من الريادة 
الأندلسية الصعحرسة©. 


مسجر صلاح الرين 


(9/اه/ وهقام) 


هذا المسجد شمالي جزيرة الروضة”» أقيم على قطعة 
أرض مساحتها ٠7٠١‏ متر» وروعي في بنائه أن يقام على طراز 
رشيقتان ارتفاع كل منها عن سطح الأرض ٠٠»‏ مترّاء وثنلاث 
قباب ارتفاع إحداها ©٠‏ مترًا والأخريين 5؟ مترّاء وقد قام 
بوضع تصميمه قسم الهندسة بوزارة الأوقاف» وافتتحه 
وزيرها السيد حسين الشافعي في سنة (1105م)» وبلغت 


نفقاته 86٠٠٠١‏ جنيه. 


() مسجد الروضة يقع عند تقاطع شارع الروضة مع شارع المنيل» 
على ناصية شارع محمد ذو الفقار. (المراجع) 

(9) ما زال هذا المسجد قائمّاء ويعد من المساجد الراقية الزاخرة 
بفنون العمارة الإسلامية» ويتشابه مع مسجد أسد بن الفرات - 
- بالدق» ويقع الآن علي رأس شارع المنيل» خلف كلية طب 
الأسنان جامعة القاهرة . 
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مسجد الستبولي"'عشان القاهربي)”' 


(1م١٠ه/‏ 1كؤام) 


في سنة (78ه/ 86 ؟1م) أذشاً المرحوم الشيخ جمال الدين 
أبوالعباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري الحنفي 
الحلبي”» أحد علماء الحديث والمتصدرين للقراءات زاوية 
خارج باب البحر لدراسة الحديث والقراءات» واستمر يحدث 





لماحل 
بها ويدرس حتى مات في ربيع الأول سنة (197ه//1297م)؛ 
اح عن سبعين سنة ودفن بتربته التي أذشأها خارج باب الحصر. 


وكانت هذ الزاوية مثابة لطائفة من الساس يزدلفون 
إليها رجالاً ونساءً للدرس والتعليم والسماع» واشتهر من 


ف 


3 خرصبها العاف الفاصلة عصنية الديع مؤقنة خافوق ابنة 
دل ع ع 
ي* الملك العادل أبي بكر بن أيوب المتوفاة سنة (*19ه/ 
1 و22 
لكيدن 9 
ا )١(‏ هذا المسجد باق للآن» ويقع خلف مستشفى الملال بشارع 
- () زاوية الظاهري: خارج باب البحر ظاهر القاهرة عند حمام 


طرغاي على الخليج الناصري» كانت تشرف طاقاتها على بحر 
الغيل الأعظم؛ فلما انحسر الماء عن ساحل المقس وحفر الملك 
الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصري؛ صارت تشرف على 
الخليج المذكور من بره الشرقي واتصلت المناظر هناك إلى 
أن كانت الحوادث من سنة ست وثمانماثة؛ فخربت وبيعت 
أنقاضهاء انظر: المقريزي» الخطط المقريزية» مج. 4: .]8١‏ 

(0) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس جمال الدين الظاهري» 
كان أبوه محمد بن عبد الله عتيق الملك الظاهر شهاب الدين 
غازي» وبرع حتى صار إمامًا حافقّا وتوفي ليلة العلاثاء لأربع 
بقين من ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة بالقاهرة ودفن 
بتربته خارج باب النصرء وابنه عثمان بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله فخر الدين بن جمال الدين الظاهري الحلبي» الإمام 
العلامة المحدث الصالح» ولد سنة سبعين وستماثئة» وأشمعه 
أبوه بديار مصر والشام وكان مكثراء ومات بزاويته هذه (الواردة 
بالحاشية السابقة) في سنة ثلاثين وسبعمائة» انظر: المرجع 

منظر عام لمثذنة مسجد الروضة السابق. 


ا 


٠‏ وو 
بعر 
هه 








منظرغام لمسجد المتبولي 


*159م)» وقد حَرَّجْ لها منشئ هذه الزاوية جزءًا في الأحاديث 
الشمانيات من سماعها عليه. 


وخلفه في هذه الزاوية ولده المرحوم فخر الدين 
عاق الظاهري»:رتغيدريها كأبيه إل وقالة و ورتب مبنة 
(/اه/ 10م) عن ستين سنة» قال المقريزي في السلوك: 
اودفن بزاوية أبيه خارج باب البحرء وقد ترجم المقريزي 
هذه الزاوية في كتابه الخمططء ووضعها خارج باب البحر 
ظاهر القاهرة على الخليج الناصريء وأفاد أنها كانت أولاً 
تتشرف طاقاتها على بحر النيل الأعظم؛ فلما انحسر الماء عن 
ساحل المقس وحفر الملك الاصر محمد بن قلاوون الخليج 


ا 
7 
4 


0 
0 


كا 


زوز 
1 


الناصري (في سنة ه؟/اه) صارت تشرف على الخليج المذكور 
من بره الشرقي. 

ودعي جيف ازا رمعل ماكر قرو تق 
تحول الخليج الناصري إلى ترعة عرفت بالترعة الناصرية أو 
البولاقية ثم الإسماعيلية أخيرًاء وكانت الزاوية تشرف عليها 
من برها الشرقي تجاه باب البحر وهو الباب الحديد بالمقس» 
وكانت بعد ردم الترعة الإسماعيلية في أواخر القرن المنصرم 
تشرف على الشارع الذي حل محل الترعة؛ وأدركنا موقع 
هذه الزاوية قبل سنة (81١ه/‏ *151م)؛ على قطعة الأرض 
الممتد عليها خط شركة الترام رقم )59-1١(‏ بين ميدان 
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1 
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مرهه 55 


عر صروالقا 
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- هو 
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واجهة مسجد المتبولي 
باب الحديد وبين مبنى ثكنات البوليس الحربي الإنجليزي 
ومبنى إدارة هندسة السكة الحديد وجوسق محطة الترام في 
الجانب البحري الغربي من الميدان» وكانت عبارة عن مسجد 
صغير به ضريح يعرف باسم سيدي إسماعيل المتبولي!"» كان 
الشيخ محمد عاشور أحد من كان يتولى سدانة هذا الضريح 
بالوراثة0), إلى حين وفاته في سنة (18؟١ه/‏ 1850م) يقول 
عن الشيخ إسماعيل هذا إنه جده لأبيه» وقد قام بتجديد 
الضريح والزاوية مدة تنظره عليه من مال العذور التي كانت 
تبلغ من عشرين جنيهًا إلى ثلاثين في كل شهر. 

وقد خلفه في النظر على هذه الزاوية ولده الشيخ محمود 
محمد عاشور بتقرير مؤرخ في (15 من جمادى الأولى سنة 


)١(‏ هذا المكان يعتبر الآن في مواجهة عمارة رمسيس بميدان 
رمسيس تجاهها من الشمال الشرقي. (المراجع) 

(9) أي خدمة الضريح ورعاية مصالحه من ترميم وصيانة ومتابعة 
صندوق الهنذور وغير ذلك. 








5٠ه)‏ من مشيخة الطرق الصوفية27» ثم خلفه أخواه 
عبد الرؤوف وأحمد عاشور واستمر كلاهما إلى مارس سنة 
(157م) إلى أن زاحمت شركة الترام الزاوية فأرادت هدم 
ونقل الضريح وتدخلت نظارة الأشغال فأخذت إقرارًا من 
الشيخ محمود عاشور بقبول نقل جده (فيما كان يزعم) نظير 
إعطائه مبلغ ٠١‏ جنيه وقطعة أرض من الجهة الغربية على 
الجانب البحري من مجرى الترعة الإسماعيلية» ومبلغ ألف 
جنيه لبناء زاوية وضريح للشيخ المنقول» وكان هذا العرض 
مثار خلاف بين الإخوة الغلاثة» فاستظهرت نظارة الأشغال 
بديوان الأوقاف فدلت التحريات التي قام بها قسم رابع 
أوقاف على أن الناظر المذكور وأولاده الممتحقين في الريع 
وهم ثلاثة ذكوروست إناث ليس بأيديهم تقرير شرعي 
ولا مستند يعلم منه شرط النظر على المسجد والضريح 
وموقوفاتها غير تقرير مشيخة الصوفية الآنف الذكرء 
فانتزع الديوان منهم المسجد والضريح وأقصاهم عنه وأقام 
في النظر عليه خديوي مصر عباس حلمي وأشرف الديوان 
عليه بعد ذلك. ْ 


وحصل بعد ذلك أن اتفق الديوان ومصلحة العنظيم 


)١(‏ نتيجة لكثرة الطرق الصوفية وتشعبها إلى أن بلغت نحو ثمانين 
طريقة فكان طبيعيًًا أن تقوم الدولة بترتيب إدارة هذه الطرق 
حتى تضمن سيادتها والسيطرة عليها وعلى طبقة عريضة من 
الشعب المصريء وفي ذلك الصدد تم استحداث منصب شيخ 
مشيخة الطرق الصوفية» وبدأ ذلك في عصر محمد علي في سنة 
(181م)» حيث جعل لرأس أسرة (آل بكري) سلطة رسمية 
على كافة الطرق الصوفية والمؤسسات المرتبطة بها مثل الزوايا 
والتكايا في المقام الأول وصار هذا النظام متبعًا إلى يومنا هذاء 
انظر: الطويل» التصوف في مصر: 44 ونترء المجتمع المصري 
تحت الحكم العثماني: 09)؛ منصورء منشآت التصوف بمدينة 
القاهرة: لاه-وه. 


مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه» فقامت مصلحة التنظيم بالحدم ونقل الغاوي 
بالضريح إلى قطعة أرض مساحتها ألف متر في جنوب موضع 
المسجد الحالي"» ورغب القائمون بالأمر في ديوان الأوقاف 
بأن يشيدوا مسجدًا آخريضم الضريح ورصدوا لهذا المشروع 
مبلغ 6١‏ جنيه كمبلغ أساسي للمشروع؛ ولكن الأمرلم 
يتم لموانع حالت بين إتمامه وأدركنا الضريح يقوم على طرف 
من هذه الأرض خلف سوق الخضر والفاكهة داخل جوسق 
من الحشب في محيط حوالي عشرة أمتار””» وبقي الضريح 
على هذا الوصف إلى سنة (55؟٠ه/‏ 1945م)» فقامت وزارة 
الأوقاف بتنفيذ المشروع السابق فاختارت له قطعة أرض 
أخرى مساحتها ١٠/امترًا‏ بين مستشفى الحلال الأحمر وبين 
قسم صيانة مجاري القاهرة» وزادت المبلغ المعتمد له في سنة 
(لعماه/ ؟لوام) (0؛جنيه)» وعهدت إلى نصر الدين البيلٍ 
المهندس بالأوقاف بوضع تصميم الضريح المزمع إنشازه 
وقام المقاول حسن حسين بإشادته» فظهر بعد ذلك عبارة 
عن حجرة سعتها ثمانية أمتار مسقفة بالمسلح, وفي الجهة 
الغربية والبحرية منها ستة شبابيك بمغالق من الخحشب 
النقي الملبخورء وباب شرقي مرتفع عن الأرض بدرج له 
مغلاق بمصراعين من الحشب النقي المكفت بالأصفرء 
وأحد الضريحين المنسوب إلى المتبولي» يتوس ط الحدجرة 
والغاني إلى الجهة البحرية أسفل حنية صغيرة» والضريحان 
عبارة عن صندوقين من حجر المزايكوء وواجهة الحجرة 


() موضع مقام سيدي المدبولي على رأس المثلث بين شارع سيدي 


المدبولي (شارع الجلاء حاليًا) وامتداد شارع توفيق (عرابي 
حاليًا)» الموصل بين شارع رمسيس وشارع الجلاء أي في موضع 
مستشفى العأمين الصحي الحالي. (المراجع) 

(0) كان سوق الخضر والفاكهة يقع فيما بين شارع الجلاء وشارع 
رمسيس» وحمحله سينما رمسيس ونقابة المهندسين» وحده 
الغربي جمعية المهندسين الملكية. (المراجع) 
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من الحجر النقي يزخرفهما طراز مقدم بالخط الكوفي في آية 
قرآنية كريمة؛ استمر الضريح على هذا الوصف وكان آية 
في الجمال أبدع فيه المهندس حتى جعل منه منظرًا عربيًا 
خلابًا وفي غضون السنوات الأخيرة من إقامته استولى عليه 
جماعة السنة المحمدية فاتخذوا من رحبته مصلى لهم. 

وفي سنة (1959م) تقدمت الجمعية إلى وزارة الأوقاف 
تطلب إقامة مسجد لها حول الضريح فاستجابت الوزارة 
لهذا الطلب وسمحت لما بالاستيلاء على جميع الأرض التي 
تحيط بالضريح من جهاته الأربع» وقامت الجمعية ببناء 
المسجد في محل الضريح وما يتصل به من الأرض المحيطة» 
وأشيع أن الجمعية نقلت مرة ثالغة رفات الشاوين بالضريح 
ولكن رئيس الجمعية وهو الشيخ محمد أمين أمتع الله به 
نفي ذلك وأخبر أنه محافظ على التعهد الذي أخذ عليه من 
الوزارة بعدم نقل رفات الغاوين بالضريح والمحافظة عليه 
إلا أنه لم يترك له أثرًا ظاهرًا بالمسجد لاعتقاده كراهية 
وجودها بالمساجد» وافتتح المسجد للصلاة في سنة (1951م). 

وقد أطلنا القن ق هذا الستجه للتاسبة ما حدث 
له أولاً وآخرًا ما لم يحدث لل._جد آخر في مساجد القاهرة 
ولانشغال الرأي العام به في سنتي (1915-1918م) بسبب ما 
حدث فيها بشأنه وما حدث في هذه السنوات الأخيرة» وقد 
أدرك مؤلف هذا الكتاب حوادث هذا المسجد وشاهد ما 
قام بشأنه» وتحقق عندي أن الغاوي بهذا المسجد ليس هو 
إلا الشيخ عثمان الظاهري المتقدم الذكرء والغاني هو الأمير 
ناصر الدين المهاميزي» وهذا كان له بهذه المنطقة بستانًا 
ومسجدًا عرف أخيرًا بالزهارثم هدم ونقلت رفاته إلى 
ضريح الشيخ الظاهري هذاء ويوم أن نقلت رفات الشيخ 


الظاهري والمهاميزي كانت الرفات الأولى لم يمسها البلى 
بخلاف الرفات الأخرى فكانت ذرات لا هيكل لها". 


والقول بنسبة هذا المسجد إلى الشيخ إبراهيم المتبولي 
العالم الصوفي المعروف ووفاته به قول داحض لوفاته بأشدود 
بين غزة والرملة في سنة (/الاه/ 6ا6١م)»‏ ودفن بالمشهد 
المنسوب لسلمان الفارسي. 

وإليه ينسب المسجد الكائن ببركة الحج شمالي القاهرة 
أنشأه له الشهابي أحمد بن على العلائُ نائب الإسكندرية: 
كما يسيك له المسسحد الآخر الكائن بشارع السبع والضبع 
(بدرب العتر) خارج باب الفتوح بالحمسينية» لنزوله به 
ولم يدفن به كما لم يدفن بالآخرء وكان الشيخ إبراهيم من 
المذكرين الرحالة» فكان كلما حل بموطن اتخذ من ذلك 
الموطن محلاً للذكر والعذكيرء يمكث به على أن يفارقه إلى 
موطن آخرء ومن أجل هذا ذسبت له عدة زاويا ومساجد 
بالقاهرة وظواهرها وكان هذا المسجد منها. 


)١(‏ مقام سيدي عبد الله الزهار على الضفة الشمالية من شارع 
سيدي المدبولي» ومع توسيع الشارع الذي أصبح يعرف بشارع 
الجلاء أزيل هذا الضريح؛ وكان قريبًا من مدخل شارع شنن» 
تجاه مستشفى اللادي كرومرء ونقل بجواره فيما بعد ضريح 
المدبولي. (المراجع) 


